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. رب يس خير 
الرابع والثلاثون من شعب الایمان 
وهو باب في حفظ اللسان عما لا حتاج اليه 
فأول ما دخل في هذا لزوم الصدق ومجانبة الکذب . وللكذب مراتب » فاعلاها في 
القبح والتحري الکذب على الله عز وجل ثم عن نبه يلتم » ثم کذب الرء على عبنسه 
ولسانه وسائر جوارحه » وكذبه على والديه » ثم كذيه على الأقرب » فالأقرب من 
المسامين » وأغلظ ذلك ما يضر به أحداً في نفسه أو ماله أو أهله أو ولده . ثم الكذب 
الموثق بالیمین أغلظ من الكذب التحرد عن الممين . 
ويتاو الكذب في الكراهة الملق والإفراط في مدح الرجل » وأقبح ذلك ما كان في 
وحپه . ويتاوه الخوض فيها لا معنى له ولا برجم إلى الخصائص فبه منه نفع » ولا یمود 
عليه من الشکر ضرر . ۱ 
و لو هذا كثرة الکلام و اطالته مع الا کتفاء دمعضه و تردیده )و تکر بره مع الإستغناء 
بالرة الواحدة . قال الله عز وجل : إن المسامين. : #٠‏ إلىقوله © والصادقين و الصادقات6! 5 
فان الصدى بحري ری الإسلام والإعان والخشوع وسادر ما دکر مع وقال حل ثناؤه: 
ف من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 6 ''' فسدل بهذا ان الصدق من شعب 
الاعان . لأن ذكر المؤمنين ثم الثناء عليهم بفعل كان منم يقتضي أن یکون استحقتاق 
الدح عمناها فعلهم اٍعانهم . ۱ 


(۱) الاحزاب ۳۰ )۲( الاحزاب ۲۳ 


۳ 


وقاعز وحل : يا أا الذين آمنوا اد تقوا الله و كونوا مع الصادقين # ۱ . ينادي ۱ 
المؤمنين باسم ال(یان محر کپم بذلك على أن یکونوا مع الصادقين . فإذا كان الکون مم 
الصادقين من الامان هذه الدلالة فالأولى أن يكون الصدق نفسه من الاعان . 


وجاء في الأخبار : الکذب مانب الايمان » وفي هذا تحقيق ما دلت هذه الآية عليه 
وما دينته : أن الكفر كله كذب . فثبت انه مجانب الايمان . وعنه ر : ( تام إيمان 
العبد أن يصدق في كل حديث ) ۱ . وعنه لقم . ( إذا كذ بالعبدتباعدعنهالايمان)'"'. 
وقال مل ( ( علامات المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا اون 

خان ) ۲*۱ . وهذه الثلاث إذا تؤملت كان مرجعبها جما إلى الكذب » وإنما بقع الفرق 
ببنها في أوصاف الكذب » فان الكذب في الحديث أن خير الواحد عن شيء ۳ 
كان عله . واخلاف الوعد أن يقول : أفعل كذا فلا يفعله » أو يقول : لا أفعل كذا 
فيفعله . فيغلب قوله الأول عند خالفته إياه بفعله کذبا . والخمانة فما اومن عليه أنيلتزم 
الامانة ثم لا يؤدها » فبصير عند المانة التزامه کنبا » والکذب في قول يازم به نفا 
شیا أغلظ منه في وعد لا يازم به نفا شا . فجعل بهذا ان علامة المنافقظمورالكذب 
وغلبته على كلامه . وإذا كان الکذب من النفاق » فقد وجب أن يكون الصدق من 
الامان . وقد قال الله تعالى فيا وصى به نسه مقر : ولا تقف ما ليس لك به عم » إن 
السمع والمصر والفواد کل اولئك كان عنه مسژولا # * . وذلك أن يقول الرجل : 
سمعت أو رأيت أو عامت » فأبان الشرع ان إطلاق شيء من ذلك دون حقيقة يتأيدها 
. الخبر » حرام منوع . وقال تمالی : يا أا الذين آمنوا » لم تقولون ما لا تفعلون » كير 
كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون 6» ۲۳ . فأبان ان خلاف الوعد خلاف ما يوجبه 
الاعان » وان كان نصير قول قد مضى كذبا غير لائق بالايمان » فابتداء الکذب أولى 
أن یکون غير لائی به . 

. ۱۱5 : التوبة‎ )١( 

(۲) لم أجد هذا النص » وإفما وردت أحاديث كثيرة تحض عل الصدق في الحديث في صحيح البخاری 
وكلة ۷ » عتق ۰۱۳ هبة ۲ . 


(۳) ورد في صحح الترمذي ال  . ٩‏ . (:) ورد في صحيح البخاري الایان ۲۶ . 
(ه) الاسراء : ۳۰ )٩(‏ الصف : ۳ 
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وقال في ذم المنافقين : و ويحافون على الکذب وم يعلمون  ١‏ أي انهم یکنبون 
ومع ذلك يحلفون على كذيهم » فسکونون جامعين بين شيئين » ثم توعدم فقال : 8« أعد 
الله لهم عذاباً خدیداً » انم ساء ما انوا يعملون 4 ۲۳۳ . فيؤيد هذا ما كاه عز وجل 
عنهم في سورة براءة > فقال  :‏ يحلفون بالل ما قالوا » ولقد قالوا كامة الكفر 6 ۳۱) إلى 
قوله بجا أخلفوا الله ما وعدوه ربا كانوا یکذبون 46 ۱*۱ . فجعل الكذب من أوصافهم 
إذ كانوا منافقين » وأحير أنهم أعقبهم النفاق في قار مم با كانوا يتدخصون فيه منالكذب» 
فذلك على غلمظ من الکذب وماننته الاعان . 

وقال عز وجل في الکذب : ل فمن أظلم من کذب على الله وكنب بالصدق إذ 
جاءه # ** . يحتمل أن یکون الراد بالکذب على الله أن يقول لکلامه ووحبه أنه ليس 
من عنده » أو بدعي شريك أو يجحده أصلا » وبالتکذیب بالصدق تكذيب الر سول ی 
فها جاء به ما هو صادق في أن الله تعالى أرسله به » وأنزله عليه » ثم قال عز وجل : 
ف والذي جاء بالصدق » وصدق به اولئك م المتقون 46 27 . فمدح الصادق عليه › 
والمصدق با جاء من عنده » وذم الكاذب عليه والکذب با جاء من عنده » فكان كل محق 
في خبره » وکل مبطل في خبره في استحقاق المدح أو الذم كما مدحه الله تعالى أو ذمه » 
قال : فل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الکذب » هذا حلال وهذا حرام » لتفقروا على الله 
الكذب » إن الذين بفترون على الله الکذب لا بفلحون » متاع قليلوهمعذاب ألمي" . 
وقال : ف قل أرأيتم ما آنزل الله لک من رزق فجعلتم منه حرام وحلالا » قل الله أذن 
لكم أم على الله تفتدون » وما ظن الذين یفترون على الله الکذب يوم القيامة 4 ۲٩‏ . أي 
ما الذي يظنون أن يكون هم يوم القبامة » أي بظنون إن م لا يسألون عنهولاياخذون 
به » أي ليس الأمر كا يظنون » إن كان هذا ظنهم . وقال : © ولو تقول علسنا بعض 
الأقاويل لا خذنا منه بالامين ثم لقطعنا منه الوتب » '*' . أي لاهلکناه واستأصلناه . 


(۱) المجادلة : ١‏ (؟) المجادلة : ۱۰ 
(۳) التوبة : ۷4 (:) التوبة : ۷۷ 

(ه) الزمر : ۳۲ (۰) الزمر : ۳۳ 

(۷) الشحل : ۱۱۰ (۸) ونس : ٩۰-٩‏ 


(ه) الحاقة : ١؛‏ 


وهذا من الله تعظم الکذب العبد » وافترائه علبة . ثم ان الکذب جری مجرى الم 
والجهل والسفه » ألا تری ان من کذب الله في اخباره » کا ان من ظامه في احکامه > 
وجبله بمواقع الضرب والنظر » أو سفبه في تدببر خلقه کفر » وإذا كان كذلك كان 
الكاذب فما يستحقه من الذم البليغ والعقاب الألم كالظالم والجاهل والسفيه > ووجب إذا 
كان الكذب في انبة الاعان كبذه القرائن أن یکون الصدق من الإان » كما ان الظم لما 
كان انب للايمان » كان المدل من الإيان وال عم . 


وجاء عن الني َلك : ( من کذب على فلتموا مقمده من النار » ومن‌قال على ما (أقل 
فلبتبواً مقعده من النار ) ٠١‏ والكذب على الني مم ينزل منزلة الككذب على الله » لف 
تكذيب الني من كتكذيب الل تعالى في انها جيعا كفر »فكذ لك الکذب على الني مَل 
كالكذب على الله تعالى في انه أغلظ من سائر الككذب»وإن كان الكذب كليحر اماقبيحا. 


وجاء عن الني ر : ( من كذب على عننمه ... ) ۲۲۱ وسنذ کر هذا في موضعه 1 
وقال أبو بكر رضي الله عنه : قام رسول الله ّي قبل وفاته على المنبر » فقال : ( ان 
ابن آدم لم يعط شئ أفضل من العافبة » فسلوا الله العافية » وعلیکم بالصدق والير > 
فإنها في الجنة » وإيا ك والكذب والفجور فإنبهها في النار ) ۳ . 

وعن على رضي الله عنه قال : كنت إذا حدثت عن رسول الله لر حدیشاً » فلآن 
أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب » وسممته يقول : ( يكون في آخر الأزمانأقوام 
احداث الأسنان » سفپاء الأحلام » يقولون من قول خير البرية » لا تجاوزايمانهم حناجرهم 
- يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ) ۲*۱ . وجاء : ( من تحل كاذب كلف يومالقيامة 
أن يعقد بين شعبرتین ) '*' ولس معنى هذا والله عل - ان ذلك عذابه وجزاژه » 
ولكن يكون هم شعار يعم به من يراه انه كان يزور الأحلام في الدنيا » وذلك العقد بين 


(۱) ورد في صحيح البخارى العلم ۳۸ » مناقب ه » أنبياء.ه . 
(۲) ورد قي مسند امام احمد بن حثیل ج ۱ ص ۱۲۹ . 
(۳) ورد في سنن ابن ماجه الدعاء ه . 

(4) ورد في صحيح البخاري الناقب ۲۰ » الأنبيله ٠‏ . 

(0) ورد في صنن ابن ماحه الرۇا م ٠‏ 


شعيرتين ليس ما یکون ویتأتی » في البقظة . لکن النائم قد بری في منامه انه كان منه» 
فبجعل اشتفاله في البقظة ما لا یلبق إلا بالنوام میا لا امکان ولا حقيقة له » دلالة على انه 
كان یتصنم بالأحلام الكاذبة » ويخبر عما لا حقيقة له منها » وال أعلم . 

وأما تأكيد الكذب باليمين فقد جاء فيه سواء » ما ذكرة من قول الله عز وجل » 
أو يحلفون على الكذب وهم يعون قول الله عز وجل 98 إن الذين يشقرون بعبد الله 
وإيمانهم نا قلبلا اولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله » ولا ينظر الم يوم 
القيامة ولا يزكبهم وهم عذاب ألم ۱۱۱ . 

وقول البي مَل : ( من اقتطع ينا فأجره حقا لمسل لقي اشتعالى و هوعلیه‌غضبان)۳۱) 
وقال ثي : ( إن الحلف الكاذب يتفق السلغة ويسحق البرک ) ۱۳۱ . 

ویدل على عظم الاثم فيه ان إيمان الزوجين إذا قذفما بالا لا كانت على أمر ماض > 
وكان احدهما كاذباً بيقين لم يقبل منها الأمر بايحاب اللعن من احدها والفضبمن الآخر. 
لبعلم ان اليمين الفاجرة لا تخلو من احدها ولا تجرد عنه . 

وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ( اليمين الغموس تدع الديار بلاقم) 5( 
وإنما سماها غموسا لأنها تفس الحالف في الثم » وذلك انها تقع بنفسها كا يعقد كذبا » 
فتکون في أغلظ من أن يعقد اللين ثم بمرض منبا الكذب بعدد وبسبب حادثو الله أعل. 

وأما الكذب الذي يضربه للكاذب غيره » فسجوز أن بشتمه بالباطل » ويضيف البه 
ما يشبهة به > ومنه القذف بلزنا وقد شرع في الحد » أو يشهد علمه زوراً يمال أو طلاق 
أو عتاق » أو قتل » فيجمع ذلك ذنوبا منها الکذب » ومنها الاضرار بالمشبود علسه 2 
ومنپا انه نصب نفسه منصب الامقاء » ونصبه كذلك الحاكم ثم خان . ۱ 

ومنها الجرأة على الله تعالی » فإنه إنما يشمد عند الحا كم المبعد عن الله تعالى في مجلس 


(۱) آل عمران : ۷۷ 

(۲) ورد.في سنن الامام احمد بن حنبل » + ه » ص ۷۹ 
(۳) درد في صحیح البخاري البیوع ۲۰ . 

(4) ورد في صحنح البخاری الامان ٠١‏ . 


مضي فبه احكامه » ول يوضع إلا للعدل من الناس » فإذا ظهر تزويره لحاكم فيتبفي أن 
جلد ظپره ويحمم وجبه » ويأمر أن يطاف بهفي الناس » وینادی عليه : هذا شاهد زور 
فاعرفوه . وإذا صار إلى الآخرة فله من العذاب الألم ما يستحقه إلا أن يعفو الله عنه . 


وجاء عن الني علا انه قال : ( من عدلت شہادة زورأ»بالاشراك باشثم بلا فاجتنبوا 
الرجس من الأوثان » واجتنبوا قول الزور ) ۱" وقال : ( من شبد شہادة استباح بهامال 
مسلم » وسفك دمه » فقد أوجب النار ) ". 

وروی عن ان عمر رضي الله عنها انه قال : من تکل في خصومه با لا عل له فبو في 
سخط الله حق يفزع . 

وأما الملق فمو مذموم إلا في طلب العم » لأنه جاء أنه لا حسد ولا ملق إلا في العلم » 
وقد تقدمت رواية بهذا الحديث » وهو من أفعال أهل الضعة والذلة » ومما بروی بفاعله 
ويدل على سقاطته وقلة مقدار نفسه عنده » ولیس لأحد أن ين نفسه » كا لبس لغيره 
أن نه . ألا ترى انه لبس لأحد أن يعير نفسه ويسيها لا صادق) ولا كاذب 2 كا لیس 
لغيره أن پسبه ويعيره ويشتمة ويتناول عرضه كذلك » هذا مما يشبهه . وجاء إذا رأيتم 
المداحين فاحثوا في وجوهبم التراب » وذلك لان الأغلب انهم یکذبون فبعزرون الامدوح 
فإذا حثا القراب في وجبه - وجه المادح - فقد أمن أن يغبره » انس المادحمن أن يعيره. 

وأما الخفض فيا لا يعني » فقد جاء عن الني علق ( ان من حسن إسلام المرء تركه ما 
لا يعنيه ۲۳۱ . وقد يجمع القول والفعل ومنه ما بدخل في قوله عز وجل ۵ وادا مهمو | 
اللغو أعرضوا عنه 6 ) ۰ وقوله عز وجل ف و دا مروا باللغو مروا كرام کي ٤ ٠۰‏ 
وقد دكر في بابه . 


وأما كثرة الكلام وإطالته » فقد جاء عن الني ملك : ( ان آبفکم إلي الثرئاروت 


(۱) ورد في صحیح الترمذي الشهادات ۳ . 

(0) لم أجد هذا النص في الكتب التسمة . 

في ورد في صحیج الترمذى الزهد ۱۱ . 

(؛) القصص : ٠.‏ (ه ) الفرقان : ۷۲ 
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المتفبقون ) ۱۱ . وعنه ملع : ( انه لمن الذين يسغفون الخطب ) "' يدل ان العتق في 
الكلام محظور . وخطب رجل عند عمر رضي الله عنه فا کار » فقال عمر : ان كثيراً من 
الخطب من سفاسف الشطان . والسفسفة التي تخرج من فم العجل دا هدر شما بالزيد . 
وعنه يلقع انه قال : ( ان الله تعالى يبغض البليخ من الرجال الذي يتحلل بلسانه ڪا 
يحلل الثافرة ) ۳۱ . وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : انکم فيزمان كثيرعاماؤه» 
قليل خظباؤه » كثير معطوه » قليل سؤاله » الصلاة فيه طويلة » والخطبة فيه قصيرة » 
وان بعد کم زماناً كثير خطباژه قليل علماژه » كثير سؤاله » قليل معطوه » الصلاة به 
قصيرة > والخطبة فبه طويلة » فاقصروا الخطب وأطيلوا الصلاة . ان من البيان سحراً » 
من برد الآخرة قصر بالدنما » ومن برد الدنيا أضر بالآخرة . با قوم“ فاقصروابالفانيللباقي. 


وحاء عنه انه قال ( الغنى من الاعان ) '؟' وهذا - والله أعلم ‏ أن يكون غناء عن 
الماطل » وعما مخشی سوء عاقيته > وغن الفضل الذي لا يحتاج البه» وهو كقوله عزوجل: 
۵ الذين يرمون ا محصنات الغافلات المؤمنات # *“ إِنما أراد الغافلات عن السوء » لاالغفلة 
المذمومة » وكا بروی عن النبي مقر : ( أكثر أهل الجنة البله ) ۲۳ إا آراد الذي لا 
يفطن من أمور الدنما لا يلببه عن طاعة الله تعالى وعبادته » لا ضمف العقل الذي لا يعم 
الخير کا لا يمل الشر » ولا يز بنا والله أعم . 


وما يحب حفظ اللسان عنه أن يتكلم مما يضخك . قال رسول الله تر : ( ات 
الرجل ليتكلم بالكامة ليضحك بها من حوله ) "۲۳ . 


ومما ينبغي حفظ اللسان عنه الشعر » إلا ما كان حقا » لآن الله عز وجل يقول في 


(۱) ورد في صحيخ الترمذي البر ۷۰ . 

(۲) لم أجد هذا النص في الكتب اللسمة . 

(م) ورد في سنن أبي داود الأدب 5م . 

(؛) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 

(ه) النور : ۲۳ 

(د) لم أجد هذا النص في الکتب التسمة . 

(۷) ورد قي مسند الامام احمد ن حثيل ج ۲ ا ض ۶۰۲ 


۹ 


الشعراء : و والشمراء يتبعهم الغاوون » ألم تر أنهم في كل واد يمون » وأنهم یقولون مالا 
يفعاون ‏ ۱۱۱ . ثم استثنى فقال : ل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحاتوذ كروا الله کثبر آ» 
وانتصروا من بعد ما ظاموا 4 ''' . وقال : ولمن انتصر بعد ظامه » فاولئك ما عليهم 
من سبيل & ۱۳۲ . ولکن الانتصار حداء ET‏ 
يشتم أبا الشاتم أو أمه > ولا إذا قال : : با زاني أن يقول : « بل أنت الزاني » » إذا يكن 
كا يقول : وإغا الانتصار إذا كذب وزور عليه » أن بريه بالكذب والمبت » ودفسقه 
بذلك » وهجر مذهبه » ويعجب منه » وينسبه إلى الجبل وضعف الرأي وسوء الاختمار 
والضعة » وقلة المروءة فيا تسوغه نفسه من الکذب » وإغفال حق الدين وما وصاه الله 
تعالى منه من المؤاخاة المواصلة » ويقول فيه من الشعر ما بروى . 

ولس شيء من هذا لمن لا يتصور بکذب الكاذب بل بنيفي له له أن يسكت عنه 
فهذا وما یشپه هو الابتصار دون مقاب الشة م بالشتم والفرية بالفرية كم 
باطل فلا بروی ولا ينشد » لقول الني ر : ( لأن ؛ متليء جوف أحدكم قبحاً حق بريه 
خير له من أن عنلیء شعراً ) و بشتغل به إلا نادبا * ومن لم يحتج اليه لك فتركه 
آولی به والل أعلم . 

وما جاء في حفظ اللسان حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال الني لني : أكل 
ما يتكلم به في الدنبا يؤاخذ في الآخرة . فقال : ( كلتك أمك » با ابن أم معاذ » وهل 
a‏ ل 9 انه وی وی 
أن رجلا تک عند رسول اط بر 7( 
ناب ؟ قال : أسناني وشفتاي ! قال : آما كان في ذلك ما رد من كلامك؟ ) ٩۲‏ , وقال 


(۱) الشعراء : ۲۲4 - ۲۲ (۲) الشعراء : ۲۲۷ 
(۳) الشررى : 4۱ 
(4) ورد في صحيح البخاري الادب ٩۲‏ > وبريه : موی وهو دا يصيب جوف نان . 
) ۰) ورد في سنن ابن ماحه الفتن ۱۲ . 
(1) ورد في سنن أبي داود اللاحم ۱۷ ٠‏ 
(۷) لم أجد هذا النص في الكتب القسعة . 


لممر بن عبد العزيز رجل من أهله : ان بنتاً لي خرج في بطنپا دمل » قال : فبلا قلت : 
تحت يدها . وکان من أعف الناس لساناً . 1 

ون شد حفظ ان عله ل 210 حسؤم) با ااا > رال ی 
وذلك لا يحل لقول الله عز وجل : ل با أا الناس إنا خلقناکم من ذکرو آنتی وجعلنا کم 
شموباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الل أتقا کم # ١‏ فأخبران أصل المسعواحد» 
وأنهم إنما يتفضلون بالتقوى لبعلم أن لا فخر لبعضهم على بعض يأب واحد. 

ومثل ذلك جاء بالخبر عن رسول الله علق انه قال : ( كلكم بنو آدم ) ثم تلاه : 
( ليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى ) ۲۳ . 

فان قيل : قد جاء عنه انه قال : ( ان الله اصطفى كنانة من العرب » واصطفى 
قريشاً من كنانة » واصطفى هاما من قريش » واصطفاني من هاشم ) ۳" . 


قمل : ل بره بذلك الفخر » نما أراد تعريف منازل ال کر ورا كوول 
يقول : كان ابي فقبباً لا بريد الفخر » وإنا يريد به تعريف حاله دون ما عداه » وقد 
يكون أراد به الاشارة بنعمة الله تعالى عله في نفسه » وني آبائه » على وجه الشکر اء 
ولمس ذلك من الاستطالة والفخر في شيء . ومن ذلك أن يحلف الرجل بأببه » وقد قال 
رسول الله ملق : ( لا تحلفوا بآبائكم ولا بأسمائكم ولا بشيء دون الله ) ۶ ومياينيفي 
أن يعرف حكه ما يدخل في هذا الباب التعريض » ومنه ما يحوز » ومنه ما لا يجوز » 
وجملته ان ما كان التصريح به حراماً لعبنه » فالتعريض به حرام . غير ان حرمته بمكان 


قد المترطن دوت ما سواه 


. وما كان التصريح به حلالاً أو حراما لسنه » لكن لا يحل حال والوقت » فالتعريض 
جائز » والتصريح بالقذف باطل حرام » كذلك التعريض به حرام » والتصریح بالڪفر 
والتصريح بالطمن في نسب الرجل » والافتخار عليه حرام » فالتعريض به مثله: ٠‏ 


(۱) الحجرات : ۱۳ 
(؟) ورد في‌سنن الدارمي فضائل القرآن ۱۷ . 
(۳) ورد في صحیح مسلم الفضائل ١‏ . 
)4( 


4) ورد في سنن ابن ماجه الکفارات ۲ . 


وأما التصریح بالخطبة فانه حلال في غير المدة » فکان التمریض جائز » قال الله 
عر وجل : ( ( ولا جناح علیکم فا عرضتم به من خطبة النساء » أو كنتم في أنفسكم » 
علم الله أنكم ستذ کرونبن ولكن لا تواعدونهن سرا إلا أن تقولوا قول معروفا ) "١‏ . 
جاء في تفسيره أنه قول الرحل لامرأة في عدتها والله إنك جميلة » وانك لشابة » وا 
النساء لمن حاجتي » ولعل الله أن بسوق اليك خيراً ونحو ذلك » وهذا لأنه قول مأمور 
في بعض السلف أنه تصريح . وأن التعريض أن يقول : ما أطول عدتك» ولو قدانقضت 


وما يشيه هذا » وال أعلم 


" وقد جاء في بعض السلف أن الکذب في ارب حلال » وان الكذب في الاصلاح بين 
الزوجين حلال . ولیس ذلك على صريح الکذب فإنه لا يحل حال . ولنما المباح من ذلك 
ما كان على سبيل التورية . وقد جاء عن الني ملت انه كان إذا أ راد سفراً وري بغيره لا 
أنه كان بقول : ني أريد وجه کذا » ثم باخذ في وچا غر » حاشا له كله من ذلك » 
ولکن كا يقول القائل : إذا آراد أن يلبس الوجه الذي بقصده على غبره» فيسأل عن حال 
الطريق : أسهل هو أم وعر ؟ خصب هو أم جدب ! وعن عدد منازله . لبظن من یسمع ‏ 
انه يريده . وهكذا الاصلاح بين الزوجين م ينجح فيه صريح الكذب » لكن التعريض 
وما يظن بقائله انه يكذب فيه » ولا بکوب كذبا » كالمرأة تشکو إلى زوجها دبغضم-ا 
ولا يسن المپا » فسقول الرجل ها : لا 5 تقولي ذلك » فمن له غيرك .وإذام حبك فمن 
بحب ! وإذا لم بحسن اليك » فلم بحسن إحسانه یمود لك » فيا يوهمها ان زوجبا فا 
مخلاف ما يعامه . ون كانت صادقة في ظنها ليصلح بذلك ما بينها . 


وعن الزهري انه قال : لیس بکذاب من درأ عن نفسه » أي بالكذب الذموم. أي 
ان الكذب في حال الضرورة مباح . وقال : لبس بالکذاب الذي يتمنى خيراً » ويقول 
حيرا » ليقول خيراً » ليصلح بين الناس . 

وقال سفيان : لو ان رجلاً اعتذر إلى رجل فحرف الكلام وحسنه ليرضيه م يكن 
بذلك کنباً . وما روي عن ابراهم متسه من انه كذب ثلاث كذبات » فهي من هذا 


(۱) ألبقرة : ۲۳۰ 


النوع . |حداها انه قال : اني سقم وهو انه نا آراد ما بسقم »كا قال الله عز وجل 
لنببه مر : (إنك ميت وإنهم میتون ) ۲۷ . أي ستموت وسیموتون » غير ان السامع 
ظن انه بقول : إن ٻي سقماً . 


والثانية . قوله : « بل فعله کببرهم هذا فاسألوهم إن کانوا بنطقون ‏ ۲۳۳ أي فعله 
كبيرهم هذا إن كانوا ینطقون » فاسألوهم وهو على هذا لا یکون كذيا. ٠‏ 

والثالثة . قوله لسارة : هي أختي إنا أراد بذلك في الدين لا في النسب . 

وإذا قيل : هذه الألفاظ كذبات » لأا أوهمت الكذب » وان كانت بأنفسم-ا غير 
كذب . وقد يسمى الایهام کذبا » کا روي عن الني جر » أن رجلا جاء.فأخبره : أن 
. آخاه يشكو بطته . فأمره أن يسقبه عسلا فسقاه » ثم رجع » فأخبر أنه لم ينفعه» فقال: 
( صدق الله » وكذب بطن أخبك » اسقه عسلا » فسقاه » فبرأ ) ۲۳۱ . لم برد بقوله کذب 
بظن أخمك » الکذب العروف الذي هو نقيض الصدق » لأن الصدق والکذب يكونني 
الاخبار » والبطن لا خبر له . وإنما آراد أن يقال لوجع أو وهن . ان العسل لا يتفعه . 
ولیس هذ الوهم بصحیح » فأعد عليه العسل فلم أعاد » صدق الله ندیه » وعافاه 


عنده » واطمد لله . 


والکذب في الجلة مذموم » وهو جملة الشتائم القسحة التي يقذف منها من عرف منه . 
فبقال : با کذاب » ويا كاذب . وقد حکی الله تعالی عن الأمم الماضين » أنها کانت‌تقذف 
به أنبياءها . ثم توعدهم على ذلك » فقص‌ال حكاية عن مود انهم قالوا لنبيهم : « أألقي 
الذكر عليه من بیننا بل هو كذاب أشر چ ”4 . ثم توعدهم فقال : ف سيعلمون غدا من 
هو الكذاب الأشر ‏ (*۱ . وحکی عن شعبب انه قال لقومه : ف سوف تعلمون من 
يأتبه عذاب مخزبه » ومن هو كاذب # ۷ . وهذا يدل على ان قومه كانوا رموا بالکذب 
فقال لهم : ستعلمون من هو كاذب ! وقذف عز وجل من أراد بقبحه » فقال : هل إنالله 


(۱) الزمر : ۳۰ (۰) الأنبباء : ۳+ 
(۳) ورد في صحيح البخاري الطب :۲ . 
(:) القمر : ۲۰ (ه) القمر : ۲۰ (۰) هود : ٩۰‏ 


لا .هدي من هو مسرف کذاب 4 ۱) ٠‏ وقال : إِنما يفتري الکذب الذن لايؤمنورن 
دآيات الله » واولئك هم الکاذبون ) ۱۳ . وقال : ( إن الذين يفترون على الله الذي لا 
يفلحون » متاع في الدنيا ثم البنا مرجعهم »ثم نذيقهم العذاب الشديد مما کانوایکفرون) ۳ 
إلى غير ذلك من الآنات التي دل بها على قبح الکذب وسقاطة أصله . فثبت بذلكانه ليس 
من أخلاق المؤمنين » وانه من أول ما ينبذه المسلم عنه » ويحمي عرضدأن يثلم به واشأعلم. 


وما يناسب هذا الباب ویلتحق يحملته شغل الزمان بقراءة كتب الاعاجم »والر کون 
الما » والتكثر محفظا » والتحدث با فمپا » والمذاكرة عند الاجتاع بها » قال الله تعالى: 
( ومن الناس من يشتري هو الحديث » ليضل عن سبيل الله بغير علم ) (*" فقیل :نزلت في 
النضر بن الحارث كان اشتری کتبا فمپا أخبار الأعاجم > فكان بقول للعرب : مد 
حدثکم عن عاد وقود » وأنا أحدثكم عن فارس والروم . فالتحدث بأخبار الأعاجم 
ومدحهم والاحتجاج بسيرهم » وشغل الزمان حفظها » وإنقاق المال في نسخها مكروه 
مذموم » لانم قوم رفع كتابهم فاما بقوا بلا كتاب » وكان الملك فيهم » واحتاجوا إلى 
ما یسوسون به الناس » أحدثوا أشياء سموها آنسابا ورسوما. و کانت الرعايا هم يها خوفا 
من سطواتهم » فصارت منزله مضاهاتهم بها کتاب الله عز وجل منزلة مضاهاة المؤمنين 
بشر كهم » وتوحبد الوحدین » وعبادة المؤمنين . فلا بنيفي لشيء منها أن بنزل منزلة ما 
يقرأ أو يسمع أو يعتد به » أو یستنسخ أو يشتري » وذلك من أشد ما یکره في الدين ۰ 
و كذلك كان الني يلتم بری خلافهم فقد روي انه قال : ( لا تقوموا على رأسي كا تقوم 


الأعاجم على رژوس أكاسرتها ) ۲*۱ فبان ان الشبه يهم خلاف الاسلام . 


ورأى في بعض الفازي في يد رجل قوسا فارسية » فقال : ( القبا » وعليكم هذه 
وأشباهها وأشار إلى قوس عربية كانت في يده - ورماح القنا » فان الله بها بژیدکم في 
الدين ویکن لکم في البلاد ) ۲۳ . وقيل انه نهى عن الا کل والشرب في آنسة الذهب 

(۱) غافر : ۲۸ (۲) النحل: ٠١١‏ 

(۳) الاحل : ۱۱۰ (4) لقان : ٩‏ . 

(۱) لم أجد هذا النص في الکتب التسمة . ۱ 

(۰) ورد في سنن ابن ماجه الجباد م١‏ » رقم ۲۸۱۰ . 


14 


والفضة » لأن ذلك كان من فعل الأعاجم . فبان ان الأصل في الاب خلافهم لاشاء نص 
فان قال قائل : قال الني علج : ( ولدت في قصر الملك العادل - يعني أنو شروان - 
فقد وصفه بالعدل ) 2 . 


قيل : حاشا لله ولرسوله أن یکون رسول الله مر قال ذلك . فان هذا ليس ما 
يعتمد من الحديث » ولو كان قاله لكان إطلاقه ذلك لتعريفه بالاسم الذي كان يدعي به 
لا لوصفه بالعدل والشبادة له به » فان الف س كانوا بسمون أنو شروان الملك العادل » أي 
في زمان ما كان عندهم ملكا » وقد قال الله عز وجل : ( فا أغنت عنهم تم التي 
بدعون ) ''' . أي کانوا يسمونها آلحة » أي "متهم فيا عندهم . وقال : (وقالاللث)۳۱ 
أي قال : من كان عندهم الملك . ولئن كان رسول الله للقي قال : ولدت في زمن اللك 
العادل ) (*) قعل هذا المعنى » إذ لا يجوز أن يسمى رسول الله علي من غير سكم الله 
تعالى عدلاً » ول تكن الفرس تدعي ان سيرة ملو كما وحي من الله ته الى » من الشهور 
الذي لا تخفي تسمستهم إياها أبنية ورسوما وأوضاعا . وذلك يدل على أنهم م يكونوا 
يصفونها إلى الله عز وجل . وكيف يجوز أن يسميها رسول الله نر عدلاً؟هذاوماحفظت 
هم احكام ولا عرفت ولا ادعاها أحدهم » وإنما كانوا ينظرون في ظلامات الناس بحسب 
ما يقع هم انه أرفق وأحسم وألسن » ول يكن يقم هم في الظلامات في الأمو رالشرعية » 
بان العقود المباحة كلما شرعبة » فاذا لم يعرفوها لم يتعاملوا بها » وإذا لم يتعاملوا بها م 
يتظالموا فمپاء و کذلك‌الافعال‌فیا فسها من محظور » وإنما بقع التظال فيها من الذينيعتقدون 
حدودها التي هي ما في الشريعة » فاذا جاء الذهاب عنما فلا تظالم فيبا » فاذا كان دلك 
كذلك ل يحز أن يكون من ملكهم ما یکون عند رسول الله لت عدلاً فيصفه به ويبني 
عليه لأجله إلا أن يقول : كان يظالمهم بحسب الأوضاع التي كانت شم كا ان تظام السامین 
بحسب الأوضاع الشرعية التي لهم » فسکون هذا نفس ما قلنا من أن تظ‌الهم لم يكن 
٠‏ (۸)۱ أجد هذا النص في الكتب التسعة . 

(۲) هود : ۱۰۱ (۳) وسف : ۳ ۰ ۰ه ۰ 4 


(؛) لم أجد هذا النص في الکتب القسعة . 


10 


بقع على احدودات الشرعبة » فسکون الفضل بینهم عدلاً محال قط» نا العدل في الحكم » 
ولا الحكم إلا له جل ثناؤه » فکیف جوز وجود المدل ممن لا بکون قوله كا » 
وبالله التوفيق . 

وأما الغناء فان منه ما يحرم ومنه ما يحل . فأما ما يحرم فپو أن یکون بشعر قيل 
هي جنس غير حلال أو في غير محرمه من جنس حلال» وإنها حرم دلك لما فيه من‌الاغراء 
بالحرام فدخل في قوله عز وجل : ( ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) (۱) . 


فان كان الشعر ممن لا يحل للمغني » ولكنه يحل للمغني » فالمتغني به حرام على ا مغني 
والسماع » حلال للمغني » ون كان الشعر ممن يحل للمغني ويحرم على التفني » فالقول 
والسیاع جميعاً حرمان . ولو كان الشعر ممن يحل للمغني فيغني يبه لنفسه من حيث لا 
يسمعه من يفهم أو تتحرك نفسه فلا باس . ون كان الغناء يشعر قبل الجنس الحلل لا في 
غير خاصة فلا بأس به » إلا أنه لا ينبغي أن يكون بالأوتار . فان ضريبا لا مجوز لا 
جاء فيه من الأخبار . 


وقال رسول الله يلتم : ( یکون في أمتي خسف ومسخ وقذن » قال : ومتی دلك 
با رسول الله ؟ قال : إدا ظبرت المعازف » والقيان » واستحلت الخور ) (۲) وف حدیث 
آخر عن رسول الله مقي . ( إدا عملت أمتى خمس عشرة حل بها الملاء . قالوا : يا رسول 
الله » وما هي ؟ قال : إدا كان المغنم دولا » والامانة مغدنم) » والزكاة مغرما » وأطاع 
الرجل زوجته » وعق أمه » وبر صديقه » وجفا أباه » وارتفعت الأصوات في المساجد » 
وكان زعم القوم أرذهم واكرام الرجل مخافة شره » ولبست الحرير » وشريت اور » 
واتخذوا الفتمات والمعارف » ولعن آخر هذه الآمة أولها » فليرتقوا عند دلك ريحاً جرا 
وخسفا ومسخاً ) (۳) . 


وني حديث آخر عن الني َلك قال : ( تست طائفة من أمتي على لهو وأكل وشرب 
(١)المائدة‏ : ۲ 

(؟) ورد في سنن ابن ماجة الفتن ۲٩‏ 

(+) وردقي سنن الترمذی الفتن ۳۸ . 


1 


فتصحوا قردة وخنازیر » ویکون فيهم خسف وقذف » وبعث الل على حي من الأحماء 
ر ۳۹ فمنسفهم کا دسف من كان فبلمم باستحلاهم ار ¢ و يسوم الجر ر ¢ و ضر بم 
بالدفوف و اتخاذهم القيان ) (۱) . 


وعن حمر رضي الله عنه قال : الدف حرام والمعازف حرام » والكدية حرام ¢ 
والمزمار حرام . قال عبد الوهاب : الكدية الطبل . 


وكان زيد الاني إذا رأى بيد غلام زمارة من قصب أخذها وشقها . وعن عبد الله بن 
تمر رضي الله عنه . ان الل أنؤل الحق ليذهب به الباطل » ويبطل به اللعب والدفف 
والزمارات والمزاهر والکبارات ٠‏ وروی انه قال : نهى الني مل عن الفر والیسر 
والكربة والعشراء وكل منکر “ وذكر فيه . الكمارات » والنشراء . شراب يعمل من 
الذرة » والکبارات يقال : السدان » ويقال الدفوف ٠‏ وفي حديث آخر ان الله عزوحل 
يغفر لكل مذنب أو اصاحب عرطة أو كوبة . والعرطية : المود » ویحتمل أن یکون 
العنی في تحرم الدف في غير النكاح . والطمل والمزهر والمزمار انها آلات لا يراد بها إلا 
اشراب اللهو في القلب . و اللپو إذا غمر القلب فسد على صاحبه» وفارقه الخشوع» ول يمل 
بعد ذلك إلى الصلاح إلا قلبلاً . ومن كانت فمه هذه المفسدة العظيمة م يلق بها إلاالتحرم. 


إلا انه ملحق بالحق لما سبق بمانه . فكذلك ضرب الدف عليه » فأما الغناءقباطلمطلق » 
فکذلك ضرب الدف عليها باطل والله أعلم . 

وأما التصفيق فمكروه للرجال لأنه ما خص به النساء » وقد منم الرجال من التشه 
بالنساء » کا منعوا من لبس الحرير والمزعفر كذلك . 

و آما الرقص فانه م يكن فيه تکسر وحمب » فلا بأس به ۰ فانه روی ان رسول الله 
يلو قال لزید : ( آنت مولانا فححل ) (۲) قال : هو أن ترفم رجلا وتقفز على الاخری 


(۱) ورد في مسند الامام أحمد بن حثيل ج ه » ص ۷ او ص ۲۷۲۷۹ , 
(۲) ورد بهذا المعنى في مسند الامام أحمد بن حنيل ب ٠ ١‏ ص ۱۰۸ .۰ 


) النهاج في شعب الایمان ج ۳ سام ؟‎ ( 1١ 


من الفرح . وقال علي رضي الله عنه : أتينا رسول الله عق انا وجعفر وزید» فقال‌لزید: 
( آنت آخونا ومولانا فحجل . ثم قال لجعفر : أشبت خلقي وخلقي فحجل» ثم قاللي: 
أنت مي وا منك فححلت ( )۱( 5 


ولا ها والاسماع يستلذه » وإن م یکن موه فول 6 فان الضرب بالقصب على وسادة 2 
والضرب بالطرق على الطشت سواء والله أعلم 1 

ور م الدن والزهر والطبل على الغناء منزلة تحريم النياحة على المت ۰ 
فانا لما كانت تقوي الغم وتعظم الحسرة کانت لتشفع‌فمل اشوقضائه عت دا لصا ب واشت 
النائحة من وحد ممه شي ء فيقوم توضعه ومد عه وذكر مرافقه وفوائده ممالغةفي تشنسع 
فعل الا خذ و ‌حبن مزه ¢ فحرمت النماحة لا فمپا من إفساد قلب المصاب والجملولة بمنها 
وین الصبر » واتهامه ان الاساءة من الله عز وجل اليه عظيمة وادیانه من أن یظن انه 
فيوم مظلوم فرت فضطید . فكذلك اللاهي تسعد الناس و تزعجهم > وتحول قلوبهم محو الفساد 
وتلهمها عن الصلاح ¢ فكان حكم ما رفسد القلب ا علوه ‌ ن‌اللپوو الطر ب حکم مایفسده 
ببا علاه من الحزن والأسف لذا كان القلب ادا امثلا من اللبو ١‏ بطق معه صاحه صب رأعن 
المفاسد 7 کا انه ۳ ام م ن الزن بطق معه صاحه ا على المصسة وال أعلم . 


وقد قرب الي لر حيث قال فسا روى عنه 8 ( صوتان ملعونان في الدنياوالآخرة. 


صوت مزمار عند نعمة إن حدث ووت رة عن عضیة ان ترالت: ):(۳) وذلكوالل 


أعلم إشارة إلى ما پشب من مشاکل الأمرين » وبال التوفیق ٠‏ 


وروی في هذا الباب ان عمر بن قرة رضي الله عنه جاء إلى رسول الله ر :بارسول 
لله » ان الل كتب على الشقوة » فلا أراني أرزق إلا من كفي وفمي» فاذن ( لي ) بالغناء 
من غير فاحشة » فقال رسول الله جلي : ( ر لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة » کذبت علي 
والله > لقد رزقك الله حلالآ طيبا » فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما حل 


(۱) نفسالحديثالسابق . 
(؟) لم أجد هذا النص في الكتب التسمة . 


لك من حلاله » لو كنت تقدمت اليك لعاقبتك . دعني وتب إلى الله » اما انك لو عدت 
بعد التقدمة اليك ضربتك ضربا وجمعا » وحلقت و مثله » ونفيتك من بارك > 
وجعلت سکنك نهبة لفتمان أهل المدينة (۱) فقام مر ويه من الشر والحزن مالا 
تملمه إلا الله . 

قال الني مر بعدما ولي . ( أن هذه المصابة > من مات منهم من غير توبة حشسرهالله 
يوم القمامة عریانا لا یستقر من له بهدیه كلما قام صرع ) ۲۳ . 

ثم ان الدف كا فاری ضربه للغناء ضربه للنکاح » فكذلك الطمل بفارق ضر به الغناء 
ضربه ار کوب الغزاة وحمل الحجيج أو نزوهم » أو لأجل العيد» لأن ذلك ليس للبو»وما 
خلص للپو فذاك هو المنوع و ال آعل ۱ 

إلا ان ضرب الطبل إذا حل لارجال » وضرب الدف لا نحل الا للنساء » لأنه 
الأصل من آعاهن . ولمن رسول الله لر التشبپن من الرجال بالنساء . 


فصل 

وكل غناء ذكرت أنه حرام فقلمله و كثيره سواء » و كله مسقد لله دالة وهو الذي 
وردت الا ار عن ااسلف بالنپی ي عنه . وأما ما بحل عن الغناء » فإنه إذا قل من صاحبه 
وکان في وقت دون وقت » وا بتشاغل به عن الصلاة » وغيرها من الطاعات لم تسقط 
عدالته . وان ادمنه وحرد له فصار الغنون يغذونه ونجتمعون عنده‌و دتشاغلون به عن 
الصلوات سقطت بذلك عدالتهم » ووحب على الإمام آن بر دعهم عنه وكل عاحل أو حرم 
حرم فهو باطل » لأن الماطل مالا قربة إلى الله تعالى فيه و لا بصلح التوصل به إلى قربه > 
هذا صفة الغناء إلا انه ليس كل ما بسمی بالماطل بحرم . فإن اللعب بالصوطان باطل ولا 
بکره و کذاك الصارعة » فقد تصارع الحسن و السین رضي الله عنما » فقال الني 
به با حسن > و جپریل ملز بقول : با حسين . 


۲ ورد في سنن ادن ماجه الحدود مم‎ )١( 
TA ورد في سنن ابن ماحة الدرد‎ )۲( 


۱۹ 


وجلوس الرجل الستطیم للجمد والعبادة فارغا متورعا الا من الفرائض باطل » لآن 
كل ساعة تمر بالعبد وهو فا غير متمبد ‏ تعالى بما يقربه البه بلا عذر وعلة في ضائعة لا 
حظ له فمها ولا فائدة له في إدر| کہا > ولکن ليس ذلك ما يحرم . فلذلك الغناء الذي 
سيق تحديده باطل ولكنه لا بحرم . 


سئل القاسم بن مد - رضى الله عنه - عن الغناء أحرام هو ؟ فسكت . ثم 
القدامة فأتى إلى الل باق والماطل » أبن الغناء ؟ قال السائل : في الباطل فقال فلنت 
إذا خالفت نفسك فان أفضل الغناء الماح لغرض صصیح » مثل ان يكون برجل وحشة 
وعلة عارضة لفكره فأشار عدد من الأطباء بان رسول الله الساكن بالنزهمة » ويعني 
لمتفرج لدلك و دذشرح صدر ه ار تفع اسم الماطل ¢ وكان اسم الحق أولى ده ء ألا 
ترى ان صرب من الغناء ¢ ولكنه لما كانت له فائدة ممقو له ¢ وهو تنشط الابل للسير 
زال عنه اسم الباطل . وما براد به استصلاح نفس الإنسان وفکره أولى أن يزول 
عنه اسم الباطل» والله أعم . 

وجملة ما يتميز به الغناء المباح عن الغناء احظور » ان كل غناء من الشعر المنظوم فمعتبر 
به لو کان کلام) نثر آ غير منظوم » فان کان ما يحل أن بتکم ام زاغل أن 
يتكلم به منظوماً . وان كان ما لا يحل أن يستعمل منثوراً / يحل أن ستعسل 

ثم قد جاءت في تغليظ أمر الغناء أخبار » وكلبا عندنا محولة على ثلاثة أوجه . 

أحدها : الغناء الحرم الذي سبق ذكره . 


والآخر : الغناء الحلال غنسه إذا طال ودام وشغل عن الصلاة . 


والثالث : الغناء الحلال غنيه إذا اتصل به الزاهر والصنوج » وما يحري مجراها . 
وما خلا عن هذه الأوجه الثلاثة فبو خارج ما جاء التغليظ فيه . من تلك الأخمار ماجاء 


عن عيد الله بن مسعود رضي الله عنه في قول الله عز وجل فل ومن الاس من يشتري هو 


۲ ۰ 


الحديث لیضل عن سبيل الله 4 ۱۳ قال : الغناء » والذي لا إله غيره دقو ما ثلاث مرات. 
ویحتمل إن كان الراد به الغناء أن يكون الشتري لهذا الحديث » وهو الذي يوضحلمغني 
لنفسه » ويحتمل أن یکون الذي يوضح لمن بعامة . 


وعن ابن عباس رضي الله عنما في هذه الآية قال : هو الغناء وأشباهه . وروی عن 
ابن عباس رضي عنها قال : المي وشري المغنية » فان كان الشرى داخلا ف الآية »فشرى 
اللمو ۳ تار . والغني من الناس من دشتري هو الخديث 4 فحمله مشتري الو لما كارت 
قصده فبمن يشتريه اللپو الذی عنده . 


وجاء عن ابن مر رضي الله عنما بسنده إلى النيي مينر أنه قال في هذه الایة ‏ ومن ٠‏ 
ال ناس من يشتري هو 55 4 قال ۷ اللعب ماطل کب النفغة قیمسح‌قمه و لا تطیب 


نفسه بدرهم دتصدی به ) 8 


وقال مجاهد في هذه الآية : الغناء والشعر . وحاء ان أا وال کان في ملال فحاء 
الفنون » فقام . فقيل : با أبا وائل » ان هذا یکون في الملال . فقال : لاء ان ابن مسعود 
حدثنا ان رسول الله قال : ( ان هذا الغناء يثبت في القلب النفاق كما يشت الماء 
المقل ) ٠‏ . رفي حديث آخر عن ابن مسعود » موقوفا علبه - انه قال : ( ان الغناء 
يشبت النفاق في القلب كا يثبت الماء الزرع ) ۴۱ , 


وعن مجاهد رضي الله عنه في قوله عز وجل : # واستفزز من استطمت 007 
واجلب عليهم مخبلك ورجلك 6 * . ومن استخف منهم یکون الخيل لق بالمعاصى 
ورحلك من استخف نهم مكب على رجليه نحو الماصي » وشار کہم 000 
الاولاد أولاد الزن . 


. ٩ لقان‎ )۱( 

(۲) لم أجد هذا النص في الکتب التسعة ٠‏ 
(۴) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة , 
(4) لم أجد هذا النص في الکتب التسعة , 
(ه) الاسراء : وود . 


۳۱ 


وقال عؤارن بن عفان رضي الله عه ه : ما تسسات ولا تعنست ولا مسست ذكري 
eS‏ لله ملقم » وعن مد بن المنككدر رضي الله عنم قال : 
فقال : ارت الله تعالى بقول يوم القسامة : : آن عسادي الذين كانوا ينزهون أنفسهم 
عن اللپو وعن آمر الشاطين » احلوهم رياض السك » واخبروهم اني قد 
حلات فم رضواني . 


فان قال قائل : ألا ولم ان الغناء بالاطلای مماح “ذا روي عن عاشة رضي الله عنها 
قالت : كانت عندنا حارتان يغنيان قي يوم عرد » وعندهها رسول الله لل لا شا اهما . 


فدخل علا أبو یکر رضي الله عنه e‏ » فقال رسول الله لذ : ( دعها ؛فات 
لكل قوم عيداً »> وهذا عمدنا ال" 


فقمل هم : ان الغناء إذا كان أصنافا » وم يكن من ۳ انر قول ان القناء حلال : 
وإئما كان لذي يروي حكاية حال لا تليق بها العموم “< نکن يعرف مله 6 ان ذلك الغناء 


ماكان يستدل بالحد.ث على حوازه ¢ وعلى انه قد روى في حد دث آخر » ان ذلك الغناء 
كان ما قبل في يوم قتل صناديد الأوس والزرج . ولسنا نذكر أن يكون المعنى بثل‌هذ! 
الشعر حائزاً . وإغا الكلام فا سبق وصفه » وذلك مالم يثبت جوازه . 


وقد روي ان جواري كن ¿ يلعين في شكل المدينة » وهن يقلن عن جواري من دي 
النحار با حبذا مد من جار . والبي م نظر ویبتسم . فا كان من نحو هذا فلا تانق 
» وما فوقه أيضا] لم يكن بالحد الذي سيق ذكره 7 


a‏ فيه الشقاء والءنان حك الغناء » فمنه مأ رواء مر رضي الله 
عنه عن الني سل قال ثم ثم المغنية ' سحت » وغناؤها حرام » والنظر حرام » وعنپا مثل 

ن الکلب » ومن الکلب سحت » ومن بنست له من الثار قال الثار ) فحتمل را 
0 الحديث في المغنة بالأوتار » فقال غناؤها حرام > إشارة إلى غنائها المعروف وهو 
الذي سوت البه إحدى الآلات التي سيق ذكرها من الملاهي » ونظر المها في تلكالحال . 


(۱) ورد في صحبح البخاري العيدين ۲ » وني سنن ابن ماجه الشکاح ۲١‏ . 


۳۲ 


لأن النظر اليما في تلك الحال لا یکون إلا للتلبي يجميع ما بشاهد منها » فذاك هوحرام 
وا حرم نپا فمعناه أن بوصل البائم إلى فضل على تنپا للغناء حرام » ودفع المشتري 
فضلا عن الثمن الذي هو ها لأجل الغناء حرام . فكل واحد من الأمرين حرام » لکن 
العقد مع ذلك ماض » والملك به واقع » وهو کمن يشتري عنما لبمصرها خرا » اشتری 
العنب بهذا الغرض حرام » ودفعه الثمن حرام . والبائع إن عم ذلك منه كان کینه منه 
راما واحدة الشمن حراما . ولکن العقد يككون ماضيا » والملك من الجانيين واقما . 
وهکذا لو باع سفاً من قاطع طرق #أو سکننا من رحل قد أعامه أنه يشتريه منه 
لقتل به مساما بغير الحق > كان البسع عليه حرام وأخذه الثمن حرام » وكان الشري على 
المشتري حرام » وإعطاؤ ه الثمن حرام ؛ ولكن العقد یکون ماضاً والملك من الجانيين 
واقه) . فکذلك بيع القمنة وشراژها . 


آما تشبببه لل من القينة بثمن الکلب » فهو في تحرم الأخذ والاعطاء لا في منافاة 
لمك . وعن أبي أمامة رضي الله عنه ان رسول الله لر قال : ( لا يحل اشتراءالمغنيات 
ولا بیمپن ولا تجارة فسپن ومنهن حرام ) ٠١‏ ثم تلا هذه الآية . © ومن الناس من يشتري 
مو الحديث ليضل عن سميل الله بغير علم 4 ا 

وما ذكره من العنی قبل هذا » ففي سيساق هذا الحديث دلالة عليه » لأ 
لَه بر أن الاشتراء أ و السم لا بصلان > ولیس في ذلك ما يمنع من اعتقاد 
العقد » ولا ما لوحب تحريم عين الثُمن » وا ابوجب تحريم أخذ عين الفضل الذي 
فه لأجل الفناء 


وعن أي أمامة رضي الله عنه » عن الني ملل قال : ( لا يحل تعلم المغنياتولابيعين 
ولا شراؤهن » ولا الجاوس اليهن » ولا الاستمتاع م ن ) ۲۳ وعن أبي أمامةرضي اللاعنه » 


عن النبي » انه ی عن بیع المغننات وعن سرائپن وعن کسنپن > وعن أ كل 
أمانهن » والنهي عن أكل أمانهن تنزيه لأن ال للك إذا وجب حل الا کل . فأما التعلم 


(۱) ورد ا 
(۲) لان : 


۳۳ 


فانه کار بالأوتار حی لا بحسين أن يفي إلا مزهر فحرام . وا ينبغي أن یعرف 
حك التعلم من الفناء » فأي غناء كان حلالاً كان تملسمه حلالاً » وأي عتاد كان حراما 
فتعلہمه حراماً 

وقال سفان بن حسين رضي الله عنه . كتب عمد الحسن إذ حاءه رجل فقال :جارية 
لي » أعلمها الغناء » أريد بها البيع » لست أريد غير ذلك . فقال : #واذكر في الکتاب 
إسماعيل إنه كان صادق الوعد » وكان رسولاً نسا » وكان يأمر أهلء بالصلاة والزكاة > 


و کان عند ريه مرضي # ۲۱۲ ۰ 


فکان قتناه له هذا وباله التوفنق . 


() مركم ۱9 


۳ 


ا ماس والثلاثون من شعب‌الایمان 


۱ وهو باب في الامانات وما يجب من ادائها إلى آهلها 


وقال عز وجل : فإ إنا عرضنا الأمانة على السموات والارض والجبالفأبين أنيحملنها 
وأشفقن منبا » وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جبولا 4 ۳ . 


ومعنی ذلك - وال آعل - الدلالة على فضلالعقل والحماة وشرفم)ا » وأمانة الإنسان 
إنما صار صالحا للتكليف بسیبپ) » وان السموات والأرض والجبال » ور كانت أعظم 
جثة وأشد قوة منه » لما كانت خالية عن الحياة والعقل م تصلح التكليف والتعبد . فقال 
عز وجل فل إنا عرضنا الأمانة 4 يعني تعريض العمل على شرط الثواب والعقاب . أي 
قابلنا باب التعبد أمره ونه محال السموات والارض والجبال » فأبين أن يحملنها . أي فم 
محد فما جملا له . (9 وأشفقن منها # أي و كن أضعف من ذلك وأبعد من الصلام » لأجل 
أنه لا حياة هن » ولا عقل فبپن » وما خلا عن الحباة والعقل خلا عن الاختمتار » ول 
يكن وجود الفعل منه إلا يسيراً » والسحر لا يليق به الثواب » ولا عكن وحود الخلاف 
فيه » فيستحق المقاب » فكان قوله تعالى وإ فأبين وأشفقن 4 كقوله إلى الجدار بريد أن 
ينقض فأقامه » أي كان دنا من الانقضاض وأشرف عليه . و كقوله عز وجل:9 ثم استوى 
إلى السماء وهي دخان » فقال لما وللأرض ائتبا طوعا أو کرها »قالتا أتيناطائعين 4 . 


)١(‏ النساء : مه (۲) المقرة+م؟ 
(۴) الأجزاب : ۷۲ (؛:) فصلت ۱۱ 


۲۵ 


ومعلوم أن الحيء لا قول ولا طواععة له بعد أن یکون تام الخلق مستکل الوجود. 
فكيف في حال الامحاد ؟ فکان العنی أنه قال : اتيا طوعا أو کرها أي کونا کا آرید . 
ولا عکن أن لا یکو » فكانتا کا أراد » فوقعت العمارة عن ذکرها كما آراد الله تعالى 
منها بأنها قالتا  :‏ اتنا طائعين © فكذلك غير عن خلق السموات والأرض والجبال 
عن أن یکون فمها عمل لذلك لأنه ركب فيه الحياة والعقل وعلم البيان . 


أي فليس الامر بعظم الخلق والجثة وشدة القوة » وإغا عبده التكليف ما ذکرنا . ثم 
قال : $ انه كان ظلوماً جبولا > ولو انه كان مهذا النقصان ۸ حملا » وذلك ان الإنسان 
م خبر في جل الأمانة كا دعي المپا » فتکون إجابته إلى حملها والإحاطة به مولتين في 
حپله وظامه . ولکنه آلزمپا الزاما . فقيل لأولهم : با آدم اسکن أنت وزوجك الجنة 
وكلا منیا رغداً حيث شا » ولا تقريا هذه الشحرة » فتکونا من الظالین # "۲ . وهذا 
الاخبار قنه . فيثيت ان هذا كلام مستأنف . وان العنی قد حملبا الانسان . ثم انه بعد 
ال محپل موضع حظه » ويظل نفسه » فمخالف الأمر » ويرتكب النهي ویعرص نفسه 
للعقاب » ويحرمبا الثواب . وهذا تعحسب من حامل الأمانة . لاعبث منه » ولا 
طعن فيه » وبال التوفيق . 


وقال عز وجل : ف لا تخونوا الل والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعامون # ۳" . 
فقال رسول الله مَل : ( أد الأمانة إلى من ائتمنك » ولا تخن من خانك ) ۲۳ . وقال : 
( من علامات المنافق أن يكذب إذا حدث » وتخلف إذا وعد » ومخون إذا ائتمن ) '“. 
وقال : ( ألا ان الدين النصبحة . قبل : لمن يا رسول اقا زار تون واه 
المسادين وعامتهم ) ۰ . وقال : ( من غشنا فليس منا )۲۳ فثبت ان أداء الآمافةما كانت 
لمن كانت واحبة » وانه أفضل شعب الإيمان . 


۲۷ البقرة ۲۰ (۰) الأثفال‎ )١ 

+) ورد في سنن أبي داود السوع ۷۹ 

4) ورد في صحبح البخاری الايهان ۲۲ . 

ه) ورد في صحبح البخاري الایان 4۲ . 

5 ) ورد في صحيح مسلم الایان رقم :54 » رفي سنن ابن ماحه التعارات ۴٩‏ 5 


) 
) 
) 
) 


۳۹ 


فأول ذلك ان الل عز وجل لا تعبد عباده فأمرم ونهاهم ووعدهم وأوعدهم فوض ما 
تمدهم به إلى (جبارهم » ول يحبرهم على الطاهرة » جبراً » وهذا بالحقيقة انان . 

ثم انه بين ذلك باحکامه » فحكم بأن من دخل عليه وقت الصوم ول بعلم ذلك صوم 
أو نسيان »“ومات على ذلك » أو قام إلى الوضوء فلم پستتمه أو فرغ منه » ول يبلغالمسجد 
أو مصلاه في يته » حى مات » صلاته عليه . وان المريض إذا أفطر في شهر رمضان ول 
يدرك ما بعد الشبر فلا شيء عليه . وان من حال الحول على ماله وم يتمكن من اداءالزكاة 
حتی هلك ماله فلا شيء عليه . وان من وجد الال الا انه مات قبل وقت الوقوف فلاحج 
عليه . ومن م يقدر على شيء من العبادات ماكان فليس عليه وهذا كله حكم الأمانة . 

فأما کم الضمان فغير هذا » لأن من استقرض من آخر مالا وقبضه ثم هلك مكانهو/ 
نکن له مال سواه » فعليه خمانه . و كذلك لو غصب من الآخر مالا فمحز عن رده " ول 
تسقط عنه تبعته . والعبادات أيضا إذا صارت مضمونة بالتفريط > ثم تعتبر فيا بعد ذلك 
بالإمكان والعجز » فعامنا ان حكبها في أوائلها إنما كان ما ذ کرنا » لنكون سبيلها سسل 
الأمانات وال أعم. ٠‏ 


فينبغي لكل من وجبت عليه عبادة بدخول وقتها أو حلول شرطبا أن يسارع المپا 
فيردها أمانة لأهلها » على نفسه مضموفه . فان استبفاء الامانة بين الله تغالى وبين نفسه 
أحسن وأجمل من التقريظ الذي يزيل عنه حسن هذه السمة » ويبدله عنه خلافبا » ول 
يكن حرجا ولا فا » ثم على هذا كل أمانة وجبت لله تعالى أو سم » فبنبغي أن يجتهدفي 
ادائها واستيفاء هذه التتمة وحسنها . فإذا حمل علا من عم الدين فسئل عنه م يكتمه » 
وإذا كان حاكما فیثبت عنده لرجل أو امرأة حق » ل حبس الحكم به ول يؤخره .ون 
ولي آمور السامین سبباً م يضيعهم ول بغشيهم فيقعد بهم حين الجهاد » ويجاهدهم حي نالقعود 
ويؤخر الصلاة هم عن وقتها » ويستعمل علمهم شرار العمال ويحتجب عنهم ويشد وطأته 
عليهم ‏ ويبسط يده بأنواع الظل اليهم . فان فعل ذلك » فلم ينصح لهم » ول يؤد أمانة ال 
وأوليائه ورسله اليهم والقوم إن قباوا ولایته وألزموا طاعته ثم يخشوه » وقصبدوا عم 
وأشاروا عليه ما يعامون أن فيه انتشار الامر » وتفرق الكلام » وقوة العدو » ولسوا 


۳۷ 


عليه » فقبل منم » فقد خانوا الله وخانوا رسوله » وخانوا آماناتهم » وبدلوا فکان‌الصلح 
الذي كان فرضهم الغش الذي لم يكن يسعهم » وکل مس فسنيفي أن ينصح لاخيه المسلم 
ولا يفشه . وخصوصا أن يكون إن استشاره . فقد جاء ( ان المستشار مؤقن ) ''' وان 
عامه مقملاً على ما يستوهم عاقبته » وهو في غفلة منه » فشغي له أن ينيهه من رقدته > 
وبدله على ما يعامه من مصلحته » فسکون قدم له وأدى أمانة الاخوة في الدين البه . وإذا 
استودع مسال مسلماسر آ فقمل‌منه‌آن محفظه » فلا يحل له أن خونه فيفشيه » وخصوصا إذا 


كان تضرر بافشائه . 


وقال رسول الله علثم : ( : ( إنما الفلسون التخالسون بأمانة الله » ولا يحل لاحدهم 
بفشي على صاحبه ما نكره » فان استودعه مالا فقدله » فمذبغي له أن بحفظه » ثم حفظه 
وأكمل فان تفیرت حال پىنه 6 ام د » فمذبغي له أن يعلم ان 
الستودع حال ودیعته لبری فيه رأیه وهکذا إذا آراد سفر ) ۲ . 


ولا يحل له أن ينتفع بما يضره ولا بضره م لانه قد أمنه فما . ولا يحل له أن مخونه 
وإذا استودعه فعليه أن يحل بيئه وبینها » ولا يحل له أن بدفعه عتما بعدما طلبها إلا 
بمذر بين . وهكذا ولي المرأة » يازمه إذا طلست التزويج » ودعت إلى القران تزوجها > 
ولا دحل له أن يعضلها . فان التزویج أمانة له عنده » فعليه أن يؤديا إذا آراد بها . 
وهكذا الشبادة أمانة عند الشاهد > فاذا ام صاحب الق فعلمه أن بدا لانه حملا 
للأداء لا لغيره » والعرض عنما احماء حتى المستحتى » فاذا كتم الشهادة فقد خان أمانته » 
وأمات حق من يبحمل الشهادة له » وقال الله عر e‏ : ولا تکتموا الشهادة » ومن 
یکتمپا فانه آ شم قلبه کې ۱۳۰ . ونما قال - والله أعم - آثم قلبه » ول بقل ثم لسانسه > 
وان كان السکوت من عمل اللسان . وأداء الشهادة باللسان ترجمان القلبيؤديعنهما سمح 
به » واهتز لإظباره . فاذا م يكن من القلب إلا الضیط لما فيه حت الهم يقذفه» ومينطق 


الاسان بالترجمة عنه بالقلب إذا هو الآتم دونه وال أعم . 


)۱ ۱) ورد في سا سنن ادن ماجه الادب ۳۷ ۳ 
) ؟ )ورد في سنن ابي داود الأدب E‏ 


(ع) البقرة ۲۸۳ 


۳۸ 


وهکذا ولي الم ٤‏ نمی ي أن باذم حد الامانة في مال اليثم کا وضاه الله عز وجل . 
فقال E‏ مال اليتم إلا بالتي هي ي أحسن # ۱ فلا يمسك ماله غير میتغ فيه 
فضلاً فتأكل النفقة ¢ بل محر قمه لنفق عليه مني فضا دون أصل . و ادا تحر ١‏ بر کب‌به 
طج البحار » ولم بسلك به مسالك الاخطار » وم يشتر به مالا فائدة فيه » وتکون عليه 
موودهة 1 . ويحتهد في أن لا يتصرف في ماله إلا ما بتقعه » فانه ل يول ام إلا لنقعه ۱ 
ولا دحل له أن و ن مال اليتم إلا شا قد قدر له » إذا عمل ما يقبله وأدى الامانة 
فمه ٤‏ ول دز بفشش ول خن » فان خلط ماله مال الستم » حق ادا اشتری له طماما حل له 

ن أن با کل معه فذ اك حائز » وإذا ١‏ بزد على قدر ماله . قال الله عز وجل : # ويسألونك 

عن المتامی قل اصلاح شم خر » وان تخالطوھ م فاخو انکم و اشیعل‌الفسدمن‌الصلع ي" '. 
أي التوسع من احتاط للبتم على نفسه . وقد أجمل الله تبارك وتءالى التوصمة من هذا 
الماب » فقال 0 و لبخش الدين لو تر کوا ۳ من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم » فلتقوا 
الله ولمقولوا قولا سديداً چ ۱۳۱ , 


فينيفي لولي اليتم ألا يعمل بالیتم ولاما في ماله شيئا كان » لا حب أن يعمل يتم 
أو مخلف عنه ونی ماله ويتقي الله و محمل هذه ااوعظة أصلا لنفسه ومالا حدیبه ؛ وبثني 
عليه أمره » ولس من جس الولاية أن يحبس عنه من ماله ما يحتاج اليه » بل ينيفي أن 
بريح في المطعم والمشرب والملبس والسکن عليه » ولا يسرف ولا يقتر ولكن يقتصد » 
وذلك عدل بين الغلو والتقصير والل أعلم . 


وقد مه ی ما بدخغل ف هد ا الماپ 3 ف باب التعفف من الأموال احر هة > وإعا أردنا 
بافراد هذا لباب الدلالة على حكم الامانة ومنزلتها خاصة لما كان فيها من الآياتوالاخمار 
الق تختصها » فقد حصل من ذلك ما أردنا و اد لله . 


وقد جاء ع عن الني انه قال : ( اتقوا الله ف النساء فا نهن عند عوان»اخذقوهن 
بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة اله ) ۲*۱ . فيحتمل أن یکون قوله ( اتخذقوهن 


(۱) الانعام ۱۰۲ (۲) المقرة ۲۲۰ ۳( النساء : ۾ 
(4) ورد في س: سنن أبن ماحه الناسك وه ۰ 


۲۹ 


بامانة الله ) أي اتخذتموهن على شرط الله عز وجل › وهوقولهإفامساك بعرو ف أوتسريح 
باحسان # ۲۱۲ ۰ فاتقوا الله فمن وعاشروهن بالمعروف وأدوا المون حةوقهن» ولاتؤدذوهن 
ولا تضاروهن ¢ فان شرط الله لازم وحکه نافد والله أعلم . 


وعلى هذا فمال الرجل آمانات الله تعالى عنده ‏ وأباح له منافعهم و آلزمه مؤنهم ووصاه 
بالإحسان الهم » فلم يأذن له في قتلبم ولا جرحم ولا ضرم ( من ) عير ذنب > ولا 
تجويء,م ولا تعطيشهم ولا إجبادهم في العمل با لا بطبقونه . فحرام عليه هذه الوجوه 
كلها منم . وكذلك كل مال عند متمول فانما له من حمة الانتفاع به واداء حق الشتعالى 
فبه . فأما الافساد فلس مما يملكه فيه » فلا يحل لاحد أن یفرق ماله فيالبحر إلاأنيتقي 
به نفسه » ولا أن يحرقه ببان » ولا أن يمزق ثوبه ویکسر آنيته . ولذلك كان حجر من 
لا يحسن تدبير ماله » أو كان فاسقاً ممذراً من ماله حکا واجبا | بزل من أول الاسلام 
يعملون به » ويرفق فبه الاحتباط . وليس لاحد في نفسه أيضا مالا يكون صلاحاً . فأما 
الفساد فلا هلکه في نفسه کا لا علکه في غيره » فليس له أن بقتل نفسه »ولا أن حرحها» 
ولا أن يحب نفسه أو مختصي » فيقطغ بذلك نسله ویمطل الفائدة التي لاجلهاخلقاشتعالی 
على صورة الذكورة . فان كان ذلك خمانة منه لارحل وعز في نفسه وی جدسه »وخصوصا 
لاهل دينه » ولا أن يغني نفسه بمقال أو فعال . فينبغي له أن يؤدي الامانة في نفسه 
وأهله ومالنکه . وکل ما يكون ومن يكون تحت دده إلى الله عز وجل » فان الخيانة 
فمپا كالخانة فيا يككون تحت يده لغيره من مودع أو نحوه » ولس شيء من الخاانة 


غير حرام . وباك التوفيق . 


(۰) البقرة ۲۷۹ 


السادس والثلائون من شعب الایمان 
وهو باب في تحريم النفوس والخيانات علیپا 


قال الله تعالى : فإ ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جبنم خالداً فما وغضب الله 
عليه ولعنه وأعد له عذابا عظیما # "١‏ , وقال : © ولا تقتلوا ۳ ولا 

يقتل بعضع بعضا » ثم قال : إن الل كان بكم رحيما 4 ۳۱ أي أن منمکم عن أن 
يقتل بعضكم بعضا رحمة منه لكي ,» إذا كان إِنما أراد بذلك E‏ 
لتنعموا بالحماة اش را ما بودیک؟ م إلى النعم القم > ثم قال : ظ ومن 
عل نما را دوت تمه را ذلك مل اف بي 5 . ورقرركف 
فقتل النفس الى مة بالشرك فقال : © والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس 
التي حرم الله إلا بالحى ‏ () ٠‏ ف ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولمه سلطانا » 0000 
في القتل إنه كان منصوراً # ٠١‏ . فحرم القتل وسماه ظاها » والظل قبيح حر » وشل 
ما دل الكتاب ب علمه من غلظ شأن القتل بغار حق » حاءت E‏ 0 
فروی عنه آنه قال : ( آمرت أن أقاتل الناس حتی بقولوا : لا إله إلا الله > فإذا قالوها 


عصموا مني دماءم وأموالهم إلا يحقها وحسایهم على الله ۳ 


وعنه َه أنه قال : ( لا يحل دم امرىء مسل إلا باحدى ثلاث : كفر بعد إيمان » 
وزنا بعد إحصان » وقتل نفس بغير حق  )‏ . وعنه علقم في خطبته يوم الفتحقالالناس 


(۱) النساء : م (۲) النساء ۲۰ 

(۳) نفس الآية السابقة (:) الساء : ۳۰ 

(ه) الفرقان : مد 6 الاسر اء ۳ 

(۷) دردقي صعیح البخاري الابهان ۱۷ . (۸) درد في ضحيح البخاري الديات + . 


۳۱ 


۶ 


( أي شهر هذا ؟ قالوا : الشهر ارام . فقال : أي بلد هذا ؟ فقالوا : البلد احرام.فقال : 
الا ان اعراضکم ودماء کم و أموالکم حرام علیکم کحرمة بومکم هذا » في شهر کم 
هذا » في بلدكم هذا » ثم قال : هل بلغت ) ۳ . 
وعنه مله أنه قال : ( لزوال الدنسا أهون على الله من سفك دم امریء مسل ) ۲۳۲ . 
وعنه ملق أن رجلا قال : با رسول الله » e‏ : لا إله إلا اله 
عمد رسول الله . فقال رسول الله َلثم : ( أ لته » وهو بشید أن لا إله إلا الله واني تمد 
رسول الله ) ۲۳۱ فلم بزل بردد هذا حتى وددت 7 كنت أسامت في ذلك الوقت . 
وإذا ظهرت حرمة النفس » وانه لا بحل قتلها إلا بالحتى » فالقتل بالحق أن بقتل للكفر 
والزنا بعد الاحصان أو لقتل نفس غير مستحقة للقتل . وفي قتلها للکفر وجمان : 
أحدهما : أن يقتل يكفر أصلا وذلك أن بكون متنماً أبداً والشمرك مانا مسامین . 
والاخر : أن برتد بعد إسلامه . فاما القتل للكفر الأصل » فقد مر ذکره في باب 
ا لجاد وأما القتل للردة » فقد قال ل : ( من بدل دينه فاقتلوه ) ۴۱ وارتدت طائفة 
بعد رسول الله فقاتلهم أبو بكر الصدیق - رضي الله عنه - وقتل من طالت يده منم . 
نا الزاني في المحصن » فقد ذكر مع الرتد في حديث واحد - وقد رونناه - وهو 
الذي أجمع السامون على أن عليه الرجم . فقال عر بن ج الطاب رضي الله عنه : لولا أن 
بقول الناس زاد این الخطاب في كتاب الله لألحقت محاشية المصحف الشبخ والشيخة ادا 
زنبا فارجوها نکالاً من الله » وال عزبز کم ۱ 


و أما قتل النفس بغير نفس » فقد قال الله عز وجل : أا الذين آمنوا کتب 
عليكم القصاص في القتل » الحر بالحر والعيد بالعبدع» *' . فأو حب القصاص ثم آبان عن 
حکمته‌فقال Pp:‏ ولکم ف القصاص حمأة 4 ل . فقىل ف أو به : ان من 2 يقتلأ نول 6 


. ۲ لمرو سم ار ار > بام ء الفتن م » التوحيد‎ ١ 
. ۱ ورد في سنن ابن ماحة الدبات‎ )۲( 

) ۳) ورد قي صحبح البخاري الدیات م ۰ المغارى 4 . 

)+( ورد في صحيح البخارى الجباد ٩‏ ۱»اعتصام ۲۸ 1 

(ه) البقرة ٠۷۸‏ () البقرة ٠۷۹‏ 


۳۲ 


قد کر أنه لو ككل لفل ردغ ذلك عن الق قتل » فکانت فيه حياة النفس جميعاً . وقد ذکر 
القصاص مع زنا الحصن والردّة في حديث واحد . وقد تقد”مت روايته . ولس العقص 
إذا قتل أن يسرف على القاتل فیعذبه با م یعذب به صاحبه أو نسه أولا بأن عثل به 
ويغضبه أو يطول عليه الأمر » فبقطع كل يوم منه طرفا ثم بقتله . 


روی ان الني لت لما أخبر بأن حمرة مثل به قال : ( لئن أظفرني الله عليهم - وکا 
فال لاما ن بثلاثين مثله ) ۲ . فبنزل 0 عاقية م فعاقبوا عل 
ما عوقبتم به » و ولئن صبرتم لمو خير للصابرین 6 ۱ ارس اف لب . وکان 
لا خطب خطبة إلا ونهى عن المثلة ويحث على الصدقة 


احتلف العلیاء في وجوب القتل به ترك الصلاة متعمداً حتى تخرج وقتها » والامتناع 

بغير ذلك من فضالها . وقد روى أن رجلا أتى الني مر وساره بساره في قتل رجل » 

فقال البي مر : ( أليس شبد أن لا إله إلا الل ؟ فقال : بلى » ولكن لا شبادة له .قال: 

آلیس يسن قال بل » و لکن لا صلاة له . قال : اولئك الذين نبهاني الله عن قتلهم )۳. 

وعنه يلتم : ( اني نمت عن فتل الصلین ) ٩۱‏ . فأبان مر ان لاقامةالصلاة من الاثر 

ف إيجاب العصمة وحقن الدم ما للشهادتين فمن نزع عنه يعدما يقتله » کان کمن نزع عن 
الشپادتی أو إحداها . 


م 


ومنهم من يوجد مع قطاع الطريق » ردفاً هم لم يقتل أحداً » وم يأخذ ماله والدلائل 
لني سبق ذ كرها تدل على تحرج قتله > وقتل القاطع الذي أخذ المال وم يقتل 3 حز 
يأن یقتل واحد منها وال آعل . 

Ea‏ بغير 
حق ولا خدش حاد » ولا نتف شعر ولا كسر عظم ولا لطم ولا صرب بد ولا سوط 


(۰) لم آجد هذا النص في الکتب التسمة . 

(؟) النحل :۱۳۰۱ 

(۳) ورد بهذا المعنى في سنن أبي دارد الأدب „or‏ 
(4) ورد في سنن أبي داود الادپ ٣ه‏ . 


۳۳ ( النهاج في شعب الایان ج م - م م ) 


ولا درة » ولا إدخال إيلام على نفس محرمة بغبر حتى » لأن ما كان كل منوعا بمعنى > 
كان بعضه منوعا بذلك المعنى » إلا أن يفرق بين الكل والبمض دليل . ألا ترى انه إذا 
م جز لأحد أن يتقدم دأ رول وفيا عرفا از له ان باغ ارا أومدرا 
أو خشا » أو ما قل أو كثر » وإذا م يحز له أن يدخل حائطه فيقطع أشجاره أو يقلمها 
ومعلوم أن نفس كل أحد أقرب المه من نفس غيره » فإذا م يكن لأحد أن يقطع من نفسه 
طرفا » أو يدخل على نفسه ألا من غير حتى » فأولى أن يكون ذلك في غيره . والحق في 
القتل هو القصاص » وفي الأيدي والرجل سوى القصاص لا شيء فيه . 


ان الضرب فلا يستحقى قصاصا »> ولكن للالك أن يؤدب به مملوكا ولازوج ذلك 
في زوجته وللوالد في ولده » وکل ذلك بقدر لا تحل جاوزته فيه إلى عا من © أو بذر 
دما أو برجم وحم مبلفا » وللسلطان ذلك فيمن أتى منکرا لأحد فيه» ولا يبلغ بضرب 
في غير حد ضرب اد » لانه بروی عنه م أنه قال : ( لعن الله من بلغ حداً في غير 


عي الا واه أعم - . 


حرام » لايحل لا فيه من غم النفس واکراپا وإدخال الأذى والضيق عليها . 
وذلك نظير الضرب . 


والتعزير وحبس الساعي في الأرض بالفساد إلى أن یظهر توبته »وكا لايحل الحسس 
بغبر حتى » فكذلك النفي والاجلاء عن الوطن بغير حق لا يحل»لآنه أخو القتل وقرینه» 
قال الله عز وجل  :‏ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديار كم 
ما فعلوه إلا قلنل منهم 4 ۲۲ . فقرن الاحلاء عن الوطن بقتل المرء نفسه. وقال يبعض: 
۵ ولولا أن كتب الله عام الجلاء لعذبهم في الدنيا » وهم في الآخرة عذاب النار ۰۲۳4 
فأخير أنه أسقط عنهم عذابا عحلا كانوا يستحقونه با كتبه عليهم من الجلاء » فثبت ان 


(۱) ۸ أجد هذا النص في الكتب التسعة . 
(۲) النساء : ٩٩‏ (ع) الحشر : .۳ 


۳ 


الجلاء نفسه عقوبة وعذاب » وألتى فيه الزنا بغير (حصان » قال النى مني : ( خسنوا 
جلد مائة والرجم ) ۲۱ . 

وجاء ان الني ي ضرب وغرب » وأن أبا بكر رضى الله عنه - ضرب وغرب 04 
وان ر رضي الله عنه ضرب وغرب . 
ويغرونهم له ٤‏ ویحماونهم عليه ویدعونهم البه من مبتغي الفواحش كلب ا والتحريض 
نه ¢ والمتبمككين فمها 4 والامر 6 ذلك برد ده احتهاده اليه من حدس أو تعذیب 6 
وبال التوفیق . ۱ 

وحاء انه كان بالدينة خنثان بقال لأحدها هبت" » والاخر مانم » فنفاها الني علا 
من المدينة » فكان هذا أصلا فى هذا الباپ . 


(۱) ورد في صحيح مسلم الحدرد رقم ۰۱۲ ۱۳ ۰ 


۳۵ 


السابع والثلاثون من شعب الایمان 
وهو باب في تحريم الفروج وما يجب من التعفف منها 


قال الله عز وجل : # قل للمؤمنين بفضوا من أيصارم ويحفظوا فروجهم ذلك 
از کی هم » إن الله خمير بما يصنعون » وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحفظن 
فروجېن # ۲۱۱ » وهذا آمر م ثم إنه عز وجل أثنى على من يفعل ذلك > فقال : ووو الذين 
هم لفروجهم حافظون » إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم » فإنهم غير ملومین» فمن 
ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ¢ ۳ . وقال : 8 ولا تقربوا الزنىإنه كان فاحشة 
وساء سبلا © ۳ . وقال  :‏ والذین لا بدعون مع الله إلا آخر ولا یقتلون النفس التي 
حرم الله إلا بالحق ولا بزنون » ومن بفعل ذلك يلق ۲ اما بضاعف له العذاب يوم القيامة 
ومخاد فيه مہات » إلا من تاب # ۶۱ . ۱ 


وقال البي ي : ( لا يزني الزاني حين بزني وهو مؤمن ) !*' . فثبت ( من ) هذا 
كله أن التعفف عا لا يحل الاستمتاع والتلذذ به إيمان » وان التبتك خلاف له. ولولاذلك 
م يتلف على الزاني نفسه إذا كان حصنا » ويسلب مطته الق كانت لعبادته عقوبة له على 
خطيئته » ولا عوقب بذلك » علمنا ان وفاءه كبيرة كالقتل » وان التحرز منه من شعب 
الاعان » كالتحرز من القتل . ثم ان بعض ذلك أغلظ من بعض » فالزنا بالمحارم 
أغلظ لأنه لا طريق فپن إلى الحسل من نكاح ولاغيرة . فالتحري ألزم هن منه 
بغيرهن . والزنا بامرأة الأب أغلظ » لأن الله عز وجل يقول فيمن نكم امرأةأ به : 

(۱) النور ۳۰ (؟) المؤمنون ه - ۷ 

63 الاسراء۳۲۶ (؛) الفرقان 1۸ 


(ه) ورد قي سنن ابن ماحه الفتن ۳ 


۳ 


© ولا تنکحوا ما نکح آباؤ کم من النساء إلا ما قد سلف » إنه كان فاحشة ومقت) 
تا سلا 4 كال 

ثم الزنا محلیلة الجار » فيها ورد الحديث عن الني مقي : ( ان من أكبر الکس‌اثر » 
الشرك بالله » وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » والفرار من الزحف» وعقوق الوالدین» 
وقتل احصنة > والزنا بحلل الجار ) ۲۳ . وهذا ما عظمه الل تعالی من حتى الجار » كما 
عظم من حق الوالد . وقد تقدم د کر کل واحد من لقن في ابه 5 
- وکیالامحل الزنا ویکون ارتکابه من الکباثر » فکذلك |تبان الذكور حرام » م 
مختلف السامون في تحرعه » وا اختلفوا في وجوب اد على مرتکبه » والذین رأواعله 
اد » اختلفوا في حده » فقال بعضهم : هو کلزنا . وهذا وجه من غبره. وقالآخرون: 
حدم القتل بکل حال ¢ سواء کان الزاني بكرا أو عضن ¢ ولعل من حجتس م ان هذا 
الصنع لا مدخل له في شروط الاحصان » ولو بطل اشتراط الإحصان لقتل فاعل » لأنه 
لا مدخل لعسنه في شروط الإحصان » لبطل القتل به أصل » لأنه إنما يقتل به قماما على 
القتل بالزنا . فإن كان ذلك يصح مع ما فيه من الغاء شرط الاحصان » فلبقسل أن هذا 
الصنع ليس من نوع صنم الزاني » فلا يقاس عليه في إيحاب القتل به . 

وأيضاً فإنه إذا كان إما يقتل قياساً على الزاني » فليس كل زان مقتولاً » فکذلك كل 
من فعل هذه الفاحشة بنیفی أن یکون مقتولاً وال أعل . 

ووز أن يحمل على شرط الاحصان بالقياس . ومن رأى هذا الرأي فإنا يذهب إلى 
أنه ليس يتعاطى هذه الفاحشة شبيه قوم لوط » أولئك ل يلحقهم من العذاب الغليظ ما 
لحقهم لتعاطي هذه الفاحشة أو مثلها فقط . ولکن الأصل في تعذيبهم كان الكفر بالل 
عز وجل » وتکذیب نبيهم لوط صلوات الله عليه » وهجمتهم على ببته لبلتجاءته الملائكة » 
و نذارم إباه » وإشاعتهم الفواحش » واجتراؤهم عليها وبجاهدتهم . فتفلظ بهذه! کتساب 
کفرهم » وتغلظت بذلك عقوبتهم . 


(5) النساء N‏ 
)۲( ورد في صحیح البخاري تفسير سورة ۲ ۰ م » الأدب ٠‏ » الدیات ۱ » الحدود ۲۰ , 


۳۷ 


و إذا كان هذا هکذا » لم يكن أن يقاس عليهم من ارتکب فاحشة من جملة ما كانوا 
برتکنونه ول دکفر الله تعالى ولا كذب أحداً من رسله » ألاترى أن الله عز وحل. قد 
آخبر عنم انهم کانوا يأتون في نادییم انکر . وقد جاء في تفسيره ما قد جاء . 

ثم لا مجوز أن يعاقب من فمل ذلك مقتصر ا عليه بأن بطرح من بايان عال » وتقطع 
آوصاله وعوت » فکذلك هذا والله أعلم . 

وإذا كان إتمان الذ كور حرام) » فاتمان المهائم آفحش منه وبالتحرم أحق . فقسد 
اختلف فى ذلك فقيل : انه زنا » وقمل : ليس بزنا . ومن قال هو زنا حمله کالزنابالنساء 
5 الحد . ومن قال . لیس بزنا » رأى فيه التعزير. 

وجاء عن الني ل : ( من نکح بممة فاقتلوه ) ١‏ وقد جوز أن يكون ذلك 
منسوخاً بقوله : ( لا حل دم امرىء مسل إلا إحدى ثلاث : كفر بعد إعان » وزنا بعد 
إحصان » وقتل نفس بغير حق ) ۲۲ والناس لا يعرفون وطىء المپمة زنا » ألا ترىأنهم 
لا يسمون السبممة زانبة » ون كانت طاوعت رأينا فكذلك الفاعل ا لا يكون زانيا 
ولا بقتل . وهذا الحديث واش أعم . ۱ 

وإذا كان جسم ما وصفنا حراما » فإن نکح الرجل يده حرام . آلا ترى انه إذا 
حرم عليه أن يكح ذكراً كان التلذذ يحميم أعضائه في التحرم کالساشر ة الکبری فأولى 
أن يكون نكاح يد نفسه حراماً عليه . فان نفسه أولى النفوس بأن محافظ على حرمتها 
و ما عا نقص منها . 


قال الله عز وجل  :‏ قل للمؤمنين یفضوا من أبصارهم ویحفظوا فروجهم » 
ذلك أزكى هم » إن الله خبير با يصنعون ‏ ۳ . وقال : فو والذين هم لفر وجوم 
حافظور- » إلا على أزواجمم أو ما ملكت أيانهم فإنهم غير ملومين ي“ . وهذا ليس 
بواحد متها . 


(۱) ورد في سنن ابن ماجه ادود ۱۳ ۰ 
(؟) ورد في صحیح البخاری الدبات ۱ . 
(۳) النور ۳۰ (:) الژمنون ه - 5 


۰۳۸ 


و کذلك المرأة تباشر المرأة وتلذذ يها حرام ذلك علمها . وقد جاء في احدیث : ( من 
أشراط الساعة أن يستغني الرحال بالرجال والنساء بالنساء ) 2١”‏ . فحملا بمنزلة واحدة . 
وفع يقال : إن في زبور داود عاستا : لبس الفسق كله بفسق » وان كان صاحبه عندي 
ملعوناً . ولکن من أمكن من نفسه الرحال من الرحال » والنساء من النساء » فان ذلك 
ما هتز به عرشي » ویثقل على لته » فأقول : إصبر » فإني آنا الحلم الذي لا أعجل ) . 
وقد خلق الله الزوجين الذ کر والأنثى » يحمل کل واحد منها موضع مستمتم للآخر على 
الشرائط التي شرطها في كتابه » وعلى لسان رسوله ر . وما خرج عن ذلك ما يؤدي 
إلى إضاعة الماء الذي يككون منه الولد فهو حرام لخروجه عن اد الذي وضعه الله تعالى 
لقضاء الشهوة » ومخالفته الفرض الذي لأجله بر کب الله الشهوة في الرجال والنساء . فانه 
إغا ر كبها ليككون قضاوها سبب) لدوام النسل . فمن قضاها من الرجال بالرجال » ومن 
النساء بالنساء » فقد خالف بها سبيلها » وأضاع الماء الذي يكون من ه فمو منه حرام » 
وضع موضع لا عکن أن يكون منه نسل . 


وذلك فيه إسقاط الجنين » والحيلولة بینه وبين أن ينشأ وينمو فسخرج » و كذلك لمن 
۳ ولداً من حرام فلا ولد له » لأنه لا شت دنه وببنه شيء من احكام الولاية » وهو 
مضمع لمأ به » مستوحب بوضعه فممن لا تحل له المقوية » وإذا كان ابتفاژه من حلال 
حتسبا كان مأجوراً » ووجه الاحتساب فيه أن بريد مباشرة آهله أو جاريته طلب ولد» 
فعل الله تعالى إذا رزقه بلغه ووفقه وعمه » فكان من عباده وموحديه » ومقدسيه في 
أرضه » والداعين إلى دينه » والمجاهدين في سبيله والمكثرين من أمة نسه ملت . وقد 
جاء ان الني رر قال : ( تناكحوا تکثروا » فاني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ) ۱ . 
وانه قال : ) سوداء ولود خير من حسناء عقم 0 
ثلاثا كان ذلك يقول : لا » ثم قال رسول الله لَه : ( لامرأة سوداء تلد أحب إلي من 
امرأة حسناء لا تلد . آما عستم أي مکاثر بكم الأمم حتى بالسقط إنه لوتی به يوم 


. وان رجلا استشاره فسا مرتن 


(۱) لم أجد هذا النص في الکتب القسمة . 
(؟) ورد فى سنن ابن ماجه النكاح ۸ » وفي مسند الامام أحمد بن حنبل + ۲ ۰ ص ۱۷۲ . 
(۳) وود في سئن النسائي الاح ۱۱ ۳ 


۳۹ 


القدامة فبظل متنما على باب الجنة . فبقال له : ادخل فیقول : لا حتى يلحقني 
أبواي ) ۲ . وجاء في الحديث ان في الودة الصفری . فاذا كان ذلك كذلك » فوضع 
الرحل ماءه في ذکر » أو امرأة ماءها في شرا اقتسورف ال اراد ۶ قشع ای 
يكون بالتحريم أحق . 

وإذا كان إضاعة المال حراماً » فاضاعة الال الذي برجى أن یکون منه نسمة تعبد 
الله وتوحده أولى أن يكون حراما والله عل . 


وإذا كان الزنا وسائر ما ذكرت حراما » فالخلوة بالمرأة احرمة حرام » لقول النبي 
عن لا لو رحل إدرأة » فان الف الشطان )220 . ومعنی هذا أن الشيظارق 
يحضرهها » تحرص كل واحد منها على المعصية والخلوة . ثم لا يؤمن أن یکون سس 
لشيء يحري عنها كالخلوة بالمرأة في التحرم > والله أعم . 

ولا يشفي لأحد أن ينظر ما لا تل له الشهوة » وإذا حرم النظر > فاللمس بالشهوة 
أولى أن يحرم 5 والقول الدي يبعث على الشووة » ويكون مثله طریقا إلى الفساد أولىأن 
بحرم . بروی عن الني حر : ( العبنان تزنيان » واليدان تزنيان » والرجلان تزنيان » 
والفرج یصدی ذلك و یکذیه ( e‏ ۰ 


ولاشقي لأحد أن عشي إلى امرأة لا تحل له لبحدثها » ويراها لشهوة »ولا أرنف 
يناو ما طعاما أو شرابا متلذذاً بذلك.فان فعل أو جلس لس قدأشجنته ببدنها أوشرب 
سؤرها » أو تبع موضع فمها من الاناء » وأكل ما أفضلته من طعام » أو يتبع مواضع 
آناملپا » أو لبس ثوباً قد نزعته متلذذاً بذلك , کان دلك کل منه زنا وفعلا محظورا » 
غير أنه لا يبلغ مرتبة الماشرة الكبرى فبجب فيه الحد » والأصل فيه الحديث الذي 
رويته ألا ترى أن أبا أبوب الأنصاري أنزل رسول الله ملق مقدمة المدينة داره » وكان 


ينفذ اليه الطعام » فاذا رد من عنده جلس وأهله يتتبعون مواضم آنامله يبغيان به البركة. 


(۱) ورد في سنن أبيداود النكاح ۳ ۱ 
(۲) ورد بهذا العنی في صحيح البخاری الشکاح ۱۱۱ ۰ ۱۱۲ . 
(۳) ورد في‌سنن الامام احمد بن حنبل » ج ۲ + ص ۳۳ ۰ ۳۸۵ ۰ ۳۷۲ ۰ 


۰ 


فکان ذلك منها برأ إلى رسول الله َيه » وقربة إلى الله عز وجل » فمن فعل ذلكمريداً 
للشر والفتنة كان منه معصمة لله عز وجل » وهتکا للحرمة » وبال التوقفيق . 

وفي ظهور ما قلنا بيان أنه لا يحل لأحد أن يتصدى إلى امرأة لا تحل له» أويلاطفها 
بالكلام الطيب ليحيبها فتواطثه على الحرام » أو ليفسدها على زوجها إن كان الها أو على 
سبدها إن كانت ملوكز » لن التذرع إلى ارام حرام . 


وجاء عن الني لل : ( لس منا من جنب ) ١‏ فكتب الحديث على و حه في موضعه 
إن شاء الله . وإذا کان سم ما وصفتا سراما ۶ فقد یر أن قرمه المرأة إلى الرجل الذي 
لا تحل له وإدخاله علا “ والجمع ببنها على الحرام حرام » جمسع ذلك من باب الاعانة على 
الاثم والعدوان » وا عز وجل يقول  :‏ وتماونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم 
والعدوان » واتقوا الله إن الل شديد العقاب # '" . 


وقد تقدم ذ کر هذه الآية في باب مفرد » وبالله التوفسق ۰ 


(۱) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 
(؟) الائدة ۲ 


الثامن و الثلانون هن شعب الایمان 
وهو باب في قبض اليد على الأموال المحرمة ويدخل فيه تحريم السرقة وقطع الطر يق 


قال الله عز وجل : 8 ولا تأكلوا أموالكم بشکم بالماطل » وتدلوا ما إلى الحكام 
لأ كلوا فرية] من أموال الناس بالاثم وأنتم تعمون # ۰ فحرم دفع المال إلى الاك 
للاخذه که ما لا يستحقه اما بأخذه » عالاً بالابطال من نفسه . 


وقال في الأخذ باليمين الفاجرة : ۶ إن الذين يشترون بعبد الل وأعانهم فنا قليلاً > 
أولئك لا خلاق لهم في الآخرة » ولا بکهم اله » ولا ينظر السپم يوم القيامة ولايز كيهم » 
وهم عذاب ألم # ۲ . وقال في ذم المبود وأخذهم الربا » وقد نهوا عنه : «وأكلم 
أموال الناس بالماطل » واعتدنا للکافرین منم عذابا أليم) ي ۲۳ . فذممم بأكل أموال 
الناس پالباطل » كما ذمهم بنقض المواشق » و کفرهم بآیات الله » وقتلهم الانبياء بغير 
الق » وعظم أمر التطفيف ف الذين إذا اكتالوا على الناس بستوفون » فاذا كالوهم 
أو وزنوهم مخسرو ن 00 . وقال : ل وأوفوا الکیل إذا كلتم وزنوا بالقسطتاس 
الستقم © (*) . وقال  :‏ ولا تنقصوا الکال والميزان 46 ۲۲ إلى غير ذلك من الآنات 
الدالة على هذا المعنى . 

وقال في القبار : 9 وان تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق ي "“ . وقال : إغا افر 
والس والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاحتنبوه ي ۲٩۱‏ وقال في السرقة : 


(۱) البقرة : ۱۸۸ (۲) آل عمران : ۷۷ ۰ 
(ع) الشاء : ۱۰۱ ( ) الطففن : ۳ 
(ه ) الاسراء : ۳ )٩(‏ هود : ۸4 
(ب) الائدة : م (۸) المائدة : ٩۰‏ 


۳ 


© والسارق والسارقة فاقطعوا أيدي) جزاء با کسبا » نكالاً من الل 6 ۱ . 

وقال في الحاربة : © إِنما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله ویسعون في الارض آت 
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض » . 

وقد جاء عن الني بر : ) لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطیب نفس منه ) ۲۳ . 
وقال : ( ألا ان دماء کم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كسترمة يومكم هذا » في 
شبر کم هذا » في بلدکم هذا ) ۲۳۱ . وقال : ( ولا ينتبب نهبة ذات شرف برفع الناس 
السه فما أيصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن )  "*‏ وقال : ( انکم تختصمون إلي » ولعل 
بعضكم أن يكون أن ححته من بعض » فمن قطعت له بشيء من حق أخيه فلا 
تأخذنه » فانیا آقطم له من النار ) '*' . وقال : ( من غصب شبراً من أرض طوقه الله 
بوم القيامة من سبع أرضين ) * وقال : ( من حلف على يبن فاجرةلبقطم‌بهامال امرىء 
مسلم لقي الله وهو علبه غضبان ) "“ . 

وقد حکم الله بالقطع على السارق » على ان السرقة من تئر الول . وان كان 
التورع عنما من الإيمان » إذ كان بعض جوارح المؤمن مستقص من آهلپا » فتفوته إقامة ' 
حقوق الله تعالى بها » کیا كان استقصاص نفس المؤمن بالقتل دلبلا على ان التحرد من 
القتل ظماً من شعب الاعان » وعلى ان الادمان أخو القتل . فان النبي م كا قال : 
( من قتل قتبلآً فله سلبه » كان من قطع يدي مشرك ورجليه وهو مقبل کمن‌قتل ) *. 
ووجدنا البدين والرجلين تستحق من الواحد متابع السرقات منه » كان ذلك كقتله . 
ودل ذلك على قرب منزلة السرقة من القتل . ودل خبر رسول الله م فل اا من 
الکباثر » فانها ذکرت مع ما ذکر منہا في حدیث واحد . 


(۱) الائدة : ۳۸ 

(۲) ورد في صحبح البخاري الرقائق ۱۱ . 

(+) ررد في صمیخ البخاري اج ۱۷ ۰ للم ۰۲۷ ٩‏ . 
43 ورد قي صحبح البخاري الاشربه ۱ 

) ه) ورد في سنن أ بي داود الادن AY‏ . 

E E نتم جمد‎ J 

(۷) ورد في مسند الامام احمدن حثيل جه » ص ولا . 
)۸ ۸) ورد بهذا العنی في سنن أبي دارد الاك وو. 


t۳ 


فأما احارب فقد تلوت في الاية . ومعناها : انهم إن آخذوا الال ول بقتلوا قطعت 
ایدم و آرجلهم من خلاف > فان عادوا بعد ذلك 5 منهم الايدي والأرعل الناقية 
فيعرضوا . وكان الحكم الأول من السارق الجلد . قال النبي عله في حرمته : ( الجلد 
غرامة مثلبا وجلدات نكال ) ۲۱ . ثم نسخ الجلد وشرع القتل مكانه » ونسخ تضعیف 
الغرامة » وأقرت غرامة المثل . كا أقر به المسروق إذا كان قاماً بعينه . 

فأما الغصب والاختلاس والنبب فمحارية ولكنه لا قطم فما » انیا القطع من 
إخراج امال امحرز من حرزه عن جميع الدار إلى الطريق أو عن دار المسروق منه إلى 


غير داره وغير سته 5 


فأما مالم يكن محرزاً أو لم يوجد محاربة فلا قظع فيه . وإذا كانت احاربة فالبدو 
والحضر فما سواء لعموم الآية . وان أخذ المال محاربة إن كان أغلظ من أخذه سرقة لا 
فيه من المجاهدة > فبي إذا كانت في الأمصار جاهدة . فوجب أن يكون ما حاب الحد 
أولى منها إذا وقعت خارج الصر » ولا تكون کالفصب والاحتلاس » کا لا تكوناحارية 
ف المفازة بمنزلة الغصب والاختلاس . و انا سموا محاربین لأنيم يأخذون السلا حلدفعالمانءين 
وال هو المانع » . فكأنهم قصدوا محاربته . ولس في الغصب والاختلاس هذا العنی > 
فکذلك لا يكن فما حد والل عل . 
وأيضاً فان قطع الطریق ليس فيه أخذ الال فقط » ولکن نا قد سد سسل‌الکسب 
على الناس » لأن أكثر المكاسب وأعظمما التحارات » وعمادها وتر كسما الضر ب في الأرض 
كم قال الله عز وجل : 2 وآخرون يضربون في الأرض وييتغون من فضل الله 4 اك 
فإذا أخيف الطريق انقطع الناس عن السفر » واحتاجوا إلى لزوم البيوت » وانسد باب 
التجارة عليهم . وانقطعت أكسابهم . فشسرع الله تعالى على قطاع الطريق الحدود الفلظة 
ردعا هم عن سوء أفعالهم » وفتحا لباب التحارة لمن أرادها منهم . 
فأما السرقة فلس فمپا آیض) أخذ المال فقط » ولکن إشاعة الزن على صاحبه »و ادا 


)۱ ورد في سن النسائي السارق 1۲ 


(۲) المل : ۳۰ 


1 


لم بردع السراق » بطلت فائدة الببوت » والا كناف على الناس » وضاعت الاموال‌فصارت 
كلها تعرض للأخذ » فتسرع الله تمالی عليهم الحد ودعا لحم على فعلهم » وأبقى على اللاك 
في أموالهم . والغصب لبس فيه إلا أخذ المال » والأغلب أنه يمكن استرجاعه بالسلطان » 
أو الاک أو بعين المقصوب عليه » ففارق ذلك المأخوذ سرقة أو حاربة . لأن الأغلب 
ان السارق والحارب لا يلحقان ولا يمكن استرجاع الال منهیا بسلطان ولا حاكم» فسلك 
به مسلك الخيانة ودرىء القطع عن فاعله » وال أعلم ۱ 


فصل 


وإذا غصب الرجل من رجل مالا » فعليه رده . فان مات » فقممته أ كثر مما كانت 
قيمته من يوم غصب إلى أن مات » وسواء خاصه المغصوب أو ل يخاصه إلى أن يبرئه » 
فتسقط تبعته عنه . 


ون غصبه ماشية فانجبت أو جارية فولدت » فعلمه ۳ الأصل وما تفرع عنه» وأيها 
هلك في يده ضمن له قيمته » سواء طالب به مالکه أو لم يطالبه وهو ضامن المنع لأنه مال 
المغصوب » وحق إمساك المال لالکه مالم يطلب نفساعنه . كا أن حق التصرف فسه 
له » مالم يأذن لغيره . ولمس السكوت عن المطالسة اذنا له في الإمساك »> كم لس 
السکوت عن المتصرف في ماله بغير اذنه رضى منه بتصرفه . ون وقع مال رجل في بد 
أن لا بر اوه فاحتری عليه وذلك أن تدخل دابة رجل اصطبل رجل » أو عند رجل 
دار رجل أواه * خرچ من سطح رجل عن شيء » عن ماله » فبوی في دار رجل أو تهب 
ريح فيلقي وب رجل في حجر رحل “ فيحتوي من صار اليه المال من بعض الوجوه التي 
ذكرتها على المال . فإن كان يعلم صاحبه ففرض علبه أن یعامه حال ماله » فيرى فيه رأيه 
من إقرار أو نقل » فان ل يعم صاحبة كان عنده على حم الأمانة إلى أن يعلم . و إذا وحد 
لقيطة فأراد أخذها فلا بحل له أن يأخذها لنفسه ولا يسعه أن يأخذها إلا لرا » ولكن 
يحفظها ويعرفها » فإدا ظهر صاحبها ردها . وينبغي له إذا أخذها أن يشهد عليبا » ثم 
يقوم على تعريفها هو » لا حيث وجدها » وني السوق والسحد وحيث برجو أن يكون 


۵ 


طالببا فيه . وليل : من الذي ضاع له مال > أو أسقط مالا » أو ضل له مال ؟ 
أو ما دشبه ذلك . 

فان حاءه من يعرف اللقبطة » وذكرها ووصفبا > فوقع في قلبه أنه لها » دقعها اليه . 
وان رأى أن يحتاط لنفسه أو بسال البينة » فذلك له . 

وإذا استعار من رجل مالا » فلا يسرف في الانتفاع وليشفق على مال غيره كماله > 
فاذا استغنى عنه أو طاليه به مالكه » فليردده . فان الني عله لما استعار من صفوان 
دروعه » قال : آغصاً با مد ؟ قال : ( لا بل عارية مضمونة مؤداه ) ۲۱۱ . فان هملكت 
عنده من العمل المأذون فيه » فلا شيء عليه . 

وان هلکت لسبب ضنبالربها إذا باع الرجل ماله وقيض ثمنه » وكان الثمن 
مؤجلاً » فلس له منم على الشتري » وعليه تسلیمه البه » ولیس لمشتري حبس 
من المائع > إذا كانت السلمة حاضرة یبا قيضبا » وکل دمع فسد وجب رفضه 6 
ول جز العمل به . 

فان قمض الشتري ما اشتراه لم يملكه » وعلبه‌رده إلى البائم » طالبه أو م بطالبه . 
وإذا رهن الرجل مالا بدين عليه وسامه إلى المرتهن »فالرتهن أمير فيه . 

وإذا قيض حقه وجب عليه رده » طالبه الراهن به أو / بط الہه » لانه إنما رضي 

بمده ما دام مرتهنا وقد أقيل الرهن » » وان هلك الرهن / يكن للراهن أن عنمه هينة » 
وکان عليه أن بقضه . 

إن ادعی رحل على رحل مالا بباطل » وأقام عليه شپود زور » ول يعرف الحاكم 
أمرم » فقبلهم وحككم لامدعي امال » فلا يأخذ به » فانه حرام . وسواء كان ادعی‌علمه 
ببعا أو هبة أو ميراثاً »كل ذلك سواء » وا أعلم . 


وان وحبت لرجل على رجل شفعة فما اشترى » » وأحسن طلا » كان علمه تسليهها 
ادا أعطاه الثمن الذي اشتر شتراه » ول جز له حبسا ٤‏ ولا حل لمن أعطى زكاة ولسس من 
أهلبا أن يقبلبا . 


(۱) ورد في سنن أبي داود البيوع ۸۸ . 


3 


فان قبلها وقلکها » وکان عليه ردها الا آن يكون العطی علم ار الزكاة لا تحل 
له فتكون صدقة تطوع » ويحل له قبوها » ولا يحل لأحد أن يأخذ من أحد مالا على دفم 
ظلم عنه ٤‏ أو على رد مال في بده عليه 7 


فلو ان اللتقط زاه من صاحب امال شيئًا ليرد عليه ماله » أو آراد الودع أو الفاصب 


أو السارق أو الرتیسن » ل حتى لواحد أن يأخذ . 


فأما صاحب المال إذا اضطر وعلم أنه لا يصل إلى ماله إلا بشيء برضخه لمن 
هو في بده فله أن يعطي » ولا بحل لمن هو عنده أن يأخذ . وهكذا المدعى عليه 
البريء إذا أراد أن لا يحلف » فله أن يفتدي لنفسه بشيء يعطيه المدعي ولا محل 
لمدعي أخذه . 


ومن أعظم احرمات الربا » قال الله عز وجل : و الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا 
كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس # '' . وذلك - وال أعلم - شعار لم 
دعرفون وه يوم القىامة ¢ والعذاب من وراء ذلك 3 وقد حاءت الأخمار 2 بیان الر با ¢ 


وعلم ذلك موجود في كتب الاحکام . 


ومن احرمات القهار : وصنف منه البسر » وقد مضى ذكره » وجاء في السبق من 
أدخل فرسا بين فرسين » وهو لا يؤمن أن يسبق فلا باس له وان كان مؤمنا أن يسبق 
فذلك القار » فاذا تسابق رجلان بفرسيها والمال من إحداها على انه إن سبق فله ماله » 
ولا شيء له غيره . وان سبقه صاحبه أخذ ماله » وهذا جائز . ون أخرج کل واحد 
منههما مالا على أن آحدها إن سبق كان له ماله ومال صاحبه » فبذا قار . وان أراد أن 
يحزر ويزول معنى القیار عنه » أدخلا پینهیا محللا » ولا يخرج الحل شا » ويستفتورن 
على أن أحدهما إن سبق أحرز ماله » وأخذ مال صاحبه الذي أخرجه » ول يكن على 
احلل شيء . وإن سبق الحلل أحرز المالين جميعا . وإن جاءا مستويين أحرز کل واحد 


منپا ماله . ول یکن لواحد منها غيره . 


Vo : البقرة‎ )۱( 


3 


وان كان الفرس احلل ضعفا دؤمن أن يسيبق له بقع به التحلمل ¢ و کار و حوده 


و عدمه سواء » والله أعلم . 


ولا حوز اللعب بالشطرنج والترد بشرط المال » ولا اللعب امار على شرط 
الملل » ودلك قار . 


وأخذ الا جر على إطراق الفجر حرام . و کذلك مبر البفي وصلوات الکاهن » ومن 
الکذب » وبکل ذلك جاء الحديث عن الني 2 » ولا يمحل أن بتراهن رحلان على 
تخر انها من أنفسها على عمل فيقول آحدها : إن قدرت على رق هذا الجبل فلك كذا » 
وإن قفزت من جانب هذا النبر إلى ذلك الجانب فلك كذا » وإن أقللت هذه الصخرة 
فلك كذا » وان أكلت كذا و كذا من شيء يذكره فلك كذا » فان هذا كه من أكل 
المال بالباطل » و کله حرام . وبال التوفيق . 
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التاسع والثلائون من شعب الإهارنف 
وهو باب في الطاعم والشارب وما يجب التورع عنه فيها 


قال الله عز وجل : ف حرمت علیکم الميتة والدم ولم الخنزير وما أهل لغير اله > 
والمنخنقة * والموقوذة > والمتردية والنطمحة > وما أكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على 
النصب » وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق # ۲ . وقال : 8 قل لا أجد فيما أوحي 
إل محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير » فاه . 
رجس أو فسقا أهل لغير الله به '" . 

وقال : © ما الجر والمسر والانصاب و الأز لامرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه(۳. 
وقال : ف يسألونك عن المر والیسر قل فيها ثم كبير ومنافع للناس > ولا أكبر من 
نفعي| © ۳۱ . فأثبت منیا الثم ثم قال في آية أخرى : فإ قل إنما حرم ربي الفواحش ما 
ظبر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الق 6 ۳ . فحرم الإثم نصا . ويقال : ان الإثم 
اسم من أسماء الخمر ودنشد : 

شربت الاثم حق ضل عقلي كذاك الإثم يذهب بالعقول 

وهو الراد بهذه الاية . فان ثبت ذلك » والا فالآية عامة لكل إثم » وجاء عن النبي 
: ( لا یشرب الشارب حين پشرب وهو مؤمن ) ۲۷ . وعنه : ( كل مسکر 
حرام ) "۲۳ . وجاء : ( کل مسکر خر » و کل مسکر حرام ) (۸) . وعنه مر :( إن 


(۱) المائدة : ۳ )۲( الافعام و 4 ۱ 

(۴) المائدة : 0 (؛) البقرة : ۲۱۱ (ه) الاعراف : ۳۳ 
)١(‏ ورد في سنن النسائي الاشربة . و في مسند الامام آهد بن حنیل ۲ ا ص ۳۱۷ . 
(۷) ورد في صحيح مسلم الاشربة رقم ۷۰۰۷۳ . 

(۸) ورد في سنن ابن ماجة الأشرية ٩‏ . 


۹ ( النهاج فيشعبالإهان ج ۳-م 4) 


الله خلق الفردوس بيده » o‏ . وحاء : ( ما آأسکر 
كثيره فقلبله حرام ) » وجاء : لعن الله e‏ 
البه ٠‏ تا رسای 7 ۳ وجاء : ( من شرب الفر ان يقبل الله مه 
أربعين صماحا فان مات فما مات ميتة ام ا علسه . فان عاد 
فشرہا / تقب تقبل له صلاة أربعين صباحا » فان مات مات ميتة جاهلية » وإن تاب تاب الله 
عليه ه . وان عاد فشربها م تقبل له صلاة أربعين صباح) » فان مات مات ميتة جاهلية > 
قال : في الثالثة أو الرابعة لم يتب الله عله » وكان حقا على الله أن يسقيهمن طبنة الجبال. 
قبل : وما طيئة الجبال ؟ قال : عصارة أهل التار ) ۳ . 


وعنه لل : ( ( أتست ليلة أسرى بي باناءبن : أحدها خمر والآخر للن» فأخذت اللبن» 
فقال لي جبريل کزساد: : أهديت أمتك على الفطرة » لو أخذت الجر لغوت أمتك ) ۲*۱ . 
وجاء عن الني تر أنه ( ( نبی عن آکل کل ذي ناب من السباع وعن کل ذي خلب من 
الطير ) 0 . وعنه مَل : ( ( نبى عن الحدأة وانه حرم طوم الجر الأهلية 0 


ی مه ا م . وكان 
شر کون بأ كلونها وتحادلون المسامين » فدقولون تأكلون ما قتلتم ولا تأ کلونبا قت قتلدالل > 
TT‏ ولا تأكلوا ما م يذكر اسم الله عليه » '*! . يعني مات حتف 
اج » فسکون اسم الله مذكوراً علبه . ثم قال عز وجل : © وانسه 

ستی ‏ يعني أو ما مات لاعن ذكوة ة فستی . كما قال عزو جل فيآيةأخرى :أو فعا 
اد ۰ فسمى ما ذبح لغير الله فسقا > كذلك ممي ما مات لا عن دكوة 


۷۲-۷۱ ۰ ۲ وفي مسند الامام احمد بن حنبل ج‎ ٠ ٠١ ورد في سا سنن ابن ماجه الأشربة‎ )١( 
. ٩۷ ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل ۲ ۰ ص‎ )۲( 

(۳) ورد في سنن ابن ماجه الاشربة 4 . 

(4) ورد ىفي صحبح البخارى الاتبياء ۲ 6م4. 

(ه ه) ورد قصحح مسلم الصيد ۱۵ ١‏ ۰.۱۱ 

دري مضه البغاري اراد ۰ ۸ 

(ب) المائدة : م (۸) الانعام : ۱۳۱ 

٠٤١ : الاتعام‎ )٠١( نفس الاية السابقة‎ )٩( 


۵ + 


فسقا . ثم قال  :‏ وان الشياطين لیوحون إلى أولبائهم لبجادلوع ۱۱۷ يعني قو متأ کلون 
ما قتلتم » ولا تأكلون مما قتل الله » ثم حذرم أن يقبلوا منهم . فقال  :‏ وإنأطعتموهم 
إن مشر کون » ۲۱ أي إن استسامتم لا تقولون ورأيتموه حجة فانتم مشر کون . لأن الله 
تعالی حرم علي الميتة نصا » فإذا قبلتم تخليها من غيره فقد آشر کتم » ثم ان الله عز وجل 
استثنی من الذي حرم عليه المتة المضطر » فقال : 8 فمن اضطر في مصة غير متجانف 
لإثم » فإن الله غفور رحم 4 ۲۳۱ وقال في آية أخرى  :‏ فمن اضطر غير باغ‌ولاعادفلالثم 
عليه 4 ““ وقال في آية ثالثة : © إلا ما اضطررتم البه 4 '*2 . فكل من اضطر في خمصة 
في تأدية م بقع عليها البغي على الإمام العادل » وعدوان على الناس يسيفه » وهو أن يقطع 
عليه الطريق » ويأخذ أموالهم . ومن أتى عليه منهم ثلاثة فله أن يأ هل من المبتة قدر ما 


دسد رمقه » وعسك عليه حباته » ولا بزيد عليه 2 


سثل الني في فقال : ( مالم تصطبحوا أو تفتبقوا إنها نفلاء فشانک بها ) ۱۳ .فابان 
انهم لم يأ کلوها أ کل الطعام المباح فلا إثم عليهم فما . ولکن الطعام الساح الا ينحر له 
حال الضرورة يخاف منها على النفس » لکن الواحد يصطبح بشيء » فيستغني به عماسواه 
إلى اللبل » يريد به أن یکون أبلغ إلى حوائجه . فاذا أمسى تناول منه ما تر که بالنهار» 
وان م تكن ضرورة سد یدق . 

وقد يضم اليه النفل وغيره » اما مزدادا من الطعام » واما مستطببا له . ولیس هذا 
سبیل المبتة » إنما اذن منها بما مسك به الرمق » والضرورة الداعية فا » لا تتفق في وقت 
بعينه من صباح أو مساء » ولا ق كل استطابة » فيضم اليها نفل أو نوه . فبين الني عم 
انم إذا لم يأكلوها كما يأ كلون الطعام ولايأثم عليهم فما » الل أعل . 

وأما الدم » فقد كان أهل الجاهلية لا يتحاسونه » وكانوا يطبخونه فأ كلونه » برون 
انه لا فرق بینه وبين اللحم » ورا طرق القل منهم ضيف » فىنزع له عرقا من جزور 0 

۲۲۰۱ : الاتعام : ۱۲۱ (؟) الانعام‎ )١( 

(۰) الائدة : م (4) القبرة : ۱۷۳ (ه) الأثعام : ٠٠١‏ 

(۰) ورد في‌سنن الدارمي الاضاحي ۲4 . 


ه١‎ 


فأخذ دمه » ويطبخه ويقدمه البه . وكانوا يقولون : ما .حرم من قصد له . فاما شرع الله 
الشريعة الق الدم بالأنحاس » وحرمه وجمله ماثلآ لمبتة » ليس أنه كان للحم فإنما هو 
كيتة اللحم لا كذكية . ثم ان النبي مغ » استثنى من اليتة والدم » فقال : ( أحلت لي 
ممتتان : الحو ت والجراد ) ١‏ . وأما الدمان : الكبد والطحال » فأباحالكبدوالطحال؛ 
لپا دمان جامدان مع قيام الحماة في نفس الحبوان » فها لذلك بنزلة اللحم .و أباح الحوت 
والجراد لأنه لس في واحد منها دم مبدر بالریح » فکان الميت من كل واحد منهم بازلة 
السپیمة بمدما ذيحت » فسال دمپا » وبقي متها جوفها وال أعل . 

وأما الخنزير فقد حرمه نصا وسماه عز وجل رجا » والرجس أعظم النجس > فدل 
بذلك على غلظ تحرعه ووكادته . 

واما ماذيحلغير ال » فهو ذحة الوثني الجوسي المطل . لأن الوثنييذبح للوئنو ابموسي 
للنار » والمعطل لا يعتقد شتا فبذبح لنفسه . وأما المسم فإنما يذبح لله تعالی لآنه يعتقد 
أنه بستحل با حل الله له من ذب أو نحر أو رمي أو طعن أو ضرب على حسب حال 
الحسوان في نفسه من أن يكون مقدوراً علمه أو خارجا من البد غير مقدور عليه “ويقتصر 
على الأصناف التي عنده . 

ان الله تعالى أحلبا له » كا قتصر على الفعل الذي نرى ان الله به أحله » فیکوت 
ذحه أو نحره واقعا لله تعالى . ۱ 

وكذلك المهو د والتصاری يذحان لل لآن معدودهما في أصل دینپ ليس إلا الله 
تعالى وان نحران بذيحها . ولو ان نصرانيا قال : باسم المسيح أو باسم عيسى » فلا يخاو 
بان يكون ذاا ش تعالى لآنه لايقول هذا القول من النصارى إلا من زعم ان الله حال على 
المسبح ومتخذ به » وليس عمسی سواه4ولا متمي زآعنه - تعالی الله عن الحلول والاتحاد - 
إلا أنه يقول : لا شيء سوى عسی فإذا كان كذ لك » فمو إذا قال باسم السیح > 
فإنما بخص السبح بالتسمية لا هو ختص به عنده » واختصاصه عنده بأن الإله متحد 
به » فقد صار قصده ذا من ذكر السسح ذكر الإله » فجمل ذاحا لله » فكذلك حلت 


2 و ء۶ 
دیبحته © والله اعم . 


(۱) ورد في سنن ابن ماجه الصید ٦‏ ۰ 


oY 


وأما الخنقة : فپي التى تختنق حمل قد ريطت به » حرمپا الله تعالى لأنة لا فرق 
بمنما وبين المتة حتف أنفها وكاذت الذكوة فائتة منها جميعا . 

فأما الموقودة : فهي المكسرة بالعصا حتى ماقت ٠‏ أعلٍ الله تعالى ان الوقذ بالعصا لا 
يكون ذكاة لها » إذ كان ذلك لا خرج منپا إلا روحبا الذي لبس بقذر ولا أذى وإنما 
الذكاة ما يخرج فيه الأذى والقذر وهو الدم » وما يجري مجراهما إذا بقي فيه بعد زوال 
الحماة » أداة إلى التخفيف والعصر » فحرم ما لم يكن مذكى . 

تام التردية فهي التي تتردى » أي تسقط من مكان عال حمل أو سطح 1 أوما كان 
فبقع على الأرض فسکسر من صدمتها » فأخبر عز وجل آنها والموقوذة منزلة واحدة . ولا 
فرق بين أن يقبذها أو ما تقم هي عليه . 

وأما النطبحة » فپي التي نطحما ذو قرن فأماتها » أو فرق حشوها . لأنه إذا كان 
ذبح آدمي لا هل به لوجه الله تعالى لا يحلبا فان خرق المهيمة حشوها » أولى أن لا يحلبا. 

وأما ما أكل السبع > فهو الذي يقتله السبع » فان أدرك وهو حي فذ کی حل»وان 
م يدرك حتى هلك ظل نجسا حراما » لأنه م يذ كر اسم الله علبه ‏ فكان كذبيحة الوثنى 
والمجوسي . و فا يحل ما أدرك حبا فذكى إذا كان يعم أنه يعم أنه يعيش وقتا إن خلاه 
السبع . فأما إن كان خرج السبع من المتلف الوحي » وأكله » كان يضطرب اضطراب 
ليسجد لها » براد به الذبح لها » كا بريد السام بقربانه الذبح لله تعالى . 

وأما الاستقسام بالأزلام » فليس من باب الذبح في شيء » وإنما هو أن يطلب الواحد 
تستعمله في الجاهلية » ولا حاجة بنا إلى وصفه » والإشارة إلى جملته تكفي . ثم قال 
عز وجل : ف ذلك فستى ‏ ۱ أي الاستقسام بالأزلام فسق . 


۳ 


ثم ان کثبر] من الحيوانات قد حرمت على الناس » حتى إن ذبحوها و سعوا الشعزوجل 
علیپا | حلل . منها : الجر الأهلة » وقد رويت فبا الحديث . ومنپا الکلب » فانه نجس 
الغير في حماته ٠‏ قال الني ملت : ( إذا ولغ الكلب في إتاء أحد کم فليفسله سبعا إحداهن 
بالقراب ) ١١‏ والخنزير أيضا نجس الغير في حباته » و هذا يقتل ولا يقتنى بحال » من غير 
أن خشى فبه ضرر . وأخبر النبي ل : ( إن عمسى یدز إذا خرج قتل الخنزيرو كسر 
الصلسب سريه ) ۲۲ ان النصارى في أ كليم الختزير وتعظممبم الصليب کانوا على باطل . 
و إذا كان الكلب والختزير معا نجس الغير م يكن لما ذكوة . لأن معنی الذكوة حفظ 
طبارة الحباة على الذي يذصحه » فما لم يكن طاهراً في حال الحباة » فلامعنى للذ كوة فيه . 

ومنها الأسد والفهد والنمر والذئب . روى عن النبي مَل انه نبى عن أكل ذي ناب 
وإيحاب الجزاء فبه على الحرم إذا قتله . 
لأنه بنحس ما بصب من اللمبتة مرة » وما تنبته الأرض أخرى . فقل مايعدو على إنسان 
حي ويقال أنه يخرج الأموات ويصبب منهم . 

وأما حمار الوحش فمباح . قال النبي لر لأبي قتادة » وقد أصاب رجل من المجلس 
وحشا : ( هل آشرتم ؟ هل أعنتم ؟ قالوا : لا . قال : فکلوه )'" . 

والمرة الوحشية مباحة » لأنها تنزل من الأهلية منزلة امار الوحشي من الأهلي 
والثعلب حلال والأرنب مثله » فانا يتعشى بنبات الارض . 

وأما الثعلب فيه وريا تفضله السباع من فريسة إن إصابه فبو كالضبع » وأضعف . 
وقد قال بعض الناس : إن إناث الارانب تحيض فنوعه كنوع الناس » فبقال له : الناس 
لم تحرم لحومهم لاصل الحيض » حت إذا كان من الارانب حيض وجب أن تکون وما 


(۱) ورد في صحيح مسلم الطبارة رم ٩۴ - ۸٩‏ 
(۲) ورد في صحیح البخاري الظالم ۳۱ 
(م) ورد في صحیح البخاري الصید ۲ . 
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محرمة , وإن كان هذا الإعتبار صحيحا فلا بنتج له شيء من الدواب » لانها تلن کا تلد 
النساء . وأقصر الإباحة على ما تبيض ولا تلد . وقال أنس بن مالك ( اصطدت آرن) 
فشويتها » فبعث أبو طلحة معي بفخذها إلى النبي سم فأتبته بها فقبلها ) 2١‏ . 


وأما الطائر منها : حرم منه الغراب رالحدأة . قال النبي مل : خمس لا جناح على 
من قتلهن في الحل واطرم » فذ کر فيها الغراب والحدأة والفأرة»والحية والغقربوالكلب 
العقور ) (؟) . وجاء في ف أكل الدجاج رجل من تم يقال له رهدم ؛ قال : ڪنا عند آي 
موسى » فقرب اله مه دجاج » فتنحى رحل 0 القوم » فقال له : ادنه » فقال : افواشين 
بأ كلن قذراً » فحلفت E‏ . فقال أبو موسی : ادنه » ققد رأبت رسول الله 
ام با کلین . 

۲ كل ما كان من الطاثر سبع بصطاد كالبازي والصقر والشاهین والعقاب والنسر فپو 
حرام . نهی النبي مر عن أكل كل ذي خلب من الطبر » فان ذکره أيضاً من السباع 
دل على أنه أراد سباع الطيور » كا آراد سباع الدواب.ومنها الحشرات كلما بلااستثناء. 


وقد ورد في أكثرها الحديث الذي سبقت روايته »وما وراء هذا من الدواب والطائر 
فکل شيء كانت العرب تستحسنه فلا تأ كله  »‏ برد في تحليله نص خبر فپو حرام » لقوله 
عز وجل : فط يحرم عليهم الخبائث ي 0 

و کل شيء كانت العرب تستطببه فتأكله » ول برد في تحريمه خبر فېو حلال » لقول 
الله عز وجل : 88 يسألو نك ماذا أحل لهم » قل أحل لک الطیبات 4 ۴۱ فا کانت‌العرب 
لا تأ کله من الدواب : الدب وابن آوى » وام حنين . ومن الطائر : الرخبمة » والمغاث» 
وما كانت تأ كله : البربوع والقنفذ و الوتر . وجعل بعد هذه انحرمات من الاصناف التي 
تستحل بالدكاة : الابل » والبقر والغم والخيل وحمار الوحش والظباء والوعول والاائل 
والثعالب والضباع وار الوحشي والنعام والدحج وحسییها وأهلما والفتاح والباری . 


(۱) درد في سنن أبي دارد الأطعمة ۲۰ ۰ وف سنن ابن ماجه الصيد ۱۷ . 
(؟) ررد في صحیح البخارى الصید ۷ . 
(*) الاعراف : \e¥‏ . (ع) المائدة ۶ 
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وفيه عن النبي لي خبر . والجام باصنافه والعصافبر والجراد . وأما الخطاف فیحتمل 
أن یکون لصفار الغربان والخفاش تنزل من الفار بمنزلة النعام من الابل . وجاء في النهي 
عن قتل امذهد والقرد والزنبور خبر . وجاء في الضب أن النبي ر عافه » وقال : 
( م يكن بأرض قومي ) ۲۱ وأذن للناس في أ كله . وروی‌انه قال: (لا ۲ کلهولاآحرمه )۲ 
وحاء في القنفذ عن النبي لر انه خبيثة من الخبائث . فحتمل أن یکون کالف‌ار 
أو کالبربوع . والسلحفاة کالبربوع . وأما الحدأة وهي التي تأ كل العذرة من الدواب > 

و الدحج من الخلاة » ونهى النبي علا عن أكل طومها وقال العلماء : كل ما ظهر من 
ريح العذر في مه وطعمه فپو حرام » وما لم يظبر فو حلال . ومن ذلك أرن تلقى في 
الارض العذرة . وروى عن بعضهم قال : كنا نکري أرض رسول الله ۳ ونشترط على 
من يكتريها أن لا يلقي فسا العذرة . وعن أبي بكر رضي الله عنه انه کاندکري أرضه > 
ودشترط أن لا تزيل بالعذرة . 


وروی ان رجلا كان بزرع أرضه العذرة فقال له عمر : أنت الذي تطعم الناس 
ما مخرج منم . وعن أبن عباس رضي الله عنه أنه کره أن تزيل الأرض بالعذرة . وعن 
أي جعفر رضي الله عنه كذلك . وکل ولد يبن حلال وحرام فپو حرام . و کذلك ذبح 
المولود بين كافرين أحدهما من أهل الذكاة والآخر لس من أهلبا لا تكون ذكاة » ولا 
تحل له الدبسحة . 


وأما حدواتات البحر : فا وت منپا حلال » و کل ھا کان عضر الاس من ري 
أو محري فپو حرام . وأما حبات الاء فبي حرا م لأنها من الخبائث . وأما الکلب فقد 
اختلف فبه » فقمل ما كان عيشه أو أكثر عيشه في الماء فمو حلال . وقبل في دواب الماء: 
كل ما كان له مثل في دواب البر حلال فو في الاء حلال . وقیل في دواب الا ء : كل ما 
كان له مثل في دواب البر حرام فهو في الماء حرام . وقيل : لا يحل من حیوان الماء إلا 
الحمتان » والسرطان حلال » والضفادع حرام . وقد جاء في النبي عن قتلبن خبد عن 


(۱) ورد قي سنن ابن ماجه الصيد ٠١‏ 5 
(۲) ورد في سنن ابن ماجة الصید SÎ‏ 
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الني ثي . وما قلنا فيه من دواب البحر انه حلال فذكيه ومیته سواء » لقول‌الني مل : 
( الحل میتتان ) ۱۱ . والله أعل وبا التوفيق . 

و كل طعام حلال » فلا ينبغي لأحد أن يأكل منه ما يثقل بدنه فسخرجه إل النوم 
وغيبه من العبادة . وليأ كل قدر ما یسکن جوعه » وليكن غرضه بالأكل أن يستقل 
بالعبادة ويقوى علمها . 

قال الني مُه : ( المؤمن يأ كل من معي واحد » والكافر يأ كل من سبع ةأمعاء ) " . 
قال أبو عبيد : ( لا أعلم للحديث وجم إلا ما روي أن رجلا كان كثير الأكل قبل أن 
يسم » فلما آسلم نقص من ذلك . فذكر الني برقي فقال : هذا القول . وان كيرا من 
الكفار من يقل أكله > ومن المسامين منيكثر أكل) . 

وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأكل الصاع من التمر » فأي المؤمنين كان 
له إيمان کایان عمر . وهذا من أبى عسد ليس بنظر شاف لأن الني يي م يقل هذا القول 
لرجل واحد » وان كان » إغا قال حين وصف له رجل بعينه . فمعناه . ان الذي يليق 
بالكافر يكثر أكله » وبالژمن أن يبرر أكله » لأن الكافر لا يقصد إلا تسكين الجاعة 
وقضاء الشهوة » والمؤمن يدع البعض لانه حرام » ويدع البعض إيثاراً به على نفسه » 
ويدع التملي لثلا يثقل فيقطع من العبادة ويدع البعض لفرط ما فيه من النعمة » خيفة أن 
لا يستطيع القيام بشكره . ويدع البعض رياضة كنفسه وقمعا لشهوته حق لا يستفنفي 
عليه » ویدع البعض لثلا يعتاده » فإن لم جده في وقت اشتد عليه ذلك » أو وحد 
من ذلك في نفسه » والكافر ليس به إلا ملء بطنه . لأن هذه الوجوه کلها مما تبعث 
على النظر من قبلها للايمان والتقوى » فمو لا يترك لأجلبا شيئاً » وإغا إقامة شبوته 


دون ما عداها ۰ 


ومعنی قوله : ( بأكل في سبعة أمعاء ) ۳ يأ کل أكل من له سبعة أمعاء » و الومن 


(۱) ورد في سنن ان ماحه الصعد ٩‏ . 
(۲) ورد في صحيح البخاري الاطعمة ۱۲ . 
(۳) انظر الحديث السابق. 
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يحتى له اکلہ » يأكل أكل من لیس له الا معي واحد » فيشارك الکافر يحزء من أجزاء 
أكل الکافر » وزید الکافر عله بستة أمثاله » والعنی في هذا الحديث هو 
المدة والله أعل . 

وقال لقان لابنه : ا بني لا تا کل سبعا فوق سبع » فانك إن تنبذه للکلب خير من 
أن تأكله . وسأل سمرة ن جندب رضي الله عنه - عن أنه : ما فل ؟ قالو : بشم 
البارحة . قال : تشم ؟ قالوا : نعم قال : أما أنه لو مات ما صلست عليه » ولا بد من 
أكل اللحم » فان عمر رضي الله عنه كان يقول » ابا واللحم # كان ماش او ار , 

وعن عائشة رضي الله عنما أنها قالت : ان اللحم سرف کسرف الخر » فلا یمن أن 
يتعدى النزوع عنه » وفي إدمانه من الضرر وقسوة القلب وغلظ الطبع والصخب 
والخصومة وغلية الشهوة . لأن الشجاعة والسلطنة من طباع الآدميين. فاذا اغتذوا اللحم 
قويت همم » فصاروا كالسباع وأخلاق السباع ما وصفته . وكذلك ضربت السباع 
العادية دوابها وطائرها » وذلك لثلا يتغير طباع العباد لحومها » فتصير كطباع السباع . 
فان من الموجود فما بين الناس أن الولد کا يشبه أمه » فكذلك يشبه في الأخلاق مرضعته 
وذلك لما بد يغتذيه بدنه وروحه من لبنها » فيمتزج بلحمه وبدنه » ثم ان ما يحدث من 
هذا من اغتذاء لحوم السباع أقوى أو أغلب فحر مت » وما يحرم من اغتذاءساثراللحوم» 
فانه یکون أضعف . فلم يحرم لحاجة الأبدان الما في أن تبقى قوتها . وصلابة أعضائها. 
ولكن الإدمان خشی منه ما وصفت » فكان توفيه أولى وأحسن » والله آعلر . 

وأما إذا كان الرحل قد أتى أمرا وعملآ بلحقه منه كد وج د » فان أدمن اللحم 
لمتقوى به لم یکره ذلك . وروی ان ابن حمر رضي الله عنها » كان إذا سافر آدام اللحم 
وإذا جاء رمضان أدام اللحم » ثم يأتي عليه لا يأكل . وجاء أنه بلغ رسول الله نر ان 
ناسا من أصحابه أجتنبوا اللحم والنساء » وأوعد في ذلك وعدا شديداً » وقال : ( اني 
م أبعث بالرهبانية » إن خير ذين اله الحنفية ان أهل الكتاب شددوا فشدد الله عليهم » 
اعبدوا الله ولا تشر كوا به شنثا » وأقيموا الصلاة » وآتوا الزكاة » وححوا واعتمروا » 


واستقيموا يستقم لک ) 


۱( 


(«) ورد في سدن الدرامي الشکاح ۳ , 
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وكان مر بن عبد العزيز یا کل یوما خبذاً بزيت » ویرماً لما » ويوما بعدس » والعدس 
بالزيت طعام الصالين » ولو لم يكن فيه فضيلة » إلا ان صمانة ابراهم ر في قريته لا 
يخلو منه » لكان في ذلك كفاية . وهو ميا مخفف البدن فتخف به السادة » ولا و اه 
الشهوات كما تثور من اللحم » ومن الحنطة من جملة الحبوب » والشعير قريب منه » وقد 
روي ان النبي ڪل م يشبع أهله من خبز بر ثلاثة أيام متتابعة منذ قدم المدينة إلى أن 
توفاه الله عز وحل . 


وأما أعضاء الحبوان » فقد روي أن النبي مق قال : ( أطيب اللحم عم الظهر) ٠١‏ 
وهذا میا لا خلاف فيه . وروي أنه كان يحب الکتف , ' 


وروي أن شاة ذحت في بىت ضباعة بنت الزبير بن عبد الطلب » فأرسل السهارسول 
له بر أن اطعمنا من شات . فقالت : ما بقبت عندةا إلا الرقبة . واني لأستحي أرن 
أرسل إلى دسول الله و بالرقبة . فرجع الرسول > فأخبر رسول اله مل » فقال : 
( ارجع اليما » فقل : ارسلي بها » فانها هادية الشاة وأقربها إلى الخير » وأبعدها من 
ادف موش ان رسول الله ن كان يحب مقدم الشاة » ويكره مؤخرها » 

وروی ان رسول الله ملل كره من الشاة سبعاً : الدم والذكر والانشین والحشاء والرارة 

والمثانة والمعدة . وروی في حديث آخر أنه كان یکره الكلية » وهي والثانة متقاربان» 
ان كل واحدة منها يحري مجرى البول » إلا ان له من اللبث في امثانة ما لا يكون له 
في الكليه . فقد يحتمل أن يقال أن الثانة إن كانت تشربت على الأيام من البول ما أفسد 
طعمها وريحها م ت كل » كالجلالة إذا كان ما تأ كله من القذر قد غير طعم پا أو ریحها 
لا تۇ كل . والمرارة » الأغلب ان ما فما قد خبث طعمها ولعلپا أن تكون ضارة فلا 
تؤكل . والذكر والانشان والحشاء والمعدة مستقذرات . وأما الدم فان الله عز وجل لما 
ذمه قال : و آودما مسفوحا 4 فقيل : ان كل دم ينصببالذبح ویسیل فهو حرام. وأما 
ما یبقی من الدم البسير في بعض العروق الدقبقة خلال اللحم فلا مخرج » فهو عفو . وفره 


(۱) ورد في سنن اين ماجه الاطعمة ۲۸ . 
(۲) ورد في مسند الامام احمد بن حشل ^ 4٩‏ ص ۴۹۱ ۰ 
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خبر عن عائشة رضي الله عنما فيا أرى يطلب في تفسير قوله : ۾ قل لا أجد فما أوحي 
إلي حرما » 2١‏ من كتاب الشیخ رحمة » ولا ينبغي لأحد أن يعيب طعاما يصنع له يقوم 
اله ٠‏ فقد روى ما عاب رسول الل قر طماما قط › وكان إذا اشتهی شا أ كله » وإذا 
كره شا کرهه . وهذا - وا أعم - إذا عاب الرجل الطعام نفسه . فأما إذا أعاب 
صنمة الصانم له لبعامه مواضع التقصير فيحفظ منبا في الستأنف » ول يعنف عليه " وم 

ولا أن يحمل ترقيق الطعام عادة له » فان بدنهإذا نعم » نعم نفسه » وشت على العناء 
والنصب » وأيت عليه إلا الخفض والدعة . ولأن ما بازمه من الشكر للديذ الهش يغلط 
ويكثر » وعسى أن لا بروى شكره . 


اصحابه فلم یا کل معه . فقال مر رضي الله عنه : ما بحملك على هذا ؟ قال:انطعامكم 
طعام حسن » واني إذ' انقلبت إلى اهلي وجدت طعاماً » ماء اللن منه . فقال : أترونني 
اعحز ان آمر بصاع من دقبق فنخل في وب » حق إذا خرج لبایه » خبز لنا منه خبز 
رقاق » ثم آمر بشاة فتشوی ثم آمر بصاع من زبیب فيجعل في سقاء » حتى إذا صار 
كأنه دم الغزلان » أكلنا من ذلك الخبز وذلك الشواء وشرينا ذلك النيبذ . فقالالرجل: 
با أمير الومنن » وما اراك إلا عالما بلذیذ العيش . فقال عمر رضى الله عثه : أما-والك- 
لولا اذكر من شدة الحساب لشار کتکم في لين عيشكم . وعن النبي لر : ( سيكون 
بالقول » اولئك شرار امتي ) ۲ فالذي يعقل من هذا انه لا يجعلهم شرار الامة > لانهم 
ولدوا في النعم وغذوا به ¢ ولکن کانوا مترفن لا بطقون احعال نصب العسادة من لین 
عبشبم » فصارت نفسه مرفبة بشکر النعم . ولولا ان واحدآ من الناس ترك شكر نعمة 
عا بازمه من اداثها اليه وال اعم . 


۱۶ : الانمام‎ )١( 
. (؟) لم أجد هذا النص في الکتب التسعة‎ 


ولا يجحمع في الاكلة الواحدة بين الالوان الكثيرة بذخاً ويسراً» فا اراد بذلك 
استصلاح بدنه فلا بأس . و كل ما كان من فعل اهل النعم واهل الترف في باب‌الطعام‌فپو 
مذموم » وذلك مثل المبالغة في نخل الدقيق حتى لا يبقى إلا لبابه فانه روى انه لم يكن 
فم في بيت النبي منخل » إنما كانوا يطحنون الشعير ثم ينقحونه فمطير قشره عنه » أو كما 
قبل : و كذلك المع في القدر الواحد من لحم النعم وم الطير » والمع في العصيدة بين 
التمر والعسل . هذا كله سرف غير مود » قال الله عز وجل : ف وڪلوا واشروا ولا 
تسرفوا ۱ . إلا أن مجمع جامع بين شین او اشاء ليعدل بعض ذلك ببعض» فو افق 
طبعه بذلك الغائلة التي كان خشاها من احدها لو افرده . 

بروی عن تمر رضي الله عنه أنه قال : « لو شت دعوت فضلا وفتات وصلائی ۲) 
و و ل تر ار بهاولا 
بقصد قصدها لثلا يكون من المتنعمين . وروی أنه قال : لو شئت أن يدهق لي 
لفعلت » ولکن ذ کر أقواماً قول الله عز وجل لم : ۾ أذهيتم طيباتكم في 
حیانکم انیا ۳ . 

وهذا من حمر رضي الله عنه : من الحسن الذي كان يبعثه عليه یکن حسنه الله تعالى 
من قلبه » فكان إذا هم بشيء غلبت الزواجر عنه الدو اعي البه على قلبه . وهذا الوعيد 

من الله وإن كان للكفار والذين يقدمون على الطمات اق ولذلك قال : © فاليوم 
تحزون عذاب المون ‏ '؟' فقد يخشى مثله على المنبمكين في الطبات اساحة لان من 
تعودها مالت نفسه إلى الدنيا » فلم يؤمن أن برتبك في الشبوات واللاذ » كلما أجاب 3 
واحدة منها دعته إلى غيرها ٠‏ فيصير إلى أن لا يمكنه عصيان نفسه في هوى قط . و 
باب العبادة دونه إذا آل به الامر إلى هذا 2 لم بر سعد أن يقال : © أذهبتم ٤ r‏ 


حياتكم الدنيا واستمتعة ستمتعتم بها » فاليوم تجزوت عذاب اون 6 **) فلا ينبغي أن تعود 
(۱) الأعراف : ١‏ 
(؟) الصلائق : الخبز الرقاق » القراقيز : الاشرية , 
6 الاحقاف ۶ و الدهمقة : لين الطعام وطسه 5 
(:) نفس الآية السابقة (۰) نفس الآية السابقة 
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النفس ما ميل بها إلى الشر > ثم يصعب تدار كبا . ولرض من أول الامر على السداد * 
فان ذلك أهون من أن يذوب على الفساد ثم يحتبد في إعادتها إلى الصلاح والله أعلم . 

وشن من أراد الاكل إذا بدأ أن يسمي الله تعالى ويقول : سم الله وإن زاد فقال : 
سم الله الرزاق » وسم الله الكريم » ويسم الله امان الکرم » ويسم الله الرزاقف 
الکرم » فذلك أحسن . 


وعن ان مسمود رضي الله عنه قال : إذا وضعت يداك في الطعام » ونسیت أنتقول: 
بسم الله فقل حين تذكر : باسم الله » وعن عائشة رضي الله عنپا أن رسول اش لر كان 
بأ کل طعاما في ستة من آصحابه » فجاء اعرابي جائع فا کله باقمتين . فقال رسول الم 
( أما أنه لو ذكر اسم الله لكفاكم » فإذا اکل أحدكم فلبذ کر اسم الله . فان نسي أن 
بذ کر باسم الله » فليقل : بسم الله في آخره  )‏ وقال مر بن أبي سامة : مررت برسول 
اك ملقم » وهو ی کل فقال : ( اجلس يا بني » وسم الله » و كلما يليك »وال تفرع تقول: 
الجند لله الذي يطعم ولا يطعم» من علينا » فهدان وأطعمنا وسقانا » وكلبلاء حسنأبلانا» 
المد ل غير مودع » ولا مکقور ولا مستغنی عنه » المد لله رب العالين » واحد الذي 
أطعم من الطعام وسقى من الشر اب وبصر من العمى » وهدى من الضلال » وفضلنا على 
كثير من خلت تفضيلآ ) ۲۳ . فان ذلك بروی عن رسول الله ييه . وينيفي أن أكل 
مزغير »أن يأكل ما يليه » ولا يأكل من ذروة الطمام » فإن الني قال لاعرابي : ( سم الله 
و کل ما يليك ) وهذا لأنه إذا أكل ما یل صاحبه يخس حقه » ولعل صاحبه يتقذر اثر 
أصابع غيره » فيكون قد أفسد الطعام عليه . 

والأكل من ذروة الطعام فعل أهل السرف والبذخ » فإنهم يعمدون اليه لان أفضل 
الطعام فيصيبون منه ويذرون غيره . ومنهم من يا کل وجه الخبز ويدع ما تحته . وهذا 
كله سرف منبي عنه . وجاء النبي عن الأكل من ذروة الطعام » فقال صلل : ( ان البرك 
تنزل من فروة الطعام فکلوا من حافتيه » ولا تأكلوا من وسطه ) ۳ . وقد هی عن 


(۱) ورد في سنن أبي داود الأطعمة ولأ 
(۲) ورد قي سنن ابن ماجه الأطعمة 4۸ 
(۳) ورد في سنن ابن ماجه الاطعمة ۲ ۰ 
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تخصيص ذروة الطمام لأن ما يبقى يفسد على غير ال کل » لأن» لیس کل واحد تسمع 
نفسه با کل ما آصایته الأيدي » وجالت عليه . 

فأما إذا حضرت الماعة طبقاً فبه ألوان تى من الثار » وغيرها » فلا بأس أن يأخذ 
الرجل ما لا يليه لأنه وضع للجاعة . و کل شيء با فيه فهو أيضا هم في اشتهاء » با لس 


بين يديه » ل هکنه أن يقضي حاجته با بين يديه . 


وقد روى ان الني رر قال لرجل ( سم الله و کل ما يليك ) ٠١‏ . ثم جيء بطبق 
فيه رطب فقال له ( أجل يدك » فإنه ألوان ) ۳۱ فكان في هذا معنسان : أحدها أنه 
يشتهي من اللون الذي بین يديه » فإذا لم يمدد البه يده سار حجوراً علمه » فتمطل فائدة 
تقدم الطلب البه . 


والآخر : انه لا تقذر من وقوع يده على الرطب ما يتقذر من وقوع يده على الثريد 
والشيء الرطب والدسم . فلذلك ان خص له أن مجبل يده والل أعلم . 


و ون الله رر إذا أتى بالطعام فوضع بين يديه ل يمد يده ما بين يديه . فاذا 
أتى بالتمر جال يده فيه . وأما إذا كان الرجل وحده » فان يأكل مما بلیه جاز » ولا 
بنيفي له أن يأكل من ذروة الطمام لما مضی ذکره . وإذا أكل مع غيره ثرا فلا يفرق 
بين مرتتن » إذا كان صاحب الثمر غيرهما . فان كان أحدهما صاحب الثمر فله أن بفرق 
بين كُرتين » والاخر إن عم حسن قلب صاحبه » فان ذلك يعجب فلا بشتی عليه » يفرق» 
ون لم يكن له على ذلك ولاية فلا یفری . وينيفي لكل طاعم أن لا يستعمل من آصابعه 
إلا ثلاث : السبابة والوسطى والابهام . كذلك روى عن الني بر أنه كان يفعله . قال 
كعب بن عجزة ریت رسول الل يله با کل بثلاث . قال هشام بن عروة : بالإيهام والي 
تلمپا والوسطى . 


وروی عنه أنه قال : أما أنا فلا ۲ كل إلا متكثا وهذا - والل - لأنه من فمل 


(۱) ورد في سنن ابن ماجه الاطعمة م . 
(۲) ورد في سنن ابن ماجه الاطعمة ١١‏ . 


۳ 


المتعظمين » وأصله مأخوذ من الاعاجم . فان كانت برحل علة في يديه من شيء فکان لا 
بتمکن مما بين يديه إلا متكا فلا بأس عليه من ذلك . 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول اله علج : ( لا بأکل الرجل 
بشماله ولا يشرب بشماله فان الشيطان يأكل باشمال ) ۲۱ . فيحتمل أن يكون معناه : 
ان التي هي له نزلة الطعام والشراب الناس . انا تتلقاه بشماله . ويحتمل أنيكون معناه: 
فان شياطين الانس م الذين يفعلون هذا لثم كم يؤثرون : الأرذل الأحسن من كل 
معامة » فکذلك يقدمون الشهال على الممين في الأ كل والشراب . وقال رسول الله ملام 
ارجل أكل عنده بشاله : ( كل بيمينك ! فقال : لا أستطيع ! فقال : لا » استطعت ۲ 
فا وصلت إلى فمه بعد ) ۲۲ قال وجد النبي مر أن بعتمد الإنسان على ثماله إذا کات 
اکل فقال : (1 کل كما يأكل العبد . وأجلس کا مجلس العبد » فان أنا عبد 
وکان الني للق ختصرا » وفسر ذلك عغان بن أبي زائدة عن عمارة بن القعقاع فرفع 
رکیتبه إلى بطنه » و إن أكل جا نضجا فلينيشه نهشا » قال رسول الله رل : RE‏ 
اللحم فانه آهناً وآشبی زارا ری عن أ كل الطعام السخن حدا » وذلك - والله 
أعلم - لأنه من فعل المتعظمين الذين بروعون آنفسمم عن أن يكرا“ . أصايعهم 
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بالطعام » حت ان منهم من برفع اللقمة إلى فيه بطرف سکینه » ولا خصلة أقبح ولاأسوا 
ولا أخوف من أن بوحب لصاحمها زوال نعم الله تعالی » و حلول سقطه غلنه من آت 
بترفع عن مس رزقه الذي جعله الله قوام بدنه ومادة روحه . وهو لو آمکنه السجود 
عليه » لكان ذلك آملا »> ولمس يبعد أن يكون ذلك من سوء جواز النعم الذي حذره 
الني مر » على ما بلغنا من عائشة » وقال 14 : ( يا عائشة احسني جوار نعم الله تعالى » 
فانها قل ما ذهبت عن قوم فعادت البهم ) ۰۲ . 


(۰) ورد فى سنن ابن ماجه الاطعمة م » 

(۲) ورد في صحبح مسا الاشرية ۱۰۹-۱۰۷ 
(r)‏ ورد في صحيح البخاری الانبمام4۸ . 

(؛) لم أجد هذا النص في الكتب التسمة . 
(ه) كرب الارض : قلبها وحرثها . 

() لم أجد هذا النصفي الكتب القسمة . 
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وأما إذا كان الحم ‏ بتکامل نضحه » وكان صلباً » فلا باس أن یقطم بالسکین . 
وهكذا إن أكل الرجل مع غيره » فكان كل واحد منها لا باس أن یکره صاحيه آثار 
أصابعه التي با کل بها أن یفوص بها في اللحم » فأمر بتقطيعه . فهذا عين ما نبی الني ام 
ولا يقطع الخبز بالسكين لنمي النبي لر . ويحتمل أن يكون هذا لأنه من فعل الأعاجم 
والمترفين . ويحتمل أن يكون النهي عن أن يقطع شيء به » لآن المشم يكون أنعم وأشد 
تشربا للمرق من المقطوع » ويحتمل أن يكون لأنه تكليف غير تاج اليه . لأن الكسر 
بغي عنه ۰ واعا يحتاج إلى السكين حدث لا يقوم غيره مقامه . 

ألا ثرى ان القاء الحوت إلى الب لما كان كافبا لر کوبه لم يحتج معه إلى استعیال الحديد » 
فبكذا ماهنا . وينبغي إذا فرغ من الطعام وفي أطراف أصابعه بقايا من الطعام أت 
يلعقها » أو بلعقپا صبياً أو صبية » أو من يعل أنه لا يتقذرها من زوحته أو أمته . فان 
الذي بقي على أنامل من الطعام لا جوز تضبيعه . فان غسله أو مسح به منديلاً فقد ضمعه. 
وروی ذلك عن رسول الله و قال : ( إذا أكل أحدكم طعاما فلا عسحن‌یده الندیل 
ولا بالثوب حتی يلعقبا » فانه لا بدري في أي طعام . یبارك له ) ۱ . فأما ما بو کل 
عليه » فقد جاء عن النبي ملي أنه أتي بطعام فقال : (ضعه بالحضيض > فائما أناعيد آ كل 
کا یا کل العبد ) ۲۳ . وعنه : ( الا کل على السفرة»ولاباس بالا کل علمهاو عیللوائد) ۱۳ 
فان الحواريين م يقولوا لعيسى تاد : هل بستطیم ربك أن ينزل علمنا مائدةمن الساء 
إلا وعاد بهم الاكل على الموائد » ولم يزل ذلك عادة جارية » لا يعم ان أحداً أنكرها . 
وروی عن أصحابه الاكل على الوائد » ودل على اباحته . 

وعن النبي بلي : ( إذا أكل أحدكم طعاما فسقطت لقمة فليمط رابه منیا ثم 
لمطعمها فلا يدعبا للشطان ( )£( و محعی هذا ¢ لا يدعبا فيفرح الشطان عا نقص من 
طعامه» فانه عدو له ) سره ما سوءه 5 


(۱) ورد في صحمح البخاري الاطعمة ۵۲ . 

(۲) ورد نی صحمح البخاري الانبياء ۸ : » ضعه بالحضيض : أي دعه على الارض . 
(r)‏ ورد في صحیح البخاری الاطعمة ۸ . 

(4) ورد في سنن ابن ماحه الاطعمة ۱۳ ٠‏ 


) النباج في شمب الايهان ج م - مه‎ ( “o 


فصل 

في الاحتياط للطعام حتى لا يدخل الجوف إلا طبيه . قال نزل الناس مع رسول الله 
لہ » أرض مود » فأسقط من آبار بها » وعحنوا بهالعجين»فأمرهم أن پریقواما أسقط 
من البثر التي كانت تر دما الذاقة . بحتمل أن یکون توق ذلك الماء لان نود دفعت الناقة 
عن شرا ظا » فانهم قتلوها حين أقبلت تريد الورد  »‏ وکان الماء قسمة ينهم » لها شرب 
وهم شرب وأصابهم في عقوبة ذلك من الملاء والاصطلام ما قد عرف . ول بزل مایحدث 
بعد الاء الذي قتلت دونه خلط به » و كلما حدث آخر اختلط الذي تقدم فلئن مم نکن 
الاء السقي منه في عبد النبي لتر عين الماء الذي دفعت الناقة » فقد كان مختاط) ياء 
اختلط » مکذا مد إلى أن يبلغ عين ذلك الماء » ولم تخل من أن یکون له به اتصال 
بسد » و ان لم يكن به اتصال قريب > فال توقاه من أن بکرن بقي من غضب الله 
الذي غضب به لناقته ما ألقاه على ذلك الاء » فنظبر آثره فيمن طعم منه لا عن حاجة 
وضرورة . ويحتمل أن يكون أراد بذلك مؤاخاة يصلح علمه السلم» ومقاريته» و لایطعم 
بأمر غلب طی شرب ما فبه منها وصار ذلك سبباً لبوار قومه » ولا أن يأذن لاصحابه في 
الاستقاء منها اثلا يستأثروا ما قد كان وقم عنه » والله عم . 

في التنظيف : قال رسول الله مَل : ( من نام وني يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن 
إلا نفسه ) ۲۱ بحتمل أن یکون معنی ذلك ان دواب الارض ريا تتبع روائح الطعام > 
فاذا وفقت غمراً من تائم لم يؤمن أن يصب منه وهو لا بشعر . ولعل منپا دوا بمسموم 
وآفات فبحدث با يز أصابع النائم > بها بعض ما یکره . وروی انر سول الم وجد 
من رجل ريح لحم » فقال : ( اغسل ريح هذا الغمر عنك ) "۲" وروی انه قال : ( ان 
الشيطان خشاش نجاس فاحذروه على آنفسکم » ومن مات وق بده غمر فأصابه فلا 


بلومن إلا نفسه ) " . 


(۱) ورد في سنن ابن ماجه الاطعمة ۲ والغمر : الدسم . 
6 ورد في سنن أبي داود الاطعمة ۳و ٠‏ 
(۳) ورد في سنن أبي داود الاطعمة مه » وقي مسند الامام آحمد بن حنيل ج ۲ » ص ۲۲۱۳ ۶ 


ض ۳۸ ۰ ص ۰۳۷ . 
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وعن النبي عل : ( الوضوء قبل الطعام ينفي الغمر وبعده ينفي اللحم ) ۲۱ ومعناه 
- وال علم - ما ذ کرت من إلمام بعض الحبواتات الضرة بالید الغمرة » والوضوء قمل 
الطمام بالماء وحده إن لم يكن باليد علق من الاذی » وبعد الطمام أيضاً مختلف . فان كان 
الطمام شيئا مختلف لا يعلق باليد منه ما لا بزيله الاء وحده » والاء كاف . وان كان دسی) 
فالاء والاسنان أو الصابون . قال مد بن بشر الاسفي : حدئي أبي عن جدي» و کانت له 
صحبة » انه أتى بوضوء بعد طعام طعمه » ففسل يديه فأخذ الاستان پنمنشه » فحعل 
الاعاجم ينظر بعضهم إلى بعض يتعجبون منه » وإذا علق بالاسنان لحم أوغيرهمن الطعام » 
فينبغي أن مرج منپا مخلاله وبرمي به . وليس كالذي يبقى على الاصابع فيعلق » لار 
الذي یکون على الاصابع لا يتغير والذي يعلق بالاسنان يتغير . 


وروی أن حمر بن الخطاب رضي الله عنه رأی رجلا بفه اکل »فقال ما كان يدبرهذا؟ 
قال : تخللت بقصبه > فباج بي فكتب بذلك إلى الآفاق » فنپاهم أن يتخللوا بالقصب . 
وني هذا دليل على أنهم كانوا يتخلاون بغيره فلم ينههم عنه . وبا التوفيق . 

وأا الآشرية . فقد روينا عن النبي بتي أنه كان أحب الشراب البه الحاو البارد . 
وأنه كان ينبذ له التمر بالفداة فيشربه عشيا » وينبذ له بالعشي فيشربه بالغداة ونبی عن 
الخليطين . أن ينبذ الزبیب والتمر معا » أو البسر والتمر معا. وروی أنه قال: (طعامان 
في شراب واحد ) ۲۲۱ فكأنه عد من ذلك إسرافاً » وهو كذلك لآن أحدها يطلب الماء 
وبلغ به » أن يستان به » والآخر فضل وإسراف وتعطبل لنفعته . ولکن هذه الم لا 
تکل للتحريم » ومن قال ان الخلمطين حرام » قال : التخليط يشرع به الشراب إلىالتغير 
فپو کالشروع في الافساد . فلزلك نهی عنه وحرم . ولمس ذلك کخلط أذرية وعلها بها“ 
وأخذا نقعاً أو طبخا » لأن ذلك أمر لا بد منه في تعدیل طباع بعضها ببعض . وهذامنه 
بذراً يأكل ما أسكر فهو حرام » قليله وكثيره » خمراً كان أو غير خمر . وقد تقدمت 
رواية الأخمار في ذلك » وفه الحد . لآن ما اختلف العاماء في تحريمه فلا یفستی شاربه ما 
لم يسكر . ون كان محده كاقفيه حاكم والله أعلم . 


(۱) لم أجد هذا النص في الكتب القسمة . اللمم : صغائر الذنوب . 
(۲) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة ٠‏ 


۷ 


من أكل أو شرب فليفعل ذلك بيمينه إن كانت سلممة » لآن النبي عمطت كان يعدبيده 
الیمنی لطعامه وطبوره ‏ لأن الناس يتبالفون في تنظيف الطعام والشراب » فليشربالماء 
laa‏ . فإنه بروی عن النمي لر أنه قال : ( ( مصوا الماء معا ولا تعبوه عبا» فانه‌تکون 
منه الکبار ) ° . وقد مخشى ذلك مته کا قال النبي ملا : وکان التبي لالم شنفس 
إدا شرب ثلائاً » ويقول ( هو أروى وأمرأ وأهنأ ) ۲ . وروی أنه لتر كان بشرب 
بثلاثة آنفاس . فسمي ویشرب ثم يتنفس ثم حمد الله NP‏ . ذكر 
00 » وتحمد الله ثم يقول : هو آهنا وأمراً . وقال يِل : ( ترا اا 

ب البعير » ولکن إذا شربتم » اشربوا مثنى وثلاث وسموا 0 واحمدوا إذا 
ا روى أنه كان ( إذا شرب تنفس مر تين » ولا يتنفس في الإناء ) ١‏ لأن 
البخار الذي برتفم من المعدة أو ينزل من الرأس » » وكذلك رائحة الجوف قد بکون بات 
كربا . فأما أن يعلقا بالماء فيضران . وأما أن يفسد السؤر على غير الشارب » لأنه يتقذر 
إذا علم به فلا يشربه . وکان رسول الله ی لا ينفخ في الشمراب ولا يتنفس فيه بو | 
يتنفس في الاناء أو ينفخ فيه . وروی ان رسول الله يله نبى عن النفخ في الشراب» فقال 
له رجل با رسول الله اني لا أروى من نفس واحد . قال : ( فأبن القدح عن فيك ثم تنفس 
قال : اني أرى الغلاة فيه . قال : احرقبا ) ۲۹۱ . وروی أنه نهى عن النفخ في الحم للبسم. 
وذكر كلمب الجرمي انه شبد علا رضي الله عنه نهى القصابين عن النفخ في اللحم > 
نظير النفخ في الطعام والشراب الذي جاء النبي عنه » لآن النككبة رما كانت كرهة > 
فكرهت اللحم وغيرت ريحه . وقد عرف ذلك في التجاريب . 


وما جاء في النفخ في الإناء قالت عائشة : استسقاني رسول الله يِه فأقبته بإناء فيه 
قذأة » فنفحته . فقال : ( أهرقمه با ميراء ) 27 فان الشراب إذا نفخ فيه وقعت في الماء 


(۱) ۸ أجد هذا النص في الکتب التسعة , 

(۲) ورد في صحیح مسلم الاشربة رقم ۱۳۳ » دفي صحمح الترمذى الاشرية ۱۳ ۰ 
(۳) ورد قي صحبح الترمذی الاشربه ۱۳ . 

3 ؛) وود في سنن ابن ماجه الأطعمة ۲۳ ۱ 

(ه) ورد في صحمح الترمذي الأشرية ٠١‏ . 

(1) ورد في صحيح صحبع الترمذي الأشربة ۲۱ 5 


14 


فيفسده بذلك عليه . ويحتمل أن يكون المراد بالشيطان الرقة نفسها أي أا قد تقم في 
الماء من النفخ فیفسد على مريد الماء لأنه يتقذره ويكرهه كا یکره الشيطان » ولا بأس 
بالشرب قاماً ٠‏ روی ان رسول الله ملاع شرب من زمزم وهو قائم . وروی ذلك عن 
عائشة رضي الله عنما » وابن مر قال ابن مر رضي الله عنیا كنا نشرب ونحن قيام » 
ونأ کل وحن نسعى على عېد رسول الله لړ وروی عنه ر انه کر اشرت HF‏ لأنه 
داء » وقد كره ذلك عاماء الظب و يأذنوا فمه > وخصوصاً لمن كانت به في أسافل عله 
يشكوها من برد أو رطوبة » ولا يضع فاه إذا شرب عند قمض الإناء وعلى ثلمه إن كانت 
فيه . لأن البي َي نبى عن الشرب في ثمة الإناء > وقال : ( فان عليها شطانا ) ١‏ , 
وإنما أراد بالشطان الأذى والوسخ الذي يعلق بالثلم في العادات . كا أمر إذا تثاءب 
الإنسان أن يضع يده على فيه لثلا يدخل الشيطان » وإنما أراد به ما عسى أن مده النفس ' 
عن غبارة أو ذبابة إن كانت بالقرب » أو صوفة أو شعرة إن كانت في الهواء » فا إذا 
علق بالفم » اضطرب منه النفس وغشت > إلى أن يقذفه ويتخلص منه » ويشبهأنيكون 
سماه شيطانا لأنه مؤذي » مضر فشبهه به . كنا يقال : لارجل الشجاع أسد » والبلس-د 
حمار . وقد یکون النهي عن الشرب من الثامة لأن الماء لا ينزل منه كما ينزل من فم الإناء» 
لكنه يتفرق فيصب من حوافها ويبتل ثوب الشارب فيتأذى به » فكأن شطانا هناك 
يكنده ويؤديه . وجاء عن الي مر انه نبى عن اجتناب الاسقمة . وقد قبل إنما نهى 
عن ذلك لأنه لا بطیب نفس كل أحد لشرب ماء اسأره غيره أو المتوضىء به ¢ فلا دومن 
أن يفسد جميم ما في السقاء إذا شرب الشارب منه ؛ ولفا هی عن الاجتناب » لأنه 
كذلك يفعل لیسپل الشرب في الاسقية . وينظر في هذا الحديث من كتاب غريب الحديث 
ومن ورد على نهر فليفرق بينه یکفه ولا يككرع فيه . روى ان الني مر قال : ( لا 
تشربوا الكرع - ولكن یشرب أحدء في كفيه ) ۳۱" وقد يكون النبي عن هذا لبمم 
الشارب كم شرب ولا يتعدى ولا يسرف لثْلا يضره الماء . ولآن الماء ريا كانت فيه قذاة 
يحري بها الماء عند مد النفس إلى فمه وحلقه فمتأذى به وإذا أبصر بها في فه أراقه 
وأخذ غيره وإن كان الماء في حوض صغير أو مستنقع فبتكاثر الناس عله كرما » أرسلوا 


۹ ورد في سنن أبي دارد الأشربة‎ )١( 
. ۱۳۷ ص‎ ۰ ۷  » (؟) ورد في مسند الامام احمد بن حنبل‎ 


55 


ل رايا 9 حار فپذه ال1 
زائلة وا أعم . 


واذا كان عند الرحل صحاب عن عه و شماله “وكوي نين او عسل أن ما کان 
من الأشربة المماحة » وآراد أن يشرك الحاضرين فيه . فلمعطه لین فالاین حتی إذا ۸ 
ببق منهم اعذا آعطي الا یاسر . 


وروی ان ال بي و شرب لین » وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه » وعن مشه 
اعرابی » فأعطی للاعرايي فضله » ثم قال : ( الأمن فالأمن ) ۱ .وروی‌ان رسول اطع 
أتي بقدح فشرب > وعزعينه غلا م أصغرالقو مو 500077 : (ما كنت لأوثرفضل 
فيك أحداً با رسول الله » فأعطاه إاه ) ۲۳۱ . وحتمل أن بكون حلوس أصغر القوم عن 

مين رسول الله مله » » لأنه كان جلس عند طر ف المجلس على يسار الطريق > ورفعالأشياخ 

حتى أجلسهم في الصدر وأجلس الاعرابي دونه ما يلي الطريق . فصار عن عننه وصاروا 
عن بساره . ولو كان النبي بل جلس في ص در الجلس ما كان يجلس أصغر القوم عن 
ننه والله أعل 5 

فإذا كان الرحل فاحبة مين الذين يسقيهم فليكن آخرهم . روی ان النبي لتر كان في 
سفر » فذكر ان في الماء قلة » فقحموا عليه فجعل يسقيهم أو مر بسقیپم*فجماوا يشربون 
ويقولون . با رسول الله اشرب » فقال : ( ساقي القوم آخرهم ال 

وعن أب قتادة رضي الله عنه قال : جعل رسول الله يِل يصب علي وأسقي الناى > 
حتی بققمت ومو » فقال ی : ( اشرب . فقلت با رسول الله يأبي أنت وأمي » اشرب 


ثم اشرب > فقال : ا أبا قتادة » ساقي القوم آخرهم ) ٠“‏ . ولا ينبغي أن تترك آراني 


. ۱۸ ورد في صحيح البخاري الاشربة‎ )١( 

(۲) ورد في صحبح البخاري الاشرية ١١‏ 1 
ان ی تیا 

(:) ورد في صحیح الترمذی الاثرية ٠‏ 


الطعام والشر اب غير مقطاة وخصوصا باللبل . قال النبي ملل : ( اغلقوا الماب و اطفئو| 
السراج » واو كوا الأسقية بالليل وخمروا الطعام والشراب ولوان تعرضواعلمه‌بمود) . 
وفي حدیث آخر . ( إذا أخذتم مضاجمکم فغلقوا الا بو اب وخمروا الطمام والشراب » 
- إذا متم حاء الشطان ¢ فإدا جد الساب مفتوم) دخل ¢ وان و حد الطعام 
شراب غير مر أكل وو ¥ و معنی هذا - وال اعلم - ان الشطان و هوالفاحر 
5 يبغي الغوائل ويترصد الفرص يأقي » فإذا وجد الباب مفتوحاً دخل لبنال ما برید. 
ون وجد الباب مغلقاً رجع ول يصل إلى ما بريد . وقد يدخل في جملة الشاطين الهوام 
الساعبة » فان فما أعداء للناس ۰ وقد تطوف باللمل فإذا وحدت با مفتوحاً دخلت » 
وان وجدت بابا مغلقا تحاوزت وهی التي ينبغي إحراز الطعام والشراب منبا » لا 
نیع الر و انح ۰ فادا حاءدت فوحدت إناء مکشوف الرأس آصایت مه . وإن كانت من 
ا ا ار ور 3 ما أصابت منه لبنا أو شا 
0 وأكثر ما عاث الناس عثل هذا السب . وان جاعة 
أكلوا من رائب فیاتوا كلوم . وكان سببه انه كان في إناء لم خمر » فجاءت حبة فأصابت 
منه والقت فيه سمبا » والأمر في الباب ابين من أن يحتاج إلى إطالة القول فبه والله أعلم. 


وأما أمره باطفاء السراج فلأنه يشتعل من تاره . وقد قال أيضا : ( لا تتر كوا النارفي 
بوتكم حين تنامون ) ۳ . وقال : ( فان الفويسقة تضرم على أهل البست) “. ويحتمل 
ان معنی هذا انه ریا يقلب القطعة من النار إلى جحرها . ولعل ذلك عند باب أو سرير 
أو حطب منضوه . فربما اتقد منه واحترق الببت . ولم يكن البرد بشتد في تلك الملاد 
فتقم الحاجة إلى إمساك النار فلذلك ہی عمه . 


وأما حيث تمس الحاجة اليه فلا بأس به » وينبغي لمن يحفظ من شر الفويسقة با يتهيأ 


(۱) ررد في صحیخ البخاري الآشرية ۲ 
(۲) ورد في صحبح مسلم الآشرية رقم ٩۷‏ . 
(۳) ورد في سنن أبي دارد الادب ٠٠١‏ . 
(6) ورد في سنن ابن ماجة الأشربة ۱٩‏ 


۷۱ 


ویکن والل أعلم . وقيل : فا آراد بها أن يأخذ الفتيلة لدهنها » فيذهب بها إلى جحرها 
لتأكله . وما بلحق بهذا الباب ذكر الطعام الذي یدعی المه الناس . قال النبي لي : 
( الولممة أول يوم حتى » والذي يله معروف » وما بلي ذلك راء وسممة ) ۰۲۲ وقال 
قتادة : دعي سعيد بن المسيب رضي الله عنه أول يوم فأجاب » والبوم الثاني فأجاب > 
ودعي البوم الثالث فحصبهم وقال : اذهموا أهل ریاء وسمعة . ش 

ورأى رسول الله مله على عبد الرحمن بن عوف اثر صفرة فقال : (بم.قال:تزوجت . 
فقال : على كم ؟ قال: على وزن نواة من ذهب» أو نواة من ذهب. قال: اولولويشاة)”'". 
واوم رسول الله متم على بعض نسائه بمدين من شعير . وقال رسول الله لتر : ( إذا دعي 
احد کم فليجب فان شاء طعم » وإن شاء ترك ) ۱۳ . وهذا -واشاعلم- إذا ترك الطعام 
لفرد عبده بالطعام او لشيء پشکوه . فأما إذا تر که ازدراء لاهله او له نفسه » فپذا شر 
من التخلف والله اعلم . وکان ابن عمر رضي الله عنه » لا بدعی إلى وليمة إلا آجابپا » 
وان كان صائما وأجاب عثان رضي الله عنه داعا وهو صائم » فقال : اني اصوم ولكني 
اختار » احب الداعي وادعو بالبركة . وروی ان رجلا اقل » فدعا الناس في مسح د 
رسول الله ر فلم يقم معه منم إلا قليل . فقال ابو هربرة رضي اللهعنه :يا أهل السجد» 
والله لقد اصبحتم عصاة لله ولرسوله » وإذا دعي رجل إلى طعام فلا يأخذن معه‌من ميدع 
له » فانه بروی عن النبي عله انه قال : ( إذا دعي احد کم إلى طعامفلايستدعي احدا)!*) 
ومعتی هدا لا بستمن احداً من إذا حضر استحى صاحب الطعام ان لا مجلسه عی‌طمامه 
واما ان يستتبع من حتاج اليه لخدمته » ول یمرض الداعي لمل موونته» فلابأًس بذلك. 
ولا بنيفي لمن دعي إلى طمام ان يطعم من ذلك الطعام من ل يدع اليه “وم مجلس معه‌علیه . 
فانه بروی ان سلمان رضي الله عنه دعا رجلا إلى طعام فجاء سائل فناوله كسرة » فقال: 
ضعبا من حمث اخذتها » ما دعيتك في ان يكون الأجر لغيرك » والوزر عليك » انس 
دعوتك لتأكل . وهذا يحتمل ان يكون من سامان لأن المدعو كان لا يأكل . فاسا حضر 


(۱) ورد في سنن ابن ماجه النكاح ۲۵ . 

(۲) ورد في صحيح البخارى النكاح ۷ + 4ه » ۵5 ۰ ۱۷ ۲ 1۸ ۰ 
(ع) ورد في سنن أبي داود الاطممة ۱ . 

(؛) ورد في سنن أبي داود الاطعمة ۱ . 


وش 


السائل ول يرهم یمطونه اعطی . يعني اني اوثر السائل عن نفسي ما کنت ۲ كله“ فلایشقن 
علیکم . فکان ذلك محلا لسلمان فیشقی عليه تجبيله . فکان ما تقدم منه من تخب . 

وإذا أ كل الناس عند رجل » فيتيفي لهم ان يدعوا له باد . وروی ان آبا اهي بن 
التبهان » صنع لرسول الله َر ولاصحابه طعاما » قال النبي مر : ( كلوا » ثم قال : 
ائسوا اخاكم . قالوا و كيف نشبه با رسول الله ؟ قال : ان الرجل إذا أكلطعامهوشرب 
شرابه ودعى له بالبركة وذلك توابه ) "١‏ . 

وروی عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه قال : مر رسول الله ما بأبي على بغلة له 
بيضاء » فأخذ أب بلجامها . فقال : انزل على . فنزل عليه . فاتى بتمر وسويق » فجعل 
يأكل منه ويلقي نواه باصبعيه - يعني السبابة والوسطى ثم قرب اليه الطعام » فأكل منه 
ثم آتاه بقدح فيه شراب » فشرب منه ثم أعطاه الذي عن ييه . فلما أراد الرح.ل 6 
قالوا : با رسول الله ادع لنا . فقال رسول الله قر : ( اللهم بارك هم فا رزقتهم 
واغفر هم و ار مهم ا 

ومن دعي إلى طعام فقدم اله طيب فلا برده . قال رسول اله سل : ( لاتردوا 
الطبب » فانه طيب الريح » خفيف امل ) ”" . وقال انس رضي الله عنه : مارأيت 
رسول الله م عرض عليه الطبب قط فرده . 


)۱( ورد في سنن ابي داود الاطعمة وه . 
(؟) ورد في سنن ابي داود الاشربة ۳ 
(۳) ورد في سنن أبي داود الترجل ١‏ . 


۷۳ 


الأربعوت من شعب الاییان 


وروی عن رسول لقي أنه أشار إلى الذهب والحرير » فقال : ( هذان حرامان على 
ذكور أمتي حل لاثما ) ٠‏ . وكان الرجال والنساء في عبد رسول الله ير يلبسونالقطن 
والکتان والصوف والفراء والبرود وعين رسه » ول يماغنا أن أحداً منهم منم عن شيء 
من ذلك . فثبت أن ما عدا الابرسم وما یکون يستجبه منه » ولا يصاغ من الذهب فهو 
مباح » فلا ينبغي لارجل أن يلبس دیباجا ولا ثوب من الفرو الابريسم » لأن كلا كالحرير . 
ولا أن يلس قلادة فها ذهب ولا سوار ولا تاجا ولا قرصا من ذهب کا بروی عن بعض 
ملوك المرب أنه كان يتحلى بقرص . وعن الأكاسرة أنهم کانوا پلبسون الأساورةوالتيجان 
وكانت العرب تلبس العيائم . وتقول : العبائم تبجان المرب . قال : وأهدي إلى رسول 
الله لر سترآ مضلع بقن فقال رسول اله لړ : ( هذا من لباس النساء فشقه بأربسع 
شقتی » ثم قسمبها بين نسائه ) ۲ وقال علي رضي الله عنه : أهديت إلى الني برثي حل 
سبداء فبعث بها إلى » فخرجت فيا » فعرفت الفضب في وجهه » فأمرني » فأطردتها 

ودخل على عبد الله بن مسمود صیبان له عليه| قمیصان من حرير » فشقه عليها > ثم 
قال : هذا للنساء وليس لارجال . فأما الثوب بنسج من ابریسم وخز» أو ابریسم‌وقطن» 
فقد روی عن الحسن قال : دخلنا على ابن عمر رضي الله عنها » فقال له رجل : با أبا عبد 
الرحمن » ان شابا هذه قد خلطبا الحرير وهو قلبل . قال : دعوا قليله و كثيره . 


(۱) ورد في سنن أبي داود اللباس 3 
(۲) ورد بهذا العنی في صحیخ مسلم اللباس ۸ . 


۷ 


وعن ابراه قال : کانوا یکرهون ما سداه خز » و لته ابريسم » أو سداه ابریسم 
ولمته خز . فپذا صحیح » لأن الثوب لا یکون لباسا بالسدی واللحمة معا . فلا معنی 
لفرق من فرق بینها » فأجاز اللبس إن كانت اللحمة غير الابریسم » والسدی ابريسما ۱ 
وم مجز إذا كانت اللحمة ابريسما والسدی غير ابریسم » و ها معا وکان للثوب » لایکون 
الثوب قويا ولا الباس لباس إلا ا . وبدل على صحة هذا ما روي عن علي رضي اللعنه 
قال : أهدي إلى الني وق حلة سداها حرير ولمتها مسبرة » فارسل بها إل . قلت : 
يا رسول الله ما صنع بها » أألبسها ؟ قال : لاء اني لا آرضی لك ما لا أرضى لنفسي 
إجعلها خمراً بين فاطمة أمك » وفاطمة ابنتي مسبرة ) ۲۱ وهي السبراء برود السسن . 
وإغا العفو في هذا العلم في الثوب » بروى عن عائشة رضي الله عنها قالت : كانت شا 
کطفه كنا تقول : ان عامها حرير » فا نهانا رسولى الله یار عن لبسها قط . 


وعن مر رضي الله عنه قال : البسوا من الحرير قدر اصبعين » فسکون جماعبما قدر 
أربعة أصابع » وذلك هو المراد با بروی عنه أنه قال : أو مثل الكف » لأن الكف فها 
أربعة أصابع . والمعنى أن یکون على الكين ما إذا أجمع لم يجاوز الکف . ولذلك ٍرن 
كان الثوب من كان فخبط بابريسم ل يحرم . وأما الخز ينسج من وبر وابريسم » فقد 
يحتمل أن يفارق ذلك الحلة ينسج من قطن وابريسم . لأن الابريسم يستعمل في الحملةلازينة 
فيصير الثوب مقصوداً للابريسم الذي فيه . ويستعمل في الخز احكاما للنسج ولا يظبر في . 
وجه الثوب » ولا يصير الثوب مقصودا لأجله » ولا يقصد للوبر . فكان الفرق بینپتا 
کالفری بين الإناء الذي يصب بالفضة لاز ينة »“والذي یصیب للاصلاح و لام الشعب و ال عل. 


أ وأما من الرجال من لبسه من الديباج والحرير»فجلوسهم عليه وإفراشهم لا وتوسدم 
له كليسة 2 روئ ان علب رضي الله عنه أتى بسرج عليه ديباج فأبى أن يركية . وقال 
ابن سيرين : قلت لعبيدة : افتراس الدیباج کلبسه ؟ قال : نعم » ولا ينيفي لأحد آرن 
به ٠‏ ولا أن بطیل كمه أو برسل ذیله فوق ما آذن له فيه » فان رسول الل مر نهى أن 


(۱) ورد في سنن ابن ماحة اللماس ET‏ 


Yo 


حر الرجل ثوبه خلاء . قال : بسفا رجل يشي فأعجبته نفسه فخسف به » فپو يتمامل 
فما إلى يوم القيامة . وظاهر ذلك أنه أعجب بثيابه التي كان لابسها لان الرجل لاسي 


عارياً » قنعحب نقسه . 


وبروی عنه عم أنه قال : ( ما أسفل الكعيين من الازار ففى النار ) ۲۱۱ وفي ذلك 
انه إفساد الثوب وإضاعة له » وإسراف في استعاله مع ابوك بد بخ دا 1 
واراية الضعفاء انه محد ۰ ن الفضل عن حاجته ما لا يحدونه من قدر حاجتوم وکل ذل 
حرام قبيح TT‏ 
فقال : ( هذا موضع الازار » فان آست فأسفل » وان آبست فأسفل » فان آست فلاحق 
للاز ار في الکسن ( 11« ۰ 


وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال الني لن : ( ( ازرة المؤمن من انصاف‌ساقبه » 
لا حرج عليه فيا ببنه وبين الكعبين » ما أسفل من ذلك ففي النار . حر ازاره نظر ام 
ينظر الله البه يوم القيامة ) " . 


وقال ان شهاب : رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنما قميصه وازاره إلى انصاف 
فوى الازار » و محعلون الرداء فوق القمسص . 


رای عمر بن الخطاب رجلا طویل الكين » فقال : مد يديك » فأخذ الشفرة فقط 
حبك يشت بده . واثتری علي رضي الله عنه قمبصاً فقطع من كميه » فاتصل عن يديه 
ثم قال ارجل خصه : أي حط مواضع القطع منه . وقال رسول الله عله ( إذا لبس 
آحدع ثوب جدید ا فلىقل : امد لله الذي كسانيما أتحمل به فيالناس 1 واريبهعورتي )!4 
وعنه لړ انه كان إذا استحد وبا اسماه باسمه عمامة أو قميص] أو رداء » ثم يقول: (اللهم 


(۱) ورد قي صحيح البخارى اللباس ؛ . 
(۲) ورد في سنن ابن ماجة اللهاس ۷ 
(r)‏ ورد في سنن أبي داود اللباس ۲٩‏ . 
)٤(‏ ورد قي سنن أتي داود اللباس ۱ . 


۷۹ 


لك المد » أنت اکسوتنبه » اسلك خيره وخير ما صنع له » وأعود يلامنق سره وی 
ما صنم له ) ۲۲ . وروی قال : كان من أصحاب رسول ال ٍذا رأى أحدهمعلىأخيه 
ثوباً قال : سل » وخلف بالل » ولا ينبغي لأحد أن یلبس شهرة من الشاب . قال زد 
الشامي : كان یکره الشهر بين اللبوسین . الرتفع والمنخفض . وقال عطاء بن أي رباح: 
ان الله يحب العيد فسلسس الثوب الشهور فلا ينظر اليه حق يضعه . 


وعن عائشة رضي الله عنما انها لسست درعا جديداً فجعلت تنظر اله » فقال ما أبو 
بكر رضي الله عنه : أما تظنين ان الله تعالى براك . ووجه الكراهية في هذا_وا أعلي 
انه يلبس الرجل المشهور لبأتي غيرهمشابهإذا نظرالناس‌المه ۸ بروا أحداً يشببهفي كسوته» 
وامتدت الأبصار كلها البه » وعرفه لذلك من م يكن يعرفه قبله » فاذا لقبه نظر البه من 
نفسه فاستشعر من ذلك خيلاء وفخراً على من ليس في مثل حاله . فأما من وسع الله عليه 
روفقه لأن يوسع ما عنده من الحاويج » فلبس المشهور ليرى أثر نعمة الله عليه “لأ نالغفرض 
سوى ذلك وسعي فيه إلى طاعة الله » وجوب أن لا یکون في ذلك باس واش أعل . 


فقد روي ان الني ْف رأى رجلا سيء اهبثة فقال : ( لك مال ؟ قال : نعم من 
آنواع المال » قال : فلبر عليك فان الله تعالى يحب أن بری أثر نعمته على عسده حسنا > 
ولا يحب الوسواس والوساوس ) ۲۳ وفى الملة فان الصحابة كانوا متفاوتين » فمنهم من 
پلیس فیحسن » ومنهم من لا یلیس وقال بكر بن عبد الله المزني . كان الذين يلبسون لا 
يظعنون في الذين لا پلبسون . والذین لا پلبسون لا يطعنون على الذين پلیسون . 

وأما الوسخ في الثياب ليس ما يتقرب به إلى الله تعالى . وقال جابر رضي الله عنه : 
نا رسول الله ئی زائراً » فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره » فقال : ( ماكارت هذا 
يحد ما یسکن به رأسه ) *'"' ورأى رجلا عليه ثوب وسخ » فقال : ( آما كان هذا مجد 
ما يغسل به ثوبه ) (*) . 


(۱) ورد في سنن أبي داود اللباس ٠ ١‏ 

(؟) ورد في سنن أي داود اللماس ۽ ٠‏ 5 
(؟) زرد في سنن أبي داود اللباس ۱۳ . 
(4) ورد في سنن أبي داود اللباس ٠١‏ , 


۷۷ 


فأما ما جاء عن الني لتر من قوله : ( البذاذة من الإيمان ) “ فانما هو_والل أعلم 
أن لا تقمده النذاذة من الطاعات » فلا تنم إذا ساءت حاله عن الماعات والجمعة » ولا 
عن مجالس العل لأجل رثاثة کسوته وسوء هئه لباسه . ولکنه يصير على ما هو فقس > 
١‏ ومحمد الله علبة » ولا يستشعر منه خجلا وحماء » فذلك إن شاء الله هوالإيمان دونالرثاثة 
نفسپا » وال أعلم . ولا ينتعل أحد وهو قائم » فان الني مَل نبى عن ذلك . وقاليحيى 
ابن أبي کثبر : إا کره ذلك من أجل المنث والعنث الضرر » فمحتمل أن یکون الرا 
أن لا ترل قدمه خلال اللمس فيسقط . وهو عبارة عن اشقال الضفاء في اللباس »فقدروي 
بهی رسول الله ملل عن اشقال الضفاء عند العرب . أن بشتمل الرحل بثوبه » خلل به 
حسده کله » ولا برقع منه حانباً » فبخرج منه يدهو |نغاینهی‌عن‌هنه افيئةقال:قد بصبه 
شيء فبحتاج فيه إلى يديه 00 لإدخاله إياهما في شابه . وقال الفقباء + هو أن 
يشتمل يثوب لبس عليه غيره » ثم برفع أحدها پینه » فيضعهعلى منكبيه فتبدو منه‌فرجة 
وكان رسول الله یلت يسدل عمامته بين کتضه . وفي حديث آخر. كانيعتم ويزجي العامة 
من خلفه » فلا يلبس رجل شيئا من ثياب النساء » ولا تلبس المرأة ثياب الرجال یتبذخ 
بذلك . قال رسول الله ر : ( لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء » والمتشببات من 
النساء بالرجال ) «۲۳ . وقال رسول الله لار : ( إذا لبس أحدكم نعليه فلييداً بالىمنى » 
وإذا خلعپا فلسسدأ بالشمال ولبخلعها جميعا أو لینتعلها ) " ووجه الإبتداء بالشمال عند 
الخلع ان اللبس كرامة » لأنه للدن وقاية . فما كانت البمنى أكرم من اليسرى بدی» بها 

في اللسس “ وأخرت في الخلع » لتکون الكرامة لها أدوم وحظبا منپا أكثر . 

وأما یه عم أن يشي الرجل في نعل واحدة » وقوله: (لينتعلها جیما أو لبحفظها 
عا ) ۳۹ . فقد يحتمل أن یکون وحپه ان ذلك معنى المسألة » كا لو ليس خفا أحمر» 
sS‏ » ونعلاً أعحمية . أو خضبت صف لته و تركنصفها» أوحلق 
بعض رأسه وخرج كذلك على الناس حاسراً . لكان هذا كله من باب يلعب الرجل‌بنفسه 


(۱) ورد في سنن ابي داود الترجل م » وفي سنن ابن ماجه الزهد ؛ ۰ 
(۲) ورد في صحیح البخاري اللباس ۱۱ ۰ 
(۳) وود في سنن ابن ماجه اللباس ۲۸ » 
(؛) ورد في سنن ابن ماجه اللباس ۲۸ ۰ 


۷۸ 


وهو قريب من الذي يفعل أو يقول » لیضحك به الناس ‏ فلا ينبفي تماطي شيء من 
ذلك وال اع . 

وقد روي ان امرأة دخلت على عائشة رضي الله عنما بصي صغير » وفي |ٍحدی‌رجلمه 
خلخال من ورق » وفي الاخری خلخال من حديد » فعمدت إلى الحديد فكسرته 0 
وقالت : ألا من شيء واحد . 

وجاء ان الني يلع كان یکره أن لا يطلع من نعليه شيء من قدميه . وان نعليه 
كانتا محصوفتين ها قرالان . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ائتزروا وانتعلوا وقاتلوا 
من المغالب وذروا التنعم وذي العجم » وعلمم بعش مغذ » ورأى على رجل خفا ساذجا 
غير ممطن » فلوی رجله حق كاد بکسر ها . ونهی الناس عن لبس الخفاف الرقاق. ثمقيل 
انها آثبت في الر كب » فأذن فما . 


لا ينيفي لارجل أن يشي في إحدى نعليه أو إحدى خفيه » لأن الني مُه هی عن 
ذلك . وقال : ( لينتعلها جميما أو لبخفها جميعا ) . وهذا - والل أعلم - لمافبه من 
القبح رالشهرة . وكل لباس صار صاحبه به شهرة في القبج فحكه أن ينفى ویتحنب »لاه 
في معنى المسألة » والله أعلم . 

وهذا لا بحل لأحد أن يحلق لته أو حاحسه » وان كان له أن يحلق شنثا له » لآن 
محلق الشارب تأوبلا » وهو أن لا يعلق به من دسم الطعام ورائحة ما يكره . وأماحلق 
اللحبة فرحنة وشهرة وتشبه بالنساء فپو كحب الذ کر ما عرفنا » لفرق العنی بننپیا > 
كذلك ما ذكرة والله أعلم . ولا ينبغي أن یلیس من الثياب ما صور منهاذو ات‌الأرواح» 
ولا أن يتخذ منپا ستور فتعلق على الأرواب . وإن كان في موضع صلاة شيء منیا أمام 
المصلي » فينيفي أن تنحى أو يعزل المصلى عن جبته فليستقبله بصلاته . و كذلك ازر 
ابیت لا ينبغي أن یکون من صور ذوات الأرواح . فأما ما يداس بالأقدام فلا بأس بها 
منه . قال رسول الله َنم : ( لا تدخل اللائكة بىتاً فيه كلب ولا صور قاثمسل ) ۱) 
وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الم دخل عليها وهي مسترة بقرام فسه صور 


(۱) ورد في صحيح البخاري بدء الق ۷ ۰ 


۷۹ 


وتماشل » فتلون وجبه » ثم أهوى إلى القرام فهتکه بيده » ثم قال : ( من أشد الاس 
عذابا يوم القيامة الذين بشمپون ملق الل ) ۱۱ . وقالرسول الله ملم . أتاني جبریل‌فقال: 
( اني كنت أتبتك البارحة فلم ينعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا 
انه في باب البيت تثال رجل » وكان في الببت قرام ستر فيه تمثال » وكان فيالبيت كلب. 
فمر برأس التاثيل التي بباب البيت فلتقطع فتصير كبيئة الشجرة . ومر بالستر فليقطع 
وتحمل منه وسادتان منموذتان » ومر بالكلب فلبخرج . ففعل رسول اث علش ) '"'وكان 
الكلب جروا للحسن والحسين رضي الله عنما يحب لاھ فار يه فا خرج . 

وجاء رجل إلى ان عباس رضي الله عنه فقال : اني إنسان معيشتي من صنع يدي * 
واني اصنع هذه التصاوير . فقال ابن عباس : لا احدثك إلا ما سمعت من رسول الله مَل 
سمعته بقول : ( من صور صورة فان الله يعمل يوم القيامة حق بنفخ فيه الروح » ولمس 
بنافخ فیپا ابداً ) ۲۳۱ ۰ فرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجه فقال : ويحك » انابيت 
الا ان تصنع » فعليك بهذا الشجر وكل شيء لبس فيه الروح . فقالت عائشة رضي الله 
عنما » قال رسول الله لر : ( ان اشد الناس عذابا يوم القبامة الذبن يضاهون يخلى الله 
تعالى ) ۲*۱ يعني المصورين . 

وقال عطاء في التاثيل في الببان : اما ما كان من صور فلا » واما ما كان من مبسوط 
بوطاً او يتكأ عليه فلا ارى به بأسا . وبروى عن ابن عباس رضي الله عنهها » وعن عروة 
انه كان بتكىء على المرافق فما تماثيل الرجال والطير . واما تمائيل صورة الاشجار فلا 
بأ پا » لان صور اغبوان إذا قضیت شت للاصنام التي يبقيها عبادها للسجود لها . 
فلا ينبغي للمسلم ان يقبل بالكفار . والشجر مباين منها في ذلك لانه لايشيه الاصنام » 
فان نصب » فانه ليس في الاصنام صنم يعمل على صورة الشجر » و انیا تعمل كلها على 
صورة ذي الروح و ال أعلم . 


(۱) ورد في صحيح مسلم اللباس ٩۱‏ . 

(۲) ورد في صحبح الترمذي الادب ٤٤‏ ۰ 

(۳) ورد في صحيح البخاري التعبير ه 4» اللباس ٩۷‏ . 
(:) وود في صصح مسلم اللياس ٩۱‏ . 


واما آلوان الشاب > فانه بروی ان النبي لر كان بحب الاضرة ويكرهامرةوقال: 
( المرة من زينة الشاطین » فان الشاطن يحبون الرة ) “ وقال : ( لا ارکب 
الارجوان ولا القسي ولا البس ثوبا مكفوفا محربر ) e‏ الله عز وجل في 
قصة قارون . فخرج على قومه في زينته. قال خرج في ثياب حمر على بغلة شبباء علمپا 
شرع اروز ان . ومعه أربعة آلاف مقاتل وثلامائة جارية كلهم في ثياب حمر على بغال 
شهب بروح الارحوان . وقال البراء رضي الله عنه : نانا رسول الله يلت عن المنابر الجر 
والقسي . وجاء عن رسول الله لر . انه كان يلبس الممنية والقطن 0 
( خير شابک السض فألبسوها اک و کت فيها موتاكم ) ۱۳۱ . وکان أبن مسعود 
رضي الله عنه یلیس الشاب البيضاء » وأما الشاب الصیوعة فكل ما كان كه ورس 
أو زعفراناً أو عصفراً فمو للنساء » ولا ينبغي لارجال أن بلمسوه . نهى الني لقي أن 
بتزعفر الرحل : وقال مرو بن العاص رضي الله عنه وی الله لتر من ثنية 
أذاخر > وعلي ردطة مضرجة بعصفر »> فقال : ما هذا عليك ؟ فعرفت أن الني قد 
كرهه » فأتست أهلي وم يسجرون تنورم » فألقيتها فيه » ثم أتبته من الد » فقال : 
( ما فعلت الريطة ؟ فقلت : سمعتك با رسول الله تقول ( کذا ) فظننت انك کرهتبا » 
فوجدت أهلي يسجرون تنورهم فأحرقتها » فقال : ( هلا كسوتها بمض أهلك ) © . 
فقال ابن شهاب : قال رسول الله ينر : ( لا تناموا في املاعفالمصفرةفانهاحتضرة)(*, 
والقول في تحل الرجال بالذهب ب کالقول في تحليهم بالحرير » وما ينسج من الابریسم » 
وان دعت الحاجة إلى قلمله لاستصلاح حاز . 
وروی ان غر بن أسعد أصدب أنفه يوم الکلاب في الجاهلية فاتخذ انقاض ورق فاتين 
ان ريل الله نر أن يتخذ أنفا من ذهب . وقال حماد : ریت المرة بن 
عبد الله أمير الكوفة قد شد أسنانه يذهب » فذ کرت ذلك لابراهم فقال : لا بأس به . 


(۱) لم أجد هذا الحديثالكتب في التسعة ٠‏ 

(۲ ۲) وردفي سئن أبي داود اللياس م 

(۳) ورد في سئن ابن ماجه الجنائز ۲ + اللباس و . 

» ۲۱ ورد في سنن أي داود اللماس ۱۹ * وفي سنن ابن ماجه اللباس‎ )٤ 
, ۱۳۰۵ ورد بهذا العنی قي صحيح الترمذي اللباس‎ )۰ 


یه سي 


)٩۸-۳ النهاج فيشعبالإهان ج‎ ( 4١ 


وكان موسى بن طلحة يذهب أسئانه يذهب > ولا يحل لر حل أن يتخذ خاتاً من ذهب . 
روی أن رسول الله مظن رأى خات] من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه » وقال : (دعمد 


أحد کم إلى جمرة من نار فسحعلها في يده ) ) ۱ فقمل لارجل بعدما ذهب رسول الله م . 
خذ خاك انتفع به . فقال : وال لا آخذه أبداً . 


فأما عل الورق فانه روی انهم قالوا لاني يِل : انیم لا يق رأون کنت‌ابا إلا ختوما 

- أي العظاء الذين كان یکتب اليهم بالدعوة - فاتخذ خاقاً من فضة نقشه « عمد رسول 
الله » . وروی انه مړ كان محعل فص خاته في بطن کفه . ونی ی عن ا 0 
السمابة والوسطى » ولا بأس بتختم الرجل سنه أو بشماله . وروی عن الني علد أنه 
کان يتختم بسمینه ودلك أحسن » لأن السمین أحتى بالتحلية والتكرمة من الشمال » إلا أن 
الناس مالوا إلى التختم بالشمال » لأنه يحتاج في التختم إلى الباس الاصبع الخاتم . ثم تدعو 
الحاحة إلى نزعه » والالباس والنزع واحد منها فعل يعم ان تعاطه بالسمين أخف وأيسر 
منه بالشمال » فحملوا اللمس والنزع ( باليمين ) والشمال للامساك . ولولا هذا لم يكن 
لتخصيص الشال بالخاتم معنى والله عم . 


وروى أبو ريحانة أن رسول الله مس حرم ين والوشم و مکاعمةالرحل 
لارحل بينها ثوب » ومكاعمة المرأة للمرأة لىس بينها ثوب » وخط من حرير على العاتقين > 
وخط من حرير على أسفل الثوب » والنمر - يعني جلد النمر - والمتة » والخاتم لا لذي 
سلطان ) ۳ . وعنه ملت . ( لعن الله الواشمة والمستوشمة » والواصلة والموصولة ) ؟2 . 
وقد حوز أن یکون 7 بهذه الخطوط بشقف الربر يحاط على وجه الكسوة » ولعل 
النبي عن ذلك إذا كان الثوب معلا بالحرير » فإذا انضم إلى العامين خطان على العاتقين > 
وخطان على أسفل الثوب كثر الحرير > وصار القصود من ذلك الثوب ما فبه من الحرير 


(۱) ورد في صحیح مسل اللباس رقم ۰.۲ 

(۲ الوشر : حدید الأسنان » المكاعمة : التقمل . 

(۳) ورد في سان النسائي الزياة » ۲۰ FV“‏ . 

)4( ورد في سذن ابن ن ماحة السکاح ۲ ۶ والواصلة : التي ى تصل الشعر بشعر آخر سواء اتصل شعرها 
بشعرها أو بشعر غيرها , 


,م 


دون نفسه . وأما جلد النمر فإنه حرمه لشعره » فإن شعر البتة نجس > والدباغ|نمایکون 
الجلد فلا یظپر غيره . وأما الخاتم لغير ذي سلطان » فیعتمل أن یکون الراد به ذو 
السلطان » ومن في معناه » لآن السلطان يحتاج إلى الخاتم لمخم به کته » وختم به على 
أموال العامة » فكل من كانت بينه وبين الناس معاملات يحتاج لأجلها إلى الکاتسة » 
وعنده من ماله أو من مال غيره » وما يحتاج إلى الخاتم إلى تم عليه للمبالغة في تحفظه » 
فهو في معنی السلطان » وله امساك الخاتم با من لا مسك ات إلا للتحلي به دورس 
غرض ۶.۲ خر يكون له » فهذا الحديث أوجب أن یکون ذلك من الفعل الذي يدخلالخلاء 


منہی عه والله أعم ۰ 


والتحريم هو المع 6 فقد جوز أن تکون هده العشرة منوعة 3 ثم کون المنع عن بعضها 
تنزهاً 2 وعن بعضہا تحر 6 ¢ ویکون النبي عن التحلي لاتم بعد أن لا دكون من ذهب 
إلا لذي سلطان تنزہ) والله اع : 


وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان له خاتم من حديد . وعن الحسن 
وابن سير بن وقتادة و ابر اهم والشمي وعسد الله بن أ امذیل آرت خوائهم كانت ف 
اید مم السبری “و بحفظ عن أحد ددمد التختم لغير دي سلطات قسسه آن کون 
المراد بالحديث ما ذ کرت وا أعلم . 


ومعنی الفرق بين الرجال والاساء في الذهب والحرير أنهن خلقن مستمته) للرجال » 
فجعل لحن أن يتزين على أعين آزو احپن ما بقدرن عليه » لیکون ذلك آوفر محظوظ 
الأزوا ج منهن » وحظوظین منهم . كنا جعل هن أن ينقشن أكفبن وأقدامبن و يحمل 
ذلك للرحال .ولايتيفي لحن انحل جام فرسه بذهب ولا فضة » وذلك مالفلان يتختم 
بالفضة » أو يحلي سيفه ومنطقته بفضة . فبدوز لآنه حمل له من حلية الفضة في سفه 
ومنطقته ما قل » ولم یدخل في حد السرف » وعکن مجاوزة ذلك ان حلبة 9 
لآن الدابة حاملته » فلا تکون حليتها حلية له کالناتم وهو جراب مصحفه » وسف_ 
و . ولا يحل لرحل ولا امرأة أن تشرب أو تأكل في اناء من ذهب أو فضة » 
لقول الني عيذ : ( الذي يشرب في آنة الذهب والفضة اغا حخرحه من حوفه ار 


۸۳ 


جم ( )0 ۰ ولقوله 8 ) لا تشربوا ۴ الذهب والفضة 6 ولا تلىسوا الحرير والديباج ( 
وقال : ( هما هم في الدنيا » وھا لک في الآخرة ) ۳ . وقال عمرو بن العاص :من دخل 
فی بلاد المحم ¢ فصنم مثل دورهم وتنقد خاىم وقملةته بهم حی جوت وهو ڪذلك 6 
حشر معهم يوم القيامة . ونبت عائشة من نصب الاقداح و تحلمتها بذهب أو فضة . وكان 
ان عمر رضي الله عنها إذا سقى بقدح مفضض كسره . وكان أنس بن مالك رضي الله 
عنه على سابور ۳ فأتاه دهقان مخاتم من ذهب ا فضة عله خسص ¢ فأبى آن با کله 0 
فقالوا : هذا شديد عليهم . قالوا فحولوه على رغيف فأتى به فأكل . ولا يتخذوا أواني 
الطسوت والأباريق والقصاع والأطباق والموائد من ذهب أو فضة لأن ذلك من فمل 
الأعاجم وأهل الخبلاء والبذخ . ولمس من أخلاق أهل الدين » ولآن فيه احتسکار النقود 
فأراد تثبيت الإناء النفيس بالفضة فيجوز » فان كان التفضص على فم الاناء » أو كارت على 
شمه 2 حی لا يستطيع الشارب إلا عليه » فلا سء‌ي أن شرب مته . وإن كان على 
بعضه شرب من حسث لا فضة . وهذا إذا كان التفضض للام صدع آصاب الاناء . فأما إن 
كان لازينة فهو حرام » وأما أواني الملور والزجاج الشمین والخزع الماني والمرصع والجواهر 
فلا باس بها » وتر کہا أولى . 

ولا ينبغي لاحد أن ينتف المشيب أو نحوه . روی ان ححاما كان بأخذ من شارب 
الى لذ فرأى سسة فأراد آخذها فتاه . وقال : ( الشب ور المسلم ) ۶“ وقال 
لسعيد بن المسيب رأى أبي إبراهم مناد . ( الشيب » فقال : أي رب » ما هذا قال : 
ساب بعص واه كره المساض 6 فأوحى الله تمارك وتعالى اليه انه عبره له 5 الانس 


ونور في الاخرة . 


(۱) ورد في سنن ابن ماجة الأشربة ۱۷ ٠‏ 

(۲) وود في صحيح البخاري الأطعمة ۲۹ . 

(۳) ورد في صحيح البخاري اللباس ۲۵ . 

(:) ورد في مسند الإمام أجمد بن حتبل ج ۲ » ص ۱۷۹ ۰ صن ۲۰۷ 2 ص ۲۱۰ + ص ۲۱۳ ۰ 
(۰) ورد في موطأ مالك صفة الثبي رقم ؛ . 


84م 


وعن آنس رضي الله عنه انه کره أن ينزع الرجل البساض من لته او رأسه . واما 
ابراهم یسید فانه کره النتف > وم بر بأسا بالجز » ولعله ذهب في ذلك إلى ان قلسل 
التو ككثيره » والكثير كشعر الرأس يحلق ولا ينتف » فکذلك البماض إذا سکره 
خلال السواد كان كالاذى فيقطع ولا ينتف مثل شعر الرأس » وقد بفترقان . لان نتف 
الشعر من جميع الرأس يو الا دائما متصلاً فيكون الصبر على اذى الشعر امکن من 
احتال ذلك الاذى والشعر ة والشعرتان والثلاث لبس فيها لم يسبق احداً له » نما هو آمن 
حصن > فكان نتفها وقطعپا سواء والله اعلم ۳ 

واما الخضاب ¢ فقد روی آن النمي قال 5 (غيروا الشب‌ولا تشم‌وابالسهود) 0 
وعنه عر أنه قال ۳ غيروا ولا تشمهوا بالود ( )¥( 1 وعنه َيِه : (اناليهود و النصارى 
لا تصبغ فخالفوهم ( ۳( ۰ واما ما خضب به » فان ايا در رضى الله عضه قال ۳ قال 
رسول الله عا : ) ان احسن ما غبرتم هد | الشب بالحناء والكتم ( ۹3 وقال جمد بن 
سير بن سألت انس بن مالك رضي الله عنه عن خضاب رسول الله یر ¢ فقال 04 م يبلغ 
الخضاب ٠‏ قلت 4 فم خضب ابو بکر 1 قال 2 بالحناء والکتم ۰ وكارك عر وانس سن 
مالك وان سير بن رضي الله عم حضون باناء ۰ وقال عبد الر حمن بن الاسود:ارسلت 
إلى عائشة رضى الله عنما تعزم علي ان اصبغ » فان ابا بكر رضی الله عنه کان يصب . 
وفي بعض الروايات يعزم علي ان اکتم يحناء واختها ففعلت » و كنت قبل ذلك لا افعل . 
الله عنه كان ابو بكر رضي الله عه ختضب بالحناء والکتم ۰ وکان عمر رصي الله عه 
يختضب بالحناء والكتم ٠‏ وكان عمر رضي الله عنه يختضب بالحناء محناء » قالوا : فرأيت 
النبي يړ ٤‏ قال : ما كان في لحمة رسول الله نر من الشيب ما يخضيه » مات رسول 
الله زت وما في لته الا ی عشرة بض ۰ فأما الخضاب بالسواد فانه بروی ان رسول 


(۱) ورد في صحیح الترمذي اللباس ۲۰ , 

(۲) الصدر السابق , 

(۳) ورد في صحیح البخاري الاثبياء ٠١‏ » اللباس ۷ . 

)٤(‏ ورد في سنن ابن ماحة اللماس ۳۲ ۰ والكتم : ذبت افيه حمرة خلط بالوسة ويختضب 
يه للسواد . 


الله ار قال : ( ابا کم والسواد ) ١١‏ وانه اي بابي قحافة و کان رأسه وسبته غامة » 
فقال النبي ملق : ( غيروا وجنبوا السواد ) ۱۲۱ ۰ وسئل عطاء بن أي رباح عن الوسمه » 
فقال : هو ما أحدث الناس ٠‏ ورأيت نفراً من اصحاب عمد عا ف رایت منهم من 
بصغ بالوسمة » کانوا يخضبون باگناء والکتم ٠‏ 


فان سأل سائل فقال : إذا كان نور المؤمن » فلم استحب تغيير » ول لا کات الضاب 
مكروهاً کا بروى عن سعيد بن جبير انه قال : يعمد أحدم إلى نور جعله الله في وحهه 
فبطفئه ‏ يعني بالنضاب - . 

فالجواب : أن ما اء في تغيير الشيب » فلس يظبر أن یکون فيه غرض أكثر من 
الاظپار للمپود والنصارى في ديننا قبيحة » وانه ليس علينا من الاغلال والاظبار ما 
كانت عليهم . وانه إن كان في الناس من یکره الشبب > وان م يكن في وسعه دفعه > 
فقد حمل له تغميره . لملا بری في وجبه ما یکر هه . فأما السواد فدشه أن يكون مطلقا 
للنساء أن يخضين به لأجل أزواجبن . فأما الرجال فلا » لأن غرض الرأة أن تتصنع 
ا وترده رشبا إن م يشب » وإِنما هو ى] كان » والرجاللا مخضون هذا وإنما يخضبون 
لثلا تقم أبصارهم من الساض على ما لا يحبونه » ولمم في غير السواد مندوحة عن‌السواد» 
الذي هو من حاجة النساء . وکان الاوی انهم ان لا يتشبهوا بهن فيه والله أعلم . 


وقد روی ان عائشة رضي الله عنما ستثلت عن تسوید الشعر > » فقالت : لوددت لو ان 
عندي شا اسود به شعري . وهذا لأنها كانت محبوسة على الني مزر وم تكن تحل لأحد 
بعده و نت لعامة المۇمنەن أما ¢ فم يكن يقم ذلك منہا موقع الشرف إل أحدواشأعل. 


وأما اة من اللحبة » فقد حاء عن الني مب انه قال ( حفوا الشوارب واعفوا 


اللحى ) ' ۳ وهو ما حاء عن الصحابة في ذلك » فروى عن ابن عمر رضي الله عنبسا أنه 
بقرض على مته » فا فضل عن کفه اهو بأخذه ۳ وکان الدي محلی راه شعل ذلك 


(۱) ورد في سنن النسائي الزينة ۱۵ . 
(۲) ورد في سنن آبي داود الترجل ۱۸ » وفي سنن النسائي الزينة ۵ ۱ ,۰ 
(+) ورد في مسند الإمام أحمد دن حثيل < ۲ + ص ۵۲ 


۸۹ 


5 ا 
رد 


x 
”. بلحبته ثم يأخذ ما جاء ورام العنفقة‎ 


بأمره ويأخذ عن عارضه وسوي أطراف لحبته . وكان أبو هريرة رضي الله عنه يأخذ 


وعن الحسن رضي الله عنه قال : لا بأس أن يأخذ عن طوها » وعن نواحمها » وعن 
طاوس رضي الله عنه أنه كان لا بری باس أن يأخذ من باطن لته » وعن ابراهم أنه كان 
ينتظر لحبته ويأخذ من نواحبها . وأما حلق الشارب فليس بمحفوظ عن الني لم ولاعن 
أصحابه . وقال أبو الضحى رأيت عروة بن الزبير و آبا سامة بن عبد الله » والقاسم بن مد » 
فلم أر أحداً منهم پزیدون على ما يصنع الناس . فأما الأخذ من الشارب فلدس كالأخذ من 
اللحبة » ولكنه سنة مؤكدة . 


روي عن الني ع انه قال : ( من لم يأخذ من شاربه فلمس منا ) ۱۱ . وسئل عمر 
الشاخص المحدط بالشفة بين بعض الشارب وبين ما ظبر من الشفة . ومن أمكن إذا م 
ملق راه وأرسل شعره أن يكرمه ويتعهده بالدهن والمشط فليمسك منه مثل ما روي 
عن رسول الله لړ ان كان سکه » فقد جاء عنه انه كانت له جمة تغطي شحمة أذنيه . 
وجاء عنه و ( من كان له شعر فلسکرمه ) ۲۱ وروی ان عمر رضی الله عنه نظر إلى 
رحل ود حلق قفاه و لیس حره ¢ فقال :من تسه بقومفهومنهم و هذا لام کانوایکرهون 
فعل الأعاجم » وهذا منه . ویروی ان رجلا دخل على مد بن سيرين وله شعر طويل » 
فقال : هذا یکره » ثم دخل رجل عليه من الفرر وقد استاصله » فقال : وهذا یکره . 
واما ترجل الشعر فانه يرضي الني بي » قال : ( لا برجلن أحدم إلاغبا)” . 
وروی ان الي وى عن الارفاة ¢ فقيل لان بزسده, وهو الذييروي الحديث. 
أما الارفاة “' قال الرجل : كل يوم ٠‏ روی أن رسول الله مر رأى رجلا نابز الرأس » 


(۱) ورد في صحيح الترمذي الادب ٠١‏ . 
(۲) ورد في ستن أبي داود الترجل ۳ , 
(۲) ورد في سنن أبي داود الترحل ۱ . 
(4) الاوفأة : دهن الشعر وترجيله . 


AY 


فقال : ( اما أن تحسن إلى رأسك واما أن تحلقفه  )‏ . وقال أبو قدأة رضي 
الله عنه : كانت لي جمة فقا الني ر : ( اکرمما واحسن السا ) ۳ فكارت 


وأما الفرق » فقد روى ان رسول الله ين حين قدم المدينة وجد الشر كين يفرقون. 
ووحد أهل الکتاب بسدلون » وكان ادا شذ في أمرين وم يؤمر فيه يشيء صنع با يصع 
أهل الکتاب » وترك ما يصنع الشر کون > ثم انه ترك السدل » وفرق بعد ذلك » فکان 
الفرق آخر الأمرن . ووجه هذا الحديث انه كان إذا علم جواز آمرن» ووجد آهل 
الکتاب على أحدها » والشر كين على الآخر » استحب ما وجد عليه أهل الکتاب > 

وكان ذلك مرححا عنده كا هم عليه على الذي یکون الشر کون عليه » ولو 
شك في حرمة شيء وحله ما كان تابع أهل الكتاب عليه » لأن الله عز وجل م 
برسله الهم لىکون تايما هم بل لسکون متبوعاً ٠‏ فبان بهذا ان وحه الحديث ما قلناء » 


وبالله التوفنق . 


وأما حلق بعض ال رأس وترك بعوضه » فقد روي قفبه ان الني ہی عن 
القزع . وفسره عبد الله بن عمر ققال : أن بترگ الشعر في ناحسته وجوانب راس 
وقال عبد الله بن عمر : فأما العضة والقفا للغلام فلا بأس بهم . والقزع النهي عنه 
تشه آن رڪون لانه من فعل الاعاحم ۳ وما دعدو ده جا وهبة 6 وذلك بای فيهم 
عامة ولا زال خاصة. 


وأما الذؤاية فقد اختلف فسا » بروی ان انا لعلى بن أبي طالب رضي 
عنه كانت له ذوابة . وروی ان امرأة آدخلت اينا ها له ذوابة على عائشة 
رضي الله عنبها شالت أن تدعو له » فقالت : حق تحلقي بمودیته » وفي حديث 
آخر ان عائشة رضي الله عنبا دخل علمها صبي أو صبة لها ذوابة » فقالت : 


اخرحوا عنا هده السبودية 5 


(ه) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 
(») ورد في موطأ مالك الشعر رقم 5. 
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والقول في هذا انه كان معروفاً من فعل البپود » فلا ينيفي التشبه بهم » و كان تر که 
أولى من تغيير الشيب خالفة هم والله أعلم . وإذا حلق شعر الرجل أو قصره أو قلم 
أظفاره أو احتجم » فينبغي أن يدفن كاما تبين منه . وروی ان رسول الله لر 
كان بری يدفن الشعر والصفر والدم من الحيض والحجامة ٠‏ وبروى ان رسول الله سل 
احتجم ثم قال لرجل ( ادفنه لا ببحث عنه كلب ) ۱۲ . وروی ان رسول الله ل 
احتجم ثم قال لشقيته ( اذهب به فشربه » ثم رجع فقال لرسول الله ملم : 
لم أجد موضعم) أحرز من بطني فشربته . فقال : أما النار لا تصسك 
ولکن لا تسد ) ۱ . ۱ 


(۱) لم أجد هذا الحديث في الكتب‌التسمة , 
(۲) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 


۸۹ 


| حادي را تفن من شعب الاعات 


وهو باب في حریم الملاعب و الملاهي 

قال الله تعالی : ل قل ما عند الله خير من اللپو ومن التحارة # ۲۱ . نزلت في الذین 
انفضوا عن الني مه وتر كوه قائماً يخطب لأجل قدوم دحبة الكلي لتجارته من الشام » 
فكان خروحهم البه ونظرهم إلى الغير لهو » لأنه لا فائدةفيه»إلا انه کان‌مالا مأتم فيه لو 
وقع على غير ذلك » لكنه لما اتصل به الاعراض عن رسول الله علا والانفف اض عن 
حضرته غلظ وكبر ونزل فىه من القرآن وتسمرته باسم اللبو ما نزل . 

وجاء عن رسول الله يله : (كل شيء يلبو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه »وتأدیبه 
فرسه » وملاعسته لامرأته فإنه من الى ) ۱۳ ۰ ومعنى هذا - وال أعلم ‏ ان كل ما يلو 
به الرجل ما لا يفيده في العاجل ولا في الآجل فائدة » فهو باطل والاعراض عنه أولى 
إلا ان هذه الأمور الثلاثة » فإنه وإن كان يفعلبا على انه يلبي بها ويستأنس ويبسط “فإنه 
حق لاتصالما بما قد فد . فان الرمي بالقوس » وتأديب الفرس جميعا من معاون القتال. 
وملاصه للأهل قد تؤدي إلى ما یکون عنه ولد » يوحد الله ويعبده . فلهذا كانت هذه 
الثلائة من ای . 

ومنها اللعب بالنرد و الشطرنج » وقد وردت فسا آخبار وآثار . وجملة القول فيه ان 
اللعب فسم) على شرط الال حرام بایقاف » واللعب بها على شرط الال مختلف فيه »و تحریه 
عندي أشبه والل آعل . جاء عن رسول الله لر النرد » فقال : ( عصىاللهورسوله“عصى 


الله ورسوله » عصی الله ورسوله » من ضرب بکمایها يلعب بها )۳ . 


(۱) الجعة: ١١‏ . 
(۲) ورد في سنن ابن ماجه الجهاد ١١‏ . 
(r)‏ ورد في مسك الامام أحمد بن حنبل ج ٤‏ + ض ۰۷ ٠‏ 


4+ 


وني رواية ثالثة قال رسول الله َل : ( من بلمب‌بالکماب فقد عصی‌اشور سوله) ۱۱) 
وني رواية رابعة نهى رسول الله مر عن الکمبین . وني رواية خامسة قال رسول ال 
١‏ دق رهق عدن ورد في م خنزبر ودمه ) ۲۲۱ ومعنی هذا عند أل ۱ 
العم » أي هو کمن غمس يده في لحم الخنزير يته لآن يأكله . والجبل ان اللعب بالثرد 


کا کل لحم الخنزير . 


وفي رواية سادسة » قال : مر رسول الله َر بقوم يلعبون بالنزد ققال : ( قلوب 
لاهبة والسنة لاعبة وأيد عاطلة ) ۱۳۱ . 

فان قيل : ليس في هذا انه نېي عنه . قيل : قد يقدم من النبي ما يكفي به . وإما 
هذا إنكار وتقريع وراء النهي ..وقد يصلح بنفسه لن يكون نپس] » لآن الله عز وجل 
إغا وصف الكفار بمثل هذا فقال : ف لاهية قلويهم 6 . ومعلوم انه لم يذمهم بأن قلوبهم 
لاهمة إلا و|ماوژها عا آموها به حرم عليهم . فكذلك ذم النبي مر اللاعبين بالنرد » بأن 
قلوبهم لاهبة » هذا سسله . و كذلك للالسنة اللاعنة » لأن اللسان م يخلق للغو» وانغاخلق 
للز کر » وقول الق . فإذا اشتغل باللغو فقد عمل با لا ينبغي اعماله به والله أعل . 

3 الصحابة » فانه روي عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا وحد أحداً يلعب بالترد 
ضربه و کسرها » وأمر بها فأحرقت بالنار . وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
قال : اجتنبوا هذه الکماب » يعني الوسومة التي تزخر زخراً فاا من اللسر . وعن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنما قال : مثل الذي يلعب بالكعبين ويقامر » مثل الذي با کل 
لحم الختزير . ومثل الدي يلعب بالكعبين ولا يقامر كمثل المدهن بشحمه ولا يأكل مه . 
وعن علي رضي الله عنه . لأن أقلب جمرتين أحب إلى من أن العب بکسی » وانه كان 
إذا مر بهم وهم يلعبون بالنرد ستر عقلهم نصف النپار . وقال قتادة رضي الله عنه : بلغنا 
ان رسول الل لل سئل عن اللعب بالكعبين فقال : ( اا ميسر الأعاجم ) ۱ وقال 


(۱) ورد في مسند الامام أحمد بن حنبل ج ؛ مص ۳۹۲ , 
(۲) ورد في سنن أبي داود الادپ 5ه . 

(۳) لم أجد هذا النص في الکتب التسعة . 

. 41 ورد في مسند الامام أحمد بن حثيل جا ص‎ )٤( 


۹۱ 


طاوس : کل قار فهو من الدسر حتى لعب الصبيان بالجوز . وقال مجاهد ومد بن سبرین * 
وبروی عن ابن الزببر انه خطب بمكة فقال : يا آمل مكة » يلغني عن رجال من فشول 
قريش ظننت بهم رجالاً من فشول العجم يلعبون لعبة يقال لها النردتین » وان اششعزوجل 
يقول في کتابه © با ها الذين آمنوا انا الجر والمدسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشمطان فاجتنبوه # ١‏ حتى خم الآية التي تليها » ثم قال : اني لأقسم بالل لا أوتي برجل 
لعب بها إلا عاقبته في شعره وبشره وأعطيت ساقبه من أتاني به » وقد انتظمت هذه 
الأخبار الدالة على تحرعم اللعب بالنرد قارا » ودل بعضها على تحریه بلا قار . 


وما جاء في الشطرنج حديث بروی فيه كما بروى في النرد » ان رسول الله لتر قال: 
( من لعب بالشطرنج فقد عصى الله ورسوله ) ۲۳ . وعن علي رضي العنه‌انه مریجالس 
بني تم وهم يلعبون بالشطرنج فوقف عليهم فقال : أما والله لغير هذا خلقتم » ما و ال » 
لولا أن تکون سبة لضريت به وحوهع . وعن علي رضي الله عنه انه مر بقوم يلعبون 
بالشطرنج فقال : ما هذه العاشل التي أنتم ها عاكفون لآن يمس أحدك جمراً حتى يطفأخير 
من أن يمسها وسئل ابن عمر عن الشطرنج فقال : هي شر من النرد . وقال أبو موسى 
الأشعري : لا يلعب بالشطرنج إلا خاطيء . وسثل أبو جعفر عن الشطرنج قال : دعوت 
من هذه المجوسية . وقال الزهري لا سئل عن الشطرنج : هي من الباطل ولا أحبها . 
وقال علي رضي الله عنه : ستة لا يسم علمپم . المهود »> والنصاری»و الحوس »و التفکپون 
بسيب الأمبات » والشاعر الذي يقذف احصنات»وقوم قمود علىمائدة شر بعليها الخمر. 


وقال ان عمر : إذا مررتم على أصحاب الشطرنج فلا تساموا عليهم وكان إذا مر عليهم 
م يسم » وقال صالح الأودي قلت لابراهم : ما تقول في الشطرنج » فاني أحب اللعب‌بها؟ 
فقال ابراهم : انها ملعونة فلا تلعب بها . قال : قلت اني أصير عنما » قال : فاحلف أن 
لا تلعب بها سئة . قال : فحلفت » فصرت عنما . وفي حديث طويل . قال : قيل للنبي 
لر . أخبرنا بالأعمال التي عقت الله عليها حتى ندعها . فقال رسول الله ر : ( والذي 


۰ ° الائدة‎ )١( 
. لم ترد كامة الشطرنج » إنا وردت كلمة ( النرد ) » و( النردشيد ) في سنن ابن ماحه الادب۳ ؛‎ )۲( 


۹۲ 


بعثني بای ان من نام بالنبار ومن غير أن یکون مصليا باللمل مقته الله ) وذ کر الخحديث 
إلى أن قال : ( وان من لعب بالشطرنج والنرد و اوز والکماب مقته الله . ومن حلس 
إلى أن يلعب بالشطرنج والنرد فينظر الهم محيت عنه حسناته كلما وصار من مقته الله ) 
وذكر الحديث إلى أن قال : ( ومن جلس مع اللعانين والضرابين بالطنابيرويغئون علمپا» 
وأعطاهم على ذلك من ماله مقته الله ) وذكر الحديث إلى أن قال : ( من أعطاه الل مال 
وبسط له في الرزق وأكل وشرب بالضرب والزمر من اللهو واللعبمقته الله ) ٠١‏ والنظر 
يدل على تحنب اللعب پالثرد والشطرنج قهاراً 6 أو غير قار ن الله عز وجل لما حرم 
الجر » آخبر بالعنی منپا » فقال 5 نا بريد الشطان آن بوقع بينم العداوة والمغضاء 
في الجر والیسر ویصد کم عن ذکر الله وعن الصلاة 4 ۱۳۱ فپو كشرب الخر » فأوجب 
أن یکون حراما مثله . ۱ 


فان قيل : ان شرب الجر بورث السکر » فلا بقدر معه على الصلاة » ولمس في اللعب 
بالثرد والشطرنج هذا العنی 


قيل : قد جمع الله تبارك وتعالى بين ار والممسر في التحرم ووضعه) جما 0 
بوقعان العداوة والمغضاء بين الناس > ودصدان عن ذكر الله وعن الصلاة . ومعلوم | 
الجر ان أسكر فالسر لا يسكر “ ثم لم یکن عند الله ان اقترافم) في ذلك يمنمعن 9 
بينها في التحرم لاجل ما اشتركا فيه من المعاني . فكذلك افتراق اللعببالترد والشطرنج 
بشرب الجر في ان شرب الجر یسکر » واللعب لا يسكر » لا ينم من امع بينها في التحرم 
لاتفاقپا عا فيه من المعاني التي ذكرناها والله أعل . 


وایضاً : : فان قليل ار لا يسكر » کا ان اللعب بالشطرنج لا بسکر » تن 
حراما مثل الکشر . فلا ينكر أن یکون ا 
وان كان لا بسکر . 


وایضاً : فان ابتداء اللمب يورث الغفلة » فتقوم تلك الغفلة الستولمة على القلب مکان 


۶ 


0 ) المائدة ۹ 


۹۳ 


السکر فان كانت المر انا حرمت لأنها تسکر » فتصد بالاسکار عن الصلاة » فلبحرم 
اللعب بالترد والشطرنج لانه يغفل ويلبي » فيصد بذلك عن الصلاة . 


فان قيل : والتجارة قد تلبي والنوم أيضا يحول عن الصلاة » ثم لا مجوز تحريها . 


قيل : قد قلنا في ابتداء الاعتلال . ان اللمب لهو » وذكرنا انهيوقع العداوة والمغضاء 
بين أهله » ولیست التحارة ولا النوم بلبو » ولا موقم عداوة بين الناس » فکیف ينتقص 


فان قال قائل عن عمر رضي الله عنه انه سثل عن الشطرنج فقال : وما الشطرنج ؟ 
فقيل ان امرأة كان لها ان وكان ملكا » فأصب في حرب دون أصحابه » فقالت: كيف 
يكون هذا ؟ أرأيته عبانا فعمل لها الشطرنج»فاما رأته تسات بذلك. ووصفوا الشطرنج 
لعمر رضي الله عمه فقال ۳ لا باس ما كان من اله ارب ۰ وروی عن بعضهم قال :کان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه عر بنا وحن نلعب بالشطرنج فلا نہانا . وعن أن السسر 
كعب بن عمرو وكان شېد بدراً » انه كان براهم يلعيون بالشطرنج فلا ينباهمفا أنكرتم 
أن يجوز اللعب بالشطرنج من غير قار » لهذه الاخبار » ومعنى ما روي عن علي رضي 
الله عنه انه قال : ما هذه التاثيل التي أنتم ما عاكفون » التى كانوا بلعمون يبا صوراً مثلة » 
فلپذا انكر العکوف علمها » وف هذا جم من الاخمار فبي أولى من حملباعلى الاختلاف. 

فالجواب : ان الملاعب التي تسمى شطرنج نلحقها اسم ال صوراً كانت أم غير 
صوو لانها مثلة ببني آدم وغيرهم من الحيوانات من أسمائها وشببة بالمقابلة في مناجيها » فم 
يكن لتأويل خبر علي على ان الذي لها صور مصوره وحه أدهى ون تكن مصورة 
فاسم التاثيل واقع عليها . 

وأما خبر عمر فلا ححة فيه » لانه لم يقل لا باس بالشطرنج » وإنما قال : لا يأس يا 

كان آلة الحرب . وانا قال هذا لانه شه عليه ان اللعب بالشطرنج ما يستعان به على 
معرفة أسباب الحرب . 


فلما قبل له ذلك > ول يحط به علمه ولا يخلافه . قال : لا باس ما کان له احرب « 


۹4 


أي إن كان كما بقولون فلا بأس به . و کذلك ما روی عنه من الصحابة انه لم ينه عنه » 
فان ذلك مول منه على انه ظن ان ذلك لمس ينهي به » وإنا راد بيه النسب إلى علم 
القتال و الپارة فيه » او على ان اير الستد م يبلغيم » وإذا صح ابر فلاححةلاحد معه. 
وإنما الحجة فنه على الكافة . 

فان قال قائل : إذا كانت المسابقة بالخيل والمغال جائزة » وان كان فما ضرب من 
الخطر لانه يستّءان بها على القتال » ويستعد بها للقاء العدو » فبلا قلتماناللعب بالشطرنج 
مباح لانه يعلم به تدبير الحرب ووقف به على كيفية استقمال العدو والاحتسال 
علبه والتخلص به . 


فاطواب : إن هذا العنی غير صحمح » لان من تدرب في الر کض والرمي نفعه ذلك 
عند لقاء العدو ولا محالة فانه یقوی بالر كض على الطلب في وقته » والهرب في حنه » 
والتقبل على النكاية في عدوه » والدفع به عن نفسه وغيره » ولمس اللعب بالشطرنج 
مثلها » لانه قد حوز أن يحذق فيه التلاعب ويتمبر » حتى إذا وقع إلى لقاء العدو كارن 


أحذق الناس بتدبيره وأجهلهم بوجه أمره » فصح انه لبس فيه ما ذكروا من الفائدة . 


وجواب آخر : وهو أن اللعب بالشطرنج لو كان يهدى إلى القتال » وصار ذلك من 
معاونه » لوجب أن يستحب ويندب اليه . فان الله عز وجل يقول : ف وأعدوا هم ما 
استطعتم من قوة 4 ولا أجمعت الامة على أن تركه أولى من فعله ثبت انه ليس في معنى 
السباق والنضال بالال . 

وأيضاً فلو كان في معناها لجاز أخذ الملل عليه > كا محوز السماق والنضال بالمال » 
ولا اجتمع العلماء على ان أخذ الملل عليه حرام » وان اللعب بشطر الال » فا يصح انه 
لبس کالسباق والتضال . و أیضا فان الفائدة التي تدعى ها إن كانث فيه فبي معمورة 
بالکان التي عمدناها فکانت کار التي حرمپا الله تعالی مع إثباته النافع فا »> لان لها 
أكثر من نفعپا » والسسر كذلك والل أعلم . 


لعب شار کپا في معناها مثله 5 وروى عن عمر رضي الله عته ¢ انه دخل على ۳ آهل 


۹0 


وهم بلسون پذه الجباردة فکسرها . وعن ابن عمر رضي الله عنها انه أحرقها . وعنه 
: أنه مر على قوم یلعبون يبا فکسرها على رأس أحدهم . وعن عقبة بن عامر رضي اللهعنه 
قال : لان أعبد صنما كان يعبد في الجاهلية أخب إلى من أن العببذي العشرة . 

وعن ابن عمس رضي الله عنما انه رأى رجلا يلعب بأربع عشرة فقال : ما هذا ؟قال 
الرجل . هي من الباطل . فقال ابن عمر رضي الله عنها : فل ويوم تقوم الساعة بومشد 
نحشر المبطلون ي ١‏ . 


وأما اللعب بالمام فليس ما مضى »لان المام يلعب بنفسه » لا أن صاحبه يلعب به 
ولا ينكره إلا من حمث ان ذلك إن كان على سطح بیت ل يمن أن يكون من صاحب 
يحرم وال عم . 

وقالت عائشة رضي الله عتما : كان لي من هذا امام المسرولة النعال فکنت أهو بهن» 
وكان رسول الله لتر يدخل على وأنا اهو بهن » فلا يعيب علي . 


فصل 
وأما الرقص فا كان فىه شيء فقلمل» حتی سائر أخلاق الذكور فمو حراءعلى الرجال 
وهو شر من التصفيق . وقد جعله رسول الله عار للنساء » فلا يتيفي للرجال أنيصفقوا» 
فأولى ( ان ) لا يكون لهم الرقص الذي ما فيه من التخنث أعظم ما في التصفيق منه . 


٠۷ : الجائية‎ )۱( 


15 


وفنه - والله أعلم - عل آخری تعم الرجال والنساء » وهو أن ذلك تلپی وعنت من 
بالماصل 0 و ال آعل 8 


فصل 

وأما لعب الصبايا باللعب التي نسميها بالبنات » فإنهن لا عنعن منه مالم تكن تلك 
اللعب شاه الأوثان » فان عمل منها من خشب أو ححر 7 صفر آو نجاس سمه آدمي تام 
الأطراف » کالوئن كبر ٠‏ ول مجز اطلاق إمساكه من . وأما إذا كانت الواحدة منهن 
باحد طرفه فبلغها ثم يشكلها بشکل من أشكال الصبایا أو یسسبپا پنتا أو ما » ويلمب ۱ 
بها » فلا ینم منه » ون في ذلك فائدتان : إحداهما عاجلة والأخرى آجلة . فأما العاجلة 
فالاستئناس الذي هو في الصسان من معادن النشوء والنمو » فإن كان صبي كان أنعم بل 
وأصب نفس وأشرح صدراً » كان أقوى وأحسن نيوا » وذلك لأن السروريسطالقلب» 
وفي انبساطه انساط الروح و انتشاره في البدن » وقوة أثره في الأعضاء والجوارح . 

وأما الآجلة فانین سیعامن بها ما یمن من ذلك معالجة الصسان وحبیم وحصانم 
والشفقة علبهم > ويازم ذلك طبائعبن حت إذا كبرن وعاين لأنفسپن ما كن تسرين به 
الامساك من الأولاد كن هن بالق » كا كن لتلك الاشاه بالماطل . 

' وجاء في ذلك من الأمور عن عائشة رضي الله عنما انها كانت تلعب الاب عند 

رسول الله ر قالت : وكانت صواحي يأتسني و كن یتعنمن من رسول الله بلع . 
قالت : وكان رسول الله ل يسر بهن إلي . فدل هذا الحديث على ان لأولياء الصسان أن 
يطلقوا هن اللعب بما يسممها المنات» ولا حرج عليهم في ذلك واش أعل . 
الروح فمپا 6 فصارت کل وین ¢ واللعب محخلافپا ۰ 

وأما الصبيار:ن فكل لعب اشتغاوا به ما لا يخشى عليهم ضرر في العاجل 


۹۲ ( النپاج في شعب الایان ج ۳ - م ۷) 


والاحل » ويظن ان فسه ھم انشراح صدر وتفرج قلب » فام لا ذم ون 
عله الاطلاق . 

ولکن محال بینهم وبن إدمانه ولا عكنون منه على قوارع الطریق » وحيث 
ما حدث من تعود اللعب فيه الوقاحة والمجنة والسقاطة ولا يطلق للصي أن خالطه إلا 
أقرانه » ولا يترك واللعب مع الهملین الذين لا أدب هم ولا قوام عليهم . 
. وروی ان رجلا سأل الحسن فقال : ادع صببتي أو ابي أن يلعب ؟فقال : دعه‌وربسعه ؛ 
والحسن وإن كان أطلق القول فما سل عنه والتقبيد أولى به والله أعلم . 

ومن وجوه اللمب التحريش من الكلب والديوك » وقد جاء عن النبي بر انه نهى 
عن التحريش » أن يفعل ذلك بيده » فاحل له ولا يوسمه . وكذلك لا يجوز أن يفمله بها 
إذكل ذلك غير حتى » وال أعم . 


4م44 


الثاني والاربعون من شعب الایمان . 
وهو باب الاقتصاد في النفقة وتحريم اکل المال بالباظل 


قال اط و انال د E e E‏ 
aa‏ + وقال :0 و آت ذا القربی حقه والمسكين واب بن السبمل ولا تبذر 
تبذيراً » إن البذرین كانوا إخوان الشماطین » » وكان الشيطان لربه كفوراً ي ۲ . وقال 
في صفة الذين سمام عباد الرمن : را وا سر درا رکه سيد 
ذلك قوإما ۳ . 

: فاشتملت هذه الآيات كلها على الأمر بالاقتصاد والنهي عن الاسراف » وکان موافقا 

للنهي عن الاسراف في الا کل والشرب . لأن الله عز وجل نقول : وكلوا وأشربوا ولا 
تسرفوا > إنه لا يحب السرفین ي ۱ . فاذا كان الاسراف في الا کل والشرب منوعاوحب 
أن يكون الإسراف في الإنفاق عنوعا » » لأن ذلك ایکون بصرف ال مال في أكثر ما 
محتاج المه من المأ کول والمشروب » وذلك للأكثر منوع من کل » فينبغي أن يكون 
صرف المال في المنوع ممنوعاً » وجد السرف في الاكل أن يجاوز الشنم ويثقل المدن 
حق لا يمكن معه اداء واجب ولا قضاء حق إلا بتحمل على البدن . وليس الشآرف في 
الإنفاق كله ما ذكرة » و ن في السکن و اللبس والمر کب والخدام من السرف مشل ما 
في الطعام والشر اب ..فائما الانفاق فما يدقى وینمو » فلیس بسرف كشريالضماعوالمواشي 
للنسل » لان هذا يغل وينمو فيزداد يما يصرف قمبا اضعافه « وما يدخل في جملةالإسراف 
والتبذير أن لا يباني الواحد فيا يشتري ويبيع بأربعين أربعين فيبيع بو كس '*' ويشتري 


(۱) الاصراء : وم (۲) الاسراء : ۲۷ 
(۳) الفرقان : ٩۷‏ (؛) الاعراف ۳۱ ۰ (ه) الوكس:: النقصا 


۹۹ 


بفضل » لان الاسراف ليس بقع في الثمن قط » ولکنه إذا أعطي من السلعة ما لا يبلفه 
الثمن فقد أسرف في الببع وبذر » كا أخذ منها ما لايبلغ الشمن وینقص عن مقداره » 
فقد أسرف في الثمن وبذر . قال ابن عباس في قول الله عز وجل : ف ولا تأكلوا أموالم 
بینع الباطل 6 ۱۱۱ قال : الرجل يشتري التاع فيرده » ويرد ممه درام > وكل هذا 
ممنوع . وهذا الوجه هو الموجب للحجر . و كذلك الإنفاق في الملاهي والشهوات احرمة 
من التبذير الموجب للحجر والوقف . 

وأما الوحه الذي قبل هذا » وهو أن يشتري الرحل طعاما أكثر من حاجته أو لباما 
أو خادما أ كش من حاحته » فلس هذا من السرف الرحب للححر والوقف » لانه 
بستمدل بالك ملكا پرارثه . و انا يقع الاسراف منه في الانتفاع با ملکه . فأما التملك 
فانه قصد بغي فيه ولا سرف . 

وجاء في الاقتصاد في الانفاق : ( نبى رسول الله يل أن يشتري الخدر ) ۲۳ . وقد 
محتمل أن یکون الاسراف فان وجه الارض إنما یشتری لان الاقدام قد تنقل اليه مايحتاج 
إلى التحرز منه . وقد بصرفیتعلق غباره بالثوب فينسج منه . ولس ذلك في الجدار » 
لان الاقدام لا تبلغه » ولا یکون في الغالب علبه من الفبار اللاصق بالئوب ما یکون على 
وحه الارض . فکان بتميزه داخلا في الاسراف إن كان لا بزاد إلا بالتنعم دون الحاحة . 

ويحتمل الحديث وجه آخر » أرى انه أولى من هذا » وهو أن یکون النهي عن سار 
ظواهر الحدود دون البواطن التي تلى موضع الشكر . ويكون وجه النهي إن هذا شيء 
خصت به الكمبة تعظمما ما لانها بست الله فلا تشبه غيرها بها . ولا يسرك غيرها فيا هو 
حقپا فيذهب بذلك 3 ريا وتعظيمها . وعن الحسن قال : بينا مجاشع في المسجد إذجاءه 
رسول من عمر رضي الله عنه : أما بعد فانه قد بلغني ان الحصير قد سترت » قاذا حاءگ 
كتابي هذا » فلا تضعه من يدك حتى تهتك ستورها . فقال لمن حوله : قوموا فانطلقوا * 
فتلقته امرأته . فقال ۱۵ : اليك عني إمضبنني أمضك الل » ثم قال لمن معه : هتك رجل 
ما يليه . قال : فپتکت ستورها حتى وضعها إلى الارض . 


/ 


. A۸ : البقرة‎ )١( 


(؟) ورد في سنن ابن ماجة الرهون : * 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : صنعت للنبي ملق فراشين » فأبى أن يضطجم إلا 
على واحدة . وقال رسول الله َر : ( فراش لارجل وفراش لامرأته » وفراش للضفة 
و الرابع للشطان ١)‏ . 


وعن الحسن رضي الله عنه » ان عمر رضي الله عنه دخل على عاصم وهو يأكل لج 
فقال : ما هذا يا عاصم ؟ قال : قرمت إلى اللحم » فاشتریت !قال : كالما قرمت إلى 
اللحم اثتریته » کفی بذلك سرفا . فقال رسول الله مم : ( ما أنفقت على آهلسک منغير 
!سراف ولا قتار فبو في سبيل الله ) ۱۳۱ . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : للخری 
في العشة آخوف عندي علمكم من الموز » لا بسقی مع الفساد شيء ولا يقل مع الإصلاح 
شيء . وقال رسول الله لر : ( کبلوا طعامع يبارك لک ) ۱۳۱ . وارتقی رجل إلى أي 
الدرداء وهو في غرفة له » فذهب يدخل فاذا هو به بلقط الب » فاستحی منه فرحم . 


فان قیل : ما معنى قول الله عز وجل  :‏ ولا تحمل يدك مغلولة إلى عنقك ولا 
تبسطما كل البسط فتقعد ملوما حسوراً » إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء وبقدر ي © . 
والذي سبق إلى القلوب ان العلم بأن الرب مالك الارزاق وهو الباسط القدر بتعب‌العند 
على التوسم في الإنفاق لا على الإقتصاد » بأن الإقتصاد خوف على المال . فاذا ويك نتدبير 
الرزى على العبد » بل كان إلى ربه م يعنه الإقتصاد . فكان التوسم الذي هو أطيب لقلبه. 
وأنعم لعيشه أولى به . 


فالجواب : إن معنى ذلك ان ربك ليس يبسط الرزق لكل أحد ‏ ولا يقدرهعلى كل 
أحد . ولكنه قد يبسط وقد يقدر » فلا تحمل بدك مغلولة إلى عنقك » ولا تنفق شتا 
خيفة الاعسار . فان ربك قد يبسط الرزق ما نفق » وأمسك أن يبسط رزقلك» ثم قال: 
فو ولا تبسطبا كل البسط 4 ۱٩۱‏ . فتنفق ما تحتاج المه فما لا حتاج البه » فان ربكقديقدر 


(۱) ورد في صحيح مسلم اللباس 4۱ 

(؟) ورد في صحيح البخاري اللفقات ۱ > الاعان ۱ . 
(۳) ورد في سنن ابن ماجه التحارات ۳۷ . 

(4) الاسراء : ۲٩‏ ب .م 

(ه) الاسراء و" 


الرزق فلا تأمن إن استپلکت الال أن تکون ممن بقدر عليك . وني هذا ما ينعث على 
الاقتصاد » ومنم من التقتر الذي دونه الاسراف الذي فوقه وال أعلم . 

فان قيل : وم كان الاقتصاد في النفقات من الاعان ؟ وهذا وی تیر الال اقل 
لان الامراف إذا كان ممتوعا کان نزله میا بتقرب به إلى الله عز وحل: والقرب كلهإيمان. 
ولان الاقتصاد يؤدي إلى معرفة حتى المال الذي هو من أصل نعم الله تعالی . والاسراف 
حمل بقدر نعمة . ولان المقتصد يجمع بين قضاء حاجته ومن حفظ اله غ إذا احتاج 
إلى مواساة غعره » قدر على مواساته . ون وقع نفير قدر على الجباد و الاعانة علبه» وأي 

شيء عرض مما يكون الانفاق فمه برا كان منه با عنده متمکناً » كان ذلك من باب 
الاستعداد للهر للبر والتقوى » فذلك في نفسه بره » فلبذا كان من الابمان والله أعلم . 


والاقتصاد في كل أمر أفضل وأجمل من البفي فبه حتی في اب والنفض» فانه بروى . 
لت وا وس إلى رسول الله َك ٠‏ 0 


انفش بغىضكڭ هونا ما 0 


(۲) لم برد إلا في صحيح الترمذي, البر ٠‏ 


۱۰۲ 


الثالك الان بعون من شعب الایمان 


وهو باب في الحث على ترك الفل والحسد 


والحسد الاغتام بالنعمة براها لاخره المسلم والتمني بزواها عنه » وقد يكون ذلك لا 
عن سبب كان من انحسود بمكان للحاسد فحمله على إساءة الرأي فبه . ۱ 


والغل مار السوء وإرادة الشر لمن كان بيئه وبين المريد سبب يوقع مله العداوة 
والبفضاء . لان المراد به الشر إذا لم يكن ما يعدم طالعا للمريد » كان ما يضمنه الرید له 
من الشر غلا مذموماً » فیقرن ذلك باد > أو يزيد علمه . وقد أمر الله عز وجل 
نبيه مل انه يعوذ به من شر الحاسد إذا حسد . وذم اليهوه على حسدهم اسان 6 
فقال : ل ود كثير من أهل الکتاب لو بردونک من بعد إعانكم كفاراً حسداً من 
الله من فضله # ۲۳ . 

فالحسد مذموم » والحاسد غير الغائظ » لان الحاسد من لا يحب الخير لغيره > ويتمنى 
زواله عنه . والغائظ من يتمنى أن یکون له من الخير مثل ما لغيره . وطذا جاز أنيقال 
في الدعاء للنبي لم : ( اللهم ابعثه مقاماً مود بغبطه به الاولون والآخرون ) ۱۳ . 
ذلك كالحسد ما جاز بپذا القول ولا حسن » ونیا كان الحسد مذموما » لان الحسد يعد 
إحسان الله تعالى إلى أخيه المسلم إساءة اليه » وهذا جبل منه . لان الاحسان الواقع 


)١(‏ المقرة : ۲۰٩‏ (۲) الفساء : وه 
(؟) ورد في سنن ابن ماجه إقامة الصلاة ۲۰ 


لمكان أخيه لا يضره شا . فانا عند الله تعالى لىس بنقص من ذلك فمخشى أن لا يناله 
منه بعد ما نال غيره نصمب » لكن ما عند الله واسع . وإذا كان ذلك كذلك » فالاولى 

به أن يفرح > با براه من آثار نعمة الله تعالی عند آخبه السلم» ويشكره و تحمد عليه ويسأله 
أنيؤتمه مثله . فأما الاعتاد با أكرم أخاه فليس له في العتقد وجه . وأيضاً فان إحسان 
الله تعالى إلى أحد الرحلين خير للآخر من أن يجمعها جمبعا » لان امحسن البه منپتعا قد 
بشرك احروم فيا عنده ولو اشتر کا في اله رمان لزمپا الضرر والموس . فالحاسد إذا نی 
. البؤس ونعم پالنعمة وهذا جبل وسوء تسيز . وأيضا فان الحاسد لا بتضرر بالنعمة التي 
عند الحسود » فلس إلا متسخط لقضاء الله تعالى » ودلك يدنيه من الكفر » واولا 
تأويله لرفع فيه » فانه عند نفسه یکره الغم الذي له فا اه الله » ولس یکره 
القضاء نفسه . 


ويصدق هذا ما جاء في الحديث ان إحدى الكامات العشر التي كانت في 
ألواح موسى اتاد ولا يحسد الناس على ما أتاهم » فان الحاسد عدو لتعمتي 


وقال لړ حين سئل : أي الناس أفضل ؟ ( الصادق اللسان المحموم القلب . قالوا : 
هذا الصادق قد 2 » فا القلب ؟ قال : هو E‏ 
من هذا الباب رجل‌من أهل الجنة ). 


فدخل سعد ن أبي وقاص رضي الله عنه ( 1 . فأتست منزله فست ده 
لارى عمله . فلم أره بصلي من الليل شت » ولكنه کالما أتيته ذکر الله تمالی حده . 
فاما كانت اللملة الثاننة بت عنده » فصنع كذلك . ثم الثالعة كذلك . فذ کرت 


له الذي قال النبي لر وبشرته بذلك » وقلت له : إنما بت عندك لازى عماك 


(۱) ورد في سنن ابن ماجه ۲ › رقم مغ ۰ واشموم : النقي زهي من خمت 
الست إذا کنسته . 
(۲) لم أجد هذا النص في الکتب التسعة . 


فأقتدي بك ! قال : يا ابن أخي » اني أبيت وما بنفسي غل لاحد من المسادين . فقلت : 
بپذا آدر کت الفضل . ۱ 


وجاء عن نبينا يللم عن ان تارك وتعالى : ( من لم برض بقضائي ول بصبر 
على بلائي » فليطاب ربا سواي ) ۱۱» فدل هذا كله على غلظ أمر الحسد ما يكره 


منه ویذم . 


وأما الفل فان الله عز وجل فيا ینعم به على أهل الجنة ينزع الغل من صدورم افقال: 
ف ونزعنا ماني صدورم من غل » إخواا على سرد تابن چ ٩‏ فا كان ذلك مان 
أخلاق الجنة > ول يكن في الجنة إلا ما برضي ويحمد »علنا أنه مکروه مذموم والحسد 
منزلتان . أخفها أن یکره النعمة كان آخبه ويغتم منها ويتمنى زواها عنه . وأغلظبا أن 
يتمنى ذلك الذي براه عند أخيه لنفسه » وهما جميعا مذمومان » وقد نص الله تعالى على 
هذا الوحه الآخر » فقال : ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضک على بعض ‏ ۱۳۱ . فنهی 
عن هذا . كا ذ م الأول ل ولا نېي عا فبه خبر . فصح أا جميع] مذمومان . فأما إذا قنی 
و 


فأسم الکافر فحزن المسلم لذلك ونسي ان كان لمسم » وود لو عاد فکفر » أيكفر 
المسم بذلك أم لا؟ 

قيل له : لا یکفر بذلك لأن استقباحه الكفر هو الذي يحمه على أن بتمنی له . 
واستحسانه للاسلام هو الذي يحمله على أن یکره له » ولنغا يككون تنى الكفر كفراً إذا 
كان على وجه الاستحسان له . ألاترى أن موسى نبي الله صلوات الله عليه دعا على فرعون 
فقال : رينا اطمس على أموالهم واشدد على قاويهم فلا يؤمنوا حتى بروا العذاب الألم ۱6 


(۱) لم أجد هذا النص في الكتب النسعة . 
(۲) الحجر : ٤۷‏ (۳) النساء : ۳۲ 


(4) يونس : ۸۸ 


فتمنی أن لا يؤمن فرعون وآله حتى بروا العذاب الألم . وزاد على التمني إن دعا اشتعای . 
جده بذلك فلم يضره ذلك شتا رلا عاتبه الله تعالى فلا زجره عنه . قدل ذلك . على صحة 
ما أملناه في هذا الباب . 


وان سال عمن نی أن لو کان نبا ما كان حکه ؟ قيل له : أما إن تمنى أنه لو كان في 
ذلك الوقت نس لكان هو ذلك الني فان هذا لا يضره . وهكذا لو تمنى إن كان الله تعالى 
قدر أن یکون من جملة أنيبائه » ولو قنی رجل في زمن نبي من الأنبياء ان لو كان هو الني 
دون الذي هو نبي بالحقيقة » كفر . وهذا سوء رأي منه قي ذلك النبي . وات تنى في 
زمان نبا مړ وبعده إن لو كان نبيا کا ذ كرت . 

ووجه آخر وهو أنه يتمنى إن لم يكن النبي لقع شرف ختم النبوة وهذا كفر . 

فان قال قائل : قد كتبتم بباً في أن من الايمان أن يحب المرء لأخبه امس مامحب لنفسه 
ويكره له ما یکره لنفسه » فانتظم هذا ان لا يحسده » ولا ينطوي على غل له . فیامعنی 
افراد باب آخر لترك الحسد والغل ؟ 

فالجواب : إن ذلك الباب نما هو في أن يحب المرء لأخيه المسلم ما يحب لتفسه من 
الخير فسمی له فبه لبحصلء لمن أراد ذلك منه » واستسعاه فيه » ولا يسعى في خلافةعليه 
ويكره له ما یکره فيه لنفسه من الشير > فبسعى له في دفعه عنه لمن أراد ذلك مله > 
وأظبر له الرغبة فمه » ولا يسعى في خلافة عليه . وهذا الباب مقصود على التمني دون 
الفمل » وهذا فرق ما بين الناس . 

وأما ما جاء عن النمي بر قال : ( لا حسد إلا في اثنتين : رجل أتاه الله عاماً وهو 
یعلمه الناس » ورجل آتاه الله مالا فو ینفق منه ناء الليل والنبار ) 297 . فيحتمل أن 
یکون الراد به الغيظة » فسماه حسداً لانه يقرب منه » وإن لم يكن به. وذاك انالحاسد 
تمنى أن يكون له ما هو للمحسود » والغائظ بتمني أن يكون له مشله فسمى آحدها 
اسم الآخر تشبها وتوسعا . ولا يذبغي أن يتباجر مسامان . فقد جاء عن رسول الله یر 


(۱) ورد في صحمح البخاري التمني ©“ التوحمد 0{ . 


۱۰۹ 


أنه قال : ( لا تماغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا . ولا محل 
a‏ هذا » ويصد همذاء وخيرهما 
: ( تە ET‏ ا 
يصطلحا 0 


مكو ا ار ی شرا اک متباجراً لاخبه 
المسلم » فإنه إذا كان كذلك لم تنله الغفرة » وان ل يكن مشر كا » ولیس المعنى انه 
لا يبقى أحد دون المشر حكين إلا ويغفر له كل اثنسين وس . أما وجه الحديث: ما 


يثبت به » وال عل .. 


(۱) ورد في صحيح مسلم البر رقم ۲4 ۲۸۰ ۰۲۰۰ ۳۲ ۰ 00 
(:) ورد في سنن ابن ماجة الصیام 4۲ . و 


۱۰۷ 


وهو باب في تحريم اعر اض الناس وما یازم من تحریم الرتع منها 


قال الله عز وجل : ل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب 
ألم في الدنيا والآخرة # ۲ . وقال : ۵ والذين برمون المحصنات ثم لل يأقوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم انين حلدة ٤‏ ولا تقملوا هم سهادة أبداً 6 واولئك هم الفاسةقون 6 الا الدین 
تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحم # ۰ . وقال : «إو الذین‌برمون أزواجهم 
و يكن لهم شبداء إلا آنفسیم فشپادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه من الصادقفين > 
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ويدرأوا عنما العذاب ان تشهد آربع 
شبادات بالله إنه لمن الكاذبين » والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 4 "۰۳ 


فتوعد الوعد اللظ على قذف انحصنات وحع على القادف برد شپادته عی‌التاسد 
إلا أن بتوب » وال جلد وشبه بالفستى تشدیدا علبه وتجیناً لا كان منه . ول يحل للزوج 
مخرحاً من عذاب القذف إلا بايحاب اللعن على نفسه » إن كان كاذياً في قوله : کال مجمل 
لامرأة مخرحاً من عذاب الزنا إلا بايحاب الغضب على نفسپا إن كان صادقا في قوله . فسدل 
- ذلك على غلظ الذنب في قذف احصنات » ووجوب التورع عنه والاحتراز من 
تبعاته و ال أعم . 
والفرق الرابع من الزوجين في االمن والغضب » إنغا هو التغليظ على المرأة فان كانت 


توحب الغضب على نفسها بأن يكون الزوج صادقا عليها » وذلك أنتكونزنت .والرجل 
بوجب اللعن على نفسه بان يكون كاذباً في قذفه » وذلك أن تكون المرأة م تزن .ولاشك 


(۱) النور: ۱٩‏ : (۲) النور : 6 - 8 ۱ (۳) النور : ٩‏ 


۱.۸ 


ان الزنا أغلظ من القذف . فالزنا يدل ذلك على ان الغضب أعلى رتبة من اللعن » فلذل.ك 
وضع في موضم التبرؤ من الزنا » واللعن في موضع التبرؤ من القذف . والمعنى في ذلك ان 
غضب الله تعالى فا يراد به تمام مؤاخذته وعقوبته » حتى لا ییقی شيء ما بستحت المذنب 
إلا وينزله به » ولیس يراد به ما براد بغضب الخلوق ولو أراد أن يغرظه ويغيره ا کان 
عليه إلى حال قلق وضجر » وشيء من هذا غير جائز على الل تعالى » ولا لائق به بغضه» 
وإذا كان كذلك وجب أن يكون أغلظ من اللعن » لأن اللمن الطرد » والطرد لا يتحقق 

مع الإمان » ونغا یکون من وجه دون وجه » وني شيء دون شيء فلم يكن القطم بأنه 
أغلظ من الغضب . 
۱ فان قيل : بل اللمن أشد من الغضب » لأن الله تعالى هو القائل : فإ وغضب الله علبه 
ولعنه © ۲۱۱ . فاما ثنی باللعن عليه » علمنا أنه لا منزلة ورام الغضب . 

قبل : فقد قال في الشهود 9 من لعنه الله وغضب عليه 6 ۲۳۲ . ما يدل ذلك على ان 
الغضب منزل ورام اللعن » وإلا فلیعلم أن المراد بالاثنين اجتّاع الأمرين لا ترتسب آحدها 
على الآخر وال أعلم . 

وکا لا يحل أن تقذف الحصنة البريئة » ولذلك لا ينبفي له أن يقذف غير البريئة قال 
ذلك يؤذها وتك سترها ويعرضه أيضاً مصومتها ومطالبتها بالحد » ولعله لايمكنهتثبيت 
الزنا عليها فتحلد . . وإن كان الزة قد ثبت عليها فحدث عزر الأذى » فلا ينبغي آنزیمرض 
نفسه للتعزير » كنا لا ينبغي أن يعرض نفسه للجلد » واه أعلم . 

ولا جوز لمسلم أن يقول لمسلم يا كافر . فإنه يروى عن النبي ر أنه قال : ( منقال 
لمسلم با كافر فقد باء پا آحدها ) ۳ . ويحتمل أن يكون معنى ذلكانه إنوصف ماعل 
بأخوه السلم بانه کفر ؟ فقد کفر نفسه > ول یکن على آخبه منه شيء . وان كان المقول 
له ذلك يبطن الكفر وبظهر الإسلام » فقد صدق عليه ولبس على القائل شيء . وبين 
الحالتين حالة ثالشفة وهو أن بقول له : با كافر أي با من تبطن الكفر ولا تظبر مه » 
ولا یکون كذلك . 


(۱) النساء : ۰۳ (۲) المائدة : ٠‏ 
(۳) ورد في صحیح البخاري الادب ۷۳ .. 


وهذه غير مراده بالحديث » لان واحداً منها لا ينوء بالكفر في هذه :الخال يعون 
الرامي ولا محد » وهذا إن قال له : با لص ! با شارب الجر » ويا كذاب » فإنه يعذر في 
هذا کله ولا محد » لأن اللامسة مخفی حلالها وحرامما . فيعرض في قلب الساممین عند 
القذف انه علم من المفذوف ما لم يعامه غيره » فذاك والذي حمل على قذفه » ويتغير لأجل 
حال القذوف في قلوب السامعين » فكأن القاذف أخذ شيئاً من عرض القذوف » فلذلك 
اقتص منه جلد ظهره . وأما سائر الفواحش فلا خفها أهلبا حياء منها »وإنمايخفى ما 
يخفى منها احترازا وتوقيا من تبعاتها . فمن رمى بشيء منها ولم یکن متعاطیاً له أمكن 
الوقوف على براءته منه باستبراء حاله » ولا يؤثر رمي من رماه به فيه ولا ينال عرضه منه 
بشيء » فلذلك سقط الحد عن الرامي والله أعلم . 


فان قيل : إذا كانت الاعراض في التحرع كالدماء والأموال» ثم كان القصاص من الدم 
بالدم » ومن المال بالمال » فلم لا كان القصاص من العرض بالمرض ۲ 


اران : ان القصاص لامج فى هذا لباب » فلگ ل يشرع . وتفسيره ان 
الرجل إذا قال لآخر : يا زان > فقد تال بهذا القول من عرضه شيئا » لان السامعین برون 
انه علم ۾ مته ما قال » فلذلك رماه به » فنحط من رتبة المقذوف وتتغير من‌صورته‌عندهم 
بقدر ما رفع في قلوبهم من صدق القاذف عليه . فإذا قال له القذوف : بل أنت الزافي » 
م بقع قوله هنا له ذلك الموقم » لآنه مخرج الکلام خرج امحاراة فىقم للسامعین: آن‌ابتداء 
الأول تفه هو الذي هه e‏ 1 من قادفه . 

فلا يتغير من.ضورة القاذف عندهم مار 1 السو لكا سدس سور القذوف 
بابتدام القادف . فلا یکون قذفة ئلا من عرضه ما ناله هو بالابتداء من عرضه . ویکون 
كن جاء إلى قاتل أبيه وهو ميت فجز رقبته ‏ فهو وإن فمل من جز الرقبة به فمل ماقعل 
هو بأبيه » فلم ينل منه ما نال هومن أببه لأنه لم يقتله. فكذلك المقذوف وإن قال للقاذف 
مثل ما قال القاذف له لم يكن فلا من عرضه مشل ما نال هو من عرضه أو و »فلم يكن 
ذلك قصاصاً والله أعل . ۱ 

ولا حصل لأحد أن يعير أحداً بذنب كان منه » وقد كان التعبير بالزنا عقوبة لزاني 


11۰ 


قبل أن ينزل الحد » فلما نزل الحد رفع » وأما التعبير بعد التوبة فلم يكن مباحا قط . 
قال الله عز وجل : 8 واللذان یأتمانها منك فاذوهما » فإن تابا وأصلحا فاعرضوا عنه) 
إن الله كان تواباً رحيما 46 "١‏ . ولا أن يعيره حسب مذموم ولا محرفة دنية ولا بشيء 
بقل علية إذا سمعه » فان إيذاء المؤمن في الله حرام . قال الله عز وجل : ل والذين 
يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اکتسوا فقد احتماوا تان واا مبين © (۲).و اسب 
الذموم لیس من ا کتساب المعير به واخرمة » ون كانت لنس فلیس عکسب محرم . 
فالتعبر بتكل واحد منها بل لإيذاء احظور الحرم . وحتمل أن یکون معنی قوله لإبغير 
ما اكتسبوا # أي من غير أن یکتسبوا » سواء مكان المؤذي فبحل له بذلك أن يؤذيه » 
وهذه أوجه العنبین . وإذا كان كذلك فليس اسب المذموم ولا الحرفة الدنية إساءة من 
المعير يما » إذ المعير بکان ذلك من الإيذاء الذي وصفه الله عز وجل بأنه يهتانواثم . 


وأيضاً فإن التثويب وإبداء ما يثقل على القلب من أحو الالبغضاءوالتقاطع» والمؤمنون 
يتوصون في أنفسهم بالتَا لف والتماطف وأن يكونوا اخوة في آعدائهم دا واحدة > 
ويصاوا الصلوات جماعة » فيا دعا إلى التقاطع والتباين فمو مخالف للدين فلا يحل ولا يتبع 
حال وبال التوفسق . 
:وض بهذا الباب قول لله عز وجل : « با آها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسی 
أن یکونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منبن » ولا تامزوا انف 
ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان » ومن لم يتب فأولئك م الظالمون . 
با أما الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن » إن بعض الظن إثم » ولا تجسسوا ولا 5 


بعضك بعضاً » آحب أحدم أن يأكل لحم آخبه ميت فکرهتموه ې ۲۳ ۲ 
فاشتملت هذه الآيات على تحر الاستبزاء والسخرية وتحرم اللمز وهوالغيب والرفعة» 


ومعنى فو ولا تامزوا آنفسع 4 : لا باز بعضك بعضا كنا قال :ولا تقتلوا سکم 4۱6 
أي لا بقتل بعضکم بعضاً و رم التنابز بالألقاب هو أن يدع الواحد أن يدعو صاحسه 


(۱) النساء : ١٠‏ (؟) الاحزاب : مه 
(۴) الححرات : ١‏ ؟١‏ (4) النساء : ۱٩‏ 


١1١ 


ياسمه الذي سماه به أبوه ويضع له لقب بريد أن يسبه به ويستذله » فيدعوه به . ثم قال : 
7 يئس الاسم الفسوق بعد الایان © ( فأبان ان فعل هذه احظورات فسوق‌بعدالایان. 
والاعان بوجب مواصاة أنداده على اعتراض على الوجود منه با لا يلق به . ثم قال : 
© ومن م يتب فأولئك م الظالون »© و الظالون أنفسهم دسوقها إلىالناروالعذاب 
الآلم » ثم قال عز وجل : < يا ها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن » إن بعض لطن 
إے که" . فأبان ان ظن القمبح بالمسلم كبمزه ولزه ونبره والسخر به وافزو به » و 

عنه وأخبر انه إثم . ونهی عن التحسس وهو تتبع آحواله نی خاواته‌وجوف ۹ ف 
له . فان ذلك إذا بلغه شنا وش علمه » فكان التعرض له من باب الأذى الذيلا موجب 
له » ولا مرخص فيه » ولان تتبع هذه الأمور كالاطلاع على ما وراء الماب و الستر» وإذا 
كان ذلك حراما كان التتبع من غير الاطلاع مثله . 


ولآن السوت أكنافالناس وحصونهم فمن يتبع عوراتهم ويحس أحوالمم في خاواتهم 
کان کمن آتاهم من مأمنمم وأفسد عليهم إحرازهم » وكل ذلك حرام منوع . 

ثم نبى عن الغيبة » فقال : ولا يغتب بعضکم بعضا أي لا یذ کره هو غائب 
عنه فلو كان حاضر ا فسمعه لسب عليه . 

وشبه الاغتباب بأكل لحم الست لن الست لا يشعر بان يؤكل لمه» كا لا يشع رالغائب 
بان يثلب عرضه . وقال الني يتر ( ما صام من صلى با کل لموم الناس ) ۲*۲ فشيسه 
الوقبعة في الناس بأكل لحومهم . فمن ينقص مسا ويثلب عرضه فمو يأكل مه حياً. 
ومن اغتابه فبو يأكل مه ميتا . 


ونبی الني لیم عن الغيبة فقيل : ( يا رسول الله » أرأيت ان كدته بما فيه » 
قال : إنك إن ذكرته با لس فيه فقد هته ) ''' فأبان ان الفسة احترمة هو أرن 


١ TS‏ (۲) نفس الآية السابقة 


(۲) الحجرات (4) الآية السابقة . 
كم آجد ما مت 


(ه) ورد في صحیح مسلم الإر ۷۰ وقي سنن ابي داود الادپ و ۳ . 


١١ 


یذ کره ما یکون فه » فأما ذكره هيما لسن فنه فهو من الزور والمپتان ولمس من الغسة 
في شيء والله آعل . 

ولا وشغ ي لمسلم أن يصاخب مسا ولا أن بفلظ له قولآ » » ولا أن عرض بلس > 
انه وقد مضى ما يتصل بهذه المعاني في أبواب متفرقة من هذا الكتاب . 

وف ذلك عناية و كفاية إن شاء الله . ولا شة ي اسلم انت ا . قال ابن عمر 
رضي الله عمپ| : : من + 2 ہت مومناً موّم:4 2 ما لا يعلم جنس الله في ردهة از ام 
د ن المسيب رضي الله عنه قال ا أولى الرياء 


ال رسو ا ب ورك الس E‏ اض المسامين إلا بأحسن 
ما يقدر عليه » فانه لا تحل شفاعتي لطعان ولا لعان ) ۲۱ , 


عبن کے سے کے 
(۱) ورد في سنن ابن ماحه الفتن م 


۱۳ ( النهاج في شعب الایان ج ۳ - م م) 


الخا.س والأربعون من شعب الات 
وهو باب في إخلاس العمل 


قال الله عز وجل : ۵ وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين حتفام وبقىموا 
الصلاة ودوتوا الزكاة وذلك دين القيمة که ١١‏ وقال : فإ من بريد حرث الآخرة نزد له في 
حرثه » ومن كان بريد حرث الدنيا نؤته منها » وما له في الآخرة من نصيب #'''وقال: 
و وما تیم من رب ليربوا في أموال الناس » فلا يربوا عند الله > وما آتيت من زكاةتريدون 
وجه الله فأولئك هم الضعفون » ©" . وقال  :‏ وسيجنبهيا الأتقى الذي يؤتى ماله 
يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزی © إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف برضی6" . 

وجاء عن الني عله : ( الذي بقول نما أردت أن يقال : فلان كذا فمل » قسل : 
ذلك اذهموا به إلى النار ) (*۲ . وقد ثبت بالقرآن والسنة انكل عمل أمكن أن براد به 
وجه الله » فانه إذا لم يعمل بجرد التقرب به اليه » وابتغاء رضوانه حبط وم یستوجب 
ثواب) » الا ان لذلك تفصيلا » وهو ان العمل إن كان من جملة الفرائض اللازمة » فمن أداء 
وأراد به الفرض غير أنه أداه بنمه الفر ض لبةول للناس: انه بقوللکذالا تطلبا لرضوان 
لله واتقاء لسخطه » سقط عنه الفرض ول یواخذ في الآخرة » ول يعاقب به مما يعاقب به 
التارك » ولكنه بستوحب واباً . إنما ثوايه ثواب الناس عليه في الدنيا ومدحیم إياه يما 
فمل . وان كان العمل من باب التطوع ففضل يريد به وجوه الناس دون وجه الله تعالى » 
فان آمره حبط ولا حصل من عله شيء یکون له كما حصل الأول على سقوط الغرض 


(۱) البینه : م (۲) الشورى : ۲۰ 
(۳) الروء ۳۹ (:) الليل : ۱۷ ۲۱ 
(ه) لم أجد هذا النص في الکتب النسعة . 


١14 


عنه » ثم يعاقبها على انها عملا لا لوجه الله تعالی » وباعا ثواب الله تعالى بمحمدة الئاس > 
حتمل وجبين . 

أحدها أن يقال ان الذي جاء به الحديث من قول الله تما » فقد قىل 
ذلك اذصوا به إلى النار » اخبا ر بأن ای ی وحه الله ار 


ذلك من مقدار انب رز “ والذفوب كلها موجمة العقاب e‏ ا 
الآخر انه لا يعاقب » ولا بثاب . 

ومعنى الحديث ان هذه الأعمال التي يقداءى با لا يعمل فینتقل يها في ميزانه وترجح 
بها كفة الطاعات كفة المماصى » لا انه يعاقب على الرياء بالنار » و اما عقوبة الرياء إحماط 
لكل فقيل ر عور ا حر > الا انه زاد يعمل حمدالناس 
فاذا أحيل عليه » فقد جوزي بصنیعه » وليس له وراه ذلك ذنب يستوجب عقابا » لن 
جمبع عمله شیثان : أحدها : فمل لم يخل من أن كون فعله عمادة لل تعالی لأنه لو أراد 
عبادة غيره به لكفر . والاخر: قصده أن يمدحه الناس بفعله لا أن يثاب عليه . 

فأما الأول فليس بذنب . وأما الثاني فبو الذنب.فاذا لم يتب و بصرعی‌قول الناس فقد 
جوزي فثبت ان ذلك يصادق أمره والله أعلم . 

فان قبل : أرأيت ان رأى وأراد أن يمدحه الناس فلم , يشتغل به الناس ول كد موه 
و یثنوا عليه وم يعاموا أخيراً عمل أم شرا ؟ 

قىل : لا یوجر لأنه لم برد بما عمل وجه الله تعالى . فان كان الناس لم يقولوا فيه ما 
أراد » فانما هو رجل خسر الدنبا والآخرة فشبه أن یکون من عذاب الآخرة أبمد » لأن 
حزب الله تعالى ه هم النابين عنه حتی لم ينل منهم ما أراد من جملة العقوبة . فاذا جاز أن 
يكون ڈناؤھ هم عليه لو أثنوا على جع جزائه »بجاز أن یکون قول ثنائهم ومدحهم إياء 
جع عقوبته و الثه أعلم . 

وما جاء في ذم المراءاة بالخير » وشطان الشر قوله بم : ( ملل المؤمن کالست 
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الخرب في الظاهر > فاذا دخلته وحدته مزین] » ومثل الفاجر کالقبر الشرف الفضض 
بعحب من رآه » و حوفه ممتلیء ا" 1 

ومما جاء. في فضل الإخلاص العمل لله » قال رسول الله ل : ( من زار أخاء لله لا 
لغبره والتمس وجه الله وما عند الله » و كل الله به سبعين ملكا بنادونه من خلفه حتى 
برجم إلى بيته. الا طبت وطابت له الجنة ) "ا . 


وما جاء في ذم الرياء والشهرة واستحباب الجول » ان عمر بن الخطاب زضي الله عنه 
خرج إلى المسجد » فاذا هو عاذ بن جبل رضي الله عنه يبكي عند قير رسول اله للم . 
فقال : ما يىكىك با مماذ ؟ قال شيء ممعت من رسول الله اثر صاحب هذا القبر . 

" قال : وماهو ؟ قال : سعته بقول : ( إن يسير الرياء شرك » وان من عادى 
أولياء الل فقد بارز الل باحاربة » ان الله لا يحب الأبرار الأخفياء الأتقياء الذين إذا 
غابوا لم يفتقدوا » وإن حضروا ‏ يدعوا ول يءرفوا » قاويهم مصابیح الهدىيخرجون من 
كل غبراء مظلمة )'" . 


ل 6< 0# 


(۱) ورد في سنن الدارمي فضائل القرآن ١‏ 
(۲) ورد في صحیح الترمذي ال 4+ . 
(ع) ورد في سنن ابن ماجه الفتن ۹ 


وهو باب في السرور باحسنة والاغتام بالسينة 


وهو ما يروى عن رسول الله لته أنه قال : ( من سرته حسنة وساءته سبئة فمو 
مؤمن ) "١‏ . وعنه مر أنه كان يقول : ( اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استيشروا 
وإذا أساءوا استغفروا  )‏ ومعنى هذا والله أعلم ‏ ان من عمل حسنة فسر أن وفقه 
الله تعالى لها ويسرها له س ی حصلت في ميزانه » فح[ س كما محلس افناء فرحا مسرو رآعا 
برجوه من رحمة الله وفضله . آو عمل سیئة فساءء آن خلاه الط شال وتفسه نیع عمل ما 
سوأه له الشيطان » وجلس كا مجلس المصاب مپموما كتيب حماء من الله تعالى وخوفاً من 
مواخدته “ فذاك دلبل على صدق إعانه و خلوص اعتقاده » فإن الثقة بالوعد و الوعسد لا 
تکون إلا من قوة التصديق ,الله ورسوله . وقد جاه هذا التفسير عن الني مَل بلفظ موجز 
( ان المؤمن إذا مل حسنة رجا ثوابها » وإذا عمل سيئة سيئة خاف عقابا ) ۲۳ . فأما من 
سرقه سن من حدث يثتي عليه وتذگر عنه » فقد اء عر ن الني ملل ان رجلا قال له : 
يا رسول الله » اني أعمل العمل آسر به فإذا اطلعت عليه سرني » فقال : لك آحران . 
أجر السر وأجر العلانية ) © . 

وجاء في حديث آخر انه قبل لرسول الله مر : أحدة يعمل العمل » فإذا اطلع عليه 
سره . فقال : ( ذلك عاجل بشرى المؤمن ) *۲ . وروی عبد الرحمن بن مهدي أنهقال: 
معناه . فإذا اطلع عليه سرني لبقتدی بي ويعمل مثل عملي . ليس انه سره أن يذكره 
ويثني عليه » وإنما هو كقوله بف : ( من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 


(۱) ورد في صحیح الترمذي الفتن ۷ . 

(۲) ورد في سنن .ابن ماجة الادب ۰۷ . 
(۳) ورد في صحیح البخاري اهبة ۰ 
(4) ورد في صحيح الترمذی الزهد و , 
(۰) درد في سنن اين ماحه الزهد ۲ 


۱۷ 


يها ) 20١‏ . وكيا روى أن رجلا قام من الليل » رآه جار له » فقام بصلي فغفر للأول . 
يعني ان الثاني لا أخذ عنه وتابعه . وهذا محتمل ومحتمل غيره » وهو أنه إذا عمل خير ا 
سره أن یذ کر به فسکون موداً في الناس لا مذموما . ولا دا بلغ من أن يقال : انه 
قوام حمد ربه » وليس هذا من المراءاة في شيء . فا المراءاة أن يعمل الخير لا بريد به 
وجه الله تعالى ولا يبتغي به مرضاته ولا ثوابه » فا يريد أن يقول الناس هذا رجل خير . 
فأما أن يعمل لله تعالى على الحقيقة ويسره أن يعم الناس منه من عمل الله تعالى » فت 
مدحوه مدحوه » وصلاحه لعبادة الله لا بغير ذلك > ما عدح يه الناس . وني عليه ده 
بعضپم على بعض من أمور الدنيا » فليس هذا من الرياء في شيء . ألا ترى ان اعزوجل 
ذم قوما فقال : فإ ويحبون أن يحمدوا مالم يفعلواج'' . فدل على أن م نأحب أن دحا 
فمل فلا ذم عليه . قکیف يذم من أراد أن تکون إضافته ان ال تمالى لا إلى غيرء كا 
جمل همه مقصوراً على عبادته دون غيرها . إا المذموم من يعمل ما أمر أن يبتغي به 
وجبه مريداً به وجه غيره . والفرق بينها ظاهر لمن أنصف . واحتج ذلك القائل باس 
الحديث جاء بكراهية أن يذكر الرجل في وجبه . 


وروی ان الني عله ممع رجلا یی على آخر فقال : ( قطمت ظهره » لوسغيا ما 
أفلم ) ۱۳۱ . فقال له هذا أن يثني عليه في وجبه فيمتليء منه عجباً ومدحاً يقولفي نفسه 
أ الممدوح بکذا وكذا ويستثني لذلك غيره » وما قلناه غير هذا > وهو أن يسمع الرجل 
يضاف إلى مولاه بالطاعة وحسن العبادة » فيسره إن شاء الله تعالى أنزله منزلة الكرامة 
من نفسه » وجمع له بين الحسنيين أحدها أن وفقه لسادته . والآخر أن جعلما إذا مدح 
مدح باسمه » وأضيف إلى ما یکون مرجعه اليه من عبادته » ول جعله يمدح ما دح به 
أبناء الدنيا وأهلپا ولولا أن هذا هکذا »لماكان ذلك ( عاحل بشرى الژمن ) ۲*۱ . 
كا قال الني لار . 


(۱) ورد في سنن الدارمي القدمة 4‘ 

(۲) ۲ل هران : ۱۸۸ . 

(م) ورد في مسند الامام أحمد بن حنبل ج ه » ص 4٩‏ 
(4) ورد في سنن ابن ماجة الزهد ٠٠١‏ . 


۱۸ 


السابع والار بعون .ن شعب الایمان 


وهو باب في معاجمة كل ذنب بالتوبة منه 


قال الله عز وجل : ف يا با الذين آمنو! توبرا إلى الله توبة نصوحاً عسی ربكم أرن 
يكفر عنكم سيئاتكم 4 "١‏ وقال 8 وأنبيوا إلى ربکم واماموا له من قبل أن یأتیکم 
. العذاب ثم لا تنصرون 6 ٠١‏ . وقال بعد كبائر ذكرها  :‏ ومن بفعل ذلك يلق ألما » : 
يضاعف له المذاب يوم القيامة ويخلد فيه مبانا » إلا من تاب وعمل صالحاً فاولئك يدل 
الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحمما © ۳ . وقال : 8 وهو الذي يقبل التوبة 
عن عباده ویمقو عن السيئات ويعلم ما تفعلون کې (4) . وقال : © ثم إن ربك للذين عملوا 
السوء يحهالة » ثم تابوا من يعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لففور رحم ي "'. 
وقال : «إوليست التو بة للذين یمملو نالسيئات#إلىقوله الما ۲۱۳6 . وقال : هل ينظرون 
إلا أن تأتيوم الملائكة أو يأتي ربك 4 إلى قوله « منتظرون 4 1 


دكا أنزل الله على عبد رسول الله مر : ف وانذر عشيرتك الأقربين » '*' . قال : 
( يا ممشر قريش استروا آنفسکم من الل لا أغني عنکم شيا . با بني عبد مناف » لا 
أغني عنكم من الله شيا . با عباس بن عبد المطلب » لا آغني عنك من الل شيا + 
يا فاطمة بنت عمد » شئت لا أغني عنك من الله شا . با صفبة عمة مد رسول الل » 
لا أغني عنك من الل شيا . با فاطمة بنت جمد » سليني ما شئت » لا أغني 


(۱) التحريم : ۸ . (۲) الزمز : 4ه 
(۲) الفرقان : ۸ (4) الشرری: ه ۲ 
(ه) سل : )٩( ۱٩‏ الناء : ٠۸‏ 
(۷) الاتعام : ۱۸ (۸) الشعراء : 6 ۲۰۱ 


۱۹ 


عنك من الله شا ) ۲ وقال : ( اني أستغفر الله وأتوب المه في كل يوم أكثر من 


سبعين مرة ) ۲۳۱ . 


وقال النبي ملك : ( لندم توبة ) ۳۱" وقال : ( كفارة الذنب الندامة ) '*' . وقال : 
( ان الله يحب المفتقن التواب) ۲*۱ وممنی هذا انه يحب الذي كما وقع في فتنة عاجلما 
بالتوبة . وقال : ( ان الله يقمل توبة عبده ها لم يغرغر ) *) وقال مَل : ( أما الاس 
توبوا إلى الله » فاني آتوب إلى الله في السوم مائة مرة ) ۱۲ وقال خسمب : قلت با رسول الله 
انی رجل مقراف کک (تب كلما آذنست ) قلت : ( أعود إلى الذنب قال : 
وعد إلى التوبة . قلت : أ . قال أوعد إلى التوبة . قلت : إذا تكش با رسول الله . 
قال : (عفو الله أ E‏ ) *“ . وقال این المسيب في قولاللهعزوجل 


فانه كان للأوابين غفوراً بم ٩‏ . قال الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ٠‏ 


وقال النبي مَل لعائشة رضي الله عنما في حديث الافك ( إن كنت ألمت يذنب 
فتوبي » فان العبد إذا أذنب ثم تاب تاب الله عليه ) ”* ۰ . وقال عمر رضي الله عنه في 
قوله ۵ توبة نصوجا 4 ٠١7‏ . أن يتوب من الذنب ثم لا یمود اليه . ومعناه . يعزم على 
أن لا نموه البه لأن التوبة لو كان ترك المود لكان استقرارها بالوت . وذلك لا معنی له. 
فثبت بالکتاب والسنة وجوب التوبة إلى الله تعالی على كل مذنب » وإ سراع التوبة والإناية 
البه » وان الله يقبل التوبة عن عبده ولا بردها عليه . وظهر وقت التوبة الذي هو لكل 


(۱) ورد في سنن النسائي الوصایا ٩‏ » 
(۲) ورد في سنن ابن ماجه الحدود ۲٩‏ 
(۳) ورد في سنن ابن ماجه الزهد ۴۰ 
(4) ورد في مسند الامام آهد بن حثبل + ۱ ۰ ص ٩‏ . 
(ه) ورد في مسند الامام أحمد بن حنبل + ١‏ »> ص ۰۸۰ ۱ ۱ 
(:) ورد في سنن ابن ماجه الزهد .+ » ما لم يغرغر : E E‏ 
(۷) في صحیح البخاری الدعوات ۴ . 
(۸) لم أجد هذا النص في الکتب القسعة . 
)٩(‏ الاسراء : ه 
)١(‏ وره في صحيح البخارى یر سور ۱/۲ : 
ل 


۱۳۰ 


واحد من الناس في خاصته والوقت الذي هو للحمپور زیت 
والایضاح إن شاء الله . 


وم التوبة فهي الرجمة . ومعنی تاب إلى الله أي رجع إلى الله » كأن الذنب ذاهب 
اوابق من الله تعالى لفارقته طاعته وخالفته آمره » فاذا نزع میا هو فيه وعاد إلى الطاعة 
كان كالعيد برجم إلى سبده > فنزل نزوعه وعودته إلى الطاعه رجعة » وعبر عنما بالتوبة 
وحد التوبة القطع للمعصية في الحال إن كانت دائمة » والندم على ما سلف منها والعزم على 
ترك العود المها تعمداً لله تعالى وتقرياً بذلك اليه > وإن لم تكن المعصية دائة فالندم على ما . 
مضى والعزم على ترك المود » وهاتان الخصلتان متفق علمسیا ٠‏ ثم ينظر في الذنب الذي 
تكون التوبة منه » فان كان ذلك ترك صلاة . فان التوبة لا تصح منها تنفم إلى التوبة 
والندم قضاء ما فات منها . وهكذا إن كان ترك الصوم أو تفريط في الزكاة إن كان ذلك 
قتل نفس بغير حق » فإن تكن من القصاص إن كان عليه وكان مطلوبا به . فان عفی‌عنه 
بال وكان واجداً له فان يؤدى ما عليه . قال الله عز وجل 2۵ فمن عفی له من أخيه شيء 
فاتباع بالمعروف وأداء البه باحسان # ۱۱ . ْ 

ون كان قذفاً يوجب الحد فبدل ظبر امد إن کان مطلوبا به فان عفا عنه کفاه الندم 
والعزم على ترك العود باخلاص » وان كان ذلك حداً من حدود الله تعالى » فإنه إذا تا بإلى 
الله تعالی بالندم الضحبح سقط عنه . وقد نص الله تعالى على سقوظ الحدود من احاربین|ذا: 
ماتوا قبل القدرة عليهم . وني ذلك دلبل على أا لا تسقطعنهمإذا ماتوا بعدالقدرةعليهم. " 
ولعل وجه ذلك انهم متهمون بالكذب والتصنع فيها إذا تالتهم يد الإمام . أو انهم إنما 
يندمون في مثل تلك الحال على ما فعلوا إلا لسوء الصنع > ولكن لأنه قدر عليهم فصاروا. 
الغرض أن بشکل بهم » وإذا تقدمت توبتهم القدرة عليهم فلا تهمة ,والظاهر ا 

بسوء صنعهم هو الذي بدینم . 

وأما الشراب والسز اق والزاء إذا تابوا وأصلحوا وعرف ذلك متهم ثم وقعوا إلى 

الامام فلا ينبغي له أن يحدهم ون وقعوا اله » فقالوا : آثبنا » م ينزلوا » وم في هذه 


)١(‏ البقرة : م 


۲۱ 


الحالة كا مار بين إذا علقو! وان كان الذنب من مظالم العباد فلا تصح التوبة منه إلا باداء 
الواجب عبن كان أو دينا » ما دام مقدوراً » فإن م يكن مقدوراً عليه » فالعزم على أن 
يؤديه إذا قدر في أعجل وقت وأسرعه . 

وان كان أضر بواحد من السلمین » وذلك الواحد لا يشعر به » أو لا يدري من أين 
آتی » وان بزيد ذلك الضرر عنه » ثم يسأله أن يعفو عنه ویستغفر له . فإذا عفا فقدسقط 
الذنب عنه استحدی له وسأله ذلك بلسانه فبو آثم لتوبته * ون قيض من يسألهذلكله» 
فعفا ذلك المظلوم عن ظالمه » عرف بعينه أو لم يعرفه فذلك صحيح » وافا قلنا سأله أن 
بعفو عنه ويستغفر له لأن أخوة يوسف قي كانوا أضروا بأبييم |سرائیسل تنعتاد: » فلا 
جاءوه بآبتين . فإ قالوا يا نا استغفر لنا ذنوبنا إا كنا خاطئين » ''' فدل ذلك على ان 
الاحتباط في المع بين عفو الظلوم واستغفاره والله أعلم . 

وقد كان لأمرهم وجه آخر . وهو ان أباهم كان ني الله فيهم » ومن حتى الي إذا 
كان بين ظبر ان قوم أن تکون توبتهم عنده»وأن يستغفر هم مع ذلك»فيتأ كداستغفارهم 
لأنفسهم باستغفاره لهم وتككون مسألتهم إياه ذلك من تام استغفاره » لآن فرعهم اليه إيمان 
الله تعالى » وتمظیمپم له تعظم لله عز وجل » والتأييد به فضل خوف ورهبة من الله 
تعالى . فإذا انضمت هذه الأسباب كانت الاحابة أرجأ وأقرب . وقد قال الله عز وجل: 
ف ولو انهم إذ ظاموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول » اوجدوا الله 
تواباً رحيما # '" . ش 


واستقصى من طلم نفسه » وهو يمكنه لقاء الني عله » والاستظبار بدعوته فلا محبه » 
فتوب عنده ويسأله الاستغفار له وذلك من الوجوه التي ذكرء وهو ان في الفرع إلى النبي 
مر فضل الرهمة من الله » والاشفاق من الذنب و كاما كان المستغفر أخوف من الله تعالى 
كان أخلق أن يغفر ذنبه وتحاب دعوته و ال أعم . 

وإن أساء رجل إلى رحل بأن نزعه بغير حى > أو غمة أو لطمة أو صفعة بغير حق 
أو ضربه بسوطه فا له ثم جاءه مستمفيا نادم) على ما كان منه عازم) على أن لا یمود » فلم 


(۱) وسف : ٩۷‏ (۲) النساء : ۹4 


بزل بتذلل له حتی طابت نفسه » فعفا عنه سقط الذنب عنه . وهکذا إن كان شأنه 


بشم لا حد فيه . 


وإذا صارت إلى الرجل آموال الناس بظلم وهو لا يعرف آصحایها » فان ‏ خلطبت | 
ماله فلا يحل له أن ينتفع بها » وإن كان برجو أن يعرف أصحايها قبردها علیهم فله أن 
عسکها لأجلهم » وعليه أن يسأل عنهم » ويأتي في ذلك ما يقدر عليه . وإن كان لا برجو 
أن يعرف أصحابها سأل الإمام أن يأذن له في الانتفاع بها . وإن دفعها إلى الامام جاز 
وقبل تصرفها في وجوهالبر » فیکون نوايها لأهلها . وأما إذا خلطها بماله فانه إن كارف 
مثل ماله وم يتهيأ قبيزه عنه فل ماله ولأصحاب الأموال آمواهم وهم شرکاژه فيه وهو 
شريكهم » ولايحل له أن يتصرف في جبعه . وتصرفه في قدر ماله من المسع جاز. 


وإن سأل الإمام أن يقاسمه عنهم فيأخذ نصيبه ثم يتصرف فيه » فذلك أولى وأحوط 
والله أعم . ثم يعمل بأموال غيره ما ذكرت في الفصل الذي قبل هذا » والكلام بعد هذا 
في أعبان مسائل الجنايات والغصوب . وأنواع التعدي فصل في هذا الباب » لآن الغرض 
ببان حك التوبة لاتبان الجناية . وعم الجنايات موجود في كتب الاحکام فكل ما يثبت له 
حکم الخمانة بالتوبة منه » لا يصح إلا بالتعقبة على اثره إن كانت مکنة » ومالم عکن 
فسخه واتباعه بصده فمجرد الندم عليه والعزم على ترك العود علبه توبة منه . هذا جملة 
القول في الباب . ون كانت على واحد ذنوب كثيرة من أجناس مختلفة » وتاب من حدها 
صحت توبته منه » ولا نع صداره على غبره من الاعتداد بتوبته منه والل أعلم . 

وإذا تاب العبد فلس بواجب على الله عز وجل أن يقبل توبته ولکنه لما آخبرعن‌نفسه 
| انه يقبل التوبة عن عباده ول يحز أن يخلف وعده » علمنا انه لا برد التوبة الصحمحة على 
صاحبها ولو م يكن أخبر عن نفسه با قلنالم پستحل أن برد التوبة فلا يقبلها . فقموله|د] 
ها فضل ولیس شيء من الأشياء بواجب عليه » وبال التوفمق . 

ذكر الخلاف في ما ذكرنا . 

زعم زاعم ان من غصب مالا من مسلم ثم بدا له أن يتوب » والال قائم في يده» عليه 
أن برد المال المغصوب الى ماله » و لکن نفس الرد لس بتوبة » انما التوبة الندم والعزمعلى 


۱۳۳ 


ی از إذا كان متمسكا بالال دل به » على انه لمس بنادم» فاحتاج إلى الرد 
لبصح ندمه وعزمه على ترك المود > لان نفس الرد من التوبة » فیقال له . ما الفضل بينك 
وبين من قال لك . ان التوبة هي رد الغصوب إلى مالکه ؟ و لکنه يحتاج مم ذلك إلى 
الندم والعزم على ترك العود لتصير با لرد المال إلى صاحبه » فان الندم إذا ميقع »والعز م 
على ترك العود في المستقبل صار سبباً لارد » فالرد هو التوبة . والحاحة إلى هذين لتدسبر 
الرد لا انها توبة . وإذا كان القولان يقعان موة قعاً واحداً وم يكن إلى طرحهم والخروج 
منپا سبل > وكان المع بینها ممکن) . وجب امم » وان يقال كل ذلك توبة . 


يقال له : زعمت ان الندم هو التوبة » وان رد امال إذا لم بقع لم تصدق التوبة ول 

تتحقق » فاحتیج إلى رد الال لتحقیق الندم لان الرد نفسه من التوبة » ولیس هذا ڪا 
قلت . لأنه قد يندم على غصب الال » ویصر مع ذلك على حبسه لثلا بستضمف » أولئلا 
يطمع واحداً آخر في استرجاع ماله منه . ومن الوحود في العادات أن يقول القائل : 
ما كان يفبغي لي مفارقة بلدي وإتبان هذا الملد » وإذ قد أتيت فليس إلا الصبر. ويقول: 
ما كان فلان ها لا أعطمته » وما كان ينغي لي أن أعطيه . و إذا قد كان من ذلك فليس 
إلا الاحعال والتجاوز . وقد يقول : الجيش إذا لاقى العدو » وما كان يذبغي لنا أن نخاطر 
ونلقي العدو في هذه العدة اليسيرة . وإذ قد فعلنا فلا وجه للفرار ولبس إلا الشات. وقد 
تقول لابق . ما کان ينبغي لي أن أفازق سبدي وإذ قد فعلت فلا وجه لارجوع السب 
ولمس إلا المعد منه . 

فاذا كان هذا وأمثاله من عاقبة الناس وقوهم . فلم قلت : ان الرد مالم بقع من 
الغاصب والندم غير حادث . وما أنكرت من الإصزار قد يجامع الندم كما جامعه فيا 
ذكرناه وعارضناك به . 

وما أنكرت ان الندم إنما بقع على ابتداء الجناية ولا سبل إلى تدارك الابتداء » ولفا 
بقع قطم دوامها » وصار الذي برفع بالندم غير ما وقع اليه الندم . وإذا كان غيره أمكن 
أن بق‌اربه فبطل » فذلك ان رد الغصوب يحتاج البه لتحقیق الندم وليس بنفسه توبة . 


۱۳ 


ويقال له : ما أنکرت أن برد الغصوب نیا حتاج اليه لفسخ الجناية القائمة في الحال 
وفي الحملولة بين المالك ولملكه بغي وعدوا فهو من الفاصب بنزل الاسلام من المرتد . 
ومعلوم ان المرتد !نا یکون تاثبا إذا ندم على ردته فأسلم وعزم على أن لا يعود » وان 
إسلامه توبته . ولا يصح أن يقال ان ندمه هو التوبة . والاسلام يحتاج اليه ليصير سيب 
لاسلامه . كذلك رد الفصوب هو التوبة والندم يحتاج البه لنصير سب لرد الال إلى 


"مالکه والله أعلم . 


واحتج هذا الزاعم لقوله . بأن التوبة قد تصح عن كثير من الذنوب التي لكين ی 
فيها إلى رد شيء » فعامنا ان التوبة هي الندم والعزم غلى ترك العود . 

فقال : قد آنانا الله عز وجل ان التوبة من الشرك هو الاسلام فانه عز وجل قال : 
و فاقتلوا ااشر كين حيث وجدةوهم وخذوهم واحصروهم و اقعدوا ۳ م كل مرصد م2 
فان تابوا وأقاموا الصلاة و توا الزكاة فخلوا سبيلهم # ۱ فمعلوم ان إقام الصلاء وإيتاء 
الزكاة لا تككون إلا بمد الاسلام . فصح ان معنى قوله و فان تابوا # أي فا نأساموا. وقال 
$ قل للذين كفروا أن ينتبوا يغفر هم ما قد سلف # ۲۲ . والانتباء عن الكفر لايقع 
بالندم عليه ونا بقع بالاسلام . فصح أن توبة الكافر إسلامه ثم م يحز أن يقال ان إسلامه 
ا توبته » لأن كثيراً من الذنوب يتاب منها من غير أن بحتاج في التوبة منپا 
إلى عقد الاسلام » فها آنکرت ان كثيراً من الذنوب وإن كان دتاب منها من غير أن يحتاج 
فسپا إلى دفع مال فذلك لا يدل على ان التوبة إذا كانت من الغصب لم يكن رد الال من 


أصل التوبة والله أعلم . 


وبقال له : أرأيت الواحد إذا هم بغصب مال رجل فغصمه »آهو مذنب مه أو لغصبه 
أو بها ؟ فان قال : بها . قيل : فما آنکرت انه إذا ندم وهم بالرد » فرد كان باتانیا کا 
كان في الابتداء مذنيا ېا » ولو وجب أن يكون تائيا بالندم » فالرد جبعاً » لأرن من 
با هم والأخذ جميعا . لان من المذنبين من یکون منه الذنب » ويكتب علسه من غير 


(۱) التوبة : ه (۰) الاتفال : مم 


۱۳6 


أن یکون منه أخذ مال » وإذا م بحدث عن هذا أن لا یکون الأخذ من صلب ذنبه 
إذا وقع منه الأخذ بغير حتى لم يحب عما ذكرت أن لا يكون الرد من صلب توبته إذا رد 
على المالك ماهم الذي انه ننه 

فان قال : لو كان الرد من التوبة لوجب إذا عجز عن الرد أن لا تصح توبته . 

قيل : ما الفصل ببنك وبين من قال . لو كان الرد محتاحا المه لتحقيق الندم لوجب 
أن لا يصح ندم العاجز عن الرد » لأنه لا يمكنه تحقیق ندمه لارد . 

فان قال : ان الندم يتحقق من غير رد إذا كان هناك عحز عنه » وإنا لا يتحقق إذا 
كان الرد متمکناً . فأما إذا لم يكن وصار معجوزاً عنه » فالندم وحده توبة. ويقال له: 
ما أنكرت ان الندم إذا قارن سقوط فرض الرد عنه . كان توية . فان كان المال في يد 
الغاصب فندمه مع الرد توبة لأنه إذا رد سقط الفرض . وان كان المال واهياً والفاصب 
معدم فندمه مع الرد توبة » لآنه إذا رد بقارن سقوط فرض الرد عده فإزذلك صحت 
تویته لا ک) ظننت . 

مسألة : وزعم ان التائب ينبغي أن یکون ممکناً من فعل ما یتوب منه » وان كان 
عاجزاً عنه فلس ذلك توبة . 

فيقال له : قال الني مقر . ( الندم توبة ) 2٠‏ . والندم يصح من العاجز عما أحدله 
في حال القدرة » فلم لا قلت : أن توبته صحبحة . 

ويقال له : ان هذا المذهب يناقض مذهبك في المسألة الأولى لانك إن عممت ات 
الندم هو التوبة » ورد الال محتاج اله لتحقيق الندم لا لأنه بنفسه من التوبة » والذي 
یلق بها ان من عجز عن الغضب فأمكن أن يتحقق منه الندم على مامضى » فانه إذا 


ندم كان ندمه توبة . 


فان قال : ان العاجز لا يصح منه العزم على ترك المود . 


(۱) ورد في سنن ابن ماجة الزهد ۳۰ 


۱۳۹ 


قيل : أن كان لا يصح منه العزم على ترك المود فيو غير حتاج إلى هذا العزم لأن هذا 
المزم محتاج اليه لثلا یکون منه الفمل » فاذا وق العجز عن الفعل فقد استغنىعن العزم » 
وكان الندم و وله النوية ۰ 

فان قال : ينبغي أن يكون عنده الفمل مته لتر كه إياه مختاراً فسکون بذلك معتداً . 

قيل له : أرأيت إن كان قادرا على الفعل فندم على ما سلف منه وعزم على أن یمود» 
إلا انه حدث له العجز متمکن) » أكون عدم الفمل منه طاعة » أو یتسین حدوث العحز 
في الحال ان عزمه على ترك المود كان اطلا . 

فان قال : بکون طاعة لأنه عزم على ترك المود وهو قادر » فصح العزموكانماحدث 
من المحز بعده غير معتد به . 

قيل له : فما آنکرت انه إذا ندم على ما مضى » فصح الندم منه أن بتقلب بذلك 
المحوز عنه من الفعل فقو | عليه في الحكم > فصیر عدم الفعل مده كأنا وحد مشه 
تعبداً » کا انقلب المجوز عنه مقدورا عليه في الحكم إذا عزم على ترك المود وهو قادر 
فتبعه العجز بلا فضل واستمد به فانه لبس من الأمرين فرقان يعقل . 

ويقال له : أرأيت العاجز عن العصية إذا كان يضمر انه لو وجد سبيلاً المها لعصی 
اما أن يكون مذموماً على ذلك . 

فادا قال : بلى . قبل له : فلم لا قلت انه إذا أضمر أنه لو كان قادرا على الممصية وم 
بعص كان عموداً » وإذا كان كذلك فالعاجز عن الفعل إذا ندم على ما مضى وأضر ان 
عجزه لو زال » أو لم يكن له بعد إلى ما كان منه » كان ذلك توية » وإ كان 

ويقال له : أليس الابمان لا يصح إلا بالاعتقاد وإقرار اللسان » فان عحز عن الاقرار 
باللسان م يكن ذلك عحز عن الاعان » و كان الاعتقاد کافماً . فا أنكرت انالتوبة وان 
كانت صحتما بالندم » والعزم على ترك العود » فان العزم على ترك العود ون ارتفم 
يحدوث العجز عن الفعل | تصر التوبة معجوزاً عنما » ولكن الندم يكتفي به عن غيره 


۱۳۷ 


الندم . ولو ان المالك وجد ماله فأخذه لم یفن ذلك الفاصب من التوبة لآن فسقه لا برتفع 
بأأخذ الاك مال نفسه » فقد صارت التوبة واحبة »ولا يقدر الغاصب منبا الا على الندم 
والعزم على ترك العود ثم الندم يصح “ ون كان الغاصب عاجزاً عن تقريره و تحقنقسه برد 
المال إذا المالك قد وصل إلى ماله لا يفعل كان منه فا أنكرت ان العاجز عن الفعل تصح 
توبته وعزمه على ترك العود» وإن ل يمكنه تحقيق هذا الغزم لما حدث من العجزعن الفعل . 
ول لا -ويت بين العجز عن مقدر الندم » وبين العجز عن مقرر العزم على ترك المود . ان 
التوبة فرض من فرائض الله تعالی على عباده » وما من عبادة تنقسم إلى أركان إلا والعجز 
عن أحدها لا يسقط القدور علبه منپا وذلك القدور إذا أثابه أجراً وقامت تلك العبادة 
ألا ترى ان الصلاة اعمال وانها إذا وقع العجز عنه قامت الصلاة قائماً وراءها فلم لا قلت 
ان التوبة إن كانت تنقسم إلى ندم وعزم على ترك العود » فان العزم على ترك العود انبطل 
العجز عن العود » فذاك لا يمنع من أن تفهم التوبة بالندم وحده وباله التوفيق 

مسألة : وزعم ان من كانت له ذنوب فتاب من أحدها م تصح توبته .حق يتوب منپا 
كلما » واعتل بأن التوبة من الذنب إنما تصح |ذا كانت » لانه ذنب أو لانه معصية. فأما 
التوبة منه » لا لأنه معصية لا تصح ون كانت التوبة نیا تصح إذا كانت رن ها قوش 
منه معصية فمو إذا كان مقيماً على معصية أخرى م تکن بينهها وبين الذي بتوب منهافرق 
فیکون کمن تاب عن معصية هو مقم عليها فلا تصح توبته . 

آل اة رن عبت ان هن تیاه بالا ددر کی و . فكذا َك 


ذا تاب عن الغصب وهو القتل أو القذف أو الشرك خراً أو عقوق الوالد 
| تاب عن مقم عن القعل. شرك حمر وى الوالدين لم 
يكن تائيا لأن الغرض من التوبة الردع عن المعصبة وهذه كلها معاصي . 


تال له : ما تقول في رجل زنى وشرب الخر فجلد حد الزنا . أكون ذلك حدآمع 
بقاء حد الشرب عليه » فلا بد من نعم فيقال له : أليس إذا جلد على حد الزة لانه وقع 
منه معصمة > لا لأنه هتك حرمة زوج المرأة أو ابنها أو عمها أو بناتها وغيرها فلا بد من 
بلى فمقال له : أرأيت لو قال قائل : انه إذا كان مجلد على الزنا لأجل انه معصية » فاا 
ذلك لا يقع موقع الحد ما دام عليه حد معصبة أخرى . وتکون إقامة أحد الحدين عليه 


۱۳۸ 


وترك الآخر کاقامة بعض الحد الواحد علبه وترك المعض » فاذا كنت قائلاً له : فان‌قال: 
أقول له : ان الحد ليجب علىالزاني لأنه عصى فقط » ولكنه لوجود معصبة مخصوصة منه 
قبل . و كذلك الغاصب لبس ذنبه انه اعصى فقط » إذ لو كان هذا مكذا لكانت الذنوب 
كلها راجعة إلى حد واحد . وإنما ذنبه انه إذا عصى معصية مخصوصة و سقط حدالآخرين 
فا أنكرت ان التوبة تصح من إحدى كبيرين مع الاضرار على الآخرين » لأن كل واحد 
منها معصيه مخصوصة » فجاز أن يبقى حد بها » ويسقط الآخر بالتوية منها . 


۶ و 


فان قال : ارايت إن كانت عليه كبيرتان من جنس واحد . قبل : آما إذا اعتدلنا 
فقد جوز أن يقال : لا يكن التمبيز ببنها من التوبة لس من الوجه الذي قلت » ولكن 
لأن التوبة إنا تكون بالارتداع عن الخطية في الحال والندم على ما سلف منبا » وترك 
العزم على العود اليما . فاذا كانت على الرجل خطيئتان من جنس واحد ل يصح منه أن 
يعزم على ترك العود إلى إحداهما » لأنه إن ينبغي ان يترك العود إلى مثلم-ا فأما ما مضى 
منه فلا يتركه العود اليه أبداً . وإذا كان كذلك فپو إذا لم يتب من الأخرى وهي مثلبا 
صار بالاصدار عليها » كالعائد إلى مثل الذي بريد التوبة منبا. فصح انالتوبة منإحداها 
لا تتحقق ولا تبالي حتى تکون منها جميعا . ولمس الجنسان هكذا » لآن الارتداع عن 
إحداهما على الدوام مع إصابة الآخر مکن» فكذلك تصح التوبة من إحداهمامع الإصرار 
على الأخرى . وما يبين هذا ان الراشين أو الشاربين يدخل حد أحدها في حد الأخرى» 
فلا يكن أن يحد على إحداهما من حيث لا يصير محدوداً على الأخرى . فكذلكلا یکون 
تاثبا من إحداها غير تائب من الأخرى وأما الخطمئتان إذا اختلف جنسپ| » فانه قد 
یکون محدودا على إحداهما من حبث لا یکون محدودا على الأخرى . فكذلك قديكون 
تائبا من إحداهما غير تائب من الاخرى . وان أعلم . 

مسألة : وزعم ان الطبوع على قلبه قد يتوب » وتکون توبته صحمحة » واعتل بأنه 
م يكن وجود التوبة منه م يؤمر بها . 


فيقال له : ما أتكرت ان المطبوع على قلبه لا يتوب من الذنب الذي طبع على قلبه 
لاجله . فاما من الذنب الذي لم يكن الطبع على القلب لاجله فقد يوز أن يتوب » وقد 


۱۳۹ ( النهاج فيشعبالإهان ج ۶-۳ )٩‏ 


جوز أن بکون مطبوعا على قلمه من ذنب غير مطبوع من ذنب » وهذا من المسامين . 
فأما الکافر بطبع على قلبه فلم سل أبداً . وأما السم فقد يختلفالطبععلىقلبه کاوصفت» 
فقد يقع ذلك في الصلاة بتر كما » فلا یمود ذلك إلى فعل أبداً » ولکنه إن كان مع ذلك 
شاربا أو سارقا يتوب منها » وإن كان في السرقة أو لشرب لم يتركها بدا . وإن كان 
مع ذلك تار كا للصلاة تاب منه فصلى » لان الطبع على القلب عقوبة . وقد جوز أنيعاقب 
الله تعالى السد على دنب » ویعفو له عن ذنب . والدليل على من طبع على قلبه في شيء م 
ينزع عنه » هو ان الطبع على القلب لمس إلا الحياولة به وبين أنصار الصواب والميل 
قال الله عز وجل : ل إن الذين كفروا سواء علمهم أنذرتهم أم م تنذرهم لا يؤمنون»# ( 
فا يئس نبيه لر من |عانهم » ثم أشار إلى سيب ذلك وعلته فقال  :‏ خم الله على 
قاويهم وعلى سمعهم وعلى آبصارم غشاوة # ۰ . فأخير انه حال بینم وبين الدواعي إلى 
الإمان أن مخلص إلى قلويهم وحال بين قلویهم وبين آبصارم ما في الإهان من الصواب . 
الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارم واولئك هم الغافلون 4 ۱۳۲ . فأجيبوا ان 
ا مطبوع عليه غافل » ووجود الفعل الذی شرطه الاختمار عن الغافل غير ممکن . 


وقال  :‏ أفرأيت من اتخذ امه هواه وأضله والله على عم » وختم على سمعه وقلنه 
وجعل على بصره غشاوة فمن بهدیه من بعد الله ې ““ فأبان انه لا هداية له يعد وحود 
التوبة منه عا هو مطبوع على قلبه فيه . وقال : ۵ فا كانوا ليؤمنوا بما کذیوا من قبل » 
كذلك يطبم الله على قلوب الكافرين » '*' فأخبر ان المطبوع على قلبه لا يؤمن . فان 
. قال : فقد قال الله عز وجل  :‏ بل طبع الله عليها بکفرهم » فلا يؤمنون الاقليلاه''' 
فدل لك عبی انمن الكفار المطبوع على قلو.هم من قد بومن ۲ 


(۱) البقرة : 5 (۲) البقرة : ۷ . 
(۳) النحل : ۸ ۱۰ (؛) الجاثية : ۲۳ 
(ه) الأعراف ۱۰۱ (1) النساء ۱۰۰ 


۱۳۰ 


قال : ليس للاستثناه من الطبوع على قاويهم » نیا هو من جماعة البپود الذين ابتدأت 
القصة بذ کرهم . فقال : فل يسألك أهل الکتاب أن تنزل عليهم کتابا من السماء ي ٠١‏ 
فقد سألوا موسى أكبر من ذلك > ثم حكى عنهم بعضالمواثيق وقتل الانبياء عليهم السلام 
ثم قالوا : وو قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بکفرهم فلا يؤمئون إلا قليلا 4 ۲۱ . أي إلا 
قليلا منهم فانه لم يطبع على قلويهم » فالاستثناء من هنالك لا من نفي للايمان » وان كان 
من نفي للايمان » فقد خالفه هذا المنبج لانه يخبر أن يؤمئوا جميعا » وإن كانوا مطبوعا 
على قلوبهم » وقد أخبر الله تعالى بزعه انه لا يؤمن منهم إلا قليل ينفك من مخالفة 
الله تعالى في خبرهم 1 


فأما قول : هذا الزاعم ان التوبة لولم يحز وجودها من المطبوع على قلبه لا 
جاز أن يؤمر بها . 


بالإيمان زائلآ عنهم فلا يستطبع أن يقول : نعم » فيقال له : فان جاز أن يكون من بين 
الله تعالى لنببه نر على انه لا يؤمن مأموراً بالإيمان » لم لا جاز أن يكون كل مطبوععلى 
قله مأموراً الاعان أو بالتوبة ؟ وان كان لا عکن وحود واحد منها. وقد أخبرعزوجل 
عرفهم . ولا جوز أنيقال:إنالامر بایان زال عنهم . فا أنكرت ان كل مطبوععلىقلبه 
فالامر بالتوبة قائم عليه » وان کل لا تؤخذ منه التوبة أبداً وبالل التوفسق . 


مسألة : وزعم ان العبد إذا تاب » واحب على الله عز وجل أن يقمل توبته واعتذر 
يأن رجلا لو أساء على آخر ثم اعتذر البه م يذمه بعد ذلك كا كان بذمه من قبل . فا 
نتج الذم مع الاعتذار علنا ان التوبة من الله عز وجل مسقطه لعقاب الذنب الذي 


كانت التوبة منه . 
فیقال له : ان الله تعالى لبس يحب أمر آمر ولا نېي ناه فليازمه شيء أو محب عليه 


(ه) النساء : ۱۰۴ ٩(‏ ) اللساء ۱ (۱) هود :ونم 


۱۳۱ 


شيء فکان صواب العبارة ٍذاً أن يقول : ان العبد إذا تاب قبل الله توبته ول بردها عليه 
لانه عز وجل أخبر عن نفسه بأنه بقبل التوبة عن عباده . و آخبر عنه بذلك نببه عر . 
( امن اب تاب ال ع ۲۱۱ . ولا مجرز أن بقم ف خبره عن نفسه » ولا نی خبرنسه مار 
عنه خلف . فان احتج بقول الله عز وحل ‏ كدب على نفسه الرحمة # ۰ . أو بقوله : 
۵ كان على ربك حتماً مقضاً  "١‏ . 


قیل له : معنی ذلك انه لا قضی ذلك وأخبر به فپو يفعهولا خلف و عده لا نالكذب 


غير حائز علمه » فپذا معنی الائنن لا سواه . 


فأما قوله : إن من آساء إلى آخر ثم اعتذر البه لم يذمه بعد ذلك » فمو إحالة منه على 
أول وهلة » ومنهم من بزداد غبظا به » فلا يقدر على قبول عذره . وقد يخف الذنب 
فممكن قبول العذر عن الذنب ول ما يعتذر . وقد يغلظ الذنب فلا يمككن الاصفاء إلى 
المعتذر فضلاً عن قمول عذر ۳ ألاترى ان رحلا لو قتل ابن رحل أو أناه» أوأحرقداره» 
أو أخرب ببنائه » ثم جاء يعتذر البه لم يازمه أن يقبل عذره » فلا هو إن م يصغ اليه» ول 
يقدل عذره » يكون عند الناس مذموما . وإذا كان كذلك » فمعلوم ان حق الله تعالى 
على الله عز وجل أن بقمل توبته إلا ان أخبر عن نفسه انه يفعل ذلك » فمو إحسان منه 


وفضل لىس بفعل واحد والله أعلم . 


ويقال له : المسيء إذا اعتذر إلى من أساء البه أيكون عذره غير ما يقصد باساءقه 
اه أو مثله . فلا بد من أن بقول : لا هو عين ولا مثل » ولكنه إحسان في الملة بريد 
أن محملء عوضا من الإساءة التقدمة » فيقال له : أرأيت رجلا أتلف لرجل عشرة دراهم 
9 جاءه بعوض يساوي عشرة أو لا بسواها » وسأله أن يقبل منه وبرضي به . أيازمه 
ذلك ؟ فاذا قال : لا قمل : فا أنکرت انه إذا لطمه أو صفعه أو سبه أو شتمه أو سعى 


(۱) وود في سدن أبن ماجة الاظعمة ؛ 4 
(۲) الانعام : ۱۲ (۳) هرم : ۷۱ . 


۱۳۲ 


به إلى سلطان فحبس وضرب وأخذ منه مال » ثم جاءه یعتذر المه لم يازمه أن تفم له 
المعذرة فيقبلها وبرضی عنه با > وان كان الإعتذار منه أمراً مستحياً ستحق 
أن يمدم لاجله . 


وإذا كان هذا همکذا » وقد جعلت قبول الرب عز وجل توبة المد » وإذا تاب 
فليس قبول الثناء اله مغفرة السيء وحمده إياه علبپا » فا أنتكرت انه لمس بواجب على 
الرب أن يقبل توبة العبد إذا لم يكن لديه غير ای الذي آجل به ان جنى ما جنى ولا 
قبله . وإذا كان كذلك صح ان قبول التوبة بفضل وامتنان ولمس بواجب والله أعلم . 


مسألة : وزعم ان الجنايات التي أخبر الله تعالى إنصاف المظلوم فما إلى الآخرة ارس 
عفا عنما أهلبا المصابون بها » لم يسقط عن الجناية » لانه ليس لامظلومين عنما حق واحب 
في الحال . انها يحب بعد النظر إلى الآخرة » ولا يصح العفو عا لم يحب . قال : ولىس 
كالدين المؤجل لانه واجب فانبا أخر قبضه بالشرط . 

ويقال له : ما کرت ان ا بجني عليه ثبت له حت بوقوع الماية علمه » اما عاجلاواما 
آجلا . فان كان آجلا فموصول المه هو المتأخر > ولا فالوجوب حاصل و حك اللهعزوجل 
يوم القبامة انما يحتاج لتعيين الواجب واثابته فاما نفس الموجوب فمو حاصل لان الموجوب 
K>‏ وعبادة وحل العبادات‌الدار الدنیا . فلو خلا الفمل من اعتقاد وواجب لم يتوهم أن 
يحدث له يوم القيامة تبعة قد خلا منها عند وقوعها في الدنيا . فصح ان حة) قد وجب 
للمجني عليه . فان عفا فقد عفا عن واحب لا كما قدر به والله أعلم 


مسألة : وزعم ان من وقعت ببده أموال حرام » ول يعرف أربابها » انه سكا 
حول . فان ظبرت فيه أريابها'دفعها اليهم » و الا تصدق بها كما يقول في اللقطة . و 
الحال » لأن المرف في اللقطة انها تطلب وتنشد فكذلك كلف اللتقط أن يعرف حتى 
إدا عرف هذا انشد ذلك » ظبر بها صاحب اللقطة “ فعاد ماله اله . وأما الأموال 
المأخودة من الناس ظاماً » فانها اذا صارت الى يدي رجل وانها لا تنشد » فكذلك من 
وقعت دمده لا عرفا . ألاترى ان من غصب من رجل مالآ ثم نسي صاحبه لم يعرفه » 
لأن صاحمه لا ينشده » فكذلك هذا . وادا بطل التعريف بطل انتظار الحول » لار 


۱۳۳ 


الحول مدة التعریف » فاذا بطل التعریف ل پشست حك الحول » وکان لسع انه ما دام 
باصل ظبور ملاکپا أمسكبا ؛ فان أيس من ذلك صرفها في بعض آبواب البر » وات 
دفعپا الى الإمام وأعامه حالما ليقيضها الإمام عن أهلبا . وان سأل الامام أن يأذن له في 
الانتفاع بها دينا عليه لهلپا جاز على النظر لهم . والله أعم . 


فصل 

ثم ان وقعت التوبة لكل واحد من أحد المذنبين ما لم يظبر له أمر من أمور الآخرة > 
فقد جاء عن الني لر انه قال : ( ان الله تعالى يقبل توبة العبد مالم يغرغر ) ) “١‏ . أي 
تبلغ روحه رأس , حلقه » وذلك وقت المصادفة الذي بری فيه مقعده من الجنة أو مقعده 
من النار . وعسى أن يعاين فبه الملك . ولعل من بلغ أمره أن يغرغر بروحه ل يفعل تلك 
الحال يومه . أو لم یتمکن منبا » فكان هذا القول إشارة إلى ان الله تعالى يقبل توية العبد 
ما دام يتوب » وهو مالم يغرغر بروحه کن أن يتوب » وإن تاب قبل توبه . وقديجوز 
أن مجد وقت التوبة با هو ليس من هذا واشتبه بقول الله عز وجل : © وليست التوبة 
للذين يعملون السیثات حت إذا حضر حدم الوت قال : إني تبت الآن # '"' . وهو آن 
يقول : ان التوبة تقبل مالم تبطل الدواعي التي تكون للاحياء إلى ضروب الملماصي . 
فإذا بطلت تلك الدواعي بسقوط القوى وبطلان الشپوات والاستسلام لمات > فقد 
انقضی وقت التوبة » ولمس في هذا ما ينبض لازاعم المتفوض مقالاته دلالة على قوله أن 
يشرط التوبة » أن یکون التالب متمسكا من الفمل لأن توبة من حضره الوت لا ترد » 
لأنه قد عحز عن الفعل . ولكن لأن الدواعي إلى الفعل قد انقطعت فل يحتج إلى أن 
تسكن لك الدواعي بالبقاء على التوبة . وأما الحي الذي عجز المعاصي با محول دونها؛فلا 
مخلو من أن يعرض له الدواعي اله إلا أنه بمحز عن |جابتپا فإذا قابل تلك الدواعي بأن 
الله تعالىقد حذر ما يدعو المه فلا سبيل البه » ولو كان مكنا وم یتضحر منها ول يقلقوم 
يقل في نفسه > لولا العجز لكنت تأمرني كان ذلك مستدعيا للتوبة . وأما من انقطعت 


(۱) ورد في سنن ابن ماجة الزهد ۳۰ ٠‏ 
(۲) النساء N:‏ 


۱۳ 


الدواعي عنه وانحبست آثارها فلا يبين لتوبته أثر قط إلا پالعزم » ولا الفعل . ولذلك ۸ 
تصح ول تقبل منه والله أعل . 


وأما قوله عز وجل : فإ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء محپ‌الة ثم یتوبون من 
قريب 4 ۱۱ فليس الراد به ان التوبة إنما تقبل إذا دنا وقتبا من وقت المعصية» حتى كانتا 
مثلا في يوم واحد أو لبلة واحدة . وأما العنی : ما دامت الماة ثابتة والدواعي إلى 
الجنايات قائمة . وقد قال الله عز وجل في القيامة  :‏ قل عسی أن یکون قريب # ٠١‏ 
فإذا كان أجل اليم قريباً » فکذلك أجل كل واحد قريب » وأبانه قوله َر ( ان الله 
يقبل توبة العبد مالم يغرغر ) ۲۳ . 


وأما الأجل الضروب للحمپور » فقد وردت فمه انه میم » قال الله عز وجل : 
بعض آيات ربك لا ينفع ففسا إيمانها » لم تکن آمنت من قبل أو كسبت في إيانها خير أي (8) 
وجاء عن الني ر ) ان الله باسط دده بالنهار ليتوب مسي ۶ اللمل 4 وباسط بده باللسل 
ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها ) '*' وعنه يلل ( ان الله فتح للتوبة بإب 
لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغريها ) "۲ فعم بهذا ان الآية إذا أتت لم ينفع نفا إعانها 
حتى طلوع الشمس من مغربها . وهذا يحتمل معنيين . آحدها ان الناس إذا أتت وجدوا 
الشمس طالعة من مغريها خاض إلى قلوبهم من الفزع ما حمل معه كل شهوة من شبوات 
النفس > وتفتر كل قوة من قوى البدن > فيصير الناس كلهم لا ينهاهم بدنو القيامة في حال 
من حضره الموت من انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلانها من أبدانهم . فمن 
تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته » كا لا تقبل توبة من حضره الموت . 


والآخر : ان طلوع الشمس من مغربها لا يعلم إلا مخبر النى مت »وما زال غير المسامين 
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(۱) النساء: ۱۷ (۲) الاسراء : ۱و ۰ 
(۳) ورد في سنن أبن ماحه الزهد ۳۰ ۰ 

١هم‎ : الانعام‎ )٤( 

(ه) درد فقي صحيح مسلم التوية ۰.۳1 

(1) ورد في صحبح الترمذي‌الدعوات۹۸. 


۱۳۵ 


مکذبن لهذا ابر اعتادا على انه مباین لصنعة الکوا کب والاملاك والافلاك غير لائق 
بوضعپا ونظامپا . فإذا شوهد ذلك عبان دل على صدق النبي مر ضرورة > تتوفی‌بوقوع 
العم بتوبته ضرورة » ووقوع العم الله تعالى ضرورة . وإدا ارتفع الامتحان ورفعت 
الضرورة ول يقع الایان ولا التوبة موقع العبادة كا لا يقعان في عرصات القيامة موقع 
العبادة لهذا العنی - والله أعم . 

ثم قد روى ان الدنيا تبقی بعد طلوع الشمس من مغربما طويلاً حتى يلتقي الشخان 
الكبيران » فىقول آحدها للآخر : متى ولدت ؟ فقول : أخبرني أهلي اني ولدت ليالي 
طلعت الشمس من مغريما » فحتمل - والله أعلم - أن یکون رد التوبة والإيمان على من 
آمن أو تاب » حتى يظبر هذا الأمر العظم . فبحدث عنده من تغيير القلوب با حدث . 
فأما إذا عادت إلى ما كانت عليه من قبل وطلعت من المشرق وغربت من الفرب»وعادت 
الدواعي إلى النفس » وصار النفس وصار الناس كما كانوا فمن آسلم من الكفار » أو تاب 
من العصاة قلت رحعته . 

وأفاعل الوحه الآخر فينبغي أن تکون توبة کل من شاهد ذلك أو كان کالشاهد > 
له مردود ما عاش لان عامه بل تعالى ونسه لم وبوعده قد صار ضرورة . فات الموت 
أيام الدنيا إلى أن ينشأ الناس من هذا الأمر العظم ما كان . ولا بتحدئوا عنه إلا قليلا . 
فيصير الخبر عنه حاجا » وينقطع التواتر عنه »> فمن أسم من ذلك الوقت أو تاب 
قبل عنه وال عل . 


فصل 

وأما ما جاء في الآية التي سبق ذكرها من قوله عز وجل : ف إنما التوبة على الله للذين 
يعملون السوء حبالة ثم يتوبون من قريب 46 ۲۳ . فلا دليل فيه على ان قبول التوية من 
السد على الله كما قال الزاعم الذي أدحض الله حججه » لأن ذلك محال والمعنى ان التوبة 
الذي وعد الله قبوفا » ولمس بالذي خلف وعده » فالقبول واقع منه لا محالة كما بقع 


(۱) النساء : ۱۷ 


۳۹ 


الفعل الواجپ من لزمه ووجب عليه . وهکذا قوله ف[ وکان حقا علينا نصرالومنی ٠)‏ 
أي وكات وعداً لا جوز أن مخلفه » انا نجمل حسن العاقبة لاولمائنا كا قال في معنی|عادة 
الخاج تى فإ وعداً علينا 4 ۲۱ لا لأن ذلك واجب عليه في قول أخذ . ولكن لأن إخلاف 
الوعد غير جائز عليه با وعد فعله فهو فاعله لا عالة » کمن یکون عليه فعل مستحتی 
فبو فاعله بکل حال . وهكذا من تتبعه في كلام العرب أن يتحرز فيه مثل هذا » 
وبالله التوفنق . 

ومن الناس من ذهب إلى ان الاستغفار من أركان التوبة » وان أركانها الندم والعزم على 
ترك العود والاستغفار » وهذا فيمن ليس فيه رد مظامة وقکین من حق . ومنهم من زاد 
الغم بالذنب الذي منه تکون التوبة بعد الفرح به » کار رجلا بعادي رجلا وبريد قتل 
سنين » ثم ظفر به » فقتله » وتاب مكانه . فندم على ما كان منه » قتل مؤمناً » بفيرحق 
في الملة » وعزم على أن لا یمود » إلا ان قلبه فرح بأن ل يعلنه عدوه وظفر منه بمراده . 
قال بهذا لبس بتوبة » فا التوبة ( أن يكون مبموما ما جرى على بده » وهذا كا قال : 
إلا انه يستغني بشرط الندم عنه » فإن الفرح با قد كان مناقض للندم > ولا يجتيعان في 
قلب لوقت واحد آبداً إلا أن یکون فرحه ینقصان خصمه عن وجه الأرض » » وانقطاع 
عداوته عنه » لا بأن جرى على يده قتله ويشتفي بذلك منه » فن كان نما يفرح بانقطاع 
عداوته فقط » فبذا غير متناقض التوبة » وإن كان يفرح بفعله الذي فعله مكانه > فهذا 
مناقض للندم » و ٍذا خلص الندم م يكن أن یکون معه هذا الفرح فذ کره إذا تکلف . 


وأما الاستغفار فإن الله عز وجل يحي عن هود الني مزع انه قال لقومه: «إوياقوم 
استغفرو | ربع ثم توبوا السه بم ۳۱) . وهذا بو هم أن يكون المع بين الأمرين محتاجا البه » 
وقد بوهم غبره » لأنه ميز الاستففار عن التوبة » وقدمه في 0 عليه . وروی عن 
البي مر ( لا صغبر قمع الاصرار ‏ ولا كبيرة مع الاستغفار ) ۱ : " . وجاء عنه لاج ۰ (من 
آصاب دنا فند م عليه » غفر له ذلك من قبل أن بستغفر ) ۱*افپذا يدل علىان الاستغفار 


(۱) الروم : ۷ (۲) الأنساء : )۱۰ (۳) هود : ۲ه 
(4) ورد في سنن أي داود الوتر ۷ ۰ 
() وود في صحيح البخاري اللباس ۲ 5 


۱۳۷ 


لىس من أركان التوبة » على المعنى ٠‏ انه يحتاج اله مع الندم لتتم التوبة > واما قول الله 
عز وجل في قصة أببنا آدم صلوات الله عليه » #فتلقی آدم‌من ربه کلمات فتابعليه ۱۱6 
وأابه هذا بكامات في آية آخری » وهو قوله : 8 ربنا ظامنا آنفسنا وان / تغفر لتا 
وت رحمنا لنكونن من الخاسرين 6 ۱ فليس فيه إلا حكاية ما كان من آدم مزلنتادد حين تاب 
عله . لا بدل على انه لو ندم وم يستغفر بلسانه لم یکن تائبا » لانه قد قال : «وإن | 
تغفر لنا وترحمنا لنکوتن من الخاسرين 4 . 

ولا خلاف في أن من م يقل ذلك واقتصر على أن يقول : رب اغفر لي كان كاقبا . 
فكذلك لو ندم ولم يستغفر بلسانه لكان كافيا . 

وأيضاً فان التوبة لا كانت من الفرائض أشببت الصلاة والصيام ومعلوم ان من صام 
وصلى لم تتعلق صحتها منه وقامپا بأن يقول : اللپم تقبل مني . فكذلك صحة التوبة 
وقامپا لا تتعلق بأن بقول : اللهم اغفر لي . وأما إذا استغفر ولم شرت فقد وز أنيغفر 
الله له ويسقط الذنب عنه في حم الآخرة » ولكنه لا يدري ان الله تعالى جده أجاب 
دعاءه أو لم يجب » قلا بزال احكام ذلك الذنب عنه بل يفستى ورد بها ربه . وان كان 
فبه حداً أقم عليه » واش أعل . 

وأما إذا تاب ولم يستغفر بلسانه أسقط حك الذنب عنه » لأن الله تعالى فرض التوبة 
ولا يفرضها ثم لا بقبلها » وأخبر مع ذلك بأنه بقل التوبة عن عباده » ولا محوز عليه أن 
مخلف وعده . فصح أن قول التوبة من التائب أمر تقم كناية العم به . فيجوز بذلك أن 
تتبعه احكام » ولم خبرتا في کتابه وعلى لسان رسوله لتم ان کل من دعاه وسأله الففرة» 
أجاب دعاءه . ولکن شرطه في الدعاء اذه يبه إن شاء الله» فقال : بل ایاه‌تدعون ۲۳۱ 
فكشف ما تدعون المه ان شاء . وأبان رسوله ماه . ان احابة الدغاء ليست أن يعطى 
الداعي غير ما سأل » لكن ذلك يكون » ويكون لبدفم عنه مكان ما سأل بلا ماطلة » 
ویکون أن يعوض منه الآخرة خيراً منه . ۱ 

واذا كان كذلك » لم يعم پنفس الاستغفار ان الذنب قد سقط عن الستغفر كم يعم 
بنفس التوبة ان الذنب قد سقط عن التائب » والله اعم . 


(۱) البقرة : ۳۷ (۲) الأعراف : ۲۳ (م) الافعام : 4١‏ 


۱۳۸ 


اشامن والارعوت من شعب الاییان 


وهو باب في القرابین والابانة عن معناها وغرضها و جملة اهدي والاضحية و العقيقة 


فأما العقبقة فإنها تذ كر في باب حقوق الأولاد على الوالدين . وأما الکلام في اهدي 
والأضحية فو ما نذكره : قال اله عز وجل : فإ فصل ارب ك واضر که ١‏ . وقال : 
و والبدن جعلناها لک من شعائر الله » لک فيها خير فاذكروا اسم الله عليبا صواف » 
فإذا وجست‌جنویپا فکلوا منهاو اطعموا القانعوالمعتر کذلك‌سخرتاها لع لعلعتشکرون. 
ان ينال الله ومپا ولا دماژها » ولکن یناله التقوى منک» کذلك‌سخرها لک»لتکبروا 
الله على ما هدام وبشر الحسنین 6 ۳ . 


وقال في آية أخرى : ف ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوی القلوب 6 '" . 
وقال : و ولکل أمة جعلنا منسكا ليذ کروا امم الله على ما رزقیم من بهيمة الأنعام 6 
فإلمم له واحد فله أساموا 4 ۲۹۱ . وقال : « لا تخلوا شه_ائر الله ولا الشهر ارام ولا 
اهدي ولا القلائد ولا آمين الببت ارام 6 ۲*۱ وقال : © حمل الله الكعبة البست اطرام 
قباما للناس » والشهر الحرام والهدي والقلائد 4 ۲۳ . 


وأهدى الني مر عام حج سبعين دنه » وتولى نحر عدد منها ببده » وقال : (أفضل 
الحج المج والثج يضحى من أمة مد ) '"' وأمر الله عز وجل خلبه ابراهم صلوات الله 


(۱) الكوثر : ۲ (؟)الحج: ۳۰ 
(۲) اج : مم (4) اج : وم 
(ه) الائدة :م (<) المائدة : ۷ 


(۷) ورد في سنن ابن ماحه اللاسك ٩‏ كلع المج : رفع الصوت بالتلسة ٠‏ والثج 1 سسلان 
دماء امدی والأضاحي ٠‏ 


۱۳۹ 


علید أن يذبع ابنه » فلما هم بذلك فداه بذبح عظم . فثبت ان التقرب باراقة الدماء لوجه 
اله تعالى سنة للأندماء صلوات الله عليهم » وانها من جملة ما أمرنا الاقتداء بهم فيه . ومعنی 
ذلك - واه أعلم - أن من حج واعتقد في حجة ما قدمنا ذکره في بابه من أنه قد انسلخ 
من رتبة الدنيا وشواتها وخلفها وراء ظهره وتاب من الذنوب وطبر منها قلسه » وجاء 
مقتدر ا متنصلا متشباً إلى ربه » آمر أن بقرن بذلك قربناً بقربه له من بعض ما أحل له 
من بپسمة الانعام » حتی إذا رمی اتبعه حره أو ذيحه » وکان كانه يقول : اللهم إني قد 
آثبت مبين التقصبر بك في حقوقك » و کسبت من السيئات ما كان لي إلى تحر نفسي سبل 
لنحرتها عقوبة لها با أسلفت من العاصي » ولكنك حرمت ذلك علي وأحللت لي بهيمة 
انا » واني متقرب اليك يهدبي هذا » فاقبل » واجعله فداء لي نك وطولك » كما 
فديت ابن خليلك ابراهم عليهم السلام بالذبح العظم » برحمتك وفضلك » و اقبله مني كما 
قبلت من ابراهم خليلك صاوات الله عليه » وعمد نبيك ورسولك يِل . ويخطر هنابقلبه 
ويعتقده » ویملم ان هذا معنى قربانه وغرضه » وان قال بلسانه فلا بأس » وما قتله من 
هذا فهو من الأضحمة مثله » لمس بينها فرق سوى أن ذلك هدي إلى البيت الحرام» وهذا 
ليس هدي » وها جيعا سنة » ولیس واحد منها بفرض » لآن الاخلاء من التوبة يحزي 
عن الفدية كا يحزي عن الاستغفار » لکن الاستغفار معا من عظم الستن . 

كذلك القربة والزيارة على الزاثر الواحد من القربان تجري عنها التوبة كذلك يجري 
عن الدم أصلا وال أعم . ثم قد جاء عن الني يليه قال : ( أربع لا تجري من الضحا : 
العوراء المين عورها » والمر يضة البين مرضها » والعرجاء البين عرجها » والعجفاء التي لا 
تنقى ) ۱۱ . وأجمع العلداء على ان العسباء لا جري والجرباء لاتجري » والأصل إنما يقص 
منپا شا هو مأكول في نفسه » أو يؤثر في مه وشحمه » فینقص منها نقصاناً بينا )جر 
معه هدي ولا أضحية . فأما نقصان المأ کول فکنقص الأذن » وأما نقصان ما يؤثر في 
اللحم والشحم فنقص العين » وقیل ان نقص اللسان يجمع الأمرين » لأن الانسان ما کول 
في نفسه » ونقصانه أو عدمه بمحز عن إحالة الملف في الفم ویضمف عن الطعم فیضر 
بالشحم واللحم » فلا يجوز ما لا لسان له » كم لا يجوز ما لا أذن له » ولا ما قطع من 


(۱) ورد في صحمح الترمذی الاضاحي ه ۰ 


لسانه وأذته شيء ون كان ما نقص غير مأكول جاز معه » کالقرن والسن والواحد وما 
لا دضر سقوطها ولا نعما من استبقاء العلف والكلاً ما كان » والاليتسين فإنهما إذا كانت 
منزوعتین جاز مع ذلك » وينيفي إذا آراد الرجل الضحبة أن يستقبل باضحشه الق 
وكيد ويقول : بسم الله » اللهم منك واليك » اللم تقبل» ثم يذيح. وان صل علر سول 
اله وم فذلك حسن > وحاش له من أن تنکره الصلاة عند طاعة أو قربة . ۱ 


فأما استقبال القبلة فإنه حمل متواتر عمل السامین » لأن کل عمل أمر بالتكبير عند 
افتتاحه » أمر باستقبال القبلة فيه قياس على الصلاة وتقسل الحجر الأسود واستلامه » 
والرمي والآذان » هذا وقد جاء عن رسول الله لړ انه وجه ذیبحته إلى القبلة .. وعن 
ان مر رضي الل عنها انه كان برجه ذبيحته للقبة ويقول : رأيت رسول الله بم يفعله. 
وقال جایر رضي الله عنه ذبح الني لر كيشين » فاما وحپپا قال : ( الي وجپت وجپي 
للذي فطر السموات و الارض حشفا وها أنا من امسر كين ) ۷" . وعنه مر قال: (ضحوا 
وطيبوا ہا نفوسک فانه لبس من مسلم يوجه ذببحته إلى القبلة الا كان دمپا وقرتها وصوفبا 
حسنات محصرات في ميزانه يوم القمامة ) ("' . 


فأها التكبير فإنه نص القركن » قال الله عز وجل : #لتكيروا انعی‌ما هدا ۱۳6۲ . 
و اللسمتة ون كانت وراءها عند کل ذبح ونحر » فقد قال الله عز وجل فيالقرابينخاصة: 
ل والبدن جملناها لم من شعائر الله لک فيها خير » فاذكروا اسم الله عليها صواف!؟! 
وقرأ بحص السلف « صوافن » يعني قامات . واحتج بقوله : ف« فإذا وجبت جنويها61. 
يعني سقطت » فلا يكون السقوط إلا عن قيام . وقرأ بعضهم « صوافي » يعني خالصات 
لوجه الله تعالى . والقراءة المتفق عليها « صواف » كم في الصحف . والمعنى صافات 0 
وهي أيضا قاثات » وقد يجوز أن يعقل وهي قائمة لثلا تتفر إذا نحرت فتاوث أنفسها 
أو تسقط على أحد فتبلكه » وهذا ولت 


(۱) ورد ي صحیح مسلم مسافرين ۲۰۰۱ » ۲۰۲ . 
(۲) ورد بهذا العنی في صحمح الترمذي الاضاحي ۱ ۱ 
(۳) المج : پم 


(:) اطج : جم (۰) تفس الاية السابقة . 


۱۱ 


وأما انه يقول : اللبم منك واليك » فقد روي عن رسول ات انه ضحى يكبشين 
فاما وحبها قال : ( إن وجبت وجبي ... ) إلى آخره كما ذكرن . ثم قال : ( المہم منك 
A,‏ ان اله آکبر ۱ . 


وعن.عائشة رضي الله عنما ان رسول الل سل آمر بکیشین فأتی بها فضحی بها . 
فقال ( يا عائشة » هامي الدية » ثم قال : إشحذيا ححر » فقعلت. فأخذها وأخذ الکیش 
فأضحعه وذيحه و وقال : بسم الله » اللهم تقبل من مد وآل عمد ثم ضحی به ) **".وعن 
جابر رضي الل عنه قال : أتى رسول الله بإ بكبشين أملحين أقرنين موجرين فاضحم 
آحدها » فقال : ( يسم ال منك ولك عن عمد وآل عمد . ثم اضحم الآخر فقال: (اللهم 
عن عمد وامة مد » من شبد لي بالبلاغ ولك بالتوحید ) ۳ ۰ 


وإذا ذبح الضحي والهدي بنفسه فذلك أفضل » لآن الني مر كان يضحي بيده > 
فاما كان من خحة الوداع تولی نحو ست أو سبع بدنات بىده » فطفقن بزدلفن اله بْپن 
يبدأ » ثم ولى عا رضي الله عنه ما بقي منها » قيض ابراهم اسماعيل صلوات الله علا 
بده وان ولي ذلك عنده جاز ٠‏ 

ويكره ولا بنيفي لصاحب المدى والأضحية أن يغيب عن مسكنه » وات ولاها 
' غيره » فإنه بروی ان رسول الله مړ قال لفاطمة علمپا السلام : ( با فاطسة قومي * 
فاشبدي أضحيتك » فإنه يغفر لك بأول قطر من دمبا کل ذنب عملته » وقولي: إنصلاتي 
ونسي ومحباي وماتي لله رب العالمن » لا شيريك له » وبذلك آمرت واه أولالمسلمين)(“ 
قبل : يا رسول الله » هذا لك ولأهل بي ك خاصة » فأهل ذلك أنتم ولامسامين عامة . 
قال : بلى » لاسمین عامة . وني رواية اخری انه قال ها : ( با فاطمة پنت مد » قومي 
فاشهدي ضحيتك » فان لك بأول قطرة تقطر من دمبا مغفرة لكل ذنب ) "۰ اما انها 


۲۰۲ ۲۰۱ ورد في صحیح مسلم رقم‎ )١( 
۰ ۱٩ ورد في صحيح مسلم الاضاحي رقم‎ )۲( 
. (۳)ررد في سن ابن ماحه الاضاحي۱‎ 

(4) لم أجد هذا الحديث في الكتب‌التسعة . 
(0) لم أجد هذا النص في الکتب التسعة . 


۱:۲ 


تجاها بدمپا و ما سبعين ضعفا حق توضم في ميزانك » وينبغي لكل ذابح أن حدالشفرة 
ويذبح الذببحة » ولا ينبي لمقرب أن يقرب إلا النفس السوي » قال الله عز وجل : 
© ذلك ومن بمظم شمائر الل فإنها من تقوی القاوب ي ۱۱) . فقيل في تفسبر التعظم انه 
استسیان اهدي واستحسانه . 


وجاء عن رسول الله لر أنه سئل عن أفضل الرقاب . فقال : ( أغلاهما من و آنفسپا 
عند أهلبا ) ۱۱ . فإذا كان هذا في العتق » مکذا هو في الحدى » والأضحيةمثل . 


وتان عن يعض الصحابة قال : كنت سابع سبعمع رسول الله لر » فأمرنا أنيجمع 
کل واحد منا درهما » فاشثرینا أضحمة بسبعة درام » فقلنا : با رسول الله ! لقد أغلمنا 
فببا . فقال : ( بلى » احب الضحایا إلى الله اغلاها واسمنبا ) ۳۱ . قال وامونا فأخذ 
رجل منا يدأ والآخر بدا » والآخر رجلا والآخر رجلا » والآخر قرنا » والآخر قرناً 
والثابت عندنا ان الأفضل البدن » ثم البقر والغم أدون الضحايا » لأناشعز وجل كاقال: 
©« فا استیسر من الهدي » ۱*۱ كان ايسر ذلك شا » فعمنا ان ما عداها ارفع منها . 
ولان الله عز وجل ذكر بهممة الانعام في كتابه وخص البدن بالذكر فامتن بأنه حلبا لنا 
لنتقرب بها اليه . فدل ذلك على انها اغلى ما يتقرب به البه عز اسمه » ودل على ذلك قول 
الذي رمن راح في الساعة الأولى» فكأ فاقر ب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب 
بقره » ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن . ومن راح في الساعة الرابعة 
فكأنما قرب دجاحة * ومن راح في الساعة الخامسة » فكأنها قرب بیضة » فاما كان الرواح 
في الساعة الأولى افضل من الرواح في الساعة الثانبة والثالثة » علا ان ما جعله مثلا لدمن 
تقريب بدنه افضل من الذي حمله مثلا لما بعده » ودل عليه ايضاً ان البي ملت حم بأن 
المدنة تجري عن سمعة » والشاة لا تحري إلا عن و احد » فكان المقرب بسدنه کالقرب 


(۱) الحم : ۲+ 
0) وره ق صحیح لبخاري المتق ا 
(۲) ورد في مسند الامام أحمد بن حثبل + م » ص 4 


. (؛) المقرة : 5و١‏ 


يسبع من الغنم » ومعلوم ان التقرب يسبع من الغنم افضل من التقرب بشاة . فوجب 
ان كون التقرب بىدنه افضل من التقرب بشاة . 


و کذلك المقرة افضل من الشاة لپا تحري عن سبعة . وجاءت الأخبار بأن البدنة 
تحري عن عشرة والبقرة عن سبعة » ولکن الا خبار في سبعة اثبت . والنأس على هذا 
دون القول الآخر . ویشبه ان يكون إلحاق البقرة في هذا بالبدنة » وان كانت اصفرجة 
منها لأنها حمي نفسپا . وهي مع ذلك كبيرة الجئة » وان ل تكن کالبدنة » فتزلت من 
المدنة منزلة البدنة الصغيرة من المدنة الكبسيرة » ولهذا كان حکم البقر أيضا له حكم 
الابل » فلم يكن لأحد وجد بقرة ضالة بفلاة ان يأخذها كا لا يكون له ان يأخذ بعيراً 
ضالاً » وذلك لآن الني َو منع من اخذ الابل ان قال : ( ملك وما معا سقاؤه 
وحذاژها » ترد الاء وتا کل الشحر وترد السباع بقرو با » وال رک عن نفسپا كما تذود 
الابل بعظمبا وقوا ) ۲۱۱ فما تقاربا من هذا الوجه اجزی کل واحد منیا من سبعة . 
وكانت افضل من باب التقرب إلى الله عز وجل بها من الشاة الصميفة » التي لا فرق في 
حکم الضلال بنا وبين قطعة لحم تصاب والله أعلم . ۱ 


واحتج من ذهب إلى تقدم الشاة ان الله عز وجل فدى ولد خلمله تسګاد بيكش . 
وجاء عن الني لړ انه قال : ( أتاني جبريل سبد » فقلت له : كيف رأيت سنتنا في 
امر اضحانا هذا » فقال : قد عحب أهل السماء ! واعم يا مد ان الجذع من الضأن خير 
من السن من المز » لو عل الله ذيح أفضل من ذبح ابراهم لأعطاه . قلت : ما كان ذبح 


(Y) 
4 


ابراهم ؟ قال : الدي قرب ابن آدم 


فالجواب : ان هذا الحديث لىس بثابت : ولو شت لکانت المحة فيه وم خالف . 
وقد يحتمل منع ذلك التأويل » وهو ان المقابلة وقعت بين الخدعة من الضأن والمسن من 
المز » فكان معني لو عل الله ذيحا أفضل من ذبح ابراهم لأعطاه أي في الاتبان‌من صنف 
الغنم لا في أصناف النعم » كأنه أراد الخدع من الضأن أفضل ما دون الخدع من الضأن » 


(۱) ورد في صحمح البخاري اللقطة 8-١‏ ۰ 
(۲) م أجد هذا النص في الکتب التسعة . 
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و أفضل من الثني من العز و أفضل من السن من المز » وهو ايضاً افضل من السن ارم 
من الفتم ۰ فأما البدنة والبقرة فإنهن بأفضل منها لا سق من الدلائل . 

وأما احتجاج من احتج بقصة ابراهم غير مسند إياه إلى جبریل مد 

فجوابه : انا فضلنا البقرة والبدنة على الشاة لمظمپا وقوتا ٠‏ وقد وصف الله تعالى 
الكبش الذي فداء باسماعيل تسین بالمظم » فقال : و وفديناء بذبح عظم 6 ۱ . 
ووردت الاخبار بأنه كان كبشا برعی في الجنة اریعین خريقا . 

وقیل : كان اختراعا اخترعه الله تعالى هناك في ذلك الوقت » فقد حتمل انه کار 
كشا بوادي البدنة او البقرة » ولو كانت الفنم الموم مشله لم بنکر ان یکون افضل من 
الابل والبقر » ولکنها لسست مثلها في الوصف . فكذلك لا بکون مثلها في الفضل 

وأيضأ فان الله عز وجل فدی اسماعيل يكبش » والکنشان خير » ولا ینکر أرن 
يكون فداه بکیش والبدنة خر . وقد جوز ان یکون فداه بأدنى الضحايا تخفمفاً على 
ار حا رت سر . وإذا ضحى الرجل بالفنم »> فالمستحب 
ان لا بقتصر تعر ل اين كيان عل ما جاهعن رسول أ يللو اه كان شر بکنشن » 
وهو قباس ما جاء عنه من قوله : ( من انفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة من 
كل باب ) (5) ون ضحى من الإبل إغا البقر استحب ذلك له ايضاً إن اطاق . والکیش 
افضل من النعاج لانها اطيب لها » وهو الذي اختاره الني برل . واما الإبل والبقر 
فالإناث منها افضل لابا اطيب لیا . وإذا ضحى بكبشين فالستحب ان يكونا اقرنين» 
كبيربن » مسنين » موجرين » ان لمم الوجر اطيب من لحم الفحل »و الصفر اء 
افضل من السوداء . 


ضحی النبي علد بکشین املحين » والاملح الأببض » وقال : ( دم صفراء اح ب إلى 


الله من دم سوداوین ( ۳ ' وينبغي لمن دخل عليه العشی وهو بريد ان يضحيان لا يز من 


(۱) الصافات : ۱۰۷ 
(۲) ورد في صحیح البخاري الصوم ؛ » بده الق ٩‏ < 4 ۰ فضائل اصحاب النبي ه ۰ 
(۳) ورد في مسند الامام أحمد بن حنبل +۲ ص ۱۷ . 


۱۹۵ (النهاج‌في‌شعب الایمان - ج ۶۳ ۱۰) 


شمره ولكش به شيئًا » قاله رسول الله علق » فإذا اوجب هذا ما بساقه . 

فان كان من الابل والبقر فلمقلده ويشعّره وهو ان ينزع صفحة سنامپا الاين فیسیل 
دمپا على جنبها وبقلدها قطع الجلود ويسوقبا کذلك . فان النبي مر اشعر بدنة وساقها 
وهي مشعرة . وان كان من الغنم فلمقلده ولا يشعره > و دا اشمر او قلد فلمفعل ذلك 
وهو مستقبل القملة » لأن القبلة وما حرم يحرمها هي القصودة باشدي واليها تسای . وله 
ان بأ کل من كل هدي وضحية ل يازمه في ذمته » وما ان مهتت به ذمته فلا يأكل منه > 
وما يأكل منه فله ان يطعم منه الأغندساء واهل الذمة > ومام يأكل منه فلا يظعم 
إلا مساكين المسامين . 


وإذا حل له الأحل من هديه أو أضحيته فقد اختلف في مقداره ما يستحب له من 


التصدى به . 


فقمل بتصدق بنصفه وبأكل ويدخر من النصف لقول الله عز وجل  :‏ فكلوا منها 
وأطعموا 4 ۱ الال بأكل الثلث زر شاء ویتصدی بالثلث لقول الي َل : 
( كنت هت عن ادخار وم الأضاحي فوق ثلث » فكاوا واطعموا وادخروا ) ٠"‏ 
فصارت الضحة منقسمة بين هذه الأوحه الثلاشفة لكل وجه ثلث . واختلف في أكل 
اجيم فقيل : يحل كما يحل أكل بعضه وإذا جاز أن یوجر على جیمه وإن کل بعضه 


جاز أن يؤجر على جمبعه وإن أكل جميعه . 


وقىل : لا محوز له أن يأكل كل » وان قول الله عز وجل في البسيلة : هه فكلوا منما 
وأطعموا 6 ۱۳ کقو له تعالى ق الثمر : وکوا من مره إدا أغر وآتوا حقه بوم حصاده ۲۶۱ 
فافا يحل أكل البعض لا أكل اميم » و كذلك الضحية ومواضع استقصاء هذا اسائل 
وما يشبهها في الکتب الحردة للاحکام . 


(۱) اطج : ۸ “1 
(؟) ورد في صحمح البخاري الاضاحي ١١‏ 5 
(>) الآية السابقة (:) الانعام : ١4١‏ 


١14.5 


وقد كان | الجاهلة بذ نحو ن دد« تین #فتیم : إحداهما ال عه : وا فرع وهو 
ع عسوو 0 “ ۶ 2 € 
أول ولد تلده الناقة . 


والاخر العتيرة وهي الرجيبة . وجاء الاسلام باقرار العتبرة وصرفبا إلى وجه الله 
تعالی » فقال رسول الله ير : ( على كل أهل ببت في كل عام أضحبة وعتيرة ) ٠١‏ 
کقوله : ( غسل يوم الجمعة واجب على كل حتلم ) ۲ أو هو دونه » ما إراد به‌استحضانه 
واستحیابه » لا واجب التزامه والتحرج عن تر که والله آعل . 


(۱) ورد في سنن ابن ماجه الاضاحي ۰۲ العتبرة : وهي ما يسمببها الناس الرجنبة . 
(۲) ورد في سنن الدرامي الصلاة ۱٩۹۰‏ . 


۱۷ 


التاسع و الار بعون من شعب الابمان 
وهو باب في‌طاعة اولي الأمر بفصوفا 


قال الله عز وجل ف يا أا الذين آمنوا أطبعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر 
منك ي ۲۱۱ واختلف في أولي الأمر . فقيل : هم أمراء السرايا . وقبل : هم العاماء > 
وحتمل آن بکون عاما میا ون کان خاصا فامر السرایا آشبه بان یکون الراد لآن ذا 
الأمر هو الأمبر » كما ان ذا الحد هو المجمد » وذا القرب هو القریب . فا كان العام فيا 
بين الناس لا يسمى أميراً » ویسمی ولي امر الجيش أميراً » كان با جرى في الاية من ذکر 
أولي الأمر بأن بصرف إلى آمر السرايا » أولى منه بان تصرف إلى العاماء » والله آعل . 

وجاء عن رسول الله مر انه قال : ( من أطاع أميري فقد أطاعني » ومن عصی 
أميري فقد عصاني ) “٣‏ . وحاء : ( اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حدشي كأن 
نت زبسة انيد 

وروي عن عمر رضي الل عنه انه كان إذا نى الناس عن آمر دعا أهله » فقال : إني 
هبت الناس عن كذا و كذا و فا ينظر الناس الیکم نظر الطير إلى اللحم » فإن هبم 
هاب الناس » وان رفعتم رفع الناس > والله لا بقع أحد منک کا في أمر نهيت الناس عنه 
إلا أضعفت له العقوبة لمكانة مني . 

والأصل في هذا الباب ان طاعة الله تعالى لما كانت واجبة كانت طاعة ملكبم شيا 
من أمور عباده واجبة وهم الرسل صلوات الله عليهم . وإذا وحبت طاعة الرسول َل 


(۱) النساء : ۹ 
(۲) ورد في صحيح البخاري الاحکام ۱ »> الجياد ۱۰٩‏ . 
(م) ورد ب سنن ابن ماجة الجباد ۳۹ . 


۱:۸ 


بهذا العنی وجبت طاعة من قلکه الرسول ل شین ما ملکه الله تعالى باي اسم دغي. 
فقيل له : خليفة وأميراً وقاضيا أو مصدقا » أو من كان وأي واحد من هؤلاء وحب 
طاعته كان عامله ومن تلكه شر ما يملكه مثله لقيام کل واحد من هؤلاء فها صار اله 
من الأمر منزلة الذي فوقه إلى آن ينتبي الأمر إل من له الق والاأمر » ولس فوقفه 
آحد » وهو الله رب المالین . وهذا في حباة الرسول بب . فأما إذا توفاه الل تعالى إلى 
كرامته من غير نص على إقامة أحد من بعده فوجب على أهل النظر من امته أنينتخمون 
ماما يقوم فيهم مقامه » وبمعنى فيهم احكامه لآن منزلتهم جما إذا مات عن غير خلفة 
له فمهم كمتزلة من ناب داره عنه في حياته » فلما كانت سنة في أهل البلاد القاضية أيام 
حياته ان يؤمر عليهم امير وينفذ اليهم قاضيا > دل على ان خلق الجاعة بعد وفاته لاعن 
أحد استخلفه عليهم » ان یکون لهم فيها ببنهم من يقوم مقامه » وينفذ احكامه . 


فان قيل : انه يَِيُِمِ كان يؤمر للأمر في حماته > فإذا مات عن غير تأمير » فمن الذي 
يؤمر ؟ ولو كان لأحد ان دؤمر بعد موته لكان ذلك التؤمر ددقسه أميراً > ويستغني عن 
تأمير غيره » فإذا لم يكن بعده واحد منهم مالك أمر » فكيف يكون له أن يؤمرغيره. 


والجواب : ان على جماعة السامین أن يكونوا يداً واحدة » وكلمتهم متفقة وأنتكون 
احکام الله جارية بينم » وحدوده مقامة فيهم » وجپاد اعدائه موحوداً منم » وم مم 
ذلك مجولون على اختلاف الآراء والهمم . فإن تخ_لوا عن إمام يضمهم ويقوم عليهم 1 
يككد يصف بعضهم بعضا » ول یمن أن یکساوا عن إقام الصلواتفي الماعات ویستصوا 
بالز کوات ويقعدوا عن الجهاد » ويعطلوا الحدود » فسکثر الفساد وتشيم الفواحش» وإذا 
كان فیا بينهم مام قد بقباوا طاعته قام عليهم وساسهم ودیر مرم واستوفی منهم حقوق 
الله تعالى » وأقام عليهم حدوده » ونقذ فيمم أحكامه وأمرهم فأطاعوه ودعاهم إلىمافيه 
صلاحهم فأجابوه . فصح ان بهم الامام أشد الحاجة » إذ كان لا يتببأ لهم أن يحفظوا دين 
الله فلا تصنسم شريعته ولا تدرس إلا به . وإذا صار الإمام لما وصفناه من حقهم ل جز 
أن یکوت يدبر حقوقهم » خارجا من بينهم » لأنه إذا خرج من بینیم فلس وراءهم إلا 
أضدادهم » ولا جوز أن یکون تدبر حقهم إلى أضدادهم . فثبت بذلك اناختيار الإمام 
ونصبه اليهم » إذا لم یکن فيم رسول من الله تعالی يتولى آمرهم يعم فوق عمهم بنظر 
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أشد وأقوم من نظرهم . وكان إخراج الله تعالى إياهم إلى الامام ثم تر كهالنصبه علىو احد 
منهم لعينه إذنا من الله تعالى لم في أن يعملوا في اختياره ونصبه با لا يقدرون على غيره 
ولا على أكثر منه . فان ذلك إذا لم يكن لزمت الحاحة واشتدت الضرورة ول يؤخذ على 
ما برفعپا إلا أن تدرس المسألة وتذهب الشريعة لا بحوز أن يفرض الله تعالى على عباده 
فرضاً » ولا يحل لهم سبيلاً إلا بإمام . 

دل ذلك على ان لهم أن ينتبوا فيه إلى أقصى ما يطبقونه من التحري والاختيار » ثم 
لينصبوء » ولا يمنعهم من ذلك إذا اجتمعوا ان كل واحد منهم لا يلك بأميره غيره > إذاو 
ملك بأميره غيره لكان أميراً بنفسه » لآن الاجتاع قد يغير حك الانفراد . و كذلك صلاة 
ا جعة يجتمع أهل المصر علا فمنادى ويصيح منم » ولو زاد کل واحد منهم الافراد بها 
م يجز . فلا ینکر أن تکون الماعة إذا اعتقدت الامامة لواحد يعتقد » وصار امامیم 
وان كل واحد منهم لا ملك من الأمر على الإنفراد شيثا وبالله التوفيق . 

وصارت منزلة ما قلنا من ان الحاجة إذا وقعت إلى الإمام وعدم النص وجب الم 
فمه بما يمككن منزلة » ما أجمع المسامون عليه من الله عز وجل لما فرض على الناس من البيت 
استقماله إذا صلوا » وم ينص هم على مثال بجدونه ليفهم أن ینتبوا في معرفة القبلة إلى 
أقصى ما بقدرون علمه » فصاروا إلى الاستدلال مهب الریاح وبالجبال وبالشمس والنجوم. 
لأنبم م يستطبعوا أكثر منه . فكذلك إذا خلوا عن الرسول براقي واحتاجوا إلى الإمام * 
ول يكن عندهم إلى أحد نص » ازمهم أن يصروا في تعبين من يتولى أمرهم إلى أقصى ما 
بقدرون عليه من التحري ثم يعملوا عليه » والله أعلم . 

فان قيل : ان الذي أشكلت عليه للقبلة بل حال غيبته » بحال حضرته لجميع 
بعض الإدارات بين حالبه . والمستدلون على الإمام لا مثلون الذين يختارونه بغيره مجمع 
وصف آو آوصاف بنها . 

قيل : قد بان أن يقال انهم بفعلون ذلك لان الني ثي ما عاش فمو الامام > فإذا 
صار اي ما اعد اله له من کرامته كان أولى الناس بأن بقوم مقامه » من یکوت آشه 
من معاني الصلاح والاستصلاح به . وذلك يعرف بالاحتهاد . على انه هذه الصفة كان بأن 
يؤمروه على أنفسهم أحق , . 


فان قيل : كيف بحوز أن يصح هذا ؟ فالني بر إن كانفيوم وليهمبالنيوة»والنيوة . 
لا توجد فیمن تقام مقامه من بعده » ولا ثل شيء بشيء لبحکم له حکه » إلا بعد أن 
يكون معنی الاصل موجوداً فبه : 

قيل : والكعية إكا تستقبل عند الحضرة بالعنان والعمان نابت مع الثاني » ثم لم عنم 
ذلك من قشل حال الغسة محال الحضرة » إذا أجمعت بعض الامارات التي لاتختلفدلالتها 
بين الحالين . فلذلك الني للت . فان كان بطاع ويتبع للنبوة » فإن النبوة إن / توجد 
فيمن يجتمع عليه من بعده » فلزلك لا نم من يمثله فيرجوبالطاعة به إذا قدرمن معاني 
الصلاح والاستصلاح فيه ما كان مستيقنا منها في الني مر » وباك التوفيق . 

فان قيل : لو جاز أن يقام بعد البي بب أحد مقامه بالاجتم‌اد م يقدر فيه من معاني 
الصلاح والاستصلاح » جاز أن بتخذ أحد في حباته إماما إذا قدر فيه من مصانی 
الصلاح والاستصلاح 1 


قيل : أيفعلوا ؟ فمن قال ؟ ولو جاز أن يصلي عند النأي عن الست إلى جهسة من 
الجبات » أتقدر ببعض الامارات من ان القبلة فيها » لجاز أن يصلي عند الحضرة يشل هذا 
الاجتهاد » لا يتكلف الان > وان كان مکنا فمتطرق بهذا إلى المنم من الصلاة في حال 
تعذر العبان . فالاجتباد » فإن كان هذا لا يازم ولا يدل المنع من التحري عند مکان ‏ 
العيان على المنع منه عند العجز عنه » فكذلك ما قلتموه لا يازم » ولا يدل المنع مننصب 
الإمام بالاجتهاد في حباة الني لر على انم منه بعده وبال التوفيق . 


فصل 
وإذا أراد الإجتباد نصب إمام حين لا إمام لهم » فأول شرائط الامام أن يكونمن 
قريش » والثاني أن يكون عالما بأحكام الدين » يصلى بالناس فلا يؤثر في عوارض‌صلو اته 
من جهل ما حتاج البه في إقام صلاته » ويأخذ الصدقات فلا يؤثر فمپا من جمل بأوقاتها 
واقدارها ومعارفها » و الأموال التي فبها ويقضي بينهم فلا يؤثر فما ينظر فه بين الخصمين 
ويفضل به بینهیا من جپل ما يحتاج البه . ويجاهد بالسامین في سبيل الله عز وجل » فلا 
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لي E‏ تغنمه الله ثعالى من مال الشر كين أو يفي ء 
لدوم أن شاه مخ رت يهم » ولا جين ولا جور ولا حپل با بازمه آن يعمل ویشتپر 
به فم ‏ وت ی سدره أذ تا فا زفست ی نا فپا من جپل بما يدرأ منها 6 
أو يقم ويتولى الصغار و امجانین والغائبين وحقوقهم > فلا دوّث فمها من حهل فيه 
النظر والفبطة لهم . 

والثالثة أن يكون عد قيما في دينه وتعاطبه ومعاملاته . فأما اشتراط النسب » 
فلا روي عن النبي مقي انه قال : ( الأئمة من قريش ) ۱۳" وانه قال : ( قدموا قریشا 
ولا تقدموها ولولا أن تبطر قريش لاخترتها ما ما عند الله تعالى ) "۲" . 

فان قيل : هل اشترطتم أن يكون الامام من بني هاشم لا بروی عن الني بره : 
( ان الله اصطفى کنانة من العرب » واصطفى قریشا من كنانة » واصطفى هاثما من 
قريش » واصطفاني من بني هاشم ) ۱۳۱ . فاذا كان الامام اشا کان قرب شيا برسول 
الل لار منه إذا م يكن هائميا . وإن كان من قريش . 

قيل ان رسول الله يغ اما ذکر » وقد یجوز آن یکون ركه اشتراط بني هام 
للتوسعه » فانه لا يؤمن أن بضق اختار واحد عن أن يرجد فبهم عند الحاجة من أهل 
الشرط من تنزاح به العلة وتنشد به الخلة ؛ فيجتمع الناس في إمامبم أن يكونمن رهط 
النبي علقم كا یکون في الفضائل المكتسية وأشبة منه » والل عل . 

وأما اشتراط العلم بأحكام الصلاة والزكاة والجباد والقضاء والحدود والأموال التي 
يتولاها للأئمة » فانه لا عکنه أن يقوم يحقها » والواجب إلا بعد العم . وإنما يحتاج إلى 
الامام لتكون معام الدين حبة » واحكام الله تعالى بين عداده جارية . فاذا م يكن عنده 
من العم ما يتوصل به إلى ما يحتاج إلى الامام لجله » فوجوده وعدمه بنزله واحدة . 
وينيفي له أن يكون شحاعا شبما » لأن رأس أمور المسامين الجهاد » فاذا كان من يتولى 


)0 لم يرد هذا إلا في مسند الامام احمد بن حنبل ساح ۰۱۲۹۰ ۰۱۸۳ 2 ۲۱۰ .۰ 
(۲) لم أجد هذا النص في الکتب التسمة . 


(۳) ورد في صحيح مسل الفضائل ١‏ 


۱9۳ 


أمرهم جبانا » لا ينمه ذلك عن مجاهدة اشر كين » وحمله على أن يازل عليهم کثبر من 
حقوى المسامين مكان ما يبصرون به أكثر ما ينتفعون . وقد عل ان الجبان » لقتل الذي 
لا يؤمن يحدل السامین في ارب لا بستمان به . وعز عن حرب المساسين إذا اختلط 
er‏ . فکیف يجوز أن یکون رأسپم ۱ الشحاعة والصرامة 
وال آعل . 

وأما اشتراط العدالة » فلان الإمام إذا كان یتولی حقوق الله تعالى وحقوق المسهين 
فان قبضه منصب الإمامة ائتان له على هذه الحقوق » ولا محوز أن يتن على حقوق الله 
تعالی من ظهرت خمانته له . ألاترى ان له ان بحا إذا أراد أن يستودع أحذاً مال يتم 
م يحز له أن يستودع من قد ظهرت خبانته في أمثاله » فکیف يجوز للامة أن تأئّن على 
حقوی الله تعالى وحقوق عباده من ظهرت خيانته لأن الفاسق ناقص للایان » فلا يحوزأن . 
يشرف بالتولية على المسامين » الذين فيهم من هو كامل للايمان » أو أقرب إلى كاله مضه 
کا لا موز أن يولي شيئا من أمور المسامين كافر أو لأن الفاسق لا برضى اللشپادة » فكان 
بان لا برضی للحم الذي هو أرفم منزلة من الشهادة أولى . وإذا ل برض للحكم كان بأن 
لا برضی بالامامة التي ه هي أجمع من الحكم أولى وال أعم . ولأنه إذا | يصلح نفسه ما 
بصنيعها له أو عجز عن إصلاحها فما طرأ أن يكون لمن يحوي في الإفساد يحراه أكثر 
تصنماً » ولا عن صلاحه أشد عجزاً . ومن كان مميزاً هذه المنزلة فمو أبعد الناس منموقف 
الأئمة وبالله التوفمق . 

فقد جاء في الامام المقسط والجائر آخبار . قال رسول الله عن : ( إن أحب الناس 
إلى الله يوم القيامة وأقريهم منه مجلا إما م عادل . وان أبغض الناس إلى الله يوم القمامة 
وأشدم عذابا إمام جائر ) "١‏ . ان 3 بقوله وأشدهم عذابا أي : آشد الأبفض 
أشدهم عذابا » وان المراد بقوله : ( أقريهم مجلا ) » أي الأحب أكترهم کرامة 
وأحستهم ثواباً . 


(۱) ورد في صميح الترمذي الأحكام » . 


۱9۳ 


فصل 

وإذا استجمم الواحد الشرائط التي سبق ذكرها نظر : فان كان الذي يقدمه فلانهفي 
حماته ما يتولاه » اما استخلافا إياه عند عجزه عن القيام با عليه فيه . واما انخلافا اليه 
منه على النظر للمسامین » فذلك نص ماض منه » ولا اعتراض عليه فيه . وإن كان أوصى 
له بالولاية بعد موته » مالا ظبر ان ذلك جائز » وقد يحتمل غيره . وان استخلف إمام 
على جمبع ما البه من آمور الآمة رجلا مثله قيضه منصب نصبه من عجزته عن ا 
اله فالأشيه ان ذلك غير حائز » لان ذلك لو جاز لكان للناس إمامان ويلك كل واحد 
منبها عزل الآخر على النظر لمسمین > ولا يجوز أن يكون لهم إمامان » لأن ذلك يؤدي 
إلى التخرب والتفرق . وإنما احتيج للامام للجمع ورفع التفرق . فإذا كان نصب إمامين 
يؤدي إلى التفرق » كان ذلك أضر من أن يكون للناس إمام . فصح انه لا يحو زأنيكون 
هم إلا إمام واحد . 


وأما إذا عحز فاستخلف فحائز » لأن ترك الاستخلاف في هذه الحالة مضيعة» 
وللاستخلاف نظر وقيام بحق الامامة » فان استقل بذلك ورجع إلى حاله الأولى كان هو 
الامام وانتبت خلافة خلفته . وإن استمر به العحز حتى مات استقرت خلافة خلمفته » 
لأن نكمة الخلافة إذا كانت عجزه عا اليه » فكها ازدادت الخلافة استقر ارا 
من الوت » فوحب أن يتأكد أمر الخلىفة بوقوعه . 
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واما ان اتخلم البه من غير عجز فذلك جائز على النظر لمسامین > وإن م يكن هناك 
عجز بين » وهكذا إن م یکن فيه ضرر بين ولا نظر بين . فأما إذا كان يعلم في اجملة ان 
دوام الأمر الستخلف خير وأصلح من انتقاله إلى من استخلفه » واستخلافه غير جائز > 
ون م يكن هناك ضرر بين يشار اليه . أما اذا كان لامسامين في الاستخلافة من استخلف 
أدنى نظر » فاغا ذلك إنما جاز لدخوله في جملة ما تولاه . فان الذي تولاه » أن ينظر 
لمسادين ويختار لهم إلا عود علبهم والأنقع لحم . فلما كان ما صنع هذه الصفة وجب أن 
يكون ذلك ماضيا منه » وإن م يكن لاسمین فيه نظر بين ولا عليهم مله ضرر بين ؟ 
فذلك جائز » لأنه لو دام على الامامة لكان ذلك جائزاً » فكذلك إذا فعل ما يشبه 
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دوامه عليها بان انخلع منها إلى مثله » وجب أن یکون ذلك جائزاً » وأما إذا عم في 
الجلة انه خير وأصلح من الذي انخلم اليه فذلك غير جائز » وأما إذا أوصى بالأمانة بعده 
لغيره » فقد يحتمل أن لا يجوز لأن إقامته كانت عن عقد » وتعرض عبناً هي بموته 0 
ويرجع حق الاختبار ونصب الامام إلى جماعة المسامين . فإذا أوصى كان بالتوصية داخلا 
عليهم في حقوقهم " فم يجز * ولا هر آن ذللك يدود » لأن المسلمين محتاجون إلى الامام 
ما داموا ودامت الدنا +أقاذا اوضی إلى راخل ما ماه من میاه ققد اا 
شغلا ٤‏ لولم يكفهم لاحتاجوا إلى تکلف القيام به إلى جهد كبير . فوجب أن يكون 
ذلك منه ماضياً . وا تنقطع إمامته بموته انه لا يقدر بعد الموت على التصرف فاذا قدر 
على ان تعرض بعد الوت فأزاحها كان ذلك إخلالاً في حى إمامته > وفى جملة ما أسنده 
السلمون اليه لا ذ کرنا من ان حاجه المسلمين إلى الامام دائمة في عامة الأوقات الا حوال. 
فبأي شيء يشغل في أي حال كان ؟ فانه إذا قدر على أن يكفيهم فكفاهم ول يخل ذلك 
من أن يككون واقعا منه کم ولايته » فوجب أن يكون ذلك ماضيا منه وا أعلم . 

وقد يحتج هذا بأن عر رضي الله عنه أوجب الا من بفده لا طعن لاحد ستة تفر : 
مان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة و سعد والزبير » فمايعته الصحابة على ذلك» ول 
يخر جوا الامر من دينهم إلى سابع . فعلمنا انه لو كان أوجبه لواحد منهم بعينه لكانوا إلى 
مبايعته أبدر » فأما استخلاف أبي بكر عر رضي الله عنها في مرضه » فقد يحتمل انه 
كان استخلافا بعد الوت > فكان وضمة له بالامامة » ويحتمل انه استخلفه في الخال لمحزه 
عن القيام بجا كان اليه » على انه إذا مات استقر له الأمر » وال أعل . 


فان م يكن لمن جمع شرائط الأمانة عبد من إمام قبله » واحتيج إلى نصب المسلمين 
اه فأشه ما يقال في هذا الباب عندي وأملاه بالحق » انه إذا اجتمع أربعون عدلاً من 
المسلمين أحدهم عالم يصلح للقضاء بين الناس فعقد » والرجل جمع الشرائط التي قق‌دم 
ذكرها للامامة بعد إنعام النظر » والمبالغة في الاجتهاد » تثبت له الامامة » ووجبت له 
عليها الطاعة » وينبغي أن يبدأ العام الذي بينهم بالعقد ثم العدول الذي ليسوا في الم 
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00 مثله » وأصل هذا ان الصحابة لما اخثلفوا في الامام بعد الني عتم » م اجتمعوا 
على أبي بكر رضي الله عنه » كان سبب اجمّاعهم اشتقوا له الامامة المطلقةالعامةمن اما 
الصلاة فقالوا : قدمه رسول الله علا » فمن ذا مؤخره ؟ وقالوا : رضبه رسول دا 
لدیتنا فرضمناه لدنبانا ! فکا وجبت مبايعةهم على تقدم اہی بكر > فالاعتراف له بالامامة 
كذلك تحب مبايعتهم . في هذا الاستدلال واستباق حككم الامامة المالقة في الامامة 
الخاصة » وهي إمامة الصلاة فا تدعو امحاحة البه . ثم إن و حدنا الصلاة تختلف » فمنپا 
ما لا يحوز إلا بالاجئاع علا » ومنها ما يجوز في حال الانفراد» فلم يصح اشتقاق حكم 
الامامة الي لا شت إلا بالاجاع علا من الامامة الصلاة التي تصبح من غير اجمّاع وعلبها. 
فوحب اشتقاق حکپا من إمامة الصلاة التي لا يجوز الاجقاع عليها وهي صلاة الجعة . 
و الدليل على ان صلاة المعة لا تنه‌قد للأريعين رجلا » ثم ان الأربعون الذين تنعقد 

يهم الماعة من شرطبا أن يكون أحدهم إماما يتولى بهم الصلاة » والآخرون بتعونه . 
2 أن یکون انم الأربعين يعقدون للامامة المطلقة عال) يصلح مثله للقضاء ء“فسكون 
هو الذي يتولى الاحتهاد والنظر ويبدي رأيه للآخرين فسایعونه . 


فان قيل : ان الصلاة التي اشتقت الصحابة إمامة أبي بكر رضي الله عنه من إمامته 
مها كانت غير الجمة » وكانت من الصلوات التي يجوز الانفراد بها » وخبر كل صلا ةجماعة 
باجقاع اثنين علمها » فيقولون ان الامامة تثبت باجتاع عدلين على العقد . 

فالجواب : انهم نما اشتقوا استحقاقه للامامة الطلقة العامة من تقد النبي عي إياه 
للامامة الخاصة . وليس إذا كان مستحقا لها صار ماما » لكنه إنما يصير ماما بأن يعقد 
له : فان الامام من يؤمر به لامر يستحق أن یوم به فقط . فم يجز إذا استدلباستحقاقه 
للامامة في الصلاة الحتملة للانفراد على استحقاقه للامامة الطلقة أن يستدل يقيام إقامته 
فما بواحد ینضم اليها على قيام الامامة المطلقة بواحد أو اثنين » لأن العقدغير الاستحقاق» 


هو فنزله بعدة ٠‏ 


واا TT‏ الامامة له » وعندة انهم إنما اعتدوا إمامته eT‏ 
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بلغ عدد المتابعين له أريعين » غير ان ذلك لم يظبر لأن الحاضرين کانوا أكثر من هذا العده 
والذي بدله عر رضي الله عنه بالتبعة تابعه الآخرون من غير توقف » كما انهم كانوا إذا 
صلوا المعة اجتمع عليها أ كثر من أربمين أضعاف) كثيرة » إلا ان ذلك لم يكن عنم من أن 
تكو ن صحة العقد متعلقة باجقاع أربعين دون من زاد عليها . فکذلك صحة تلك السعة 
كانت متعلقة باجماع أربعين دون من زاد علمها » ولآن صحة تلك الصلاة م تكن تتعلق 
بالاجاع و اغا كان يحتاج إلى الاحتاع عليها للفضل لا للصحة . فلم يكن الاستدلال فيهذا 
الموضع لا قلنا “ وجب الفرع إلى العدد الذي يحتاج الهم بصحة الصلاة » وإنما توجد هذه 
المدة في صلاة المعة » فأوحب اشتقاى عدد الذين تنعقد بهم الامامة من عدد الذين تنعقد 
بهم المعة ما تقدم بنا به وال أعلم . 


وإغا قلنا ينبغي أن يكون الأربعون عدولا لام يعقدون على أنفسهم وعلى غيرهم من 
المسلمين » فلو جاز أن يكونوا فساق) لجاز أن يكون من بعقدون له فاسقاً » وقد يبنا ان 
ذلك لا بحوز فما بدا لم يجز أن یکون الامام فاسقا لأنه يتولى أمور المسلمين ویعقد 
عليهم ما محتاج إلى عقده » فکذك الذين يءقدثون له الامامة ينبغي أن يكونوا عدولا لا 
بحوز أن یکونوا فساقاً » وبالل التوفيق . 


ذكر القبر وما قيل فيه 

قال قائل : ان حدا لا بکون إمام) بحب طاعته وتصح توليته » وعزله“حق يكون 
قويا قاهراً » إن لم بطع طوعا أطيع كرها . واحتج بأن الني بر | يكن بقع ا دود 
حين كان كة » ولا يبعث الولاة والقضاء » لانه لم يكن ظاهراً على أهل مكة ونیا فعل 
ذلك كل لما هاجر وحصل بالمديئة “ وقوى أمره . فشت ان تصرف الامام لا يصح إلا 
بعد أن يكون قاهرا قويا. 

فاطواب : ان العقد الذي ذكرة إذا وقع لمن وصفنا ثبتت له الامامة قاهراً كارف 
أو غير قاهر . وكذلك ات كان جبد اليه إمام وصح تقليده وعزله . وأصل هذا ان 
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الامامة فرع لنبوة » والني مَل قد كان قبل اجرة نیب وان لم يكن قاهرا لامل مكة 
ولا ظاهراً علپم . ۱ 

ویقال لمن قال هذا القول - إن ثبت - إن كان للسامین إمام عادل فخالفته جماعة 
وناصبته وبايعت رجلا سواه » وتعرضت لحاربته » فوهبت بذلك الإمام » فلم پردد يده 
على الإمامة إلا ضعفا » وجمعه إلا قلة » وأمر الخوارج البغاة بالصد من ذلك . أتقول : ان 
الإمام العادل قد اتخلع خروج من خرج علمه وزالت عن الناس طاعته . فإن ولي رجلا ۸ 
تصح توليته » فان عزله م يصح عزله . 


فان قال : لا أقول ذلك » فقد نقض قوله وترك أصله . ون قال كذلك أقول ! قبل 
له : آرایت إمامة البغاة إن ولي وعزل . أيصح ذلك منه . فان قال : لا . قبل : فهو 
سلطان قاهر » فبلا أخرت صنبصه » وشرطك فده موجوداً . ون قال: نعمقيل: 
فقد صار الحق بنقلب باطلا بان ينبذ . فلا يتبع . والباطل ينقلب حةا بأن يقبل فيتبع . 
إن كان هذا هكذا » فقل : ان إمام أهل العدل قد انمزل بقوة أهل البغي عليه » وصار 
إمام البغاة إمام حى تحب طاعته » وتحرم مالفته . وإن كنت لا تقول ذلك » فلا معنى 
لأن يكون الإمام الحى إمام أهل العدل » ثم لا تصح توليته ولا عزله لكونه غسير 
قاهر والل أعلم . 
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وبقال له : أرأيت إلامام إذا ابعه عدد تنعقد إمامته يهم» أتازم طاعة أمرائهوقواده 
وأجناده فلا بد من نعم . فيقال له : لادا ألزمتهم طاعته وهو قاهر لهم غيرهم ؟ وليس 
قاهرا لهم بغيرهم ؟ وان جاز أن يازمهم طاعته وليس بقاهر لهم . فلم لا جاز أن يازم 
الناس کلہم طاعته » وإن لم یکن قاهراً لهم يجند ولا غيرهم ؟ فإن قال : انه قاهر 
لبعض جنده ببعض » وقاهر لكل واحد منهم بغيره . قبل له : أرأيت لو عزل منهم 
و اعدا » فقال الآخرون : لا نرضى بعزله أو ولي أحداً منهم آمراً » فقال الآخرون : لا 
نرضى بولايته » أببعد ذلك منه ؟ فان قالوا : لا . قبل : فان الطاعة التي ازمتہم أولاً 
و کانها انا وقعت على شرط خبار تثبت لهم فيها » وإن قالوا : نمم . قبل : فقد جاز 
عزله وتقلمده على من لیس قاهرا هم . 
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ویقال له : انه نا بکون قاه را لبعضهم بیعض | إذا سموا له وأطاعوه ولمس السوال 

عن هذا ولکنه عن غيره . وهو ان إمامته إن كانت ثبتت بالقهر » وقهره إغا بقع مجنده 
د ا ی ی ع ی طاعته التي 
يصير بها قاهرا ؟ وحرمت مخالفته ؟ وم لا يقال : | نهم إن لم يسمعوا له ول يطيعوا م 
يخرجوا وم یکونوا بغاة » لانه بطاعتهم يصير ماما » أو بطاعتهم يصير له قاهرا » فاذا 
م يطيعوه هم یکن قاهرا » وإذا يكن قاهرا لم يكن ماما 0 ہم إذاً نع ورن الإمامة 
أن تشت له » ل: نهم يدفعونه عن إمامة بائنة LSE‏ 
اجتمعوا فاختار بعضهم إماما وأبى الاخرون » دون أن تکون مفزلة من رج على 
الامام المادل القاهر . 


وفي إجماع الآمة على ان أهل العقد إذا عقدوا للامة لرجل له أعوان وأنصار » ازمت 
الأعوان والأتنصار طاعته حتى إن ذمذوها كانوا خارحين على الإمام »ما دل على ان العقد 
هو المثبت للامامة دون القبر وال أعل . 


ويقال له : أرأيت الإمام اجتمع علب إذا كان بالمغرب مثلا »وله جند وأعوان وأنصار 
یسمعون له ویطیمونه ویضطرون کل مناولة إلى طاعته في القرب » الا ان إن ظبر له 
SS‏ ا له أن مجپز الجيش اله » لآن بينه وبينه حار وبراري خالسة 
خاوية . أيقول : ان طاعته تلزم أهل الشرق ؟ فان قال : لا . قبل : فلامل المشرق أن 
میا [ماما جراد .فا ال : E E‏ 

فان جاز هذا » ل لا جاز أن يحلوا الناس كلهم من الامام » وإن قال نعم . فقد أحاز 
أن يكون للناس إمامان . وی هذا تعطل فائد: الإمامة » لأن فائدتها أن تجمع كامة 
الأمة » وفي توزع الناس بين إمامين » » تفرق الکم وتشتت الآراء » وتخرب الأحزاب » 
فصح إذاً ان طاعة الذي اجتمع عليه فرب يازم أهل الشرق وإن ل يكن قاهرا لهم . 

ويقال له : ما أنکرت ان الاما م العادل ظل الله في الأرض واظ تعالى قاهر قادر لا 


بعجزه سي ء ف ق السموات ت ولاف الارض » فسواء وهنت ید الاما م أو لم تین . 6 ان الني 
ا RENEE‏ وطح را e‏ 
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الامام أو لم تهبن . فلان الاما م القاهر إذا استعمل على باد عاملا ضعيفا » ولا مخشی ولا 
يتقي » تثبت له الولاية » ووجمت له الطاعة . وإن لم يكن بنفسه قاهراً حت لو أراد 
جلد زان وشارب أو قاذف فامتنع منه قدر على قهره وإقامة الد عليه وهو كلانه 
إن کان ضعسفاً فصاحب آمره قوى ظاهر » وكذلك صاحب أمر الامام أو الني » وهو 
اله عز وجل قادر قاهر إن شاء ينتقم من یه ويخالف أمره ولم يعجزه » فوجب أن 
لا تنم ثبوت الامامة له لأجل ضعف يده » حتى لا تصح توليته ولا عزله والله أعلم. 
ويقال له : أخبرت عن الامام المبايع له إذا لم يكن له جند ولا مال ولككن كير 
الأطراف مطیه‌ون أمره » فان ساموا اليه وسألوه أن يوليهم » فولام . أيصح توليته؟ فان 
قال نعم. نقض قوله وفارق أصل . وإن قال: لا. قبل : ولم ذاك » وهوبهم قاهر للعامة. 
فان قال لأنه لو بدا لهم فناصبوه لم يقدر على قبرهم » وبالله التوفيق . 


فصل 

ويقال هم في قوم : ان النبي علق لم يول أحد إلا بعد أن هاجر إلى المدينة وقوي 
أمره » بل كان الأمر مخلاف ذلك » لآنه لم پفتح له وهو بمكة إلا المدينة فولاها مصعب 
ان عبرة وأنفذه اليها » فصلى بالناس الجعة لا قدمها . والحديث في ذلك معروف . 

ريقال هم في ادوه : أخيروة أي فد عند ام 16٠‏ ؟ ا + 
انه لم يقت المرتدين الذين ارتدوا عن الاسلام بتكذيبهم إياه في الاسر . قبل : اوق 
رويتم ان قتل الر تدین كان مشرو عا ولن بستطعوا أن بقولوا ذلك » کل حد ذكروه 
فام لا بستطعون ن أن بدعوا ان حدا أشرع كة » وإنها شرعت اله دود عن آخرها 
ay‏ 

أو ما حد الكفر » وهو القتال والقتل والأسر والاسترقاق وبغنم الأموال . ومعلوم 
ان الجباد شرع بالمدينة » وان هذه الأحكام كلها من توابع فرض اپاد . 

وقانمپا حد القتل + ومعلوم ان آنات القصاص واحكام القتل المقرونة بها فيسورةالمقرة 
وهي كلما مدنبة . 


وثالثها حد الزن : فأول ذلك الامساك في الشوت والتفییر » وها مذ کوران في سورة 
النساء الذ كورة فبها احکام القتال وهي مدنبة » وآخرها الجلد الم كور في سورة النور 
التي ذكر فسا الافك وذلك بالمدينة . 

ورايعها حد السرقة . 

هه حد الحاربة وقطع الطريق وهما جميعامذ كوران في سورة الائدةوهي‌مدنية. 

وسادسها : حد الخمر وتحریپا في سورة المائدة وهي مدنية . 

وسابعها - حد القذف وهي في سورة النور » وهي مدنية كما بناه . 

فکیف موز أن يقال ان النبي بي لم يقم الحدود بمكة ولا حد إذ الحد ما شرع 
ولم يكن في ذلك الوقت شرع حد أصلا ٠‏ 


فان قال : رأينا المفتي والقاضي مسنين ٠‏ ثم ان فتوى المفتي لا تازم > وقضي القاضي 
يازم . وما أمرة إلا ان القاضي قادر على القبر والالزام بسلطنته. والمفتيغير قاد ر على ذلك. 

فالجواب : ان هذا هو الحجة عليه » لأن قضاء القاضي يازم اهل عمل وان لم يكن 
قاهرا لهم » بل لا يعلم في الدنيا قاض قاهر لأهل عمله » ورأس الامامة القضاء » ولأجله 
يحتاج إلى الامامة ٠‏ فادا كان قضاء القاضي يازم ولمس بقاهر » فا نكر ت ان‌تولية الامام 
وعزله يصحان ؟ وإن لم يكن قاهراً ! فان قال : القاضى ما هو من ولاه واستقصاه . 

قىل : والامام قاهر الله عز. وحل وهو أقوى ولا ¢ لأن الناس ابا عقدوا له ¢ لان 
من حم الله تعالی أن يكون هم إمام » وان الامام من كان بصفة كبت و كىت . فامارأوا 
فه امارات الامامة التي يصفها الله تعالى لهم لمعرفو! الامامة بها » ولوه وأمروه » فالله 
تعالى هو الذي ولاه » لذلك بقول عز وجل : و قل اللهم مالك الملك » تت اللك من 
تشاء » وتنزع اللك من تشاء  ١١‏ فلئن كان الامام غير قاهر » وال الذي ولاه قوي 
قادر قاهر » وبالله التوفنق . 


(۱) آل عران : ۲۰ 


۱ . (الخباجفي شعب الإهان ج ۲ - م ١:‏ ) 


ويقال له : إذا كان القاضى قاهرا لانه يتولى الامر عمن هو ظل الله في الارض > فلم 
لا كان الامام الدي لآو ظل الله ف الارض قاهراً نفس هذا الاسم 6 وهذه المكانة 6 لان 
الله تعالى هذا ظل قادر قاهر وال أعم . 

فان قال : ان المجتمعين على نصب الامام إنا بساطونه على التصرف في أمور المسامين 
فاذا لم يكن السامون في يده فیکون يتصرف لهم وعليوم إقيل 9 ولم قلتم ان المسامين 
لسسوا في يده ؟ فان قال : لانهم إذا لم يطيعوه لم يمكنهم أن جرهم إلى طاعته بالقهر 
زالقوة:. قل : أرأيك لو کان له حند كان الجند يوصفون بأنهم في يده وسلطانه . 

فاذا قالوا : نعم . قبل : فانهم إذا استعصوا عليه لم يقدر على أن جرهم إلى طاعته 
بالقبر والقوة » ولم ينم ذلك أن يكونوا في بده . فا أنكرت ان ذلك حك الجماعة ون 
لم يكن جند ؟ فان قال : الجند في يده لما ألزمهم من طاعته . 

قبل : وجاعة المسامين في يده لما ألزههم من طاعته . ويقال له : ان النبوة تعرى عن 
الامامة 6 فا آنکرت ان الامامة العارية عن السوة تىت ¢ وان لم يكن القوم ف رد 
الامام وبا التوفیق . 


فصل 

إن سأل سائل عن الناس إذا لم يجدوا من قريش من يوجد فبه شيء من شرائط 
الامامة كيف بصنعون ؟ 

قبل له وبال التوفيق : ان ذلك إن اتفق واتفاقه بعد كان الامام من أقرب القبائل 
كنانة ) ۱۱" فان كان الامام قرشاً والا فمن بني كنانة فان لم بوجد فیهم فمن أقرب 
المرب من كنانة » ثم هکذا برتقي من کل أقرب إلى الذي يليه في درجة العرب » حق 
إذا استوفى بنو اسماعيل » ولم يعدل إلى بني إسدى » وان كانوا أقرب به » لاا ابنا 


(۱) ورد فی صحمح مسلم الفضائل ۱ . 


ابراهم معت أن ینقل اسماعيل إلى مكة » فلما نقل اليما ففطن جرهم مجاورته » وعرفه 
بهم . ويقال : أنساه لسان أببه وميزه عن ساثر ولد ابر اهم » فكار: ولد اسماعيل عربا 
وولد اسحق غير عرب > وان كاتا جیما أبناء ابراهم . فكان الذي یمرب بهم اسماعيل 
لم يضعها في قريش » إلا انهم علية العرب » فلا تزال في الاعلى ثم من يليه » ولا تخرج من 
العرب إلى غيرهم ما دام فم من يصلح ها » فان لم يكن في سم العرب من بصلح الما 
انتقل حینثذ إلى ولد ابراهم أقربهم من اسیاعبل صلوات الله عليهم » ولن يعدم من يصلح 
شا من قريش أبداً » إن شاء الله . 


وإن سأل منهم : إذا وجدوا قرشيا عالما عدلاً » كيف يصنعون ؟ قبل : الاش 
عندي - وبالله التوفيق - انه يقدم القرشي العدل » فيدولى الناس الصلاة » فان أشكل 
عليه أمر » وجاء بشيء عمل فيه برأي أهل العلم ويسعه ذلك لانه يصلي لنفسه . وا 
أتيتم به غيره » وبحاهد بوم الشر كين في الوفت الدي براه أوعز وأصلم ¢ ودلكمن باب 
التدين والسياسة » فلا يمنعه من ذلك أن لا بکون فقمپا . فاذا لقوا المسر كين أو أحرزت 
الغنائم ولي أمرها رجلا من أهل العلم ليتولى منه ما أراه الله عز وجل » ويولي الحدود 
رجلا من أهل العلم » والقضاء كذلك » وأخذ الصدقات وتفريقها كذلك » وكذلك کل 
. حمل من أعمال المسلمين لا يقوم بتنفيذه إلا أهل العلم لذالك» وان جمعالاعمال كلما لواحد 
فولاها اياه » جاز بعد أن يكل ها » فسکو ن حاصل هذا المعقود له الامامة » انه امام في 
الصلاة » وامام في كل عمل يتا امضاؤه بالعلم الظاهر الذي يشترك فبه العامة والخاصة. 
فأما کل عمل لا يتهبأ امضاؤه الا بالعلم الذي ينفرد به الخاصة » ولسس وجود عنده فانه 
امام فيه ¢ في حق التولمة دون التنفيذ والمىاشرة ¢ ولىکون مصدراً للولاة والعمال من 
تحت يده بعد أن يرجم الى أهل العلم » فاذا وقع اختبارهم على من بصلح ولاهاياهفتتكون 
منزلته في عامة الاعمال كمنزلة الامام المطلق في الايامي اللاتي لا أولماء هن » فانه لا 
بزوجپن اذا كان حرما » ولکن يولي تزويجهن حلا » فيجوز تزويحه » كمتزلة الامام 


١ 


الکامل في الملدان التي لا يبلغها » فان امامته انما تظهر قيما بالتولىة دون مباشرة الامور 
وتنضذها بنفسه . وكمنتزلة في حال شدة مرضه » فانه اذا عحزعن‌النظر في أمور المسلمين 
ولي غيره » فحاز أمره » وقد تولى » فيموت فبعحز بالوت عن العمل » وتدوم الولاية لمن 
ولاه . وكذلك اذا عقد له و لس بكامل صار إماماً في حت التولية » وان لم یکن إماماً 
في حق التنفيذ والمماشرة وبا التوفيق . 

فان قيل : قلا يحتاج اليه إذا كان لا يكل للامر » ويحتاج إلى أن يولي كل شغل رجلا» 
ولم لا يقال : ان الذین یعقدون له الامر بتولون النظر في هذه الاتمال فمولوت کل 
رجل دصلح له ! 

قيل له : قد قلنا انه لا بد من إمام وبسنا وجبه . وذكرنا ان الامامة لا تلق إلا بعلبة 
الناس وهم قريش > فلا بصلح مع هذا ان بقوم العامة بتقلمد الاعال » و لکنهم‌یجتمعون 
على واحد » فسکلون الامر في الجملة البه . فان استقل بعامة الاعمال » و إلا استعان بغيره 
على ما وصفت والله أعلم . 

فان قبل : فقد كان النبي لي يؤمر الآمر » ولا يتحرى فيهم الفققه والنظر > فلم 
لا أجزت مثل ذلك في كل وقت ؟ 

قبل : لان أمر النبي مل كان إذا أشكل عليه » حک حد أو غيره » رجع إلى ما لم 
يختلف ولم يضطرب عليه » وهو أمر النبي ل » فلم يضره أن يككون غير مستبصر 
بعامة ما يحتاج البه . وأما اليوم » فان الامام إذا عرض له إشكال » فانه ان أخبر فيه 
بأمر يجتمع عليه فجائز له أن يأخذ به فينفذه » وان اختلف عله - وهو لا رأي له - 
لم يمكنه أن يرجح قولاً على قول » ولا يسعه التقليد فما يعمل به في غيره لانه ضرورة به 
البه » فصح انه لا يسعه إلا أن يولي الامر من يكل له بعلمه ونظره . 

وأا القضاء فلم يبلغنا ان النبي مَل ولاه أحداً من غير أهل العلم الذين يجمعون إلى 
معرفة الكتاب والسنة احنپاد الرأي فانه لما آوفد علدا رضي اللهعنءدعاله ومسح صدره . 
قال علي رضي الله عنه : فا اشكل علي قضاء قط .وقد كان قال له : (اقضا ععلي ) ''' . 


۰." ورد في سنن ابن ماجه القدمة‎ )١( 


١54 


وقال لمعاذ رضي الله عنه ( بم نکم ؟ قال : بگتاب الله . قال : فان لم تمد ؟ فال: 
فبسنة رسول الله بإ . قال : فإن م تحد ؟ قال : أجتهد رأيا . قال : الجد الذی‌وفق 
ل الله ) ''' . ولعله ل فرق بين الحدود ‏ والقضاء » لآن الحدود إذا أشكلت 
احتملت التأخير إلى أن سأل عنما . وتأخير القضاء إذا أشكل إلى أن يأتي الكتاب إلى 
رسول الله ل » وبرجم جوابه با ييصر به الخصمان , ٠‏ 

فيا وجب النظر أن لا يستقضي إلا من یکمل للقضاء . فأما من بعده من الأئمة فلا 
فرق في حاجتهم بين الحد والقضاء ا ذ كرته في الحدود قبل هذا » وبالل التوفيق . 

فصل 

فإن سأل سائل . عن تقد العدل غير العالم » على العالم غير العدل » ماوجبه؟ قبل له: 
وجه ذلك أن بعض العلل يتبيأ خبره بان يستعان بعالم سوى الإمام على ما قصر عنه رأي 
الإمام . وبعض العدالة لا يتمكن خبره » لأن ذلك نقصان الدين فلا بدل له . 

وإن سأل عن وجه تقدم المنفرد بأحد هذين الشرطين - أعني العلم والعدالة - بمد 
أن یکون من فزيش على من جمعها من غير قريش . 

قيل له : وجه ذلك قول النبي َر . ( الأئمة من قريش ) ' وقوله : (قددموا 
قريشا ولا تقدموها ) ۲۳ فاما آمکن أن يكون القرشي إماما فيكتفي به من النوازل من 
الوجه الدي وصفنا» کان تقدعه قر ټل هذه النصوص من تقد غيره» وإنجمعالشرائط 
احتاج اليها پنفسه » لکنه ‏ يكن من قريش وبالله التوفسی . 


فصل 


وإن سأل سائل عن إمام نصب وهو غير عدل ما حكمه ؟ 


(۱) ورد في سنن أبي داود الاقضة ۱۱ . 
(۲) لم برد إلا في مسند الامام اهد بن حنبل ۰ + ۰۳ ض ۱۲ ص ۱۸۳ . 
(۳) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 


۱۹ 


فيل له : س وبالله التوفسق 00 رہن العدل والفاسق في الشبادة 
ثم اختلفوا في العنی . : فقيل : هو 1م » وذلك نقصان دينه ا ا 
النساء بنقصان الدين لأجل انمن ع لا يصلان يعض أيامبن . ومعلوم انپن غير عاصيات ٤‏ 
بتر كنه من الصلاة أيام عذرهن . فأول أن يكون الفاسق ناقص الدين إذا كان يترك ء الصلاة 
لا في عذره . أيضاً فان الفاستى لو شهد لقائل ابن أو ابنة على ابن ٠‏ له آخر لكان ذلك 
وسائر شباداته منز له واحدة . ومعلوم ان لا نقمة تلحقه في هذه الشهادة . قفعم ات 
الدي بوخره عن مرتبة العدل تقصان دينه . فمن ذهب إلى الأول قال : ان خلع الإمام 
نفسه عن الإمامة إلى رحل غير عدل أو مات » فرضه الناس مكانه بعد الاحتپاد والنظر 


واستقصاء الرأي ۰ 


فذلك ماض لا ينقص لأنهم أحسنوا الظن به لما نصوه » فلا ينقص ذلك بالتهمة التي 
لست تحتها إلا إساءة الظن » فان إساءته رأي » کا ان إحسانه رأي . فلا ينقص الرأي 
برأي مثله . و كذلك يقول في الفاسق . إذا شبد عند حا ك فقبله ان ذلك إذا وقع إلى 
حام آخر م ينقضه » فان كل الذين تصبوه أو الإمام الذي خلع نفس ی ما ۳ 
أو القوم م برتابوا وم ينظروا فيكون اجتبادم أدام إلى ان إحسان الظن أولى من 
إساءته . وان التبة لا معنى لا في حط المسامين عن اقدارم الثابتة لهم بديانتهم ٠‏ 
فذلك غير ماض بللزت روح انام كي له صحته ولا أداه المه نظره » 
فلا بحوز ذلك منه . 


ومن ذهب إلى المعنى الآخر قال : لا يجوز تولية غير العدل حال . لأنه ناقص الدين» 
ولا کون إمام آمل الدين إلا كامل الدين » لأن الغرض من نصب الإمام حفظ الدين > 
ودفع جوانب الخلل عنه وعن أهله . فادا كان الإمام بنفسه ناقص الدين لما تحصل منه‌هذه 

الفائدة > وأقل ما في فريضته أن يقتدي الناس به فما هو فيه لآنه إماميم . 


فبصير آمره سببا لظهور الفساد وغلبة أهله » ويعود ذلك بالشين على الم إذا نظر 
أهل سائر البلد اليه و إلى الذين نصوه ورضوا بامامته ولعل الأمر يترقى إلى أيامبم ٠‏ ان 
المسافين يعون أنفسهم انهم يتظامون فا بظپرونهم من دنياهم » غير انهم بنسبون مها 


۱۹1 


إلى نيل الشهرات و صابة الأموال » وما بلغ من الفساد » وهذا انجد والتحرز منه في 


ابتداء الامر واحب ونالله التوفمق . 
ومن قال بهذا قال في اک إذا مضى شهادة الفاسقى انه بنقص . 
وكل ما قلته في تولية غير العدل » فهو في العدل إذا أولى بغيره» وصار غير العدل 
مثله لا يختلفان والل أعم . 


وان قال قائل : ألس قد روي عن النبي لړ انه قال :( ستدر كو نأمراءيؤخرون 
الصلاة إلى غير وقتبا » فادا كان كذلك»فصلوا في‌بسوتکو اجعلوا صلات‌معپم سبحة )۲۱ . 
فبلا عامتم بذلك ان الفستى مجامع السلطنة » لآن إخراج الصلاة عن وقتبا فسق » ولم 
يبطل النبي ر الامارة : 

فالجواب : ان هذا لم يجز في الامامة » وإنا جاء في الامارة » فيحتمل أن يكون 
هذا في مؤخر الصلاة والحرب دون القضاء وإقامة الحدود التييحتاجمنها إلى الرأي والنظر 
ولسنا تنكر أن يكون مثل هذا الامير إن لم يكن عدلاً » كان أمره محتملا . وقد جاء 
أيضا ان النبي علق قال : ) اسمعوا وأطيعوا ولو أمر علیکم عبد حبشي » كأن رأسه 
زبيبة ) ۲۱" ولم يدل ذلك على ان العبد يجوز أن یکون ماما . واحتمل أن يكون في 
عبد قد أعتق كا يسمى مطلقة الرجل امرأته » بمعنى انها كانت امرأته . وني الحالين 
EE‏ زيما ۱ جناج ف إلى الاحتباد والنظر وتنفسذ الحكم أو إقامة حد » 
أو أخذ صدقة أو قسما > فکذلك هذا الحديث والله أعلم . 


فصل 


وإذا كان الاس إمام متفق عليه فجار وأسرف على الرعبة واشتط في معاملاتهم » 


(۱) ورد في سنن ابن ماجة الاقامه ۱۰۰ 
(۲) ورد في سنن ابن ماجة الجباد وم 


۱۹۷ 


فان اور فستى . فمن قال : ان الفستى لا بناقض الامامة » قال : على الناس أن بطیموه 
E‏ أن لا يجور فمن قال : الفستى لا على الامتناع ولا مخرجون . 
ومن احتج لهذا » قال : قد جاء في فريضة الصدقة عن رسول الله مَل ( ( فمن سألها 
على وحپپا فلبعطها » ومن سول فوقها فلا بعطه ) ) ۱ فان) أذن في منم الزيادة » وني ذلك 
إيجاب رفع الاصل . ون لم يقدروا على منع الزيادة وخافوا سطوته كلهم أن يعطوه ما 
بريد کي يساموا . ون كانوا إذا اصوه وحاربوه قدروا على أن نعوه ما لا يازمهم » إذلم 
خش من ذلك ثوران فتنة أضر من جوره » فلهم ذلك . وإن خافوا من ذلك لم يمحل هم 
قتاله . وكان السمع والطاعة أولى هم . ومن قال : ان الفسق يناقض الامامة قال : قد 
يعزل بالجور » فان اعتزل فذلك » وإن ثبت مكانه ولم مرج يده من أمور المسامين بعد ما 
يدعى البه صارت منزلته بعدما فسق من نفسه قبل أن یفستی منزلة باغ تحر على الامام 
العادل . وقد قلنا ان الباغي إن كانت له شوک يقدر بها على الامتناع ثبت تأويله» وتعدت 
تصرفاته » فكذلك الامام بعدما فستى » وان كانت له منمه ثبت ما فعله وتعدت 
تصرفاته » وإن لم يكن له صنمة وأمكن خلعه خلم. والاحتياط أن يدعي إلى خلعنفسة 
وتولمة غيره » فاذا فعل ذلك » ما أمر أهل العقد » فقد تم الامر وبال التوفيق . 


فصل 
وإذا أغفل الامام بلدا » فلم يستعمل عليهم أحدا لاشتغاله بغيرم عنهم » فأمر أهل 
البلد على أنفسهم أميراً » فالجواب فيه كالجواب فيهم إذا أمروا على أنفسهم في حال الفترة 
أميراً » وقد تقدم ذكره . 
۱ فصل 
فان أمر الامام أميراً في طرف » فغلب ذلك الولی على ذلك الطرف غالب . فان كان 


يصلح لما ولاه الامام » فالمتغلب باغ خارجي إن كان لا يصلح بأمر بين لا يخفي على مسلم 
انه لا يحل بأمير مثله على المسامين . فبذا أيضاً يختلف إن كان الامام عرفه بهذه الصفة لا 


(۱) ورد في صحیح البخاري الزكاة ۳۸4 . 


۱۹4۸ 


ولاه » إلا انه کان وعظه » ونصح له وظن ان موعظته تنجم فيه وتصلحه » فالمتغلب 
1 ا أن لايوليه حق يبين له زوعه ورجمته » فان كان منه 
111011110111100 
في حقه والله أعلم . 
فصل 

إن سأل سائل عن الاطراف التقاذفة التي تفرق بينها التجارة > وأيضا في الخاوية ولا 
ا . هل يجوز أن يكون لاهل كل طرف 
منها إمام 

mat Ea 
هذه الاطراف المتقاذفة ومنصوبا لامامة أهلبا كلهم مع تفرقپا » وقطع البحار والبراري‎ 
. بعضها عن بعض » فکذلك الامام المتفق عليه . فأحدها يكون إماما للسکان كليم‎ 
. فان كانوا من الفرق بالصفة التي ذكرت » والله أعلم‎ 


فصل 

وإذا خلم الامام نفسه ولم يول أحداً مكانه . فان كان الامام صالحا للامامة باطلاق » 
فذلك منه غير نافذ » لانه نصب ناظراً للمسامين وخلفة نفسه في هذه الحال ضرر عليهم » 
لانه یدعهم بلا امام ) وبعر ضهم للاجتهاد في نصب غيره وقد یصیبون في ذلك الاحتهاد 
إذا تکلفوه وقد يخطئون » وإن كان الامام عدلا غير عالم وله ولاة عمال مرضمون . 

فاطواب : كذلك وإن كان غير عدل فخلفه نفسه إراحة وتخليص » ارياي لاسلمين 
أن يجتبدوا في نصب غبره » ؛ ويسألوا الله تعالی أن بعوضهم عنه خيراً منه . 

وإذا بلغ الامام ان أحد ولاته جن أو أعمي أو ارتد أو مات » فولي غيره مله » ثم 


۱۹۹ 


تمين له ان الاول سلم لم تحدث فبه آفة ولا منة خمانة » فولاته الثانية ماضية لانه لو 
صرف الاول من غير بأس لنفذ تصرفه الا تری ان رجلا لوقیل‌له: ان امرأتك ترید اث 
تطلقپا فقال : هي طالق . ولم تكن المرأة ارادت الطلاق » أطلقت لانه لو ابتدأها 
بالطلاق وهي غير مريدة لطلقت » ولو بلغ ان فلانا صالح للولاية فولاه. وذلك الفلانغير 
صالح للولاية فتولته لا تنفذ لانه ليس له ان يولي الامر من يصلح »> ولدس هذا كالذي قمله. 
فصل 

وإذا امر الامام امراء » واستقضى قضاه ثم مات » كان امراژه وقضاتسه على اعمالهم 
ک) كانوا في حماته ولا ينعزلون . وليسوا کالو كيل ينعزل بموت الموكل > لان الوكالة نيابة» 
و الولاية شرك . الا تری ان الوالی خدم ولا ری الامام الذي ولاه الحد فیحوز ذلك له 
ويسعه . والقاضي يقضي مخلاف رأي الامام الذي استقضاه » فیجوز ذلك منه .و الو کمل 


لايعمل الا ما بوافق رأي الوكيل » فان خالفه رد فعله . 


فصل 
فاذا اوصی الامام بالامر من بعده إلى احد مثل » فذلك حائز لان اختمارمن بلی‌الامر 
من بعده احد مصالح المسلمين وهو منصوب فا كلها » فپذا منها . 
فصل 
فأما ولي الصرف » وقاضي البلد إذا عبد إلى غيره با يليه من بعده » كان ذلك منه 
لان الفوض اليه ليس حق له لازم » الا تری ان للامام عزلة ایض . فبو فى هذا الوجه 
كال و كيل » فالامام التفق عليه إمامته حق لازم لانه لس لاحد ان يعزله . فلذلك نفد 
تصرفه في حاته وبعد موته والله اعلم وبا التوفيق . 
قال اشعزو جل :«إيا اا الذي نآمنوا اطيعوا اللهواطيعوا الرسول و اولی الامرمنک(۱) 


(۱) التساء : ۹ 


وجاء عن الني لي ( اسمموا و آطعوا ولو آمر عاك عبد حدشي کأن ر أسه‌زيسة ). 
وجاء عنه ل انه قال : ( من طاع أميري فقد أطاعني» ومنعصى أميري فقدعصاني) ٠٠‏ 
فأول الطاعة للامام آن بعظم ودۇمر من الدخول عليه والجلوس عنده و خاطته و معاملته» 
ويتحاشى إيذاؤه و إغلاله والفض من حرمته . وإذا أقيمت الصلاة خلفه في وقتها » وكان 
هو الذي بالناس » أو خليفته لم بتخلف أحد عن الصلاة خلفه » إلا أن يكو ن لهعذربين. 
وسواء كان في الناس من لا بری رأيه فما يجب في الصلاة أو لا حب » وينقض الوضوء 
أو لا ينقض » ويفسد الصلاة أو لا بفسد » أو کانوا كلهم يرون رأيه. فعليهم أن لارقءدوا 
عن المعة خلفه بل يصلوها وراءه معتقدین وجوب اتباعه و تحرى عنهم . وقد کتست ف 
هذه السألة مفردة استمعت القول فما » وليس هم إذا حضروا السحد أن ببادروا الإمام 
الجمعة » بل بنتظرون خروجه لیفتها فيهم صلوها قبل وهو مترسخ ها م تحر عنهم . 


فصل 
وذ سال الوالي زكاه وجبت في مال ظاهر لرجل فعليه أن ندفعپا اله منشرح) 
مها صدره . 
فصل 
واذا خرج الإمام للحپاد فإن كان بغير قد وقع ولا يدري ان الكفاية بأي مقدار تقع 
من الغزاة » فعلى كل من قدر على الماد أن خرج مخروجه ون كان متطوعا ميتدئا فعل 
من يأمره باروج معه من المقاتلة الذين يروقهم أن خرجوا وليس لأحد منهم أن يتخلف 
عنه بلا عذر > ون م يخرج بنفسه > وأنفذ سرية » فعلى من سماهم واختارم من الجملة التي 
ذکرناها أن يسمع ویطیم وليس لأحد من المجاهدينإذا أغنموا أن يستأثر بشيءمن‌الفشمة» 
ولا بأخذ إلا ما يعطيه الإمام عند القسمة » ولا يتولى عزل اس وتفريقه غيره » ولا 
قسم الار بمة الا خاس إلا هو » و لس لحد أن پادن لعلو ويعاقدهم الصلح على أموال 
دمطو نا ا إلا الامام . 


(۲) ورد في سنن ابن ماحه الجباد ۳۹ 
(۲) درد في صحيح البخاري الاحکام ۱ » الجباد ۱۰4 . 


۱۷۱ 


فصل 
ولا بقضي أحد بين اثنين وان حکاه ورضيا حكمه فليس القضاء إلا للامام ون 
و ولا عو ا خالصا لله عر وجل إلا باذن الامام » فان حده بغير اذنه ء فان كان 
ذلك قتلا أو قطم جارحة » فقد فات . فإن كان جلداً أعاده الامام عليه وهاه اواب 
تتفرع » والجملة إن مالم بلق به تسلبط العامة عليه ولاتفويضه إلى ماح ب عليه و 
فمو إلى السلطان » ف) كان المه فلیس لأحد أن يغتاب عله فه والله أعل . 


ولا ينغي لرعية السلطان أن بتحسسوا آخباره ويبتغوا عوراته » ویتطلبوا عثراته » 
ويستشعروا خلافه » و وا الخروج عليه للاساب والغرض به ۱ 


ولا بنيفي إذا رأى أحد من سلطانه شئاً يكرهه أن يشتمه أو يذكره بسوء » ون 
ضاق به صدراً أن يلعنه » لأنه ظل الله في الأرض » والتببب والإجلال ألم بمحله»وزينته 
من الاحتقار والاذلال » وما جاء فيه عن السلف قال : كان عبد الله بن عامر مخرج » 
ومخطب الناس عليه ثباب رقاق » مرجل شعره » وأبو بكرة إلى جنب الجر » فقال أبو 
بلال : من ذا براد به ألا تنظرون إلى أمير الناس و سیدهم يتشبه بالفساق ویلبس الرقای» 
فسمعه أبو بكرة . فلما صلى الأمير ودخل » قال أبو بكرة لابنه : ادع لي آبا بلال . 
فدعاه » فقال له أو بكرة : قد سعمت قولك في الآمير آنفا » واني سمعت رسول ال 
ل ا ل م سلطان الله أكرمه الله ) ١‏ وجاء في 
اللمن ما معناه.. الى . لانه إذا لعن لم یمن أن يجاب فيزداد شرا . 


et‏ ا ا باه 
القببح عنه بعض ما یکره . وقد جاء عن الني مقر انه قال : ( ( لا ينبغي للمؤمن 
أن يذل نفسه . قىل : با رسول الله > و كف يذل نفسه ؟ قال يتعرض من الب لاء لما لا 
يطبق ) ۲۲۲ . 


(۱) ورد قي صحیح الترمذى الفتن ٤۷‏ . 
(؟) وود في سنن ابن ماجه الفتن ۳۱ . 


۱۷۳ 


فصل 
وإذا كان لاناس سلطان ولان جانبة لهم » فربما يدعو قوما إلى طعامه » وريا بصل 
بعضهم بشيء من المال الذي في يده » فان كره من برغب في تأنسه أو إفادته ذلك منه » 
فليتعذر » ولا ينقبض عنه إلا لإيثار من هو أحوج منه بما يعرض عليه , فأما رد بده علبه 
تكرها لخاطبته » أو تورعا عن طعامه وغير ذلك ما في يده » فلا جوز لان نزاهته 
إن كانت بادية » فليس لأحد أن ياوه » ون كانت. سرا اما فليس له أن مجاهد 
بتظلیمه أو بتحزيبه . 
فضل 
وإن عرض بعض أعماله على رحل وسأله أن يعبنه بتقلده » فان كان الرجل يملم من 
نفسه الصلاح له ویبق منها بالأمانة والنزاهة » ولم يكن ذلك قاطعا له على فرض »© فقد 
یمین عليه . فينيفي له أن يجيبه . فان لم يكن معه من صلح له ويخشى من امتناعه ضياع 
ذلك الأمر » فعليه أن يحيبه » فکذلك إن كان الأمر يتردد ببنه وبين من يخش جانبه » 
ولا يوثق الثقة التامة » فينبغي أن محسه > وان كان لا يثق من نفسه بالّاسك » فلا ينبغي 
له أن يتقلد عملا بل يعتذر ويستعفي . 
فصل 
وإذا دعا الإمام رجلا من أهل العم أن يصحبه ليستعين برأيه في النوازل التي تسنزل 
عليه أن يجيه » إلا ان یکون له عذر بين يقعده عنه » ون كان الامام غير عدل فانه 
يحضره ليكفه عن الظلم ولا يفسد على حك ضيه ولا صدقة يأخذها لآن ذلك ليس له من 
قول . ويرى أن الفسق يناقض الامامة » فان كان الرجل بری انه على ما هو عليه من 
الفسق » آجابه في ذلك ما سأله عنه لام لون ماخ المال شا أو من مال نفسه 
وسعه أن يقبل فيه إذا كان عدلاً ولا يقبل منه مال بيت الال إذا م يكن عدل لأنه لبس 
بوليه . فان كان بری انه وليه » ونافذ الأمر فبه فقبلء » وهو من أهل الرأي والنظر م 
نع ون كان الرجل الذي برغب الامام في صحبته صاحب آوراد من العبادات‌و درس العم 


۱۷۳ 


فكان ينقطع بالاختلاف البه عن کثبر من أوراده . فان كان في البيد من يصل الناس إلى 
حاجاتهم من العم به » وكان هذا إذا حضر الاما م » قبل الامام قوله وتشفعه فيمن يتشفع 
اس وي الاك زان کشت رل فان للغوث 
والرحمة » إلا أن خش أن ينس ما حفظ من القرآن أو دعاه من العلم. فمسأل الامام أن 
بخلنه وقد يقرأ فيه ما شاء من القرآن » ولدرس ما بدا له من العم » فان آدی م تكن 
عليه طاعته وال عل . ۰ 


ذکر كفاية الامام : وإذا كان للناس إمام فكفايته في بست مال الساسن من خمس 
اجس اسم الني عت ار لت UR‏ ولا زوحه » وكفايته 

ما شد له حلة » و |فادة في الناس مرده في صدور رعاياه هشة » وسدد له على الأعداءقوة» 
وأما شد الحلة فمو الذي يحتاج اله کل أحد من الطعم واللس » سلطانا كان له أو غير 
سلطان . وأما المردة » فبي أن لا تكون شابه رثة به وقسم عن مثلها أكبر رعاياه » ولا 
من نوع مسترذل » ولا یکون طعامه نزراً قلبلا مضطراً لا جله إلى الانفراد به عن خاصته 
وبطانته ولا فصل عنه . وإذا أراد أن بكرم به أحداً أو یتصدق به على من يحتاج ۸ 
دقدر عليه » ولا یکون من يسبب من يؤثره إلى حقارة النفس ودناءة الطبع » ولایکون 
مسكنه ضية) حقيراً ولا وضيع المناء » وفير البسط والفرش > ولا يبتذل مخدمة نفسه 
آو استخدام زوجته أو و ولده دون ملوك واحد أو أكثر عسکه لخدمته »وخدمة من‌یژویه 

من الزوار وغيرهم » ولا أن يتخذ السير في الأسواق وأطراف الملد لنفسه‌عادة» آوبر کب 
حماراً أو دابة مستحقرة أو سرجا خسیسا . فان هذا كله بزري ويسقطه عن أعين الناس 
ویمرضه لان بهذي به ویتحدث عنه با محقر منه . وإذا طال ذلك نزعت هييبته عن 
الصدور . فسنيفي أن بتوقی ِ والساس والسکن والخدم ما 
ترفعه عن حد الضعة » ويبلغه بعض منازل الرفعة > و لا بنتبي إلى حد الافراطوالسرف» 
فيتخذ له من الطعام ما يجتمع علبه ما كل يوم » واما كل يومين أو ثلاثة أيام مع خاصته 
وأهل كرامته » ويفضل عنم لعباله وخدمه ومن يراد مواساته من الجيران وغيرهم > 
ويتخذ له من اللماس ما برتضی من ملايس الرجال بقدر ما يكفيه لادامة التجمل حت لا 
يحتاج إلى أن يلبس ثوبا دنسا أو خلف) قد ذهب رواژه » أو يتمرأ ما يرى من خلاله 


۱۷4 


بشرته > ویکون له من الجماعات و الاعماد غير دخول الوفد عليه غير ما پلیسه ف سائر 
الایام » وعند دخول العامة عليه غير ما بليسه مع الخاصة » وعند خلواته غير ما بلبسه 
مع الناس > وباللمل غير ما يليسه بالنهار . 


الا انه يتحرى في كل ذلك یکون قصداً لا طغيان فيه ولا اختيال . ويقتني منالخدم 
من تقع له الكفاية ويعد لنفسه وم الأسلحة والدواب » ويحلى مراكبه بأدنى ما يعرف 
نه محملا ¢ و کذلك سفه و منطقته ¢ و بقم دمه معایشهم ¢ ويزيح فما حتاجون اله 
عللهم وإن اقتنی أحراراً يعملون له بالأجرة فذلك جائز» وإذا كان هذا هكذا » فينبغي 
له أن شحللى دار تسعه و خدامه و خزائنه الى حزن فا وتات 6 وحارسا ¢ إن کاری 
له » وأن برتب بالباب من لا بدخل عليه في غير وقت البروز للناس إلا باذنه وهذا ڪل 
من بىت الال ¢ وإدا قام حفظ المسامين وقصر أيدي العدوان بعصم عن بعض وتە ہد 
السل ونقصها عن الدعاء والجواب » ووفى المسامين كل حتی يازمه لهم لانه العامل لهم > 
وما يأخذه فمنزلة الأحر » وإنغا يستحى العامل الأجر إذا وفى العمل . 


فان قبل : ان الذي کتبتموه من وظائف الامام يخالف العپود من أمرر سول العلل 
وخلفائه الراشدين لآنهم لم یسطوا في مال المسامين هذا التبسط » فبلا قلتم ان سثل الأئمة 
أن يقتصروا على ما روي عن رسول الله لړ وخلفائه انهم اقتصروا عليه ؟ 


فالجواب : لآن النبي ملق ساس الناس بسلطان النبوة و كان الله عز وجل أخبره انه 
وتسلية لامسا كين » حق إذا نظروا إلى رسول الله لړ وهو يكابد مثل ما يكابدون خف 
عنهم ما مجدون » وطابوا نفساً یا يلقون » و كانت هسته مكنة في صدور الناس متسلطة 
على نفو سم عحرد ما کان مقدر من مكانه ومنزلته یك الله تہ ال ¢ وشوه من وحوب 
انار عليهم إن عصو ه وازدروا ض.ءوا ا من حقوقه فلم دؤدوه 5 فلم حمح م ذلك 
كله أن حمل على أعينهم دسدىء مما مق ذ کره ۰ ولا أن بکشر عتاع الدنيا مع عمپم بتوفر 
حظه من نعم الآخرة . وأما ولاة الأمر بعده فلم يحتاجوا إلى التكليف الذي وصفناه 
لقرب عبد الناس بزمان النبوة ولأن تلك الرعيه م تكن شاهدت قبل ذلك سلطانا مماین) 


۱۷6 


للعامة ف نقسه وحاله وطعامه ولباسه وفرشه وآلاته » فمحتاج ولاة أمورهم لدلك إلى 
أن بتکلفوا في هذه الأبواب » ما يضاهي حال من شاهدوا خيلاً توازي لهم رعاياهم » 
فلا يصير ذلك سبا لفروغهم من طاعته واتباع أمره وإنما كان أمراً مستأنف] والحال 
غيره ¢ ودستوحية إلى الزيادة على ما كانو! عليه م( وا تىدلت المادات ¢ وصار الامام 
محتاحا إلى سماسة الرعمة بأكثر ما كان اولك يسوسونهم كما ساسهم الني مر بامببة » 
ثم أبو بكر رضي الله عنه بالكلام » ثم عمر رضي الله عنه بالدرة » ثم عغان رضي الله عنه 
بالسوط » ثم على رضي الله عنه بالسيف » فكذلك لا تفاقم الامر يعد وأثناء أداءالشغل» 
فاحتيج إلى أن يسوس الامام الناس بالانقباض عنهم وترك التواضع والتطاعن لهم » و كان 
ذلك لا يكون إلا بالارتفاع ى الطعم و اللس والسکن والمر كب عن دل ما بسمود-4 ¢ 
فله آردناه أو صنعه كان له من ذلك ما لا مححف بال بىت الال » ولا يلتحق مح دود 
السيف والطغبان . واما ولاة الامام بقدر كفاياتهم من ببت الال كما براه ويؤديه اليه 
اجتپاده والله أعل . 

ذکر احکام المتغلمين : وإذا غفل الناس عن نصب الامام فتغلب رجل بقوة كانت له 
على يلد » رضي أهل ذلك الملم بامارته » ون كان في ذلك البلد من يتم بهم نصب إمام 
بينهم أو خارجا مجهم » وأمكنبم ذلك فم يفءاوه» و احتفظوا على أمير يخصهم فحكمهم 
وحم أميرهم حك البغاة » وإن لم يكونوا بهذهامنزلة فحكماميرهم في عامة الاشياء حكم 
التخمين » فان كان بنقسه عدلاً تول وولي » وان كان عدلاً وم یکن عالما ولي بالمشورة 
وم يتول . وهذا » لانه لو كان للناس إمام لكان اخطأ لهم به > ان يبعث علبهم اميراً 
ينوب عنه في رعايتهم . فاذا م یکن إمام » قاموا بابصال هذه الحطة إلى القمام يأنفسهم 
مقام الامام » او كان كا انه إذا مات ميت بيب لد ول يخلف وارثا »ل حز لاحد أن 
يتصرف في ماله فيجبزه ويقوم بكفايته إلى ( أن ) يدفن إلا اذن الام . ولو مات في . 
بادية حا کم ہا يتولى ذلك من حضره من المامين » ول يكن عليه عزم » لان الحاكم لو 
حضر لكان عليه أن بطلق ذلك له من ماله » فاذا ل يقدر عليه ۸ يسع إهماله وتضیعه > 
انکره و كانت عليه بينة واستحلفه فحلف ووحد له مالاً لكان له ان يأخذ من جنس 


۱۷۹ 


حقه بقدره » فیقتضیه بدینه » وأن يأخذ من غير جنسه فسیعه مثل ماله عليه ثم يقتضيه 
بدینه » لأن حقه لو ثبت عند الحاكم لكان على الجا کم أن برصله إلى حقه من أحد هذین 
اوجپن » وإذا م بقدر على أخذ حقه » فاا کم لم یبطل بذلك حقه » فىتولی ذلك پنفسه 
ما بقدر عليه فکذلك أهل كل بلد » فإنما حقهم أن یکون عليهم عامل للامام برعاهم » 
ویقوم بمصالحهم » فإذا لم يصلوا إلى حقوقهم من الرعاية والولاية من قبل إمام یکون لهم » 
م مبملوا أنفسهم » ولكنهم يتولون نصب من برعاهم ما كان الإمام يتولاه لو کاس 
موجوداً والله أعم . 
فصل 
وإذا نصب أهل البلد في الحال الذي ذكرنا ان هم النصب أميراً > ثم قام بأمر المسامين 
قائم » وتثبت إمامته كان على هذا الأمير أن يسمع له ويطيم » لأن طاعة الإمام تعم ولا 
تخص فإن ل يفعل كان باغياً عليه » ول بسمم أهل البلد طاعته بعدما استعمل الإمام عليهم 
غيره » وهو على عمله إلى نبذ للامام عزله عنه فعزله » لأنه في أول أمره كن ولاه الإمام 
فکذلك يكون في آخره والل أعلم . 
فعس 
فإن لم برض أهل البلد بامارة من ذکرنا » ولکنه قبرهم وحملهم على طاعتهفلميستطيعوا 
خالفته » فان كانت كر اهتهم له لأجل انه لا يصلح للامارة ولا يقوم بشروطبا ‏ فهم 
معذورون وحکه بسنهم کحکم الماغي . فان يصلح ها و فا بکرهونه مثلاً إلى التشمب 
والخلاعة فقبرهم لكف بعضهم عن نمض > ويأخذ من بعض ويقوم حدود الله تسالی 
وحقوقه بینهم » كان حکمه حکم من دنفت أهل البلد علبه و برضون إعادته » وال أعل. 


فصل 
وإذا كان لاناس إمام » فتغلب رجل على بلد وقبر أهله على طاعته » فأخذ من‌مساسسهم 
الصدقات » ومن دمبهم الجزية » وزوج الأيامى الآناث لا بأمر أولسامن > ونصب القوام 


۱۷۷ ( النباج فيسشعب الایان ج ۸-۳ ۱۲) 


على الأيتام » وقضی بين المحتصمين » فالزم و أسقط وبر وحرم » فا فمل ذلك فهو رد 
ولس شيء منه بنافذ وا أعل . وإن كان التفلیون لا كثروا طمنوا في الامام العادل 
بامر كان منه » نصوا بآرائه إماما آخر ختلفاً » فان ل يكن هم مع هذا قوة بالامام 
المادل وأنصاره » فلا حكم لتأويلمم . فان تساوت قوتهم قوة الامام العادل أو قارب » 
فقد ثبت لهم التأويل » فلا برد من تصرفات إمامهم وله الا ما برد من تصرفات 
الامام العادل وعماله . ۱ 


فان قیل : فہذا يدل على ان الامام لا بکون ماما » وان تکون له قوة » وقمه منعه 
ولولا ذلك لاستوی أن یکون الامام العادل قویاً على دفع الباغي » أو ضعفاً عنه . 

قمل : لا يدل ! لأنا لا قول : ان الامام العادل يعدل پقوة الباغي » لکنا تقول : انه 
إمام . فان كان ضصف) ولمس الباغي إماماً » فان كان قویاً . وهذا قول المع . وفسه 
الححة إذأ لنا لا علمنا . وإنما اعتبرت قوة الامام وضعفه في إجازة التصرفات للباعي 
وردها » لا في إثبات الامامة له بغليته أو دفعپا . فاذا أجزناها منه في حال ضعف 
الامام وعحزه عن مقاومة . و |فا تلك الاحازة عن أن هتم بتر ححته كلم بترك 
النكاح الفاسد منه منزلة النكاح الصحمح > والشراء الفاسد منزلة الشراء الصحيح » لا على 
ان هم حجة بقوتهم تعادل ححة الامام العادل. وق‌هذا سقوطهذا الالزام »وبا التوفيق. 

فان قيل : فبلا كانت شببتهم كدحة غيرهم » فان لم يكن لهم شوک : 

,قبل : | بوهم إمامهم لام و ان کثروا و يكن هم إمام م يكن قولهم سبهة » 
غير انه يحتاج إلى ان يكون إمامهم متدما حتى يكون له تأویل . وذلك انه إذا م يكن 
له رهط وأشماع » وم يتصور بصورة الامام » إذ الامام من يتم بيه . وداصار له رهط 
وأشاع » تصور بصورة الأئمة » فصار ذلك له شب ة . إلا ان الضرورة إن ثبتت » فان 
الحقيقة لا نثيت . فان إمام أهل العدل م يكن إمام] » لأن له آشیاعا » وإنما كان الصحة 
للعقد الواقع له » وسلامته في وقته ٠.‏ 

ألا ترى من وجد في ظمة اللبل في فراشه امرأة فأصابها درىء اد عنه للشببة » وهي 
تصور الأجنسسة له صورة امرأته » وذلك لا بوحب أن يقال : انحةمقة الزوجية مضاجمة 


۱۷۸ 


الزوج في فراشه . ولو اشتری رجل خارية » فوطنها ثم استخفت »2 لم يكن عليه حد 
لتصورها عنده پأمته » وذلك لا برحب أن يقال : ان حققة الملك الشراء فقط » حق 
یکون الو کیل بالشرى مالکا ما اشتری لغيره » بل حققة الملك بنقل حقوق البائم إلى 
الشتري » فحقيقة الزوجية تبطل حق المرأة في تصنمبا إلى الزوج . و كذلك ينوب 
التأويل للباغي عند كثرة جمعه بتصور في تلك الخال تصوره للامة » ولا بوجب أنتكون 
حقيقة الامامة كثرة الاتباع والاشاع » لكن الحقيقة صحة العقد بعد استحقاقه إياه 
وسلامته . وهذا مما وجد الامام العادل » ولم يوجد للذي بناصبه » لن المقد له وقم لها 
رضاء عا تقدمه من العقد للامام المادل » فم تثيت له حقىقة الامامة » وان تست صورة 


الأئمة من طریق كثيرة الاتباع وال أعل . 


۱۷۹ 


قال الله عز وجل : ل واعتصموا حل الل جما ولا تفرقوا # ۲۱۳ . وجاء عن الذي 
عل : ( من فارق اماعة قبد شبر فقد خلم ريقة الاسلام ) ۲۳ . وانه قال : ( من خرج 
من الطاعة وفارق اجماعة فیات » مات مىتة جاهلية . ومن قاتل تحت راية حمية أو يدعو 
إلى عصمية فقتل » فقتلته خاهلبة . ومن خرج على أمتي بضرب برها وفاحرها لا يتحاشى 
مؤمنها » ولا يفي لذي عبد بعیده فلیس مني ولست منه ) '" . 

وقال ساك بن الولید : قلت لابن عباس ما تقول في سلطان علينا بظامشا ویشتمنا 
ويتعدى علينا : 7 صدقاتنا فلا يؤدون منہا حقم ا بمنعهم » قال : لا » اعطوهم . 
قلت : انهم يظاموننا ويحرموننا ويشتموننا » آنقاتلهم ۴ قال 1 ا حنفی » ان أتاكاهدل 
الشقین متنفس النخرین » فاعطه صفقتك » فلذمم القلوص قلوص 1 الرء من عرسه 
ووطثه . ثم آخذ بذراعي فغمزها » ثم قال : با حنفي » اماعة الماعة » انا هملكت 
الأمم الخالية يتعدمها . آما سمعت قول الله عز وجل : # واعتصموا جيل الله یم 
ولا تفرقوا 6 . 

وجاء عن عرو بن الماص رضي الل عنه » عن الني َر انه قال : ( ثلائة من أهل 
السنة : الصلاة مع كل امارة » والجهاد مع كل خلافة لك ا وعله شره » والصلاة على 
من مات من أهل القبلة ) “ . 


(«) آل عران : ٠۰۴۳‏ 
(۲) ورد في صحیح البخاری الفتن و 


(۳) ورد في صحيح مسلم الامارة بو “< وه 
(4) لم أجد هذا النص في الکتب التسمة . 


۱۸۰ 


وغن الني مر قال : ( ثلائة أن لا تحام‌وا علمپا آمرا كم فبي الحلكة + المع 
عون ممم > وهذا النس مم ؛ وهذا العدو حاهدون معهم ) "“ . وقال 
رسول الله عل : ( من مات مفارقا للحیاعه مات ميتة جاهلية) ''". وعنه ملق في حدیث 
آخر : ( من مات دغير إمام مات ميلة جاهلية ( مل 

وعنه لال : ( ان الله کتب علیکم الجمعة فريضة واحبة إلى يوم القيامة » فمن 
تر کا e‏ | استخفافا مهأ ) ف ( سای أو موق 4 وله إمام عادل أو حائر فلا مع ۱ 
الله شمله ولا أتم له آمره ) © . 

وعنه ر انة قال ) آطعوا أمراء کم ماکان » فان آمرو کم بما حدثتكم به فام 
يؤجرون عليه ویوجرون بطاعتکم » وان آمرو کم بشيء ما م آتکم به فبو عليهم » 
وأنتم منه براء 6 ذلك بانکم ادا قہۃ الله حل وعلا > قلتم 4 رونا ۱ ظم فقول ۳ لا 
ظم . فتقولون : رينا أرسلت المنا رسلا فأطمناهم پاذنك » واستخلفت علنشنا خلفا 
فأطعناهم بادنك » اضر علمنا أمراء فأطمناهم بادنك . فىقول : : صدقتم هو عليوم 

وأنتم منه بر اء ( e‏ 5 
وعنه یام انه قال : ( يا أبا ذر كدف تصنم إن آدر کت أمراء بؤخرون الصلاة عه 
2 ۱ ) ره د es‏ 7 م2 ور عن 

وقتها ؟ قال فقلت له : كيف تأمرني أن آصنم ؟ قال : صل الصلاة لوقتبا واجعل 
صلواتك ممم نافلة ( "1 3 

فان هده الأخبار وجوب التمسك بالجماعة وترك الشذوذ والحالفة . فمذا باب یتسم 
وشقعيب و شعبة منه بالباب الذي قبله » لأنا کتبنا فيه » وجوب طاعة الامام » 
وفصلنا من یم العاماء على إمامته . وهن ختلفون 2 إمامته ¢ وكان المقصود ميه إثبات 
الامامة والامارة ووحوب الطاعة لأولي الأمر في الجملة . 


. لم أجد هذا النص في الکتب التسمة‎ )١( 
, ۲۷۵ ورد في مستد الامام أحمد بن حنبل < ۱+ ص‎ (۲) 
. ٩۹٩ لم برد إلا في مسند الإمام أحمد بن حنبل جاع ص‎ ) ۳( 
٠ ورد في سنن ابن ماحة الاقامة ۸إ‎ )4( 
. (ه) لم أجد هذا النص في الکتب التسعة‎ 
. ۳ ٩۲ ورد في صحبح ملم المساجد ١م ۰ ۲۳۸ ۲۰۲۳۹۰ > للاءارة‎ )۰( 


اما 


فأما هذا الباب » فانه بذ کر فيه الحكم في ولاة اور و الحاهرین بالفسق والحال الي 
ينيغي أن بصاروا فبها . والحال التي ينبغي أن يجاهدوا فيها » ثم سائر مادیشتمل عليه 
معنی هذا الباب مما لا يتصل بأحكام الولاة ولا برجم الهم » فیقول : أما الامام العادل 
الثابت إمامته من بعض الوجوه التي تقدم ذكرها فطاعته و اجبة وخالفته‌حرام» والثبات 
على عبده وعقده فرض . قال الني ملل : ( فمن نکث صفقته فلا ححة له يوم القيامة > 
ومن مات وهو مفارق الجباعة فموتته موتة حاهلة ) ۱۱۱ . وهذا لا ختص به من عقد 
الامام » فأعطى بها صفقته بيمينه » لأن الذين م يعقدوا لما لزمهم عقد الذين عقدوا صاروا 
في الحكم عاقدين » فمن خالف منم الامام ورفض إمامته واعتزل طاعته » فقد نكث 
صفقته » فالجائز ذکرنا الاختلاف فيه » وفي کل فاسق » سواء كان فسقه بالجور أوبغيره» 
فمن قال : ان الفستی لا بناقض الامامة احتج بظواهر هذه الأخبار » وقال : انها نطقت 
بامحاب الطاعة للعادل والجائر وتسممتها جميعاً إماما » ويصلي الصلاء وقتپا وخرحبا عن 
وقتها وإخراجها عن وقتبا بلا ضرورة فسى . فصح ان الفاسق إمام »> كا ان العادل 
إمام » وإذا كان إماما وجب من طاعته ما حب من طاعة الامام العادل . ومن قال ان 
الفسق بناقض الامامة » قال : ان ذكر الامام الجائر منفرداً عن الامام العادل » ليس 
إلا لان الجائر إمام في صورة أمره وظاهر حاله ومن إثبات أن يكون !ماما بالاطلاق 
كالعادل » وخرجوا عن طاعته » ونبذ طاعته إذا كانت لا تکون إلا لنقض الجماعة > 
وحمت طاعته . 

وني ذلك دليل على ان مفارقته إذا أمكنت بغير نقض الجماعة وجبت مفارقته . 
ومعنی مفارق الجاعة : ان الجمبور إذا کانوا بریدون ان فسقه لا ناقض إمامته » وکان 
نفر يرون انه بناقضها » فمؤلاء النفر ليس لهم أن بتوخوا با في نفوسهم لأت الجمهور 
مخالفونهم » ويردونهم عن رأهم . فأما ان ينفع الفرقة » واما أن تصمبهم من الاماءالمعرة 
استظباراً فمه بالجمبور » فسکونون قد تعرضوا من البلاء ما لا بطبقونه » وذلك ما قد 
تبواغنة . وهکذا إن كان أهل الرأي اضطربوا وماجوا » وثارت الفتنة » واضطرب 
الحمل فسأهم أن يسكنوا ويازموا الجماعة . ومعنی لزوم الجماعة في هذه الحال الثبات على 


(۱) وود في مسند الامام آهد بن حنیل + ۲ »> ص ۲۲۹ › ص ۰۱ ۰ 
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الأهر الجامع » وهو احتساب صاحبهم |ماما » والتزام طاعته وترك الخوض فا بفرقه 
فواجب السككوت عنه » فأقام الصلوات رجب إثياتها وإقامتم-! . فإذا سأله الصدقات » 
فاعتدی فمبا و راد فوق الواحب ول يكن رده أعطى » ویکون قول رسول الله مله 
( ومن سل فوقها فلا يعطه ) ۲۱ خارجاً عن ما يمكنه أن تنم من الزيادة » أو دلالة على 
ان الامام وإن طالت بها » فلیست الزيادة بصدقة تازم لزوم الأصل : وهکذا إن علرمنه 
انه يأخذ الصدقات فلا یضمپا مواضمبا أعطي » إذا الصدق إن ل يكن أن يعطي ويكتم 
وتسقط الصدقة بذلك عن طالب المال كنا يسقط حد الإمام الباغي إذا ثبت تأويل » 
وهكذا إن نصب قاضيا وجب الترافع اليه إذا وقعت الضرورة ووجبت طاعته . فأما 
إن استقروا واستيصروا فان ذلك يختلف . فان كان في حپاد وحمت طاعته » وان كان 
في دفع واحد مثله عن نفسه » أو قصد جائر قتله لمقمعه أو يلحقه حملته أعين » ولسکن 
بمنه من یمینه يوهن المدفوع والمقصود > و كسر شو کته وإبطال أمره علمهلفسةهوفساده» 
لا أعامه من هو خارج معه لتقوى بده وتشتد شو كته . وان كان في دفع جنسده وقصدوه 
باق » ليزيلوه عن مكانه ويحاسوا فيه من هو أهدى سبلا وأقوم طريقا منه » فان آبصر 
الناس فيه قوة ؛ وكانت غلبتهم له أظبر » وأهم في رأءهم من خلافبا » ۸ يكن لهم أ 
يعينوا صاحبهم » فكان عليهم أن بو اصوا الجند القاصرين له » ويسألوا الله تعالى أنيكفيهم 
جما آمره » وان كان بهم ضعف ووهن فيا بریدون ويمخشون نت لا یشتوا ولا يطبعوا 
صاحبهم » ون أجابوهم ابتلوا معیم » كان على من يعذر في القمود أن يتعدوا إن رادوا 
صاحبهم عن الخروج معه » ول يقيل له عذراً خرج معه » وینکث لارمي‌والضر ب والطعن 
ما أطاق . فان حمل على كل شيء من ذلك رمى رميا ضعيفا لا يبلغيم عثله سمه » أوقويا 
يتجاو زهم » ولا يسكن ببنه وبينهم حموه » وشارةبالرمح‌ویطمنوپالسیف‌ولم‌یضرب» 
وأكل مما برمیپم به لو يشير به نحوهم نمدا له . ون قدر على تحذير الناس من‌حبث لاتوقف 
عل آمره فعلت » فان هموا بالانصراف كان أول منصرف وبالله التوفمق . 


فان قيل : لبس شيء من هذا بطاعة قلنا : ولا قلنا ان طاعته واحبة بالإطلاق . وإِنما 


(۱) وود في صحيح البخاري الزكاة م+ ۰ 


۱۸۳ 


فلنا : انها تحب تقبة له » ووجوب التقبة في الطساهر لا تمنع من الاحتباط الذي في 
الباطن والله أعم . 

وأدضا فقد قلنا : إن أمكن عزله بلا فتنة وجب > » وإذا أمكن ترهين أمره سرا بلا 
شر يحدث » فكىف لا يحب أو لا يجوز ؟ وال أعم . 


فصل 

وأما ما لا بتصل بأمر السلطان من هذا الماب» فپوان أهل البلد إذ أخرجوا للحهاد» 
فنيفي لهم أن يخرجوا معا ولا ينقصواءفيتيده عقبه ويخرج عصبه .ولا شغي إذا أقيمت 
الصلاة أن يأتمها فريق ويشذ عنبا فريق بشيء في نفوسهم » اما من الصلاة » واما من 
طريق آغر » ولا ينبغي هم إذا تفرقت بهم مذاهب الاحتباد في احكام الد, بن أنيتباحروا 
ویشاینوا ویتعادوا وشاغضوا » لاختلاف مقالاتهم » بل يعذر بعضهم نش > وبعاموا 
ان الاحتهاد لا بودي الجتهد إلى ما محبه وواه » ولکن إلى ما حعل طریقا البه » ود الا 
يأذن الله عله » فلا محسبوا اختلاف الرأي خلافا ولا ٍفراقا » ویقتدوا في ذلك بالصحابة 
رضي الله عنهم » فانهم کانوا مختلفون ثم لا بشاغضون ولا يتباجرون . 


معنى لزوم الجاعة في هذا لزوم الأمر الجامع » وترك الخوض فيا يفرقه » اتيان ابدى 

كل واحدة من الفرق وإعجازهم عن القيام بنصرة الدين وأطاع الاعداء أو المحالفين . 
وكفران نعمة 0 التي أنعمها على الني ملل إذ يقول وقوله ای : 9 واذكروا نعمة 
الله علي إذ 5 نتم أعداء فألف بان قاوبکم ¢ فأصبحم دسعمته اخوانا ¢ ۹ ۳ ۳ وقال : 
مر الذي ابص را »اف دم فقت نفقت ما في الأرض جما ما 
وام إذا ساروا بعد النى لر إلى ما کانوا عليه قلت قلوبهم منعه من التخر يب و التفرق 
واستحوا العادة الجاهلة على العادة الشرعية » فلا یمن إذا أسكنت نفو سم ذلك وضر برا 


(۱) ۲ ل عمران : ۱۰۳ (۲) الأنفال : ۳ 


1684 


غليه أن يبتغوا أشكاها من الأمور القدية الکر وهة شيئاً فشيئاً » حتى بنسلخوا من‌الدین» 
ولعل ذلك هو الذي أدفى الني لر منه عليهم حين قال : ( الا لا تعودون ضلال ) ٠‏ 
أو قال : ( كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ) ٩۳۱‏ . 

وما نزل هذه المنزلة فنيفي أن بحسم الشيء المؤدي المه في أوله . هذا وقد قال ال" 
عز وجل : 8 والمؤمنون والمۇمنات بعضهم أولماء بعض ) ۲۳۱ . وقال : ف إنما المؤمنون 
اخوة 4 !4 . وجاء عن الني ملق : (لاتحاسدوا ولا تباغضواءولا تقاطعوا ولا تدابروا» 
وكونوا عباد الله إخوانا ) *' . فبكك ذا ينبغي أن يكونوا ولس التفرق من ذلك . 


وبالله التوفيق . 


(۱) ورد في صحيح البخاري التوحمد ۲ . 

(:) ورد في صحيح البخاري للم 4۲ » توسید ۷ . 

٠١ : امحرات‎ )٤( ۷۱ التوبة:‎ )۳( 

(ه) ورد في صحیح مسل البر ۲4 » رفي صحیح البخاری الادپ ۰۷ » 0۸ . 


۱۸6 


وهو باب في الحم بين الناس وما يتشعب فيه من الکلام 


قال الله عز وجل : ® إن الله يأمر کم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلبا » وإذا حکم بين 
الناس أن تحكوا بين العدل » إن الله نعا بعکم به » إن الله كان مما بصیراً ی ۲۲ . 
وقال : ل إنا آنزلنا المك الكتاب باق لتحكم بين اناس با أراك الله > و لا تكن 
للخائنين خصمماً 6 ''' وقال : © فاحكم بینهم ما أنزل الله ولا تتبع أ أهواءهم سارك 
من اه فى 46 ۳ . وقال في صفة نفسه جل ثنا ثناوء هو قائما بالق سط # ۲۴۱ . وقال : ۵ وإن 
حكمت فاحكم بینهم بالقسط # !*) وقال : ف واقسطوا إن الله حب القسطین 6 ۲۲ . 
وقال : © وإذا قلم فاعدلوا » ولو كان ذا قربی 4" 9" , وقال : 9 کم به ذوا عدل 

منکم # 47 وقال : 8 الله الذي آنزل الکتاب باق والبزان 4 . يعني لةالعدل . 
ثم قال عز وجل : ه ولا تنقصوا المكبال والميزان # ۲۰۲" . وقال : ۵ وأقمموا الوزن 
بالقسط ولا تخسروا الميزان ى ١‏ . وقال : : ف وزنوا بالقسط اس المستقم # ۲۳ . 
وقال : فإ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس بستوفون » وإذا كالوهم أو وزنوهم 
مخسرون کي ۱۱۳ . وقال : ۵ كونوا قوامين با لقسط شبداء له 6 ۱۱۶۱ . وقال : 2 ولا 
محرمنکم شنآن قوم أن صدو کم عن المسجد اطر ام 4 ۳ . وقال  :‏ على ألا تعدلوا » 
آعدلوا هو آقرب للتقوی 46 ۱۳ . 


۱۰۵ : النساء مه (۱) النساء‎ )١( 
۱۸ (ع) الائدة : ۸+ (4) آل عمران:‎ 
٩ : (ه ) المائدة : ۲ (+) الحجرات‎ 
الانمام : ۱۵۲ (م) الائدة : هو‎ 0 
۸4 : دوه)٠١(‎ ۱۷ : الشوری‎ )٩( 
۱۸۲ : الرهن : (۱۲) الشعراء‎ )۱۱( 


)١ ۳(‏ اس + ۳ 
(ه ۱) المائدة : ۲ 


:۱ النساء ۱۳:۵ 
(۱۰) الائدة : ۸ 


۱۸۹ 


فوصف حل شاه نفسه بالقسط وهو العدل ¢ وأمر عباده به > ورصاهم فمانتماملون 
به علازمته وبالانتهاء إلى ما بوحبه العدل الموضوعة بينهم من الکال والميزان فشست بهذا . 
کل ان العدل بين الناس في الاحکام وعامة العاملات من فرائض الدین 5 


فأما ما اتصل منه بغير اطکم » والناس كلهم مأمورون بأن يتصف بعضهم بعضامن 
نفسه > فلا الطالب يطلب ما ليس له » ولا المطلوب تبم ما عليه بعد أن یکون قادر على 
أن يعفوه . وأما ما اتصل منه الا » فجملته ان الماكم ينبغي أن لا يتبع هواه ولا 
يتعدى الق إلى ما سواه » كا قال عز وجل لداود ندز : فإ يا داود » | جملناله 
خليفة في الأرض ؛ فاحكم بين الناس بالحق » ولا تتبع الهوى فيضل عن سبيل اش . 
فان الحاكم ليس رجلا خص من بين الناس » فقيل له احكم يما شت » فان هذا لم 
يكن للك مقرب ولا نی مرسل . فائما اوتمن على حكم الله تعالى ليفصل بين عباده يه » 
ويحمل الختلفين عليه » فكل ما قاله بين الخصمين يا لبس محكم الله فبو مردود عليه » 
وهو فيه أسوأ حال من قاله وهو غير حاكم . لأنه اوقن فخان » وكنب على الله جل 
ثناؤه واختيان الأمانة نفاق والکذب على الل شقاق » والل عز وجل يقول :فإ يا اما 
الذين آمنوا لا تخونوا الله والرمول وتخونوا أماناتكم 4 ۱۳ . ويقول يوم القيامة : « ترى 
الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة » ألبس في جهنم مثوى للمتکبرین 6 ۳۱ . 


وينبغي للامام أن لا يولي الحكم بين الناس إلا من جمع العم السكينة والتشت » وال 
الفيم الصبر و ام » وكان عدل أمينا نزها عن المطاعم الدنية » وربما عن المطاعم الردية » 
شديداً قويا في ذات الله » متبقظا متحققا من سخط الله » آمنا بالتمكين » الجوار ما لا 
يهاب » ولا المتعظم الجبار فلا ينتاب » لکن وسطا خباراً » ولا يدع الأمام مع ذلك ان 
يديم الفحص عن سيرته * والتصرف يحاله وطريقته . ویقابل منه يحب تغبيره بعاجل 
التغییر » وما يحب تقريره يأحسن التقرير » ويرزقه من بيت المال إن لم جد من يعمل بغير 
رزى مایم انه یکفمه ولا تقصير به عن كفايته » فيتطلع إلى أموالالناس » ويشتغلعن 
أمورهم بطرف من الاكتساب يحبر به ما نقصه الإمام . ويحتل بذلك منه » ما اليه القيام» 


9۰ الأنفال : ۲۷ (۲) الزمر:‎ )۲( e) 


۱۸۷ 


ويقوى فبا ولاه بده » ويشد آزره » ویکف ماورته من العیال وغبرهم عن مم‌ارضته 
ومز احمته 6 ویأمرهم جا بطاعته 3 ولا رخص لأحد ف الامتناععليه إندعاه» و ار وج 
عن مقاله ان ی أو ناه 6 فا يتصل بالانقاد للحکم وحسن التسلم ¢ أو بعود عليه 
فان هذا من قائله إشراك باش » إذ لا حكم إلا له . قال الله جل ثناؤه في كتابه  :‏ ألا 
له الحكم وهو أسرع الحاسبين © ۷ . وکا قال تعالى : ل ألا له الخلق والآمر تباركالله 
رب العالن ې ۰ فمن آثست بالحكم لغيره » فهو ومن ثبت الق » والا هو کغیره‌سواء . 
وقال : ولا يشرك في حكه أحدا # ۱۳ U‏ 9 لا معقب لحكمه 6 ۲*۱ . وقال: 
إلا مبدل لكماته ۱*4 . فمن قال : هذا حكي الله » وهذا حكم الديوان » فقد 
آشر اد » فان سمع بذلك والمه » فأقره عليه واعتبر طاعته وتعظيما له » كان مثله . قال 
الله عز وجل : فو وقد نزل علسکم في الکتاب آن|ذا سمعتم آیات ع كدر سا و شترا 
بها فلا تقعدوا معهم حنی یخوضوا فى حديث غيره إنكم إذاً مثلبم 4 ۲۳ . فاذا كان هذا 
5 القعوده هكذا ٤‏ فا الطن بالاقر ار والاستحسان 1 


وقال الني بر : ( إت آنجم الأساء عند الله أن سمى الرجسل باسم ملك 
الأملاك ) ۱۷۲ . فإذا كان التسمي باسم الله احماً » افلا یکون التعرض في الشرك في 


فاذا كان هذا هکذا فبنيغي للامام وکل وال أن بعز أمر الله لبعزه الله » ويعلم اركف 
الاحباد وشوت الال والمعادن كلها والسلطان نفسه ما يحتاج السها واليه » ليكون حکم 
الله تعالى رن عماده جاريا وأمره غالبا ودينه ظاهراً » والمصلح للفسد فاقراً » فانه إذا 
عم هذا » وقر في قلبه » كان نعمة على أمر الحاكم معا فعدله » وينظم إساءته مقصوراً » 
ونصره لمن يوليه ويعطبه حسنا موفوراً ؛ ويحسب ما محپل من محل الحكم وقدرة بأخذ 


)١(‏ الانعام : ۱۲ (؟) الاعراف : 4ه 
(۳) الکہف :55 (؛) الرعد : ٤١‏ 
(ه) الکپف : ۳۷ )٩(‏ النساء : ۱۶:۰ 


(ب) لم أجد هذا النصفي الکتب اللسعة . 


۱۸۸ 


ماله نبا في أمره ؛ فيصير ذلك سببا لانحلال عقده و انفصام عزله » حت لا بری بعد اسمه 
شيء سواه . وما أخلق بذلك من لا يراقب ربه » ولا يعرف حقيقة مجلسه الذي أجلسهء 
| والاسم الذي سمى بنفسه > ( ومن ل محمل الله له نور فيا له من نور ې ۲۱ . 


فصل 

فإذا دعا الإمام رجلا إلى القضاء » فينبغي له أن ينظر في حال نفسه » وحال الناس 
الذين يدعى إلى النظر في مظالمهم . فإن وثق من نفسه بالاستقلال والكفاية والافتدار على 
اداء الأمانة “ وعم انه لم يقبل صار الأمر إلى من لا يكون من المسامين مثله » فأولى به أن 
يحيب إلى ما يدعى اليه ويقبله » ويحسن اليه في مثوله » لسکون ما يعمله من تعمد لو حه ال 
تعالى بأحره به في الأخرى » وان كان برزق عليه في الدنيا وإن كان إذا امتنم و جدمن 
يقوم مقامه ويسد مسده » فهو بالخبار والتمسك أفضل . فأما ان لم يعلممن نفسه الاستغلال» 
أو لم يأمن أن يكون منه سوى التمسكُ وقلة لك » فلا ينبغي له أن يجيب . وهکنا 
إن كان هناك خير منه عاما وعقلاً وخلقاً » وإن عرض الأمر عليه » قلا ينغي له رن 
يتسارع إلى ما يدعى اليه لينظر ما الذي يكون من الآخر » فإن المستصلح للحم فقيراً لا 
هندي إلى كسب ولا يحب أن يقبض من العم الذي عنده بعمل دفيء يعمل » فيعرض الحم 
ليرزق من بست المال کفایته فبستغني به ثم لا يحزى ولا يعمل ولا برشي » فلا بأس‌علمه‌من 
ذلك . وينبغي للامام أن بنظر في أمره » فإن كان محتاجا إلى مشله ولاه . ومحوز له أن 
يصرف عناء عن العمل لأجله ٠‏ ون اقتناه وأنفق عليه من بيت المال إلى أن يحتاج اليه » 
فذلك أحسن . فأما أن يصرف محتاج) مثله وأحوج منه » فلا ينبغي أن يفل » وإذا 
ظهر له من حا ك العدل والأمانة » ووقفت لأهل عل اليه الإساءة » وبدت في أمورهم 
مكانة الإستقامة » فلا ينبغي له أن يصرفه عن عمل إلا بظاهر فضله من كل باب علمه » فاما 
مثله أو من يقارنه » فإن ذلك غض منه وسوء نظر لارعية . وإزالة الأمر عن نظامه الذي 
لا يدري انه یمود بالتالي المه أو لا یمود » وان كان التعرض للحم والخاطب له غير محتاج 
ا ا ا 

)١(‏ النور : .ع ش 


۱۸۹ 


البه » وكان الحا كر بالبلد الذى يطلب هذا عمل . قد أظبر ما بوحب عزله » فأراد هذا : 
دعر ض نفسه الاحتساب في صرفه » فذلك عذر محوز أن دحاب إلى مراده لأجله . وهكذا 
إن كان أمر القضاء ضائم] » فيتعرض له لمحبه أو لتشرف به مدینت] » وكان من 
أهل استحق أن بحاب 


فقد خطب ابراهم صلوات الله عليه لأمانة لذريته شرفا مها . وخظب بو سف متسد 
الخزائن ع نظراً اسان و احتاطاً هم . فم ينكر الله تعالى ذلك عليها » وإن كان التعرض 
إغا يطلب الحم شرفاً وطمعا » و استطالة على الناس وو ذخ) » فلا شغي للامام اس 
وله » وكل ما ظبر للامام قصوره ف في العلم عما حتاج اليه أو فيه أو تبوره فحرام 


عله أن يستقصيه . 


فصل 
وقد وردت في تقلد القضاء آ ثار تزهد فيه » بل توحب التحرز والفر ار منه . من ذلك 
ما روي عن الني لړ انه قال : ( ( من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين ) ۰3 و وعنه ولام 
( ما من أحد يحم بين الناس إلا جيء به يوم القيامة وملك آخذ بقفاء حق يقف ب مه على 


شفير جبنم . فان أمر به هوی به في النار سبعين ل 


وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملل : : رستة أيام » أعقل أب ذر » 
ما أقول لك ! ثم كان السوم السابع » قال : : أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته » 
وإذا أسأت فأحسن » ولا تسأل أحداً سسكأ > وإن سقط سوطك فلا تۇ من أمانة ¢ ولا 


تولين يتامى > و تقض بين ان ) ۰۱۳ 


وقال عغان لان مر رضي الله عنما : إذهب فکن قاضا ! قال : أو تعفنذت با أمير 
المؤمنين ! قال : فاني أعزم عليك . قال : لا تعجل علي » هل ممعت ر سول الله ملا يقول: 
هه سح تسین 

(۱) ورد في سنن ابي داود الاقضية ۱ . 

(۲)ورد في سن اين ماجه الاحکام ۲ . 

(ع) ورد في مسند الامام أحمد بن حنبل + وص ۰۱۸۱ 


۰ 


( من عاذ بالله فقد عاذ معاذاً ) ۱ . قال : نعم . قال : فیا تکره من ذلك وقد كان أبوك 
يقضي ؟ قال اني سمعت رسول الله مار یقول : ( من كان قاضيا بقضي مور كان من أهل 
النار »> ومن كان قاضباً يقضي جل كان من أهل النار ومن كان قاضياً عا يقضي بالعدل 
فبالحري أن يتفلت كفافا » ف أصنع بهذا ؟ ) ۲۳ . وقال بعضهم ذكرنا أمر القضاء عند 
عائشة رضي 1 عنها فقالت : سمعت رسول الله ر بقول : ( بحي, بالقاضي العدل 
يوم القامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه م يقض بين اثنين في غرم قط ) ". وقال 
صعصعة بن صرلان : خطينا علي , بن أبي طالب رضي الله عنه بذي قار وعلمه عمامة سوداء 
قال ابا الناسن س اني سمعت رسول الل بر بقول : ( انه ليس من قائل ولا قاضي إلا 
يۇتى به يوم القيامة حتی يوقف بين يدي الله تعالى على صراط » ثم ينشسر الملك سبرته » 
فبقرأها على رژوس الخلائق . فان كان عدلا نحاه الله بعدله . وإن كان غير ذلك انتفض 
به الصراط افتفاضة صار بين كل عضو من أعضائه مسيزة مائة سنة » ثم ينخرق به 


الصراط ؟ فا يتلقى قعر جيم ! إلا لوجېه و حر حسسنه ات 


وحاء مثل ما دلت لت عليه هذه الأخمار عن الصحابة والتابعين . روى عمد الرحمن ابن 
الأزرق - رمه الله س قال : كنت جالس] عند ابن مسعود الأنصاري > فدخل رحلان 
المسحد » فقالا : من يتناقد بينذا رحمه الل ؟ فقال رجل من خلفه : إلى حثني أنا . فأخذ 
أبو مسمود قنضة من حصى فرماه » وقال : لا تسارع إلى الحم ! 


وقال أبو بردة رضي الله عنه : لقینا ابن عمر » فقال : لقي أبي أبا بكر في بعضما كان 
پلتقمان » فقال له : اني آبشر لد » ان عملك على عشرة تکون کفافا ولا أحر » ولاوزر» 
و بخاص لك عملك مع رسول الله علا 2 فقال له أبو مو سی : وال لقند دخات البصرة 
وطقني , ۱ مها ناس فعامتهم ااقرآن والسنة 6 وغزوت rt‏ في سا لاشفإني ا فضل ذلك 


۰ #۶ 


عند الل . فقال له عمر : كلتك أمك با أا موسی » لكني - والله - لوددت أن أنجو 


(۱) وود في مسند الامام امد بن ثيل » < ۱ » ص ٦1‏ . 

(؟) درد في صحیح الترمذي الأحمكام ۱ . 

ا و ٠‏ ص ۷۵ . 
:) لم أجد هذا النص في الكتب اللسعة . 


۱۹۱ 


منها کا دخلت فيها لا أجر ولا وزر » ویخلص لي عمل مع رسول الله ر قال : فقلت 
له : ان أباك كان خيراً من أبى . 1 1 

وقال ابن عباس : دخلت أن والسور بن حرمة على عمر رضي الله عذسه حين طمن » 
فقلت : اشر با أمير الومنن » قد مصر الله بك الأمصار » ودفع بك التفاق » واف 
بك الرزی . فقال عمر رضي الله عنه : أي الامارة شيء علي با ابن عباس ؟ فوالله لوددت 
انی غرحت منها کا دخلت فېا » لا علي ولا لي . 

وقال مد بن سيرين : كنا عند أبي عبيدة بن حذيفة في فئة له * وبين يديه كانون فيه 
ار . فجاءه رحل » فجلس معه على فراشه » فساره بشيء ما ندري ما هو . فقال له أبو 
عسدة : أتبخل على باصبم من أصابعك في نار الدنبا » وتسلني أن أضع جسدي كله في 
نار جبنم ! قال : فظننا انه دعاه إلى القضاء . 

وقال أبو السائب : قال مکحول : ما احرص ابن ابي مليكة على القضاء ؟ لو خيرت 
بين القضاء وبين ضرب رقبتي » لأخقرت ضرب رقبتي . قال : فلما قدم علينا الأوزاعي » 
وقد بعث اليه لنتولی القضاء » وذكرت له قول مکحول » ثم لقبته بعد ذلك - رزی 
العافية - فقال لي : إن كنت أن سددت لي ريي » وقال عمرو بن دينار كتب الحم بن 
ايوب فى نفر يستعملهم على القضاء » فقال لي : ابو الشعثاء جابر بن زيد : ان الحم مكحتب 
يذكرني في هؤلاء وما املك من الدنيا إلا ماري » هذا ولو ارسل إلى ار کیت ثم هربت 
في الأرض » وقال مالك بن انس رضي الله عنه : دعا امير البصرة ابا بكر بن عبد الله بن 
هرمز لموليه القضاء فتصام عله » فتر که فسماه الأصم » وما كان به‌صم» فرب منالقضاء . 


وقال ابو ابوب السحستاني : ذكر ابو قلابة للقضاء فرب حت اتى التبامة » فلقيته 
بعد ذلك فقال : ما وجدت مثل القاضي العام الامثل » رجل شاخ » وفع في بح ركم ان 
يسبح حتى دغرق . قال مکحول : لآن اقدم فلضر بعنقي احب إلي من اناولىالقضاء. 
ولآتي إلى القضاء احب إلى من ان تي إلى بيت الال . 


ابن حنبة على القضاء . فأرسل اليه عمرا فأقرأه كتاب امير الومنین فقال : لعبد الله > 


۱۹۲ 


لا ينجي الله في الجاهلية وما كان فیپا من الحلكة احدا ثم يعود فما بعد إذ نجاه الله منبا» 
فأبى ان بقمل القضاء فتركه . 


فصل 

ورويت في العدل ومن يقوم به اخبار وآثار » منها : ما جاء عن النبي مر انه قال : 
( سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله » الإمام اس سر ۰ 
ورجل قلبه متعلق بالمسجد » ورجل دعته امرأة ذات حسن وجال إلى نفسها فقال : 
أخاف الل رب العا مين » ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذا ey‏ 
ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عینساه » ورجل تصدق فأخفاها حق لا تعلم شماله ما 
تفه 

وعنه علا : ( ثلاثة لا ترد دعوتهم : الاما م العادل » والصائم حتی بفطر > ودعوة 
المظلوم ) ۱۳ . وعنه مَل : و : عفيف بتصدی » وذو سلطان مقسط › 
ورجل رحم رقي القلب لكل ذي قربی ومسل ) ۱۳ . وعنه مق : ( أرفعالناسردرجة 
يوم القيامة إمام عادل » وأوضعهم درجة إمام غير عادل ) ۷*۱ . وعنه مر : ( ان من 
إجلال الله | کرام ذي الشب المسلم » وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الخافي فمه ولا 
EE‏ ل 9 . وعنه مر : ( ( ما من أحد أفضل منزلة من إمام 
دا قال صدى » وإذا حم عدل » وإذا استرحم رحم ) ۲۲ . وعنه مر : ( ستة مجالس 


المرء فيها ضامن على الله عز وجل حتى دفارقبا : إذا كان في سبيل الله » أو في مسجد 
جماعة » أو عند مريض ض » أو في جنازة » أو في ببته » أو عند إمام مقسط » تعززه 


(۱) في صحح البخاری الاذان 5م ۰ الحدود ۱۰ . 

(۲) ورد في صحبح الترمذي الجنة » . 

(۳) ورد في مسند الامام أحمد بن حثيل ج ٤‏ » ص ۱1۲ ۰ 55م . 

. لم أجد هذا النص في الکتب القسعة‎ )٤( 

) *) ورد في سثن ابي داود الأدب ۲۰ 

(7) ورد في مسند الامام أحمد بن حثبل ۲ » ص ۱۳ دج و ۰ ص ۰:۲۱ 


۳ 002222 االمنباجفيشعب الايهان - ج٣‏ م م١)‏ 


وتوقره لله عز وجل ) ۲ . وعن الني لل : ( الل مع القاضي مالم بجر » فإذا جار تخل 
عنه ولزمه الشطان ) ۲۲" . 


وأما الآثار فمنها ما روي عن قيس بن عباد لقوم : إمام عادل أفضل في نفسي من 
عبادة رجل في ست وستين سنة . وقال ابن مسروق : لأن أقضي بوماً واحداً بعد ل أحب 


إلى من أن أغزو سنة في سبيل الله . 


وقال الحسن : نعم أمة تدخل من عدل في ذلك على كل أهل بيت من المسامإن 
بر . وقال ان عباس : بلقتي ان حاکماً يدل في بلد فأفرج بذلك » وما ال يبه 


أهل ولا مال . 


ثم من المعلوم إن شاء بينه الله تعالى عباده في أرضه » ما هي أحكامه وحدوده ؛ وان 
ظلت عامها في الوجوب کم العبادات » وان العم إغا محتاج اليه للعمل » فلولا وجوب ‏ 
العمل ل يحب العم » وإذا كان كذلك م حر إذا كانت الأحكام من الله تعالیو اقعة »والحدود 
على أهلبا واجب » وطلب العم الذي به بدي إلى ما شرع الله تعالى منبا فرضا لازم أن 
یکون القائم بها مذموم) أو متوعدا » والقيام بها مكروها أو مقبحا . فصح ان کل ما 
جاء خلاف ما رويناه في هذا الباب فمحمول على تعظم أمر القضاء » والدلالة على حظره 
ورفعة قدره » لا على الکراهدة ان فيه قبحا أو متاع) » أو سقاطة » وان من نفر منه فلا 
سفاقة من أن لا يقوم محقه ‏ ولذلك ینفر من ذفر عنه » هو على معنی الاشارة للأحو ضإذا 
كان من الحظر حسث لا ينبغي أن يأمن كل أحد نفسه عليه . ألا تری ان النبي عدم كان 
بتولاه بنفسه » وبذلك بعثه الله تعالى » وبعث علا ومعاذاً وغيرهما قضاة» فلا کانالقضاء ‏ 
مكروه) » والقاضي ملوماً لا شرع الثتعالىالقضاء » ولا أمر به أنبياءه ورسله صلوات الله 
عليهم » ولا يول رسله لل القضاء أحد] » ولا كان القضاء ولاية بل كان سفپاً وسفاهة > 
وفي القول بهذا هدم للاسلام ودفع للأحكام » وما دعا إلى ذلك فبو من أعظع الفساد » 
وقد قبل : ان الني لړ قال : ( العامل على الصدقة كالغازي في سبيل الله حتی 


. لم أجد هذا النص في الكتب التسمة‎ )١( 
۲ ورد في سن بن ماجه الاحکام‎ )۲( 
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يرجم ) ۱ فإذا كان المامل على الصدقة كالغازي إذا لم جر ولم يعتد . والقاضي آشرف 
منه عملا » فبو بان یکون کالماهد في سسل الله إذا عدل أو . وقال نر : (انالملائكة 
لتضع أجنحتها لطالب العم رضاء با یسیع ) "۲۳ . فهاذا كان لطلب العم هذا الفضل > 
فمن خم إلى طلبه العمل به فمو للفضل أولى » والعمل يصلح الأحكام ويفسدها » وحمل 
الناس عليها وأخذهم بها . فلذلك شببه السلف بالعبادة » وفضل بعضهم عليها وال أعلم . 


فصل 
وإذا دعا الامام رجلا إلى عمل من أعماله » قضاء أو غيره » والرجل من يصلح لدفأبى 
فإن وجد الإمام من ينوب ب في ذلك أعفاه » وان لم يحد أحداً يقوم مقامه فيه أجبره عليه 
دعا حمر بن الخطاب رضي الله عنه سعيد بن عامر المحي » فقال : اني مبعشك على أرض 
كذا وكذا » فقال : لا تعيني » قال : واه لا أدعم » قلدةوها عنقي ثم تقر كونني . وقد 
محتمل هذا تفصملا هو ان الإما م إذا كان ولى أعماله القريبة منه رجلا ونفى عله عل 
بعيد » فم يحد إلا رجلا واحداً يصلح له وأراده عليه فامتنع منه . فان كان الرجل يصلح 
لبعض الأعمال الدانية » والذي يتولى ذلك العمل يصلح للعمل البعسد » وكان أن أمره 
أجاب » فلا كراهية » والكاره له إن ولي العمل القريب كان ذلك أخف على قلبه فستيفي 
للاما ی هی ره » ويول هذا مكانه لثلا یکون قد أجلاه بلا 
ذنب أحدثه . ون كان یکره القريب كما یکره البسد » ولا يكره النسد لأجل النأي 
والغربة » نظر الامام في آمره با بريه الله عز وجل . 


فصل 
وإذا كان عند الرجل انه يصلح للقضاء » فأراد أن بطلبه أو دعاه الإمام اليه » فأراد 
أذ یه » فلا ينبغي له أن يستحي ا في نفسه من طلب أو إجابه حتی يسال" أهل العلم 


(۱) ورد في سنن بي داود الامارة 80 
(۲) ورد في سنن ابن ماحه القدمة ۱۷ 


۱۹۵ 


والفضل والآمانة » فمن خبده وینظر اله وأمر على نقسه » وبقول اني أريد القضاء فا 
ترون في آمري ؟ وهل تعرفوني صالحا أو لا؟ فان هذا من الشورة التي وصی الله تعالى بها 
نببه تم فقال : فإ وشاورم في الأمر » فإذا عزمت فتوكل على الله # ۳ . ومدح الذين 
يتشاورون » فقال : ظ وأمرهم شورى بينهم 6 ۱۳۱ وان ل يسأل الجاعة سأل عنه واحداً 
بی به » فان عرفه بعض ما فبه » ما کان غافلا عنه » فقدر ان زكي » مضى لا م به» 
وهذا أيضاً بين الوجه والمعنى » لان المرتحية نفسه » قد لا ينظر من أحواله وأوصافه إلى 
ما محسن وحمل » فان منزلته من ولده إذا كانت بهذه المنزلة > فلذلك قيل : زين في عين 
رالد ولده » فلان تکون منزلة نفسه منه » هکذا أقرب . وإذا كان ذلك معقولاً وحب 
على کل أحد ز کته نفسه له أن يتشكك فيها ويسبب ذلك من غيره » فيع ان نفسه‌صدفته 
أو ليست عليه . وإذا سأل ما يسأل بعيداً لا يعم منه إلا ظاهره » و نا يسألعنهالغريب 
الذي يخبره » ويتحقق من أمره » فان الله عز وجل يقول : فإ ولا ينبئك مثل خبير ٠‏ 
وإذا سأل عن نفسه غيره » فينيي السئول أن ينصح له ويصدقه . قال البي عَم :( ألا 
إن الدين النصيحة » قبل : لمن با رسول الله ! قال : لله ولرسوله ولأئمة المسامين وعامتهم > 
OEY,‏ 

ولا يشغي لمؤمن أن خان » قال الله عز وجل  :‏ فليؤد الذي اومن آمانته » ولیتق 
الله ربه » * . وقال : فو لا تخونوا الله والرسول وتخونوا آمااتک > ۲ وقال مر : 
( من غشنا فليس متا ) ۲۳ . 

وقال مالك بن أنس رضي الله عنه : ما أفتيت حتى سألت من هو آعل مني » مل 
تراني موضماً لذلك ! سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك » فقيل له : فاو نوك 
قال : كيف أنتبي » لاينيفي لرجل أن بری نفسه أهلا لشي» » يعني يسال من هو أعلى 


(۱) آل عران : ۱۰۰۱ (۲) الشوری : ۳۸ 
(۲) فاطر : ۱4 

(4) ورد في صحبح البخاری الإيان ۲ 4 . 

(ه) البقرة : ۲۸۳ (+) الأنفال : ۲۷ 

(۷) ورد في صحبح مسا الایان ۹ "۰ 


۱۹۹ 


منه » وإذا أراد التولية فلمبرأ » فلیستخر الله عز وجل وليسأله الثوفيق والشسدسد ٤‏ 
ولیقل : اللهم اني أستخيرك بعامك » و أستقدرك بقدرتك » فانك تعل ولا أعم » وتقدر 
ولا آقدر وأنت علام الغيوب . اللهم إن كان هذا الأمر خبرا لي في آخرتي ودنياي فیسره 
لي » ووفقني له » وان کان شرا لي في دنياي وآخرتي فاصرفه عني وباعد بيني وبينه . 
فانه يروى هذا أو معناه عن الني َي . 


وإذا تقلد فبنبغي أن يوكل المتميزين » التميز الثقات الأمناء من اخوانه » وأهل العناية 
بنفسه » ويسلبم أن يتفقدوا أحواله وأموره . فان رأوا منه غيره نهوه علمها لمتداركبا 
بروی عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال : وليتكم ولست مخيرم » فان الشيطان 
يعتريني . وقد كان بعض الناس يحمل قوله : ولست خيرم على انه أراد خيرم نسبا»وهذا 
السياق يدل على غيره » وهو انه أراد : وليس خيرم كالني يِه فلا أزيغ ولا ازل » 
ولست بمعصوم فا كانت العصمة للني علق » فان زغت اي اجتهدت فأخطأت فراجعوني 
وداوفيعلى خطأي . فان النطأ جائز علي لأرجع إلى الحق ولا اقادی فيالباطل»وإن عصيت 
فراعوني اي إن امرت في حال الغضب بشيء فانظروا في امري » فان الشيطان علي من 
السلطان ماله منه على امثالي فلا آمن ان يسعدني الغضب فيفسد علي رأبي » ويقرب علي 
البعيد ويحسن إلى القبيح . فان ظهر شيء من ذلك لك فاعاموني ولا تمنعني مكاني من 
مطالعتي فا تنكرونه من قولي وفعلي . وهذا كله إشارة إلى السوي من العصمة إذا كارن 
الناس إذا شاهدوا قبل تسا 00 مات كملا بظن ظان أنه إذا كان إماما من بعده كان 
معصوما مثله والله أعل . ۱ 


فصل 
وكا ينبغي في الراغب في الح ما ذكرن » فكذلك الإمام الذي بريد أن يولي غيره من 
الک ما ولاه الله عز وجل » ینیفی له أن لا قتصم على تعرض الخاطب لما تعرض له لكي 
يسأل عنه أهل العلم والدراية والفطنة . والثقة والأمانة » فان زكوه له ولاه وإن ل يزكوه 
تر كه . وان كان الإمام من أهل العلم والفهم » فينبغى له أن يتحنه بمسائل بلفتپا عليه 


۱۹۷ 


من المظال الخاصة » فينظر كيف يكون جوابه عنما » وقيامه بها . وان آمر بذلك غبره 
فتولاه عشیده فلا بأس ۰ 


فصل 

وافا حاكم نصب بين ظبراني قوم فینیفی لهم أن دسمعوا ويطبعوا ویترافعوا اليه 
إذا اختلفوا وتنازعوا لقصل بينهم > وإذا فصل انقادوا لفصله » واستساموا لحكه » قال 
الله عز وجل : 9 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيا شجر بينهم » ثم لا يحدوا في 
أنفسهم حرجا ما قضيت ويساموا تسلیا )۲ . وقال فيا ذم به قوماً امتنعوا من الحم : 
7 وإذا دعوا إلى الله ورسوله لمع بينهم » اذا فريق منم معرضون > وإن يكن هم 
الح يأتوا السه‌مذعنین. أفيقلويهم مرض أم ارتابوا أم مخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله ٤‏ 
بل اولئك م الظالون 4 ۰ . وقال على اثر هذا فما مدح به الحبين إلى الك إذا دعوا اليه: 
۵ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله لبحك پینهم ان یقولوا سمعنا واطعنا > 
واولئك م المفلحون . ومن بطع الله ورسوله ومخشی الله ويتقه»فاولئكم الفائزون©”". 
وقال : فإ استجربوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم # ۲*۱ . وقال : © ألم ترى إلى 
الذين بزعمون انهم آمنوا با انزل اليك وما انزل من قبلك > بريدون ان يتحاكموا إلى 
الطاغوت » وقد امروا ان یکفروا به » وبريد الشيطان ان بضلیم ضلالاً بعبداً . وإذا 
قبل هم تعالوا إلى ما انزل الله و إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً # *. 


فينيغى للمشارعين ان لا برتفعوا للفصل بينهم إلا إلى حكام السلمین » وإذا ترافعوا ان 
يسمعوا ويطبعوا امره ويقيلوا حكمهم . وإذا ارتقفع احد المشارعين إلى حاكم وسأل 
إحضار خصمه » فدعاه ان يجييه ولا يتمرد عليه . وإذا حضره سمع الا کم كلامه ان لا 
مخرج ولا صاحمه من امره » فایا عصاة » فانیا يعصي ربه عز وجل . وللحا کم انيؤديه 
ما يؤديه اجتهاده وإنما حاکم او و اي » دعا رجلا من رعدته ول يعلم لا بدعوه » فعلته 


(۱) النساء : ٩۱۰‏ (۲) النور : 4۸ - ۰۰ 
(۳) النور : ۲ه (؛) الانفال : ۲4 . (ه ) اللساء : ٩۰‏ 


۱۹4۸ 


إجابته . وإن علم انه يدعوه لدعوی وقعت عليه من مدع » فان كان ذلك الدعی حضر 
مع رسول القاذي فأرضاه > سقط الذهاب إلى الحا كم عنه » ون كان لم يحضر ولا وكيل 
او نائب في قيض الق عنه فلنذهب ولسحب ولا دسعه التخلف مع ترك الدفع إلا في حالة 
واحدة » وهو ان یکون الدعی کاذباً وقد اعد شپوداً زوراً » ولا یتأتی له ان بحاهر 
يحرجهم ولا يجد من يبوح بذلك » ویصرح به في وجوههم » ولا بقدر على دفع لشهادتهم 
ولا خرج منها . فبخشی إذا حضروا اقیمت الشمادة عليه ان حبس ويؤخذ منه الال 
قبراً ويفرق بمنه وبين امرأته » ويبنه وبين جاریته » فمنتزع منه . فله في هذه الحال ان 
هرب أو يتوارى او يخفى ماله وما يدعى قبله » فلا يقدر علبه » وهذا موضع عذر 
وضرورة * فلا يقاس عليه والله اعلم. ۱ 


فصل 

وإذا أقبح القاضي عمله واحتاج إلى أعوان يعملون له من كاتب » وأصحاب مسائل » 
ولا يتخذن إلا کاتبا مسلا عدلاً آمیناً فطنا متبقظا لا يطايبه ولا يغيب عنه من آمره 
وار المترافعين المه شيء » وأمينه وأمين المتخاصين على ما شته ويحطه . ولا يجوز أن 
یکون من غير أهل الدين » قال الله عز وجل : و لا تتخذوا بطاتته من دونکم » لا 
يألونكم خيالاً ودوا ما عنتم قد بدت البفضاء من آفواههم » وما تخفي صدور مأ كبر 4. 

وجاء عن عمر رضي الله عنه انه قيل له : ان ماهنا رجلا نصرانياً من أهل الحيرة م 
نر غلاما أكتب منه » فلو اتخذته كاتبا فقال : وقد اتخذت إذا ربا دون المؤمنين . وقدم 
أبو موسى الأشعري على عمر ومعه كاتب له فرفع حسابه فأعجز عمر .وجاء عمربكتاب» 
فقال لأبي موسى : أبن كاتبك ؟ يقرأ هذا الكتاب على الناس ؟ فقال له : انه لاا يدخل 
المسجد » فقال : أجنب هو ؟ قال : انه نصرانی قال : فانتبره فقال : لا تدنهم وقد 
أقصام الل » ولا تككرمهم وقد أهانهم الله » ولا تأمنهم وقد خونهم الله . 

وعن عمر رضي الله عنه انه قال : لا تستعملوا أهل الكتاب فإنهم يستحلون الرشاء . 
وعنه انة قال لأبي موسى الأشعري : استعن على الأمين » فلا أمين إلا من خشى ربه . 


۱۹۹ 


وعله انه کب إلى ع اله : ان استعينوا على أمور کم وعلی رعیتکم بالذينيخشون الله . 
وعنه انه قال لأبي موسی : ايتني برجل ينظر في حسابنا . فأتاه بنصرافي » فقال: لو كنت 
تقدمت الىك لفعلت وفعلت » سألتك رجلا أشر که في أمانتي فجئتني من خالفدينهوديني ' 
وهكذا القاسم ينبغي أن يكون أممنا يصيراً بالفرائض والحساب » لأن القاسم شعبة من 
شعب الحكم » فىنيفي أن يكون من یتولاه في العدالة والأمانة والعم الذي يحتاج اليه » 
کمن يتولى جميع شعبه . وهككذا أصحاب السائل م أمناء القاضي على الشبادات التي 
تتعلق بها حقوق المسادين » فلا ينبغي له أن يأمن عليها إلا ا مستحتق لآن یقن » ولا يثق 
فسا إلا من بستوجب بحسن أجواله والثقة به . وينبغي أن ينزه القاضي نفسه ومن حوله 
ويشدد عليهم ولا برخص هم في آمر ينقم منه » أو يخشى أن يتطرقوا به إلى غيره > 
ويرتقوا إلى ما فوقه ٠‏ قال سال بن عبد الله : كان عمر إذا صعد المتبر فنهی‌الناس‌عن‌شي»» 
جمع أهله فقال : اني نيت الناس عن كذا و كذا » وان الناس ينظرون الیکم نظر الطير 
إلى اللحم النيء » وأقسم بالل » لا أجد أحداً منكم فعل إلا أضعفت عليه العقوبة . 


وروی أبو الحصين ان عمر قال : اني كنت لما وليت هذا الأمر لم يكنيحضرني أخوف 
عندي أن يشر كني فيه » من امرأة كانت لها عندي منزلة فطلقتها » فما وليت وعصمني 
الله » منعتها نفسي » فكتبت فبها فوجدتها قد ماتت. فقلت : ما قضى الله خير. وكانت 
المرأة بالشام . وذكر لعمر وقت الاستخلاف عثان رضي الله عنها » فقال : كلف بأقاربه 
ومن ذلك أتى فقتل . فلا ينبغي للامام ان يقدم أقاربه على عامة المسامين ولا يستوفهم 
مالا يسوغ غيرهم » ولا ينظر لهم ما لا بنظر به لغيرهم ولا يستعملهم ويوليهم » ويدع 
الناس سواهم والل أعلم . 


فصل 
وإذا أراد حاكم الجاوس للحكم فليجلس وهو فارغ القلب لا بهمه إلا النظر في أمور 


لمنظادين » وان تغيرت حاله بغضب أو غم أو سرور مفرط أو وجع أو ملالة » أو إغراء 
يوم أو جو غم » فلیقم إلى أن يزول ما به » ویتمکن من رأيه وعقله » ثم يجلس . 


Yee. 


وروي عن الني سل انه قال : ( لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ) ۱۱ . 
وعنه سل : ( ( لا يقضي القاضي إلا وهو شمان ريان ) " وروی ان شرت كان إذا 
غضب قام وترك القضاء . 


وقال عمر بن عبد العزيز لما استعمل مبمون بن مهران على الجزيرة : لا تقضين بينالناس 
على سآمة ولا غضب ولا حاجة إلى مطعم . وكان ابن أبي ليلى والشعي بطعمان ثم يخرجان 
إلى مجلس الحم ويقول الشمي : آخذ حكمي . 


ومن الأصل في هذا الباب ما جای‌عن الني ملق انه قال : ( إذا نس أحدكم في 
صلاته فلينصرف » فلينصرف فليقم » فإنه لا يدري لعله يستغفر فيثيب نفسه ) ۲۳۱ فعلى 
هذا إذا نس الحاكم في مجلس حكمه لم يأمن أن يسمع من أحد الخصمين أو الشبود شيشا 
فيراه غيره أو برد الحكم بشيء » فبقول غيره . 


وحاء عن النبي ري انه قال : ( ( ليصلين أحد کم وهو ريان » ولا يصلين أحد كم وهو 
يدافع الأجنبين ) ““ وما ذلك إلا لأن رأيه لا يكل في مثل هذه الحال » فلا عکنه آن 
يوني الصلاة حقها من الخشوع » كذلك رأي القاضي لا يكل في مثلها ولا ينسم للاجتهاد » 
ولا يسم نظره سلامة تسکن القلب الدهاء وتقع الثقة بها . فلا ينبغي له أن يقضيعندها. 


وجاء عن رسول الله ي قال : ( غزا نبي من الأنبباء من بأصحابه فقال ٠‏ لايتبمني 
رجل بنى داراًلم يسكنها أو تزوج امرأة لم يبن يها » أو له حاجة في رجوعه ) ۲*۱.فتأول 
العاماء ذلك على انه أراد أن بكون لقاؤه المدو بأصحابه » لا بشضل في قاويهم بعطفهم 
عن قتال أعدامم . 


وينبغي للحاكم أن لا يطيل الجلوس إذا كان ذلك يله » ويجلس الخصوم ساعات من 


(۱) ورد في سنن اين ماجه الاحكام 4 5 

(؟) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة , 
(۳) ورد في صحیح البخاري الوضوه ۳ . 

)4( ورد بهذا العنی في سن الدارمي الصلاة ۹ ۰ 
(۰) ورد في صحیح البخاری الشکاح ۰۸ ۰ 


النہار ومن ثم یقوم أو یجلس 4م طرفي النبار أو یکون معه في جلسه من أهل العسلم من 
مخلفپم ویذا کر وقتا » فستأنس بذلك > ثم يشتغل بالنظر في المظام وقتا » وكل ذلكقد 
فعله الناس > وقال رجه الله - سألني صاحب السوق في شغله بأمور الناس وقضاثه بينهم» 
فقال : إني ما أكاد آفرخ . فقلت له : ما ذلك عليك » ليعقد للناس ساعات من النبار > 
فانی أخاف عليك أن تکثر فتخطیء . 


وقال مالك : كان أبو خالد الأنصاري قاضبا » وکان بجلس مع ربيمة. في أناس من 

أهل العم فيأتبه الخصوم » فیختصمون البه » فیقولون له : آدنیتنا خصیاءگ هؤلاء فیقول: 
۱ 4 ۱ 

دعونی أتحدث معكم » فإذا جاءنی الخصوم حولت وجبي البهم . قال : فکان إذا. جاءه 
امخصم وهو في الجلس حول وجهه عنهم حتى يفرغ . قالمالك : ومن كان فيالجلس يومئذ 
ومن حوله كان برقع لمن يجلس فيه . قال مالك : وكان الناس بومثذ أيسر شأناً . 

وقال الضحاك بن عغان » إن أبا بكر بن عمد كامه والي المدينة في شيء فأغضبه فم 
يقعد للناس شبراً . فأرسل اليه والي الدينة : ما عنمك من الجلوس للناس ؟ قارسل اليه : ٠‏ 
. أردت أن يذهب ما بي من الغضب , وذكر عسد الله بن عائشة » قال : كان شیب ابن 
شبة رجلا متربماً وكان يفرغ أهل البصرة اله في حوائجبم » فكان يغدو عن كل يوم 
فاذا أراد الکوب » دعا من الطعام بشيء عرفه » فنال منه . ثم بر كن في حوائج الناس . 
فقمل له : انك لتباكر الغداء . قال : أجل » أطفىء فورة جوعي » وأقطع به خلوف 
قمي » وأبلغ قضاء حوائحي » فإني وحدت خلاء الجوف وشبوة الطعام تقطع اکم 
عن بلوغ حاجته . ۱ 


نيدل 

والقاضي في جلوسه بالخيار إن شاء أن يخرج بالغداة إذا طلعت الشمس » فيجلس . 
فإن كان جاء من له حاجة عنده تقدم » ثم كذلك كما جاء صاحب تقدم » فلا بزدحم 
الناس على بابه » فعل . وت شاء آقام في بسته یتأهب ويستعد بمطالعة بعض الكتب 
أو الاحتهاد والتأمل إلى أن بحمم الخصوم ثم مخرج » فعل . وإذا خرج » فان كان هناك 


۳۰۲ 


قوم سل على جميعهم . ون كان مجلسه في مسجد فدخله سلم ثم لم بجلس حت بصلیر كعتين 
فاذا سلم سأل الله التسديد والتوفيق والعصمة » واستعاذ به من البل والحيف وسوء الفهم 
والجهل والنسيان والكسل » وحرم على العدل والرفق وتحسين الق والصبر ثم جلس 
جلسه » وليبدأ له . وينبغي للحاكم أن يكون عنده من يحفظ نوب الناس“فيقدم الأول 
فالأول ويجلسهم مجالسهم » وإذا اشتد على خصم إحضار خصم أنفذ من‌حضره»ویکون 
الحاكم قد أطلق له ذلك کل » وان تحضره جماعة ان احتاج إلى إنقاذ وأخذ في حاجة 
أو شغل آنفذ آحدم » ویکونون تقاة مرضيين » روی انه يِل كان معه عشرون شاب 
من الأنصار بازمونه محوافجه وإذا أراد أمراً بعثهم فيه . وان كان الحا کم مع عامه متبلداً 
يحتاج إلى من يعينه » فينبغي أن يحضر مجلسه جماعة من أهل العلم واحد أو أكثر حتى 
يعيناه بالامر » أمده جليسه » وان كان تافذاً في الأمر فحسن أن حضر محلسه جاعة من 
أهل العلم يشاورم فيا يحتمل وجپین فا کثر . وإذا كان لا يفتي بالحكم فلیفرد ولا محضر 
أحدأ » ثم لیدع في غير مجلس الحكم من يشاوره ويستعين برأيه . وإذا شاور في مجلس 
الحكم > فلا بشاور في مظامة الخصمين بمشهدهما لثلا يقفا على ما يجري فلا يجدواحد منپا 
في بعض ما يسمع عليه فبلجأ المها في مدافعة خصمه . 

قال عبد الرحمن بن سعيد : رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه جالسا في السحدفاذا 
جاءه خصان » قال لهذا : ادع عل » وقال للآخر ادع طلحة والزبير ونفراً من أصحاب 
النبي مر . فاذا جاءوا وجلسوا » قال فا : تکما » فاذا تكاما أقبل عليهم فيقول : 
مادا تقولون ؟ فاذا قالوا ما يوافق قوله أمضاه . وإلا نظروا بعد » فمقومان وقد سلما . 
و هلان إذا كان ل[ تظبر له صحة قول من بشاوره نی امان جين لضن عل 
المناظرة و القابلة بين الأقوال . اما ان الرأي في أول أمره غير موثوق به » فلوناظر م فبدا 
له في أحد الاكراء رجحان » فعجل وقضى به ل يأمن أن برى إذا أنعم النظرغيره أرجم 
منه بدلالة أقوى من التي عاد بها رجحان الأول . فاذا كان كذلك فالاشبه أن يصرفهمإلى 
أن ينعم النظر ثم يعود اليه في وقت آخر » فيقضي بينها به » وأما آنا غير ختصمين 
بالخصومة » ووراءم أناس غير هما » فلو حبسها عزالمناظرةفي آمرها لتضرر بذلك غيرهما» 
و لمل‌النظر لا يتناها في الأمد ارتفاع النهار وانتصافه » وذلك وقت القبام» ويفرقالناس 
فيكون الإثنان قد استأثرا بالقاضي ومجلسه بومهها ذلك » وهذا غير جائز . 


۳.۳ 


وقال بعض العلماء : ان عثيان اما كان يستشير على أعين الخصوم » لأن الناسلریکونوا 
فسدوا » ولم يعاموا وجوه الرافعات والفالنات  »‏ وکان الصلاح والانصاف غلب علييم > 
فأما البوم مع فساد الناس وسوء الدجل والتمات » فلا ينبغي أن تکون مشاورة القاضي 
غير الأسرار من الخصوم والله أعلم . 

وقال امعاعمل بن أبي خالد رابت شریکا جالسا في السحد على القضاء > » مشا 
بمامة بنضاء ؛ قد القى طرفيها من كتفيه » عليه مطرف خز > » ورأيت ناسا من العاماء 
بحالسونه على القضاء » منهم أبو عمر الشيباني ‏ والشعبي . وقال ادریس الأودي : رأیت 
۱ لوق بن دینار يقضي وحماد والحكم أحدها عن يرنه والآخر عن شاله » ينظر إلىحماد 
مرة والحكم مرة » والخصوم دين بديه . 

وكان أياس بن معساوية لما ولي القضاء يحض عضر محلسه زياد بن حرق وهشام بن حسان 
وغيرهما من شوخ البصرة . وقال أوب : كان الحسن نحضر منصور إذا كانمجلسه > إذا 
حلس للقضاء » > وحسد بن عبد الرحمن الميدي > و کان حماد بن أبي سلبان عضر مجلس 
الشعبي للقضاء . 

وقال ربيعة : ما أدركت قضاة هذا السلد إلاوم حضرون مجالسمم إذا جلسواللقضاء 
خبار المسامين . وفعل ذلك عبید الله بن مر . ۱ 

وجاء عن عمر رضي الله عنه انه قال لرجل : قاضي ما آنت ؟ قال : قاضي دمشق . 
قال : فاذا جلست » فقل : اللهم اني افتي بعلم > واني أقضي کم » واسلك العدل 
في الغضب والرضی . 

وقال الحسن بن عبد الله الغبي » لما ولي حارب بن دینار القضاء تشه وقد دخل 
السحد » فصلى قبل أن یجلس آربم ر كعات » ثم رفع يده يدعو فقال : : الم ان هذا 
as‏ و SS‏ ۱ به » فسانی منه وأعني علیه» بکی حتی 
بل بدموعه خرقة كانت في يده » ثم قال لي : أمسلم أنت أم معز ؟ قلت :بل حئت 
مسلا » قال ثم و ان سين فاه فا دغل السجد صل أريع رت قبل أن 

یحلس فاما سلم قال : اللبم ان هنا مجلس كنت أشتهيه شتبمه وأتمناه علك»اللهمفکیا ابتليتني 


ef. 


به فسامني منه وأعني عليه » ثم بکی حتى بل بدموعه خرقة كانت في يده » فحئت 
مسلا عليه فقال : أمهنئا جئت أم مسلا ؟ قلت : بل مسلم . 

وروى ان زرارة بن أوفى وأياس بن معاوية كانوا إذا دخلوا المسحد للقضاء صلوا 
ر كعتين قبل أن يجلسوا مجالسهم وبرفعون أيد.هم يدعون . 


فصل 
وإن رأى الحاكم أن تحضر مجلسه درة تطرح على أعن الناس لدنصتوا پا فان 
استوجب أحد من الخصوم تعزيراً لبهم بها عليه فعل . 
روى عن عمر رضي الله عنه ان درته كانت تکون معه . وقد روى عن جماعة من 
قضاة السلف أكثر من هذا . وروی عن شريح » انه كان على رأسه شرطي بسده سوط. 
وقال مالك بن ربيعة : رأيت أبا بكر بن حزم وهو يقضي في المسجد وعن عشه حرس 
وعن شماله حرس > وسياط موضوعة » ما عنده أحد من الناس . فقلت : با مالك » ما 
أن السماط ؟ قال : يؤدبون بها الناس . وقد كان من الحكام من يصفح فيموضعالتعزير » 
ولبس بمروي عن أحد من السلف . واللطم مثله . وما جميما بمنزلة الشم وثلب العرض 
وليسا بمنزلة الضرب . ألا ترى ان الصفعة الواحدة واللطمة الواحدة بافتراء ونسان > 
فیکون وراءهما فضل وزيادة » والضربة الواحدة لا تل یلام العشر والعشرين» ولايعمل 
في الردع عملا . فکیا لم يكن للحاكم أن يسب ويتناول عرض الخصم وإن عصاه وأساء 
أدبه > لم يكن أن يصفم ولا أن يلطم والل أعلم . 


وينبغي القاضي أن يعدل بين الخصمين من حين يتقدمان اليه إلى أن يقضي خصومتها 


في مدخلپیا عليه وجلوسپا عنده » وقمامپیا بين يديه » سواء كاتا فاضلین ف ايكيا 
أو تاقصين . أو أحد هما فاضا والآخر ناقصاً . قال الله عز وجل : 9# كونوا قوامين 


۳۰۵ 


بالقسط شهداء لل ولو على آنفسکم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيراً » فالله 
أولى پا ۱ اي هو خالقها ورازقها » واعلم ا هو خير لما » فاحکموا انتم بينها . 
فان نال المحكوم عليه من ذلك شيء فائما ناله بامر الله وهو اولى به لأنه خالقفه 
ورازقه ومالكه . 


قال ابن عباس في هذه الآية : هما الرحلان يقعدان عند القاضي فسکون لي القفاضي 
لأحد الرجلن على الآخر . ۱ 


وجاء عن النبي مل  :‏ من ابتلي بالقضاء بالسامین فليعدل بينهم في لحظه ولفظه 
وإشارته ومقعده » ولا برفع صوته على أحد الخصمين ما لا برفع على الآخر )'"' وفيرواية 
۱ آخری : ( من ولي قضاء المسامين فلیعدل بينم في جلسه و کلامه ولحظله ) ۳" وان 
بعضهم : ( إذا ابتلى أحكم بالقضاء فلیسو سیم في ا مجلس والاشارة والنظر لا برفع صوته 
على أحد الخخصمين أكثر من الآخر ) ۲*۱ . وقال علي رضي الله عنه : كان النبي مَل لا 
يصف الخصم إلا وخصمه معه . وقال الحسن : يصف علي رجل فأولى مخصومه » فقال : 
تحول فان النبي ر انا أن نصف الخصم إلا وخصمه معه . 

وفي رسالة عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى : لا تبن بين الناس بوجبك ومجلسكحق 
لا يطمع شريف في حيفك » ولا بياس ضعبف من عدلك . وقال الشعبي : كان بين عمر 
وأبي خصومة » فتقاضا إلى زيد بن ثايت > فلا دخلا علمه » أشار لعمر إلى وسادة. فقال 
عمر : هذا أول جورك » اجلسني وإياه مجلا واحداً » فجلسا بين يديه . 

وقال ابن عباس : إنما ابتلي سلمان بن داود عليها السلام لأنه تقدم خصیان » فهو ىأن 
يكون الق لأحدها. 


وحاء عن عمر رضي الله عنه : انه تقدم اليه خصان فأقامها ثم عاد » فأقامهما ثم 


(۱) النساء : ۱۳۰ 

(۲) لم أجد هذا النص في الکتب التسعة . 
(+) لم أجد هذا النص في الكتب التسمة . 
(؛) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 


۳۲۰۹ 


عاد » فأقامپا ثم عاد فقضی بينها . فقيل له ! فقال : إفي وجدت لحدها مال أجد 
لصاحبه فعادا » وقد ذهب بعض ذلك > ول يذهب كله “ثم عاد وقد ذهب ذلبك > . 
ففصلت نېا : ش 


وعن ابر اهم قال : جاء ابن عصفير » فخاصم زجلا إلى شریح » فجاء حتی جلس 
معه على الطنفسة . فقال له شريح : قم فاجلس مع خصمك » اني لا أدع النظرة وأناعليها 
قاد ر . وقال سر یح : ما شددت على غصة خصم ولاقبت خصما عجه وت کر الشعبي : 
انه كان بين عند الله بن شریح وبين رخل خصومة » فقال لاببه : ان بيني ون فلان 
خصومة » فان كان الق لي فاعامني - يعني أخاصه اي 1 
فقال له : خاصمه » فخاضمه فقضى عليه . فلقيه بعدما انصرف » فقال : ما رأدت 
مثلك » ولولا اني تقدمت المك لعذرتك . قال : با بني » لما عرضت علي أمرك كان 
القضاء علاك » فكرهت أن أخبرك به » فتذهب إلى خصمك فتصالحه » فيقطع من ماله 

شا لا يحل لك » فلذلك م أخبرك. . وإنغا حاع ثبت عزمه على العدل.» فلا بقبلن من 
خصم هدية . ولمعتبر با يروى ان رجلا أهدى إلى عمر رحل جزور » ثم جاء بخاص اليه » 
فجعل يقول : أمير المؤمنين » افصل بیننا کا تفصل رحل جزور . وعمر لا یفهم “ثمفهم.. 
فذ کر . ذلك للناس » فقال : ما زال بکررها على حتى كدت أقضي له » و إنما أراد بذلك 
ان الشيطان كان يوسوس البه أن اقضي له » و الا فقد كان أصلب دينا وأقوى عزماً من 
أن هم بالجور » وبالله التوفمق . 

وينبغي أن یکون جاوس الخصمين بين يدي القاضي ليمكنه أن ينظر الا نظراً. 
واحداً » ولو احا س أأحدهما عن ينه والآخر عن ساره » > ول يمككنه إلا أن يلتوي نحو . 
كل واحد منها إذا أراد أن يكلمه » وجاوسها بين يديه » آقدم وأعدل » وال تعظلم ` 
حم الله آقوی ۹ 

وروي عن الني رر انه قال : ( إذا جلس البك الخصمان فلا تقض لأحدهما حتى: : 


قسمع من الآخر ) ٠٠‏ . وروی أنه كان بين عبد الله بن الزبير وعمرو بن الزبير خصومة » 


(۱) ورد في مسند الامام أحمد بن حثيل ج ۱ ۰ ص ۰۹۱۰۰ ۰۱۱۱ ۱٤۹4‏ . 


۳۷ 


فدخل عبد الله على سعيد بن العاص وعمرو عه على السرير . فقال له سعيد : ها هنا ۱ 
فقال عبد الله : لا . قضی رسول الله ر ان الخصمين يقعدان بين يدي الماک . 


فصل 
وإذا اختصم اثنان إلى القاضي » فينبغي أن يأمر هما بالاصطلاح » فان م یتفقا على من 
يصلح بینپا » اختار لها أحد الثقات وأمرها أن يأتياه فینظر في آمرها ويصلح نچا 


كتب عمر إلى أي موسى رضي الله عنها : ردوا الخصوم حتی يصطلحوا » فان فصل 
القضاء بورث بینپیا الضغائن » فان لم يقبلا وألحا على الحا م فطلبا حكمه حك يينبم با 
پشت عنده . وأعلى ما پثبت به قول الدعي عند القاضي : إقرار الخصم » أو على وقوع 
القاضي بان أو مماع ثم إشهاده الشبود » ثم الشهادة واليمين في الأموال » ثم النکوث 
ورد الممين في كل ما يستخلف المنكر عليه جهات بثبوت قول المدعي عند القاضي . فان 
كان ادعی على الخصم عقداً أو فعلا يلتمس منه حقا » نظر الحا فيه » فان کان يحب له 
بذلك العقد أو ذلك الفعل ما يطلبه أعطاء ذلك منه إذا ثبت المقد أو الفعل وانیایثبت 
ذلك بما تقدم ذكره . 


فأما وجوب الق الذي يطلبه بذلك العقد وبذلك الفعل » فان يثبت عند اش 
بكتاب الله » أو بسنة رسول اله تر أو إجماع الآمة أو القداس على أحد هذه الأصول . 
وروی عن رسول الله مر » انه لا بمث معاذاً - رضي الله عنه - إلى اليمن قال : ( م 
تحكم ؟ قال : بكتاب الله . قال : فان ل تجد ؟ قال : فبسنة رسول الله . قال : فان لم 


تحد ؟ قال : أجتهد رأيا . قال : المد لله الذي وفق رسول رسول الله ) ۲۲ . 


والقماس قباسان : أحدهما أن یکون الفرع يشبه أصلا واحداً » أو لا شه" أصلا 
آخر خالفا في حكمه من وجه » فيرد إلى ما أشبه . 
والآخر : أن بشبه أحد الأصلين من وجه آخر إلا انه أخطأ . فان كان اخطا نصا 


(۱) وود في سننأبي داود الاطعمة ET‏ 


نفسه » ونقضه عليه غبره . وان كان أخطأ نصا حملا وقماس محتملا لم ینقضه »وستأنف 
الحكم بالقياس الذي را ثانا إن کان آرحم عند ه فما رأى به أولا ¢ فلا بستأنفاطکم 
بالنص الحتمل الذي خالفه حكمه الأول » لأن القياس بين منزلته » ودل على ان الراد به " 
ما خرج عن دلالته ۰ وإذارأى الحاكم رأيا » ورأى غيره من العلماء رأيا » ول بظهر له 
الاشکال فأشار عليه غيره من العاماء برأي ول يبن له وحهه » ولا ظبرت لدبه صحت » 
فلس له أن دقلده وحکم ده 5 فان حکم ده أو ترك رأيه الدي استہان صحره لرأيغيره 
الذي لم يستبن صحته “> وصرح بذلك عندما ينفذ الحكم ¢ لم يجز حکمه 5 وإن قال 
ذلك بعدما نفذ الحكم » فان كان عرف انه من الحكام الذين يرون هذا جائزاً صدق . 
وإن كان لم يعرف منه هذا » وانا عرف خلافه » الا انه ادعی ان ريه لغار حکم هذا 
الحكم بقول غيره > لم بقم عند الدليل عليه تقلسد) » لم يصدق على الحكوم له » ولم 


ولا يجوز حكم الا لنفسه ولا لولده ولا لوالده . وإذا خوصم القاضي ارتفع إلى من 
ولاه » فإما قضی بین ٤‏ واما ولى تائہا فقضى بينها . ولا جوز حکم من بصطلحان على 
حكمه بغير أمر من وال بولیه الجا ك والنظر في أمور المسامين . ولا جوز لاحاڪم أرن 
يستتخلف لمرض ولا لغيبة ولا لكثرة شغل في المصر ولا في أطرافه ' إلا أن يكون الذي 
ولاه جعل ذلك له . وإذا مات الامام أو الوالي الذي يعمل القاضي من يده »ل ينءزل 
القاضي ولس في ذلك کالو کیل ينعزل موت مو کل » لن الو كيل يعمل برأي الموكلورأبه 
یقطم ويفوت عوتة . 

وإذا عزل القاضي عن عمل فقضى قبل أن يبلفه خبر عزله كان قضاؤه حائز ا » 
وأقل البلاغ أن مخبره به عدل واحد . ألا ترى ان اهل قباء لا بلغهم في الصلاة ان القملة 
حولت استداروا وبنوا » وم يستأنفوا > وما صلوا قبل البلاغ كان جزی عنهم . وإذا 
عزل القاضي فقال : كنت قضيت لفلان على فلان بكذا  “‏ يقبل عزله » ولو ادعی رجل 
انه جاثر عليه فأخذ منه » والا فدفعه إلى فلان » وقال القاضي أحدثه بسنة قامت لخصمه 


۰ ۲ ( المنباجفي شعب الایان ‏ ۳ - ۱ ) 
يٍ 3 1 


عندی » أو لأنه أقر بذلك عندي » وقال الدعي : ما قامت على بنة ولا آقررت › ۸ 
يقدل قول القاضي » وكان عليه العزم إلا أن بقم بينة على ما بدعيه من العدل قیاساً على 
المسألة قملما . وان قضى القاضي بشبادة من لا تجوز شبادته خطأ ثم ظبر له ذلك » رد 


كمه وضن عين الدم في حاله » وضمنت الدية لعائلته نفساً كان أو حرحا . 


E 


ويستحب للقاضي إذا أراد نصب قم في تركة » أو حدس أو بعث قساما أن لایستممل 
قرابته لا بلحقه في ذلك من التبمة » ویبسط في عرضه بن الألسن . وقال أهل العم : ان 
1 بكر وعمر رضي الله عنما م بول أحد منیا من قومه أحدا »ولا استعمله على عملقط . 
وقال عر لءثهان وعلي رضي الله عنهم : وان كان قومكما م يؤمروا غي ريا فاتق ال ياعثمان 
إن ولبت شا من آمور المسامين » فلا نحل من بني أمية على رقاب الناس . وقال لعلي مثل 
ذلك . قال ان عمر رضي الله عنپا : لما دخل الرهط عن عمر قبل وتلل به كال اق 
الله با عثمان إن ولست شيثاً من أمور المسامين » فلا تحملن بني أي معيط على رقاب الناس» 
واتق الله با علي » إن ولمت شيئا من آمور الناس » فلا عملن بني هاشم على رقاب‌الناس. 
إلا ان عثان وعلماً رضي الله عتهها خالفا رأي عمر في ذلك . فروی عن عثیان رضي الله 


عنه انه قال : إن عمر کان تر م قرابته لله > وأنا أعطي قرابتي لله 


وولى على ابن عباس » وهو ابن عمه » ولم يرو عنه انه أنكر قول عمر لأنه كان يحرم 
قرابته الولاية له . وذلك رأي سديد لآنه لا يؤمن أن يدل بأنه قرابة أمير المؤمنين فيكون 
ذلك منه ما يدم ما لا كون من غيره » وم يكن حر مهم الفيء » ولاماخرج حرمانه ایام 
إلى قطعه الرحم . 


وأما قوله : أنا أعطي قرابي له » فجوابه انه إذا أعطى قرابته ‏ » وحب آي 
يعطيوم ما وصاء الله تعالی به فسهم بقوله : هو فآت ذا القربى حقه 4 ۱ . فأما تسلیطیم 


(+) الروم : ۳۸ 


۳۹۰ 


على أموال ااسامین وعملهم على رقایهم » فليس ما وصاه اس تمایی به قبيم . ومحمله ذلك ٠‏ 
ان فعله إن كان مود وعلى صلة الرحم مولا » فيتيفي أن یکون فمل عمر مذموما وعلى 
محتاطاً لنفسه ما دل على سقوط معارضة عثمان عنه » وبالل التوفيق . 


فصل 
0 9 


وإذا رزق الإمام القضاة » فينبغي أن يرزقهم من خمس اس سهم الني بل » وما 
بفضل من أربعة أخماس الفيء من المقابلة والكراع والسلاح وسبل الله » ومن بركات المسامين 
التي مرجعها إلى جماعتهم . 

وإن عمل القاضي متطوعا إذا م يكن تاس إلى معونة الإمام » فذلك أولى بسه 
و تن . والأصل فى هذا الماب ان ا عز وجل قطع لرسوله مر أربمة أخماس الفيء 
وخس خمس الغنيمة » فکان يأخذ منها قوته و کفایته و كفاية عباله في كل سنة. ويصرف 
ما بفضل عن ذلك في سبیل الله . ثم الامامان من بعده أبو بكر وعمر رضي الله عنها » 
فانهیا قد افترقا شا “ وإن كان ما أخذه آحدها أولى ما آخذه الآخر ٠‏ وروی سلمان بن 
غلانة قال : قال لي عمر بن عبد العزيز : يا سلجان » ادخل علي قوم من الفقهاء اسأهم عن 
سيدة هذين الرجلين : أبي بكر وعمر » اسأطم ما استحلا لأنفسها من الفيء حين » وإن) 
قال فأتاه من نحو عشرين رجلا » فقال عمر بن عبد المزيز : مرحبا بكم > فأنتم ورئة 
الأنساء “ ان الأنبياء لا يورثوا ذهبا ولا فضة » انیا رثا العم أخبروني عن هذين الرجلين 
اللذين عوقبا . قالوا : : اما ابو بكر فإن المسامين رأوا بأهعپم ان بستخلفوه . وقالوا : 
ان ني الل قد استخلفه علينا وهو حي » ما اصابته سکرات الوت إلا أمره أن بصلييناء 
ودنمانا تابعة لديئنا » فاستخلفو ه وانه لكاره . فأصبح الفد قائًاً في السوق يشتري ویبسم» 
وعلى منکسه اثواب مطوية » ففزع السامون من ذلك وقالوا : اصح خليفة رسو لاله و 
دبیم ويشتري لن يبلغ ذللك أحدا من عظیاء الفرس > ولاملوك المجم إلا اخبروا عليكم » 
واحتقروا آمر کم وامر خليفتكم . فقاموا اليه بأجمعهم فکلوه کلام سديدا » فقال : 


۲١١ 


نبا انا کاسب اهلى فان ضيعتهم فأنا لا وراءهم اضسع . قالوا : فخذ لهم من مال الله او من 
۳9 ما بذالون من كسبك . قال : اعبد عبدة رسول الله مقر الیکم ؟ قالوا: : لا . 

: افتأمرونني ان احدث بدعة » وقد كان يأتيه الفيء المظم قسمی ما يذويه اصفر . 
es‏ ۳ . فاما الوا عله » قال : فاني فارض لنفسي إذا اشتغات نفسي» 
فانا م كأهل ببت منکم > دنوم ما نابکم . ففرض لنفسه مدا عد النسي َل او مدن 
وادامة » وبناء و سخلتن » او رعا تس او هحرتين وازار لطيف » وان دخلالشتاءفحية 
من فراء » او طاق تكربتي » وكان هذا الذي اخذ حتی مضى لسبيله * و وظبر بعر إن 


ڪج و دعر آخر لفقير من فقراء المسامين 6 ضروره مسکه احدها للآخر إن طافا او سا 


واحد بهذأ عمر ن م الخطاب رصي الله عه حتى | تتم الأمصار. ¢ وفاض على الاس 
الال » حتی هم ان محمل نفسه ادنام . و كان ريا 7 إلى بعض عمال الأمصارانيوجبت 
اليك فلاناً وهو فقير عرلي : فأوص به التحار الذین يشترون الغلات » بدخلونه محم ق 
الا رباج بطب من انفسهم عسی ان سيره الله re‏ فوحرو | 3 واستوصوا re‏ جيرا 0 
وادخل عليه ما استطعت من سعة ۶ فر ا رجع الرحل وقد 5 حمسة عر الفا و و 
ذلك . فکان رحال من اهل دته دقو لون : أاكتب لہا ما کتست لفلان فىقول : : إ3 قول 
من بعد کم » قد کان عمر یکتب لامل يته ¢ فمتخذ و | بذلك حدره فتخذوا مها عدوة» 
فيرتقوا ہا إلى غير ذلك . ولا احب ان نکون انا وانتم ححة من سلك شتات الطريق . 
ولما ادوه که السلمون و قالوا : اخلطهم اخوا نم ° وا قال : : فعملوا ف عاله انفعیم ا 2 
4 : نعم نملك ار بعان الفا في السئة . فقال عمر : :ا رسول الله » ۳ او بكر ان عور 
ن الخطاب يعمل ار رەن الفا 2 فكيف من دعد ه ؟ قال لا ولكن ها الفأن ف زاين 
۳ . فکان باخذها ثم يقول : مال عندي ¢ هذا ما علك عمر ! فان احسم استنکم 
ده 6 وان احسم فاستأثروا ره ما طلءتم مني م وراء ذلك فرژوسکم اححارة 5 قال : 
فسکر عمر بن عمد العز بز حين اخبر بهذا ابر حتی الصق بطن» بالارض ثم قال : : اللهم 
لولا اني اعم انك تعم سا الاعن » وما تخفي الصدور 4 اظئنت انك تعضب علي غضبا 
لا برتد عني ابد » لسؤالي عن عمل الي بکر وعمر » فاني لأرجو ان اشبه-ما » و لكني 
أسال عن أهل الخير حاشي بهم . فقال عمر : ان جاعل نفسي من هذا المال ككافل الیتم 


۳۱۲ 


من كان غا فليستعفف » ومن كان فقيراً فلبا کل بالعروف » ولا أكل حلواً ولا مرا »ما 
كان من شيء » قم ياكل منه شا حتی سلك لسبيله . 

وبعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عار بن اسر على الصلاة والحرب وان مسعود 
على القضاء وبست المال “ وعثهات بن ين عی‌مساحة الارض " وحعل بسنهم شاة کل يوم ( 
شعرها وبطنها لمیار » وربعها لان مسعود » وريعها لعشیان بن حنيف . واه ما أرى 
أرضاً تؤخذ منها کل يوم شاة سسارع ذلك في خراما . ۱ 

وقال افع : استعمل عمر رضي الله عنه زيداً على القضاء » ورزقه على ذلك » 
فعرض له الفا » و کتب عمر إل أى عسدة وممسان بن جبل حين بعشه إلى الشام : 
انظروا رجالاً صالحين من قبلکم فاستعملوهم على القضاء » وارزقوم واسبةوا عليهم 
واعفوهم من مال الله . 

وقال عامر بن شريح رضي الله عنه : ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان پرزق في 
كل شهر ماية درهم . وقال ابن أبي ليلى : بلغني ان علما رزق شريحا خمسهاية درهم . 


فصل 

وإذا ارتزق القاضي لم بسعه أن يصيب وراء ذلك من رعيته شش . بروی عن 
النبي ر انه قال : ( من استعملناه على عمل من أعرالنا ورزقناه عليه شئًا » فا أصاب 
بعد ذلك أو ف سور ی ذلك فهو سحت ( 050 ۰ وان آهدی اله سی ء م نکن له 
قبوله » فان كان الهدی من قبل خصومة فاهدى ليحكم له » أو لئلا يحكم عليه» 
فهذا هو الرشوة » وهي سحت . لعن رسول الله مم الراشي والمرشي . فالراشي 
وهو الذي يمشى ببنها . وان أهدى اليه احكوم بعد الحكم شكراً م يقبل » لأن ما فعل 
كان واجبا عليه . 


فصل 
وإذا تحاكم إلى حاكم المسامين موادعون » كان بالخمار بين أن حکم ببنهم وبين أن 


۱ ورد في سنن النساني الزكة ۸٩‏ , 


۳۱۳ 


يدعوم . وان حاءه أحد الخصمين يستعدي على الآخر لم بعده ک) يعدي المسم , وقال : ` 
إن حا متراضين محکمی » حکمت بینکما . وان كان المستعدي مسم] أعداه » فان 
رضا حکمه » فم يحكم حتى برجما » تر کہا . وان حكم بسنپا ثم أتى المطلوب أجرته» 
وان احتاج إلى قتاله فامکنه » ون تحا کم البه ذمیان» فقو لان : أحدهما انها كا موادعين. 
والآخر انها كالمسلمين ۰ وإذا حكم بين دميين أو بين موادعين لم حکم إلا حکم 
الاسلام » لم سعه غير ذلك ٠‏ 


فصل 
ولا ينيغي للقاضى اارتزق من بيت الال أن يشغل نفسه عن أهل المظالم بالتحارات 
ونحوها » ولا لقاض مرتزق أو غير مرتزق أن بت لى المسم والشراء لنفسه » لثلا يتقرب 
المه بالشمراء بأ كثر من الثمن إذا باع » والبيع بأقل من الثمن إذا اشترى . ولا يتخلف عن 
الولىمة إذا دعأه المپا من لا خصومة له عنده » ولا يجيب بعضاً ويدع بعضاً » بل يعمولا 
بخص »> آجاب أو رد يعيئه . ويسال أن يحلل ويعود المرضى ويشهد الجنائز وياتي الغائب 
عند قدومه > ومن بريد السفر عند مخرجه . وان دعاه ذو رحمة وقرابة فلیحب » وليس 


منزلته في ذلك كمنزلة الأجانب من أهل العم » والله أعلم . 
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الثاني و امسون من شعب الایمان 


وهو باب في الامر بالعروف والنهى عن المنكر 

قال الله عز وجل : فإ ولتككن منك أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وینپون 
عن المنكر » وأولئك م المفلحون # ۱ . فأمر في هذه الآية > حض بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » فقال : فإ كنتم خير أمة أخرجت للناس » تأمرون بالمعروفوتنبون 
عن النکر 4 ۳ . وقال في الآية التي وصف بها المؤمنين الذين اشتری اللأنفسهم وأموالهم 
بأن هم الجنة : ل التائ.ون العابدون الحامدون السائحون الرا کون الساحدون الآمرون 
بالمعروف والناهون_ عن المنكر ‏ ۱۳۱ الایة . فجعل من أوصافهم الأمر بالعروف 
والنبي عن الشکر . 

سف قري لعنیم من بني إسرائيل » فذ کر انهم كانوا لا یتناهون عن منكر فعلوه . 
أي م يكن ينهى بعضهم بعضأ . فروى في ذلك عن رسول الل لتر انه قال : اا ظهر 
النقص في بني إسرائيل جمل الرحل بلقی أخاه على الذنب . فلا يمنمه ذلك من أن يصبح 
جلیسه وا کیله وشريبه ومدعيه » فضرب بقلوب بعضهم على بعض ونزل فيهم القرآن : 
© لعن الدين كفروا من بنى إسراثيل على لسان داود وعيسى بن مرح ذلك ما عصوا وكانوا 
يمتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه 4 '* ثم قال ملام : ( كلا والذي نفسيبيده 
عق تأخذوا على يد الظالم » فتأطروه على الحق أطراً ) 20 . 

وقوله ملاو ) كلا ) محتمل أن يكون معناه : كاد لا يكونوا مؤمنن مسدو جهن 2 


(۰) آل عمران : ۱۰4 (۲) آل عمران : ۱۱۰ 
(*) التوبة : ۱۱۲ () الائدة : ۷۸ 
(۰) ورد في سن ابن ماحه الفتن ۳۰ ۰ تأطروه : اي تعطفوه عليه . 


۳۱۵ 


وخادعن الي از انه قال : ر إذا ریت أمتي تهاب أن تقول للظام : با ظالم » فقد 
تودع منهم ) ۲۱۱ . أي انهم إذا خافوا على أنفسهم من هذا القولفتركوه » کانوا ما هو أشد 
وأموالهم آقرب . وادا صار و | كذلك » فقد ودع منهم و استوی وجودهم و۳ 


" وجاء عن أبي بكر رضي الل عنه انه قال : أسا الناس انك تقر أون هذه‌الایةوتضعونها 
على غير موضعپا بأنها الذين آمنوا علبک أنفسكم لا یضر کم من ضل إذا اهتديتم . وافي 
سمعت رسول الله لل يقول : ( ان القول إذا عمل فيم بالمعاصي وم يغيروا » اوشك ان 
يعمهم الله بقضائه ) ۱۳۱.فشست بالكتاب والسنة وحوب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. 


ثم ان الله تعالى جعل الأمر بالمروف والنهي عن المنكر ما بين المؤمنين والمنافقين » 
لأنه جل ثناؤه قال : ل النافقون والمنافقات بعضهم من بعض » يأمرون بالشکر وينهون 
عن العروف & ۲ . فشست بذلك ان أخص أوصاف الؤمن وأقواها دلالة على صحة 
عقدهم وسلامة سريرتهم هو الآمر بالعروف والنهي عن المنكر ورأسها الدعاء إلىالإسلام 
والقتال عليه . و إِنما أفرد هذا الباب عن أبواب الجباد » لأن الجباد فرص حدود معلومة 
وأحكام خصوصة » وقد حاءت فمه بانفر اده آنات وأخبار معروفة . وأما ما عداه فلیس 
موحب » وإنما هو على ما يكفي ويقتضيه الحال » ويؤدي النه الإجتباد » فذلك الذي 
دعي إلى إفراد ذا الباپ 1 

9 ان الأمر بالمعروف والنبي عن النکر ليس يليق يكل أحد ولا يحب أيضاً على کل 
أحد » وإنما هو من الفروض التي ينبغي أن بقوم سلطان المسامين ( پا ) » إذ كانت إقامة 
الحدود البه » والتعز بر موکل إلى رأيه “وا حيس والاطلاق له دون غبره» والنفي والتعذيب 
مطلقا إن رآه في سياسته » فينصب في كل بلد > وني کل قرية رجلاصالحا قويا الا آمینا» 
ویأمره بمراعاة الأحوال التي تحري . فلا ری ولا يسمع منکرا إلاغيره » ولا يبقى 


(۱) ورد قي مسند الامام احمد بن حثيل مياص ۱۱۴ ۰ ص ۰۱۹۰ 
(۲) ورد في سنن ابن ماجه الفتن EE‏ 
(۳) التوبة : ۱۷ 


۳۹ 


ممروفاً حتاجاً إلى الأمر به إلا ۳ به . وکل ما آوجب على فاسق حدا آقامه وإيعطل » 
فإنه لا شيء أردع للمعطلين من إقامة حدود الله عليهم . وكا لا بتيفي تعطيل حد بعدما 
وجب » فکذلك لا ينيفي أن يجلد أحد أو يقطع أو يقتل من غير وجوب » فإن السرف 
في ذلك تنقلب حياته ولا يحصل فيها غرض الحد . ولیس يمكن أن يكون أحدأعل بعباد 
الله وطريق سياستهم منه » فلو عم ان الحدود التي شرعما لا تكفي لزاد فمپا حتی‌تکفي. 
هذا وقال رسول الله مر : ( لمن الله من يبلغ حداً في غير حد»ومنبلغ حداً ني غير حدفیو 
من المعتدين ) "۲۱ . وكل من كان من عاماء المسامين الذين يجمعون من فضل العلموصلاحالعمل 
فعليه أن يدعو إلى العروف » ويؤخر عن النکر عقدار طاعته . فان كان يطبق إبطال 
المنكر ودفعه » وردع المتعاطي له عنه فعله . فان كان يطيق بنفسه » ویطمقه بمنيستعينه 
عليه فعله » إلا ما كان طريقه الحد والعقوبة . فان ذلك لىس إلا لاسلطان دون غيره . 
ون كان لا يطيق إلا القول قال . فإن لم بطق إلا الإنكار بالقلب أنكر . 


وجاء عنه لړ انه قال : ( من رأى منكممنكراً فاستطاع أنيغيرهببدءفلمفعل »وإن 
لم يستطع فبلسانه » ون م يستطع فبقليه وذاك أضعف الإيان ) ۲۳ . 


الاش بالمروف في مثل هذا النبي عن النکر إن امتنم العالم الصلح أن يدعو البه 
ويأمر به » فيكون منه ما يأمر به فعل . وان احتاج إلى الاستعانة بغيره استعان » ون 
م يقدر إلا على القول قال . فإن لم يقدر إلا على الارادة بقلبه آراده » ویشاژه على الله 
عز وجل فلعله بسعفه به. 


ومن الأمر بالعروف والنپی عن النکر ما يتعجل به » ومنه ما لا يحتمل التعجمل لآن 
من رأى أحداً قد غصب من آخر مالاً أو حال بینه وبين أهله أو ولده» فلم يعاجله بالنصح 
لمن يأمن أن يعرف الأمر ويتعذر ملاقيه . فأما لمن رأى شرب الخر وقد بلغ‌به حدالسکر» 
فان قدر على أن يأخذ ما عنده منپا فيريقه فعل . أو كان عنده جماعة من أهل اللبو 
والباطل فقدر على أن بصرفپم عنه فعل . ولكنه لا ينبغى له أن يكامه حق يفيق فيعم 


(۱) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 
(۲) ورد في سنن ابن ماحه الاقامة ١١6‏ . الفتن ۲۰ , 


۳۷ 


ما يقال له . فإنه إن کامه وهو زائل عن العقل لم یامن أن يفرط عليه » فیکون قد جمع 
بين تضيسع النصبحة وبين التعرض للشر . 


وینیفی أن يكون الأمر بالمعروف مزا برفق في موضم الرفى » ويعنف في موضع 
العنف » ويكل كل طبقة من الناس با يعلم » انه المق بهم وأنجع فمپم . ولا خاطب أحداً 
لفضل من الكلام لا حتاج اليه فينفره بذلك عن قبول موعظنه » ولا يدخل عليه مدخلا 
يصير سیب رد نصبحته » ان لا يكون سلطانا فله الأمر والنبى» ولا حاجة إلى استجلاب 
الطاعة من رعمته بالتآلف » إلا أن يكون السلطان ضعفاً يعلم انه یطاع رغبة ولا 
تدعى له رهبة . فان كان كذلك على سممله فما ذ كرتا سبيل أحد العاماء المصلح إن » 
وبالله التوفيق . 

و کا لا ينبغى لمن يقوم بهذا الأمر أن يعنف في موضع الرفق » فكذلك يشغئ له أن 
برفق في موضع التعنيف » لثلا يستخف قدره ويقضي أمره . وينبغى أن يكون الامر 
بالعروف والناهى عن المنكر » غير حابي ولا مداهن يتعرض لواحد ویعفی غير واحد . 
فانه بذلك يجعل على نفسه سبيلا » كما إذا قام بذلك من ليس یصلح . لانه كما يقال : 
أدرك نفسك وغير حالك » فكذلك يقال للآخر : إبدأ جارك وقريبك » واصلح من 
حاشتك . فينبغى أن يكون القائم بهذا الأمر من لا يتوجه علبه لأحد حجة . قال الله 
عز وجل : فإ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ‏ . فدل ذلك على ان سبيل المرء 
أن يصلح نفسه أولاً ويقومها » ثم يقبل على إصلاح غيره وتقویه . قبل لبعضهم: آلاتذ کر؟ 
فقال : ما أنا عن نفسي براض ما يفرغ من ذمها إلى ذم الناس » ان الناس خافوا الله في 
ذنوب الناس وآمنوه على أنفسهم . 

وایضاً فان كل واحد من الذي يحابي ویداهن » والذي يتعاطى النکر بنفسه › 
مستحق لان يؤمر بغير ما هو عليه » ونهى ما هو عليه . فكيف يحوز أن يأمر غيره 
بشيء أو ينهى عن شيء ؟ 

ذكر انس رضي الله عنه : ان حیریل مستا عرج بالني لر » فمر بقوم تقرض 


شفاههم بالمقاريض » فقال : ( من هؤلاء با حبريل ؟ قال : هؤلاء الخطماء من أمتك الذین 


۳۸ 


يأمرون الناس بالبر وینسون أنفسهم » وهم يتلون الکتاب » أفلا يعقلون ) ۲۱۱ . وقال 
مف : ( يؤتى بالرجل يوم القمامة » فيلقى في النار » فتنذلق النار بطنه » ف‌دور بها 
( کا يدور ) امار بالرحی . فبقال : مالك ؟ فيقول : كنت آمر بالعروف ولا أنتبى » 
وأتهى عن المنكر وآتمه ) ۲۳۱ . 


. فان قيل : فالساطان ان يكون من يتعاطى الفواحش أاأمر بالعروف وينهى عن 

المنكر ؟ قيل : نعم لآن السلطنة هى هذا . فلو انقطعت يده عنه لم يكن سلطانا ولیس 
من دونه في هذا مثله » لآن القيام بهذا الأمر نا يصير له عند إمساك السلطان لعلمه 
وصلاحه » فاذا أخل صلاحه » فقد صار مستحة) للتغاضي عليه » ولا یکون مع ذلك 
مم‌تزاً على غيره » وإنما ينبغى للآمر بالمعروف والنبى عن المنكر » إذا ظبر المنكر الا 
يصار للأسماع » ورفع المتعاطى قناع الحشمة . فأما إذا كان يستره ويجتهد فيأن لا يوقف 
علبه » فانه لا يتك ستره . وإن أجرى ذكر ذلك المنكر عشپده » ووصف مافبه من 
عظم الإثم من غير أن خاطب فيه بشيء فسمعه » فعسى أن بتبق_ظ فذلك حسن . وان 
أرسل اليه على لسان من بری انه لا يخفى امره عنه ووعظ سراً » فذلك أيضا حسن . 
وما جاء في النبی عن المنكر » قال رسول الله عم : ( لا يحقرن أحدكم نفسه إن بری 
أمر الله فيه مقال » فلا يقول فيه » فيقال له : ما منمك أن تقول في كذا وحكذا.فيقول 
مخافة الناس . قال ٠‏ فاياي كنت أحتى أن تخاف ) ۱۳ . 

وقال رسول الله علا : ( ما من ني قبلي إلا كان له في أمته حو اربون E‏ 
ياخذون بسنته ويعقدون بامره » ثم يخلف من بمدهم خلف يقولون ما لا يفعاون » فلا 
يؤمرون فمن جاهدهم بيده » فبو مؤمن » ومن جاهدهم‌بلسانه‌فبومومن؛ومن جاهدهم 
بقلبه فبو مؤمن . ولس وراء ذلك من الاعان حبة خردل ) ۱*۱ . 

وهذا شببهبما ما ړوی عنه لن في قوله ( من رأى منكراً أو استطاع أن يقصربيده 

(۱) لم يرد هذا إلا في مسند الامام احمد بن حنمل + + » ص ۱۲۰ ۰ ص ۱۸۰ ۰ ص ۲۳۱ . 

(۲) لم أجد هذا النص في الکتب التسعة ٠‏ 


(۳) ورد في سنن ابن ماحه الفتن ۰ ۲ ۰ 
(4) ورد في صحبح مسلم الإيمان ۸۰ 


۳۹ 


فلفعل » وان بستطع فبلسانه » فان لم يستطع فیقلبه » وذلك أضعف الاعان ) ۲ . 

فان قيل : حعل هذا آخر درحات الاعان في هذین الحديثين» وقال ی الخديث الشپور: 
( الایان بضع وسیعون باب أعلاها شهادة أن لا له إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق ) "' فما وجه اجتاع الحديثين ؟ 


قيل له + الأدنى غير الأضعف » فان الأدنى : اسم لا بتباعد عن معاني القرب » ون 
كان مرجعه في العقبى المپا » والأضعف : اسم لما يظهر وجه القربة فيه ويخلص له » 
ولكن يكون من نوعه ما هو أقوى وأبلغ منه . ألا تری ان إنكار النکر بالقلب هو 
الذي جعل أضعف الإمان . وذلك لآن إنكاره قد يكون باللسان من طريق الزحر عنه» 
وقد يكون بالمد من طريق إيطال النکر » ومعاقية المتعاطى عنه . فلا كان کل واحد 
من هذين أقوى من الإنكار بالقلب » كان القلب اضعف للامان الذي هو إنكار المنككر لا 


واما إماطة الأذى عن الطریق فأمر يبتعد من معاني القرب » لأن وجه القربى فيه 
ان لا يضر مسلماً او يؤذيه » فسکون هذا من باب الاشتقاق على اهل الدين . ومعلوم انه 
لو تر كه لأمكن ان تکون لعامة السلسن منه السلامة . ( وان إماطة الأذى ) » فلس 
یکون الأمر فيه للمسلمين خاصة » لكن لهم ولکل من مر بذلك الطريق » مسلما كان 
او كافراً . فلا يكن ان يقطع بان ما حصل منه وقع موقع النفع لاخوانه المسلمينء اون 
كان هم دون اعدامم وهو في نفسه امر خفيف الكلفةلا يتوهم ان یکون في القرآناخف 
كلفة منه . فلهذا كان ادنى شعب الاعان اقل من اضعف الإيمان الذي هو إنكار النکر 
بالقلب . لآن ذلك إن برجع إلى تعظم امر الله والتببب له » وهو فرض مكتوب عليه » 
لا يسعه الإخلال به ٠‏ فكيف يتوهم ان تکون إماطة الأذى مثله والله اعلم ٠‏ 


وجاء ان النبي لتر خطب برما فاثنى على طوائف المسلمين خيراً ثم قال : ( ما بال 


اقوام لا يعلمونهم ولا يفقپونهم » ولا بامرونهم ولا ينوونهم ! ما بال اقوام لا يتعلمون من 


(۱) ورد في سن ابن ماجة الإقامة ۰ الفتن ۲۰ , 
6 ورد في سن أي داود السنة ؛ ۱ » وفي سنن ابن ماحة القدمة و . 


۳۳۰ 


حيرانهم ولا یتفقپون » و الذي نفسي بده» لمعلمن قوما جيرانهم و لفقم نېم وليأمرنهم 
ولمنبمنهم » و لیعلمن مؤمن من جبرانهم ولمفقین او لتماحلنمم العقوبة في دار الدنيا ) © 
ثم نزل النبي نر فقال الناس : من یعنی بهذا ؟ فقالوا : اما تری إلى هؤلاء الأشعريين » 
قوم فقهاء لهم جيران حفاة من الاعراب واهل الشاة ٠‏ فلا ممع ذلك الاشثمربون » جاءوا 
إلى النمى یتر فقالوا : با رسول الله » د كرت طوائف من السلمین بخبرون لدسائس » 
قال : لتعلمن حيراتكم ولتفقهتهم ولتامرنهم. ولتنهمنهم»وإلا عاحلتکم بالعقوبة في الدنياء 
الوا : با رسول الله » فامپلنا إلى سنة نعلمهم » فامپلهم إلى سنة تمر » قرىء لعشان : 
الذين کفروا © الى قوله ‏ لس ما كانوا بفعلون کې ۱۳۲ ۰ 


وف الذي عن اشکر قال عمك ألله بن مسعود : من رافق منکم کا فلم ستطم 
فلیقل : اللهم اني أكره هذا . 


في ترك الامر 0 عن المنكر : 

قبل لعلي رضي الله عنه : لم قاتلت أهل القبلة ؟ قال : لم أجد إلا القتال أو الكفر با 
أنزل الله على مد مَل » ان الله لم برض للمؤمئين أن بعص في الأرض » لا يأمر بالمعروف 
ولا ينوا عن انكر . قال رول الله مل : ( آعنمن احد کم هسة الناس أن يقول الق 


ادا زا ا مره ( )¢ ۰ 


في مداهنة الامراء : 

قال عروة بن الزبير لابن عمر : إنا لندخل على الوالي ليقضي بالقضاء » نعرف انه حتی» 
فنقول : وفقك الله » وعسى بعضنا يخرج فشني عليه . فقال : يا معشر أصحاب رسول 
الله » كنا نعد ذلك نفاقاً . قال مالك بن ديثار - رجه الله اصطاحنا على حب الدنيا » 
فلا يأمر بعضنا بعضاًولاینهی‌به‌ضنابه‌ضاولا يدان بالل على هذا » فلت شعري أي عذاب 
دترك . وفيالأمر بالمعرو ف والنبيعن المنكر قال رو لال ملق : كلام يني آدمعليه "لاله إلا آمر 


(۱) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة ٠‏ 
(۰) المائدة : ۸ وب 
(e)‏ ورد في صحیح الترمذي الفتن 7۹ 


۲۲١ 


بمعروف أو نبي عن منکر » أو ذکر الله عز وجل ) ۱۱ . وفي الآمر بالعروف قال النبي 
لتر : ( برشك أن تملك هذه الآمة إلا ثلاث نفر : رجل آنکره بيده ولسانه وبقلبه » 
فان جين بده فبلسانه وقلبه » وان جين پلسانه وبنده فنقلبه ) (۲۳ . 


قال النبي مَل : ( والذي نفسي بيده » لتأمرن بالعروف ولتنین عن النکر > 
أو لبوشك ان الله بسلط علسکم شرا ركم » فتدعوا خبار کم فلا يستجاب هم ) ۳ . 


وقال رسول الله يلتم : ( مثل القائم على حدود الل أو المداهن فيا » كثل قوم 
أستهموا على سفينة في البحر » فأصاب بعضبم أعلاها » وأصاب بعضهم أسفلبا. فكانالذين 
في أسفلبا يصعدون فيستقون الماء » فيصبون على الذين في أعلاها » فقال الذين في أعلاها : 
لاندعكم تصعدون فتؤدينا . فقال الذين في أسفلبا : فإنا نثقبها من أسفلبا > 
فنسقي من . فان أخذوا على أيدم م فمنموهم نجوا ك0 تر كوهم غرقوا 
ها 


وإن ‏ يكن الآمر بالمروف الناهي عن المنكر من العاماء المبرزين » الا أنه كان من 
صلحاء السلمین » ينبى عن منكر » لا يخفي على العامة حاله » فحكه فيه حك العام الفتي » 


ومتى ظهر الفساد في الد » وعجز القوام بالدين عن استصلاح الفسدین أو ردعهم 
بالخروج من بینهم إن أمككن أولى » قال الله عز وجل : ۵ يا عبادي الذين آمنوا ات 
أرضي واسعة فاياي فاعبدون ي ۱۹ . قال سعد بن جير : يقول : إذا عمل بالمعاصي 
فاخرجوا . 


ووقعت زازلة على عد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال.: لن عادت ا 


. ۱۲ ورد ةف في سنن ابن ماحه الفتن‎ )١( 

)5 ؟) م أجد هذا النس في الكتب النسعة , 

(۳) ورد قي مسند الامام هد دن حنبل ج ه » ص !۳۹۰ 
ای الفتن ۱۲ . 

(ه) العتکبوت : + 


من بين أظبر کم . و انا قال ذلك لأنه حمل الأمر على انهم يحدثون في السر احداثا > 
أي كانوا لا يجاهدون بها خيفة له . فلذلك يخوفهم الله تعالی بآياته . فکذلك 
ادا ظبر الفساد وشاع حتى لم يستطع تغبيره » فلس إلا الخروج من بين المفسدين 
والله عم ۲ 

وشفي لامصلحین ف عامة الأوقات أن يكونوا يجانيين للمفسدين لا خالطومم ولا 
يضيفونهم ولا بشاورونهم في آمورم ولا آمور العامة » فان ذلك نوع من الاستدلال برجی 
أن بردم عن الباطل الذي م فيه » إلى الحق الذي هو أولى بهم . وف حریهم على خلاف 
هذا » يحشرم وتحريبهم في السككوت عنهم إن أظمروا اانکر أعزاء وهم به » ويستقبل 
سبيلهم اليه » فلا ينبغي أن يصار إلى واحد منها والله أعل . 


XxX xX 


۳۳۳ 


الثالث والخمسون من شعب الايمان 
وهو باب في التعاو نعلى البر والتقوی 


قال الله عز وجل : 0 وتعاونوا على البر والتقوی»ولاتعاونوا على الإثم والعدوان4''' 
ومعنى هذا الباب في العاونة على البر والتقوى » إذا عدمت مع وجود الحاجة الما يوجد 
البر » وإذا وجدت وجد البر . فبان انها في نفسها بر ثم نها من المنزلة ما لبس البر الذي 
ينفرد به الواجد » لآن الواجد إذا نزل أن يفعل برأ فان من همته بر واجد » والبر الذي 
يحتاج في إقامته إلى عشرة أو مائة إذا م يتعاونوا عليه » فقد عدم من جبة كل واحد منهم 
بر كثير » لانه يترك المعاونة ويترك حظه من البر » ويحول بين أصحابه وحظوظمم » 
انیم إذا كانوا لا يستطبعون الانفراد عنه فيه » فمو إذا لم يوافقهم عليه » ولم يغثهم . 
كان هو السبب لتعطيل الأمر علبپم » فان المعدوم منم معدوم من كل واحد متمم فكان 
التخلف عن المعاونة على البر إذا أغلط من خلف الواحد عن بر لو فعله » لبأقي ووجد به 
وحده والله أعم ۱ 

وايضا فان في المعاونة على البر شئن : احدهیا موافقة أهل الدن و آن بترك كل و احد 
منهم صاحبه فينهاهم به من الخير منزلة نفسه . والاخر : الحرص على البر والاسراع إلى 
الخير » وکل و احد من هذبن مود مأمور به أو مندوب البه . 

وأيضا فان الطاعات أكثرها ممتمة على الاشترالك »لنالاعان فرض على الماعة والصلاة 

توقت إلا لتيقن الناس على إقامتها » ولا بتباهوا فبا » ثم قصر بهم على الامر بالجاعة 
فمها . والصيام إنها جمل وقته للجمبع واحداً » والحج كذلك . فاما كان مبنى كل طاعة 


۲ : المائدة‎ )١( 


۳۳۹ 


عکن فما الاشتراك » إن بقع الاشتراك من الناس فما » فيا بر یعوض » وخير يبدو » 
فمحتاج فبه على التماون و الاشتر اك إلا وذلك مندوپ البه » مأمور به لتکون العوارض 
معتيرة بالأصو ل الثابتة البسنة » وبالل التوفمق . 

وكل ما قلته في التعاون على البر والتقوى » فو في ترك التعاون على الإثم والعدوارن 
مثله » لأن کل الناس إذا تر كوا التعاون على الاثم والعدوان » فلم يوجد ذلك الإثم » صار 
كل واحد منهم كأنه ترك ماما » لانه ل یام بنفسه » وقال بترك الماونة بين أصحابه 
وبين الإثم » ولأنه وافق غيره من أهل الدين على ما رواه من جسم مادة الثم من وخامة 
العاقبة فقعد عنه » ولم یشرع فيه . ولأنهم إذا لم يتعاونوا على الائم والعدوان » فقدخالفوا 
بين الإثم والبر » بأن صانوا الدبن عن أن يشيع في أهله ما يخالفه » کا إذا تعاونوا على البر 
والتقوى » فقد ظاهروا الدبن حتى وجد من أهلما ما يليق به ويوافقه » فلم يرضوا الثم 
بأن یظہر کا لم برضوا اللين بأن بتكم وال أعل . 

والتي تلي الآية التي صدرنا بها الباب » كا جاء عن الني لار انه قال : ( انصر أخاك 
ظال) أو مظلوما . فقيل : با رسول الله » هکذا ينصره مظاوماً فکنف ينصره ظال] ؟ 
فقال : يكفه عن الظلم ) ۱۱ . 


: و معنی هذا ان نفس الظالم مظلوم له من جبته 2 كما قال عز وجل : ۾ ومن يعمل 
سوءاً أو يظلم نفسه ي" 'فكا يذبغي أن ينصر المظاوم إذا كانغير نفس الظال ليدفعالظلعنه.. 
لذلك ينبغي أن ينصر إذا كان نفس الظالم ليدفع ظلمه عن نفسه . 

و ادا آمر کل واحد دصر آخبه المسم ادا رآه بظم اوقت علا نضرة لن الإسلام إذا 
جمعها ضارا كاليدن الواحد . كا أن أخو ة السبب لو جمعته) لكانا كالبدن الواخد » إذ 
الدبن أقوى من القرابة » وأولى باحافظة عليه منپا . وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله 
عز وجل : 8 إنما الژمنون إخوة » فأصلحوا بين آخویک 6 ۳۱ . وجاء عن الني لي : 
( مثل المسامين في تراحمهم وتواصلهم مثل الجسد الواحد إذا اشتکی بعضه تداعی سائرة 


(۱) ورد في صحيح البخارى الظالم ؛ 8 
(۲) النساء : ۱۱۰ (۳) امححرات:۱۰ 


۳۳۵ ( المنباج فيشعب الاپمان ج + دم ۱۵) 


السپر والمی ) ۱۱۱ . وكا يجتبد الظلوم من دفع الظلم عن نفسه » فكذلك ينبغي لأخيه 
السلم أن پنصره ویمینه على دفع الظلم عنه والله آعلم . 

وجاء عن الني بر انه قال : ( إن الله يحب إعانة اللبفان ) "۳ . ومعلوم انه 
آراد : اللپفان ما مسه من الظلم وإعانته » إذاً یکون بنصره » ورجع الحديث إلى 
معنی واحد والله أعلم . 

۱ فصل 

واذا رأى رجل رجلا غصب ماله أحد واختلسه وانتهبه » فقدر على استرجاعه منه» 
أو رآء حين بفعل ذلك » فقدر على منعه » أو رآه هم بقتل رجل أو بأخذه أو محبسه 1 
وعلم انه ظالم من فعله » وقدر على تخليصه فعليه أن يبلغ في كل واحد منها أقصىمايقدر 
عليه . وإذا أسر الشر کون أسيرا من المؤمنين فعليهم إذا قدروا على تخليصه أن يخلصوه > 
و کذلك إن أخذوا من المسلم مالا . وان كان الکف عن الظلم في هذه المسائل لا يتم إلا 
ببذل مال » فالأولى بذله إلا ذلك لا يازم » لأن الني ملت أبان بقوله من قبل (دون ماله) 
فأولى أن لا بلزمه أن يفدى بعش غيره » أو ماله بماله . ولکن لو لقي رجل مسا قد 
آشرف على الحلاك من جوع أو عطش أو عري تدار که » وذلك لا یکون إلا بالمال وهو 
ده » فعله أن يتداركه به . فان سمحت نفسه بالبر فيه فذلك أزكى له . فإن قصد 
الموض » فقد قبل له : أن برجم به عليه . والفرق بینها ان الذي مم ظام بقتله » له أن لا 
يفتدى » فان قدر على الافتداء » لأن القتل له شپادة » و كذلك لغيره ان لا يفديه وأما 
الجائع » فلو وجد طماما لنفسه با کل م مجز له أن لا با کل حتى يموت . و كذلك غيره » 
إذا رأوه مشرفا على الحلاك من الجوع وعنده فضل طعام » م يكن له أن يحدسه عنه حتى 
يموت . ولو رأى رجل عدوا أخذ ماله » كان له أن لا يفتديه بشيء دونه فيسترده > 


فكذلك لا يازم غيره هذا في ماله وا أعلم . 


(۱) ورد في صحمح البخاري الادپ ۷ .۰ 
(۲) لم آحد هذا النص في الکتب النسعة . 


۳۳۹ 


حالت سفاءته دون حد من حدود الله فقد صار الله في أمره ومن أعان على خصومة فقدباء 


بغضب من الله حتى ينزع ) ۲۳۲ . 


وفي إعانة المسلم قال أبو ذر : با رسول الله » أخبرني عن عمل أدخل به الجنة ؟ قال: 
( مان باه قلت : ان مع هذا لغيره ؟ قال : ترجم » فا أجرى الله عليك . قلت : فإني 
فقير » ليس عندي ما أرجح . قال : تعين مغلوبا . قلت : فان كنت ضعيفا) » قال : 
تصنم لأخرق » قلت : فان كنت أخرق منه قال : با أيا ذر » ما تريد أن تکون فسك 
من خصال الخير شيء من هذه الخصال إلا جاءتك يوم القيامة بأحسن صورة فتأخذ بدك 
ولا تفارقه حتى يدخلك الجنة ) 9 , 


وف النصرة قال الني م : ( من رد عن عرض أخيه رد الله وجبه عن النسار يوم 
القمامة ) ۱۳۱ . وعنه لاع : : ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بمضپم بعضاً » وسل بين 
أصابعه ) !* وعن أبي موسى قال : كان رسول الله لتر إذا جاءه سائل أو طالب حاجة 
أقبل الینا بوجبه » فقال : ( اشفعوا فلتؤجروا » أو لمقضي الله بلسان نسه‌ما شاه ) (*۱. 
وما شکینا عنه » و کل ما نجز دا کره فما یتلو هذا الباب من أبواب البر . فان ما عحز 
الواحد عن القیام به » فاستمان باخوانه من السامین » فحقهم في ذلك أن لابتواتر ویعسوه 
ولا یکلوه إلى نفسه فيخذلوه » قسجمعوا پذلك عنده أشماء : 

احدها مفارقة الاخ السلم وخذلانه . و الاخر : إعانة الشر حتی عاد بقمودهم 
عن إماطته . والثالث : وهو هم في البر والخير وخلفیم عن إقامته » و کل ذلك 
حالف لقتضی الامان إن شاء الله . قال رسول الله لر : ( من أغاث ملپوفا 


(۱) ورد في سذن ابي داود الاقضية ۱ 

(۲) ورد بهذا العنی في سنن أبي دارد الوصایا ۸ . 
(۳) درد في صحبح الترمذي البر ۲۰ 

(+) ورد في صحیح البخارى الصلاة رم » الأدب ۳٩‏ . 
(ه) ورد في سن النسائي الزكاة ود 


۳۳۷ 


كتبت له ثلاثة وسععون مغفرة > واحدة منپا صلاح ات کل » وتان وسعوت 
درجات‌پوم القيامة ) "۳" . 


قال رسول الله لړ : ( من فرج عن آخبه المسلم كرية من كرب الدنيا فرج الله عنه 
كربة من كرب يوم القبامة » والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . ومن ستر 
على آخبه المسلم في الدنيا ستر الله عليه يوم القيامة . فقال رجل يا رسول الله » من أمل 
الجنة ؟ قال : هين لثن قربت سبل ) ۳۲ .. 


قال رسول الله مل : ( ان من موجبات المغفرة إدخال السرور على أخيك المسلم 
باشباع جوعته » ويتيسير کربته ) ۲۳ . قال على رضي الله عنه : سبحان الله ما أعحز 
كثير من الناس عن الخير » أعجب لارجل یأتبه أخوه السلم في الحاجة » فلو كان لا برجو 
ثوابا ولا يخشى عقابا » لقد كان يحب أن يسارع إلى مكارم الأخلاق ‏ فإنها مما تدل على 
سبمل النجاة . قبل له : با أمير المؤمنين » أهذا شيء قلته من نفسك > أم شيء سمعته من 
رسول الله ملل ؟ قال : بل شيء سمعته من رسول الله ملقم وما هو أحسن منه» لمارأيت 
سبايا طيء » وقفت حارية فتبعتها فقالت : با عمد » رأيت أن تمن على ولا تفضحسني في 
قومي . فإني بنت سبدهم . ان أي كان يطعم الطعام ويحفظ الجوار » وبرعی الذمام > 
ويفك العاني » ویکسو العريان » وم برد طالب حاجة أن ابنة حاتم طيء . فقال 
الذي ل : ( هذه مكارم الأخلاق حق) » وإن مات أبوك مسا لترحمت عليه » خلوا 
عنپا » فان آباها كان يحب مكارم الأخلاق » وان الله تعالى يحب مكارم الأخلاق ) 1 . 
فقام أبو بردة فقال : الله عليك يا رسول الله » ان الله يحب مکارم الا خلاق » ولايدغل 


وعن النبي ير : ( ان من أعظم الجباد كامة عدل عند ساطان جاثر ) *“ قال 


(۱) لم أجد هذا الحديث في الكت بالتسعة . 
(۲) ورد في صحبح البخاري الظالم ۳ 
(۳) لم آجد هذا النص في الکتب القسعة . 
(؛) لم اجد هذا النص في الكتب التسعة . 


(ه) ورد في سنن ابن ماجه الفتن ا 


۳۳۸ 


النبي لر : ( لا تقدس أمة لا يقضي فيا بالحق ولا يؤخذ لضعيفها من قوم ا وهو غير 
مضطمد ) 3 . وعن رسول الله یتر انه قال ( ( ما أنعم الله على عبد نعمة إلا جعل حوائج 
الناس اليه . فاقضوا حوائجهم » ولا تعرضوا نعمة الله لازوال (۲ . 

وعن رسول اه سل : ( كل معروف صدقة ) "ا . ومعناه في هذا الوضم - إن 
شاء الله - أن الصدقة قد تکون من الال » وقد تکون من العرض . فاذا بدل الرجل 
جاهه في حاجة أخيه السلم كان ذلك صدقة عرضه » كنا إذا أعانه ماله كان 
دلگ صدقة ماله . 


ونی كتاب ابراهم خلیل الرحمن صلوات الله عليه : أا اللك المسيء 2 » اني ل 
أبعثك لمع الدنيا بعضها إلى بعض » ولا لرفع البنيان بعض على بعض > إنما رمه زر اترد 
عن دعوة المظلوم » فاني لم أردها وان كانت من كافر . 


(۱) ورد في سنن ابن ماحة الصدقات ۱۷ , 
(۲) ورد بهذا العنی في سنن ابن ماحه الادب و . 
(۲) ورد في مسند الامام احمد بن حنمل » + مياص ۱۹1۷ ۰ ۱٩۸‏ . 


۹ 


الرابع والخمسون من شعب الایمان 


وهو باب في الحياء بفصوله 


قال النبي ملع . ( ( الحماء من الايمان ) . وقال : ( لكل دين خلتى وخلق الاسلام 
الحماء ) . وقال : ( الحياء من الايمان »> والايمان فى الجنة » والبذاء من الجفاء » والجفاء 
من النار ) ۲۳۱ . وقال : ( ما كان الفحش فى شيء إلا شانه » وما كان الحساء في سي ء 
إلازانه ) (۶) 
]2 ر 2 


وعنه مر : ( لو كان الحماء رجلا لكان رجلا صال) » وان الفحش إن كان ر حلااسکان 
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وروي ان رسول الله مَل وجد رجلا من الأنصار بعظ آغشاه في الحباء » فقال له 
رسول الله لَه : ( دعه فان الحماء من الايمان ) ۲ . ويشه أن یکون الحياء خوف الدم 
o‏ > وقالة السوء » لأن من استحى » فانما ترك لأجل استحيائه ما 
برحب فعله ذماً . أو ما ترى أنه مجلب البه ذما سواء كان الذم لقبح الفمل في نفسه 
أو خالفته عادة الاس في مثله . أو لأن التوقع من فاعله كان خلافه » فأما خوف 
العقوبة » فاسلام البدن دون ثلب العرض » قلا يسم ی حماء » وإنها يسمى خضوعاً 
واستسلاما ونحو ذلك . 


(۱) ورد في صحبح البخاري الایان ۱۰ ۰ ۳ . 

(۲) ورد في ستن ابن ماجه الزهد ۱۷ 

(۳) الصدر السایق (؛) الصدر السابق 
(ه) لم اجد هذا النص في الکتب التسعة . 

(1) ورد في صحیح مسلم الاییان ۰۷ - ٩‏ . 


۳۳۰ 


والحباء اسم جامع يدخل فيه الاستحباء من الله عز وجل » لأن ذمه فوق كل ذم « 
ومدحه فوق کل مدح . والذموم بالحقيقة من ذمه ريه » واحمود من حمده ربه ۰ قال 
النبي عام : ( استحيوا من الله حق الحباء واحفظوا الرأس وما وعی » والبطن وما 
حوی» واذ کروا القابر والبلی » من فعل ذلك » فله جنة المأوى ) ۱۱ . 

وجاء في الحديث : (استحی الله استحباء‌من رجلین من صالي‌قومك و عشیرتك )۰۱۲۱ 
والحماء من الله تعالى طريق إلى إقامة كل طاعة واجتناب كل معصية لانه إذا خاف 
الدم من الله عز وجل إياه » وإنكاره ما يبدو منه من القبيح لم يرفض له طاعة ول يقرب 
له معصية لعامه كان ذلك منک » فبقوم عنده فاذا هو فاز باستكال الايمان لحيائه ٠‏ فصح 
بذلك قول النبي مَل ( الحباء من الايمان ) ''' وخلق هذا الدين الحباء ٠‏ 


وجاء عنه نه انه قال : ( قلة الحباء كفر ) ۱*۱ ۰ وقد وز أن يكون معنا : انه 
رما يؤدي إلى الكفر » لانه إذا م بر انه عليه في نفي الخالق وجحده ذما | يعبأبه» 
فصرح به » ودعا البه وجادل عليه » وإذا لم بر ان عليه من إنكار ان الله عز وجل‌مبدع 
كل شيء سواه ومدبره ما لم يحفل به » فأطلقه وسماه مرة علة ومرة شا » وما دشمه 
ذلك تحصنا من الاختراع ان يعرفه به ٠‏ وإذا م بر ان عليه من إنكار أن یکون رزقه 
بيد الله إن شام بسطه وإن شاء قدره لم ينل به » وأضاف ما نال عنه من ذلك إلى 
الكواكب وتديرها . 

وأما من علم انه على الاطلاق هذه الاقوال مذموم » وهي منه منكرة ومستقبحة » 
فانه يتوقاها ويتجنبها » فصح إذاً ان عدم الحياء هو الذي سل السبيل إلى الکفر ٠‏ وان 
وجوب الحماء ووقوره هو الذي دعا إلى لزوم الايمان » فصح بذلك قول رسول الله ی 
( الحياء من الايمان )>( وقلة الحماء كفر ) . 

ويدخل في جملة الحياء استحياء الناس بعضهم من بعض » وقد مجوز ذلك ما يتصل 


) ۱) ورد في صحبح الترمذى القمامة ؛ ۲ 5 
)۰ ؟) لم اجد هذا النص في الکتب القسعة . 

(؟) ورد في صحيح البخاري الایان ۱۱۰۳ 

(4) لم اجد هذا النص في الکتب التسعة . 


۲۳١ 


يحقوق الله عز وجل > وفما بتضل ما بين الناس خاصة ۰ فأما الاول فکمحافظة الواحد 
على الجاعات حماء من الناس وهي على وجبين : احدهما أن يخاف ذم الجيرانإياه » وان 
تقح صورته عندهم » فلا يفارق السحد لمحمدوه ويثنوا عليه خيراً » فيكون ذکره فيا 
پینهم جاريا بالخير لا بالشر » فپذا رياء » إذا لم يتجاوز قصده أمر الناس» وليس مود 
وسنذكره ف بابه ٠‏ والاخر ان یکون حياء من الله تعالى بالحقبقة » يخشى انه إن فاری 
الماعة كان من عاحل مؤاخذة الله تعالى إداه » ان سط المسامون فمه السنتهم بالذم »ون 
کان معبا کان من عاحل ما به الله تعالى أن بطلق السامون السنتهم فيه بالمدح » فسکون 


خوفه دم الناس > و حبه مد حهم متعلقا الله عز وحل لابغبر ه » فپذا مود ۰ 


وجاء عن الني ملل انه قال : ( ان ما أدرك الناس من كلام النبوة : إذا لم تستح 
فاصنم ما شت ) ۲ . وفي معنى هذا قولان : آحدهما ان المراد به الدلالة على أن عدم 
الحباء يدل على ان الأشد بأن الذي لا يؤمن ان الاستحماء فتنة » وان عظم الوانم من 
القبائح عند العقلاء الذم وهو فوق عقوبة السدن » فمن طاب نفا بالدم ولم مخشه > لبردعه 
عن قمیح ما هو رادع فلا نال شا حتى ترك نفسه مپتوك الستر » مثلوب العرض > داهب 
ماء الوحه لا وزر له ولا قدر » قد ألقه الناس بالبهائم و آدخلو ه في عدادها » يبل صار 
عندم أسوأ حالاً بهذا القول » على ما في ترك الاستحماء من الضررو لمذتبيعيبه »و يستشعر 
من ایاه ما بردع عن تیان القبیح فپو من يف 

والاخر : ان معناه إذا م يفعل ما بستحی من مثله فلا حرج بعدذلك‌فاصنم‌ماشت ٠‏ 
و کلاها حسن وحق » والله أعم با أراد رسوله يلا 1 

وأما الحماء فما يتصل محقوق الناس » فكحماء الولد من والده » واارأة من زوجپا 

والجاهل من العالم والصغير من الكمير » والواحد من اماعة و فا یکون ذلك إذا آراد 
الأدون أن بعمل على عن الأكل علا يحق مثله للأكمل » فبخاف أن بقع منه عنده 
على وجه يذمه فمدعه . فذاك استصاژه . 

وهذا أيض) مود . لآن قنه مراعاة الناقص حق الكامل » وإدمانه له لأجل الفضل 


)۱( وود في صحبح البخاري الانبياء؛ م » الدب ۷۸ ۰ 


۳۳۲ 


الذي يعمل له على نفسه . وقد يدخل في هذا الباب حياء الناس بعضهم من بعض > حباء 
البككر من الإفصاح بالرغبة في النكاح » وليس هذا خوفا لذم يلحقها على إرادة النكاح انا 
هو خوف ذم على ما يخشى أن يستبدل باظهارها الرغبة في النكاح عليه علنه. وهو حب الرجل 
وقلة الصبر . فإنها إذا تصورت في القاوب في هذه الصورة ل يؤمن أن يظن بها غير الجل . 
فالدم على ذلك هو الخوف لا على النكاح نفسه . والحاء من هذا » ليس انه الحقيقةو |غاهو 
ما يخاف أن يكون وراءه وبا التوفمق. 


ويدخل في جملة الحياء من الله عز وجل ثم من الناس » سر العورة لأن الشريمة م 
حاءت بالامر بستر العورة > فكذلك الناس يحم طبائعهم يعد من كشفها شقاء عليه » 
وسفاهة وخلاعة . جاء عن الني مر انه قال : ( استر عورتك إلا من زوحك أو ما 
ملكت مینك يمينك ) ۲۲ يعني الاماء . قل له : أرأيت إذا كان أحدة خالا بنفسه » قال : 
ل أحق أن تس من ٠")‏ . فل ذلك عل ان سا الور جع اد ار 


. فان قال قائل : ما معنی قول البي ل ( أعق أن يستحي منه ) اللمس لا مححب 
عن الله لأنه بری الستور كما بری الکشوف . 


فيل : هو هذا » ولکنه بری الکشوف مكشوفاً قد ترك أدبه من الستر فيه ۰ وبری 
الستور مستوراً أقم أدبه من السترفيه *فصح الاستحیاء منه باللمس و السترفمه *وبالالتوفشق . 


فان قيل : ول يحل كشف العورة في البيت الخالي ؟ قيل : يحل » > ولس معنى قوله 
عنم ( أحى أن يستحي منه ) ا نالتكشف معالذلوة لا يحل و إنما هو معنى ان المتكشف 
بری نفسه کا كان غيره براه لو كان حاضر ا والأحسن أن لا ينظر إلى عو رتهمن غير أدب » 
وأن يستر عن نفسه ما يستره عن غيره . الا ترى انه لا يحرم عليه أن ينظر إلى فرج 
ار أنه وسار 6 ونشو E‏ . فكذلك هذا في نفسه . 
فمعنى قوله ( الله حق أن يستحي منه ) ۳۱ أن يتحمل على عبته بالستر » لثلابری العبد 


)۱( ورد مذا اانی في صحيح البخاري ااصلاة ۱۰ 
)۰( ورد في صحيح البخاري الفسل ۲٩‏ ۱ 
(r)‏ ررد في صحیح البخاري الغسل r»‏ 


۳۳۳ 


ناظراً إلى عورة نفسه لا بری عورة عبده » فان الاحتحاب عن الله غير مکن » 
وبال التوفیق . 

والأصل في هذا قول الله تعالى : فإ با أيها الذين آمنوا لیستأذنع الذين ملكت أيمانم 
والذين ل يبلغوا الحم منک ثلاث مرات : من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابم من 
الظبيرة ومن بعد صلاة العشاء » ثلاث عورات لک » ليس على ولاعليهم جناحبعدهن#' '' 
فأمر المؤمنين أن لا بتکشفوا للماليك ولا للصغار المراهمقين » فینظروا الهم وهم غير 
متسترين » لثلا تقم أبصارهم على عوراتهم . وأمرهم أن يتجبوا عنهم » فلا يدخلوا 
عليبم في هذه الأوقات » إلا بعد الاستثذان » فيستقرون إذا مععوا الامتشذان > ثم 
ينادون ولو جاز الاذن لهم على ما هم عليه من التکشف ل يكن لغرض الاستئذان » ففي 
هذا ما أبان ان ترك الاستحماه بالتكشف مذموم » وان النظر إلى التکشف الذي رفض 
الحباء جانياً مذموم مثله » والل أعم . 


قال نس بن مالك رضي الل عنه » كنت خادما للنبي لر » فكنت أدخل عليه بغير 
استئذان » فجئت وما فقال : ( كما اتيت با بني » فإنه قد حدث بعدك أمراً » لا تدخلن 
إلا بإذن ) ۲۳۱ . وهذا على انه جاءه في بعض هذهالساعات الثلاث »فلز لك منعه من أن يدخل 
إلا بإذن . ولو جاءء في غيرها م ينع من الدخول بعد استئذان » لأنه كان خادما» وخادم 
الرجل قريب المعنى من ملو که ومن الذي لم يبلغ الحم. فاذا كان لهؤلاء أن يدخلوا فيغير 
الساعات الثلاث من غير استئذان إن كان ذلك للخير الكبير إذا كان خادما لم ينه واشأعم. 

وأما الدخول على النساء » فان النساء في عامة الأوقات عنزلة الرجال في هذه‌الساعات 
الثلاث » لأن المرأة في بمتها خالية بنفسها أو بزوجها أو بقرابتها » وصغير يبابها فكاف 
عنقها وبعض صدرها وقدماها متكشفة » ولعل شعرها أو بعضه لذلك يكون » فلا جوز 
إلا من لا يحل له النظر إلى هذه الأشباء منها » فله أن يدخل من غير هذه الأوقات الثلاثة 
بغير اذن . ولا يدخل في هذه الأرقات الثلاثة إلا باذن » لأنها قد تکون وضعت جميمع 


6 النرر : مه 
(۲) لم اجد هذا النص في الكتب التسعة . 


۳۳۹ 


ثيابها » ولا جوز أن يطلع على ما دون الازار منبا إلا الزوج . وأما غير هذه الأوقات 
فليس أوقاتها للتجرد في العادة » ون كان قاثماً وضع الخخار ونحوه . وللخنادم النظر إلى 
الصدر والشعر بالاتفاق . وهم النظر عندة إلى ما لا يككون مله عورة من الرجل من 


وجاء ان رحلا سأل رسول الله ميت » فقال : ( با رسول الله » أأستأذن على أ 
فقال : نعم . فقال الرجل : اني معا في الببت » فقال رسول الله : استأذن علمپا . فقال 
الرجل : اني خادمپا . فقال رسول الله يلتم : أتحب أن تراها عريانة ؟ قال : لا . قال: 
فاستأذن علمپا ) ۲۱۱ وهذا ‏ وال أعم - على الساعات الثلاث التي هي أوقات التحرد 
دون ما عداها » الذي لبس في العادة وقتا للتحرد الکامل وال عم ۱ 

وقال عز وجل : ف والقواعد من النساء اللاتي لا برحون تكاحا فلمس علمپن جاح 
أن يضعن ثيابين غير متبرجات بزينة "١‏ . وذلك محتمل معنيين : 

احدهها : لبس علنین أن دضعن ما يعاو ٿان م ن الاردية آو الا کسة » ویدعن 
ما تحتها من الدروع والخر . 

والاخر : ان تکون التجرد . فان كان التجرد هو المراد » والعجوز إذاً كالرجل فا 
جمل ا من التجرد في هذه الساعات الثلاث » فمن لا موز له أن بدخل علىالرجل وبراه 
متكشفا » ل جز له أن يدخل على العحوز فيراها منكشفة . وان كان المراد ينزع الرداء 
أو اللحاف والکساء . فقد بان بأن العحوز لا يحل شا أن تنکشف لاعن‌الر جال,و اجتمع 
الوحپان ف أن نظره ال تین »> ان المحوز هي منكشفة غير جائرة . 


وعن مجاهد قال : لا ينبغي لامرأة ة ان جلس عند الرجل من الناس ليس بمجرد في أقل 
من أربعة أثواب : جلباب ودرع وخمار وإزار . فأما العجوز التي صارت من القواعد » 
فلا بأس أن تضع جلبابها وتقتصر الدرع و الفار والازار 


(۱) ورد في موطأ مالك الإستئذان ١‏ . 
(۲) النور : 1۰ 


۳۳۵ 


وروی عن عبد الل في قوله ‏ أن بضهن شام بهن 6 ۲۱۱ قال : الیاپ ٠‏ وعن اطسن 
رضي الله عنه قال : تمشي وتصلي في خمار ودرع . 

وأما نظر الحرم إلى الشعر » ولس البنفقة أو التعظم » فقد جاء عنه : ان الحسن 
والحسين رحمة الله علسه| دخلاعلىا م كلثوم أختها وهي قشط . وان عبدالله بن الزيير دخل 
على عائشة رضي الله عنما تزين عذرها . قبل أبو بكر رضي الله عنه رأسها | فقالت: باآبت 
ألا عذرتني » فقال : أي سماء تظلني وأي أرض تقلني » إذا قلت مالا أعم . 

ولا ينبغي لامرأة المسامة أن تبدي لامرأ ت الکافرة » ما حمل شا إبداؤه من رتسب 
لأهل دينها » ان الله عز وجل قال : أو نساعن 46 . وكتب عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه إلى أبي عبسدة رضي الله عنه : لا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أرت ننظر إلى 
عورتا إلا أهل دينها . وسئل عبادة بن أنس عن البپودية والنصرانية تقبل ولد ا مسا 
فکره ذلك . وقال سلمان بن موسی : هذا مکروه . 

وقال أبو بكر رضي الله عنه لابئة له إذا احضر شارب الفلام » فلا تجلسي عنده ولا 
تضمي جلبابك » ولا تسوي عنده » ولا تضمي سواکك البه » ولا تکتحلي عنده » ولا 
ی تا 1 1 ولا 
eT‏ ۳ جلا 0 ۳۳3 شواک ا ولا 
يكتحل بمرودها من كحلبا . 


والنظر إلى الوجه والكفين من الاجنسة وان كان مباح) لا لشهوة » فان لس السباية 
والتعظم لیس إلا حر م دون الأجتبي . فان رسول الله لړ روى عنه انه كان لا يصافح 
النساء في الميعة . وروی انه أحابه : كانت توضع وقتها ماء فيدخل النبي مَل في بده > 
فاذا أخرجبا آدخلت المرأة يدها مکان ذلك منه 4ن ۰ کالصافحة للرحال . رابت امرأة 
جاس المها من لا يحل له النظر إلى شعرها ولا الما غير مختمرة » فلا ينبغي أن تحلس‌عنده 
في خبار رقيق وجلباب رقيق نصف ما تحتاجه » فانه روى ان النبي بر استيقظ ليل 


٠٠ : النور‎ )۱( 


۲۳۹ 


فقال : ( سبحان الله » فاذا آنزل الله الليلة من الفتنة » ماذا أنزل من الخير» أبن من بوقظ 
صواحب الجرات » يا رب كاسيه في الدنيا عارية في الآخرة ) ۲ . وروی ار دحمة 
الكلبي لما رجم من عندهن قد أعطاه رسول الله ر قبطية » فقال : ( اجمل خدیما 
لك قمیصاً » واعط صاحبك صديء] ختمر به - والصدیم النصف وهو كالشقيق والشق _ 
ثم قال له : مرها تجعل تحتها شيئا لئلا تصف ) ۱۳۱ . وذکر أبو هربرة رضي الله عنه ربة 
شاب النساء » فقال : الكاسيات العاریات الناعمات السنيات . ورحل نسوة من بني تم 
ابن مرة على عائشة رضي الله عنما » علمپن شاب رقاق . فقالت عائشة :ان کنتن مومنات 
فليس هذا لباس المؤمنات . ون ل تكن مومنات فتمنمنه. 

وأدخلت امرأة عروس على عائشة رضي الله عنما » وعلبپا خمار قبطي معصفر » فلا 
رأتها قالت : لم بوص بسورة المقرة أمراء افا هذا ؟ وَإِنما أنكرت عائشة افراد الرقيق 
الذي نصف ما تحته باللدس » ولو كان تحته غيره لم یکره » لانه ليس في زنةالثوب مايحرمه . 
ولا ينبغي لامرأة أن تطمل ذيلها أكثر ما حتاج البه ليستر قدمرها » وكان رسول الله لر 
حد لذيل المر أة شبراً » فقالت أم سامة : لا یکقمپن » فقال : ( ذراع ) . وليس هذا إن 
شاء لقتنا لازما »اف الراد ما تقع به الكفاية . 

وج قا ان شور عر رضي اشع کن ل سدع ارا رج 
نهار . وقال الحسن : إن كانت المرأة لتنخرق خصرها وجلسپا منه أخصر » وان كانت 
المرأة لتخرج من ال4 اجة فترى الرجل فبخر فبقم . وعن الحسن قال : إن كان الرجل 
لیخرج من منزله أول النهار فها پرجع حتى برتفع النهار » - وذكر : وسط النبار ‏ »فا 
رى امرأة في الطريق . وقالت امرأة عبد الله بن مسعود لابن ن مسعود : اكسي جلاب 
ال اي جلبك » - يمني بيتك - . ولا بنيفي ا آن تخرج إن خرجت من پىتا 
مه متطيبة ولا لابسة شهرة من الثياب » لا إلى مسجد ولا إلى سوق » ولا إلى بست حارة . 
قال رسول الله ملت للنساء : ( ( إذا خرجتن إلى مساجد الله فاخرجن بغسسلات والصقن 
بالخدرات ولا قسسن طا ) 3١‏ . 


(۱) ورد في صحيح البخاري التبجد ه . 
(۲) لم اجد هذا النص في الكتب التسعة , 
(۳) لم اجد هذا النص في الكتب التسمة . 


۳۳۷ 


وقال عمر رضي الله عنه : ما عنم المرأة المسامة إذا كان لها حاجة أن تخرج في اطارها 
أو اطیار جارجها مستخفية لا يعم بها أحد حتى ترجع إلى بيتها . وقال ابن مسعود : اف 
الرأة تلبس ثياها » فقال ها : أبن تذهبين » فتقول : أعود مریضا » أشهد جنازة > ني 
المسجد فأصلى فبه . فقال لها : ما تريدين إلى ذلك ؟ فة قول : أريد وحه الله » ولا والذي 
لا إله غيره ما طلبت وجه الله ثل ذلك إلا أن تنقي الله وتقعد في بيتها . ولا يحل لامرأة 
أن تصل شعرها بشمر إنسان » ولا شعر ما لا يؤكل مه » فان وصلته بشعر ما يؤكل مه 
إزوجها فلا بأر وكذلك الوشم . لعن رسول الله بيقر الواصلة والمستوصلة والواثة 
والمستوشمة . ولا ينيغي لما أن تدع الخضاب فإنه بروی ان رسول الله لړ رأی أعراة 
لا تختضب فقال : ( تدع إحداكن يدها حتى كأنها يد رجل » فا زالت تختضب وقد 
جاوزت التسعين حتى ماتت ) ۲" . 


ودخلت امرأة على عائشة رضي الله عنما وهي مسنضة آظفارها فقالت : مال هذه 
التجارة » غيري أظفارك . وأرسلت أم الفضل بن بزيد بن المهلب إلى أنس بن مالكرضي 
الله عنه تسأله عن الخضاب » فنپاها عن النتقط وأمرها بالعشر . وبروى عن مر رضي 
الله عنه قال : با معششر النساء » اب والنقش والتظضاريف » وإذا اختضبت إحداكن 
فلتخضب إلى هذه - وآشار إلى الکوع - . 


ويستحب لامرأة أن لا تتعطل » وتکون في عنقها قلادة من سير في خرز . فإن ذلك 
بروی عن رسول الله لړ » » قالت عائشة رضي الله عنما : لا ينبغي لامرأة آن تکون بغير 
قلادة اما بخبط أو بسير . وقال أنس رضي الله عنه : بستحب لامرأة أن تعلق في عنقپانی 
الصلاة ولو سير . وقمل لعائشة رضي الله عنما اس ی 
عن حميبها » فقالت :اي عنك للاغری وتتصنم المرأة لمعلبا ما شاءت . وقيل شا : 
يا أم المؤمنين » ما تقو تقولين في الخضاب والصباغ والتاغر » » والقرطين » والخلخال وخاتم 
الذهب ورقاق الشاب ؟ فقالت : يا معش النسا لنساء قصتکن قصة امرأة واحدة » أحل الله 
لكن الزينة غير متبرجات لن لا يحل لكن أن پروا منکن حرما ‏ . وسألت امرأة عائشة 


. لم اجد هذا النص فى الكتب التسعة‎ )١( 


۳۳۸ 


رضي الله عنما عن کلف برجپپا : هل تداویه ؟ فقالت : إن كنت ولدت وهي بلك فلا 
تحر كمه وإن كان شيء حدث فداویه . وعندها ان أخت ما وبوجبه آثر اطدري » 


فقالت : وددت اني وجدت من يذهب عن هذا عن و حبه ۰ 


ولا ينبغي لارجل إذا آقرب أهله أن یکشفها » فانه بروی عن رسول الل مت قال : 
( إذا جامع الرجل أهله فليلقين عليها وبا » ولا يتعريا فعل المارين » فإنه إذا فعلاكذلك 
خرجت اللائكة من ببوتها ) ۱۱ . وفي رواية أخرى » قال رسول الله لتر : ( إذا أتى 
آحدک أهله فلیستر » ولا يتجرد تجرد البعيرين ) ۲۳ . 

وسئل الحسن عن الرجل یکون له جاریتان في بيت فيطأ إحداها » فكره ذلك . 
أوقال : كرهوا ذلك . فقيل له : ما یکره من ذلك ؟ قال : الفحشى . وجاء في هذا 
لباب عن الني مي أنه هى عن دخول المامات » ثم أذن لارجال أن يدخلوها بالثزر » 
ونهى النساء عن دخوها بالاطلاق . وذلك لما بنى عليه أمرهن من المبالفة في الستر » ألا 
ترى أن الواحدة منون لا تخرج عطرة من بيتها كها يخرج الرجل . وان النساء إذا احتمعن 
على الصلاة تقوم امامپن وسطبن ولا تتقدمین كا يتقدم امام الرجال . وا المرأة إذا 
صلت لا ترفع صوتها بالقراءة في صلاة قط » وانها لا تؤذن كا ؤذن الرجال . فكذ لكلا 
تدخل اممام متفطية » وإن دخل الرجل بعد أن تستر . 

وروی أن نساء دخلن على عائشة رضي الله عنما من أهل الشام قالت هن : أتين من 
اللائي یدخلن المامات » ما من واحدة تضم ثيابها في غير ببتها إلا متكت الستر فا 
بننها وبين الله . 

فان قيل : قد وصف الله تعالى نبيه بر بالاستحياء » فقال : ل إن ذلک كان يؤذي 


الني فيستحي منك # ۲۲ الآية . فلو كان حد الحباء خوف الذم لا استحى الني علد » 
لانه | یکن يخاف من أحد ذما » وقد جاء في صفته : انه كان آشد حباء من العماتق في 


(۲) ورد في سنن ابن ماجه النكاح ۲۸ . 
(r)‏ الاحزاپ : ۰.۵.۳ 


۲۳۹ 


خدرها . وهذا يدل على معنی الحماء غير ما ذكرتم .وقد بری ان الصبیان الذين لايدرون 
امد والذم پستحیون » فلو كان معنی الیاء ما ذ کرتم م يوجد الحماء إلا من عارف بالذم: 


۱ فالجواب ان استحیاء الني ملع هو أن لا يفمل ما نم خوف الذم غيره من فمله » 
ولا شك ان غير الني ملت و يبرم بضبف » قد فرغ من الطمام والریاء » لكان الذي ینعه 
من أن مخرجه من المنزل أو يقول : آبرمت لک خوف الذم » وأن يقال : كان أول هذا 
الذم دعاء وآخره جفاء . فإذا وقع هذا للنى مر وهو من البشر » كان من هذا في قلسه 
ما يدور في قلب غيره فذلك حياؤه . 

وأما الصببان فان وجود الحاء فهم لا ببطل أن يكون -قيقة الحياء ما قلنا » لأن 
الحماء ما جبل الناس عليه في كثير من الاشاء فهم يستحون»و إن كانوا لايدرونما الجناء» 
کا محوعون ولا يدرون ما حقبقة الجوع ويعطدون ولا يدرون ماإحقية العطش » وینامون 
ولا یدرون ما حقيقه النوم » فکذلك يستحون ون ل يدروا ما حقيقة الحياء . على معنى 
عنمون من فعل ما لا عنم من مثله إلا خوف‌الاستنکار و الدم » ون کانوا لا خشون بذلك 
من نفوسپم »> » لک نهم لا مخلون من نفور مجدونه في قاويهم » وذلك النفور حملة » كما ان 
كراهية الذم حيلة » وحب الدح حبلة فا الصي بنفور قلبه ولم يدر علة النفور حتی ادا 
عقل أدرك » سسکون الفعل من جنس ما بذم فاعله » أو ما خشی أن یکون كذلك . 
ونی هذا بیان ان وجود الحياء من الصبيان لا يبطل ما حددنا به والله أعم . 


54٠ 


الخاس الخسون من شعب الایمان: 
وهو باب في بر الوالدین 


قال الله عز وجل : 9 وقضی ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدین إحسانا » إما ببلفن 
عندك الكبر آحدها أو کلاها فلا تقل یا أف ولا تنب رهما وقل لما قولاً كرما » وا 
ها جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمها کا ربياني صغيراً 4 ۲ . وقال : © ووصينا - 
الإنسان بوالديه حسن) » ون جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به عم فلا تطعب # ۱۳۱ . 
وقال : و الانسان بوالديه إحسانا » لته أمه کرها ووضمته کر ها وعم 
" وفصاله ثلاثون سهر سق إذا بلغ أشده وبلغ آریمن سنة ؛ قال : رب أوزعني أو 
أشكر نعمتك التي انیت بها علي وعلی والدي وا ان ات رخا وأصلح لي ف 
دريتي » اني تبت اليك واني من المسامين 4 7" . 


وقال : فل ووصينا الانسان بوالدیه حملته مه وهنا على وهن » وفصاله في عامين أن 
اشكر لي ولوالديك إلى المصير » وإن جاهداك على أن تسرك بي ما لیس لك به عم فلا 
تطعیا وصاحبم) في الدنيا معروفاً واتسم سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجمع » فأنبئم عا 
كنتم تعملون > (4) . وجاء عن الني رقي انه قال : ( لن يحزي ولد والداً إلا أن مده 
علو ک) فمشتريه فمعتقه ) ۲*۲ . وانه قال : ( رضاء الله مع رضاء الوالدين » وسخط ادمع 
سخط الوالدين ) ۲۳ . ولن تختلف الأخمار في ان عقوق الوالدين من الكبائر. :وف حدیت: 


) ا (؛) لقان : 4 
(ه) درد في صحیح مسلم العتق ۰ 
(۰) ورد في صحبح الترمذي البر a‏ 


۲4۱ (النهاج‌في‌شعب الايهان - ج٣‏ م )١١‏ 


شپر رمضان : ان جبريل صلوات الله عليه قال : رغم آنف امریء أدرك أنويه أو آحدها 
فلم يغفر له » فقال الني ق : ( آمين ) ۲ . 

وبالجنين أن یکون لمق الوالدين هذا التغامظ » فپ سبب لکون الولد ووجوده > 
والفضائل كلبا عة عقب الوجود . فيا صار سسا له فو سبب لها » و کفی بهذا حقا عظيماً 
وذما أكيداً . ثم الام اعظمپا حة] وأوجببا حرمة لأن شغلها للولد أكثر » فإنه من الرحم 
يحدث » ثم يكون فبه إلى أن بتم خلقه » وينفخ فيه الروح . وتقام ي الام في ولادته 
وتربيته ما لا خفاء به . و الوالد خلي من هذا کل . فوحب إذاً ( أن ) یکون حق الام 
أعظم وحرمتها أكد . فأما نسية الود » فإنما كانت إلى الاذن دون الأم لأن المراد منپا 
الشپر والتعريف » وأمر النساء مبني على الستر فم تقع الإضافة إلى الم ما هو المراد من 
الي » والتعريف إذا كانت العادة ان الأم بنفسپا غير معروفة ولا مشپورة > e‏ 
أن بقع تعريف الحبول باضافته إلى جپول مثله » أو أشد جبالة منه » فلذلك أنهي بذ کر 
الأب وصف ذك ر الأم عند الدعوة » وما دمن حق لام اما أخصضن بالولد من الأب » لأن 
الولد لا مد له من الأم . فأما الأب فله منه بد » لأن الله عز وجل قد خلق عبسى تلخد 
من أب منخاتی » و كونه فتکون . فاسا کان الذي طرق وكوف الزلاده تقتهدئ :الزم 
وتننفي بها » ولا تقتضی الاب . علسا ان لام أخص بالولد من الأب . فاذا كان للأبوين 

من الق ما لا بکون لغب ها » كان للام من الحق ما لا بکون للأب . وبين ذلك أيضا ان 
الاون بشترکان ف الولد ثم یکون من الام الرضاع الدي لو وفع من أجني لأوجب قرب) 
و آلزم حقا » فصار للام في الولد سبان ولابه سيب واحد . فعلمنا أن حق الام أوعنت 
وأعظم . وحاه في بعض الأخمار ان امرأة أبى الأسود الدؤلي خاصته إلى بمض القضاة 
في ان لها منه أراد أن يأخذه منها » فقالت المرأة : أا القاضي » ان هذا الصبي كانبدفي 
له غذاء » وحجري له وقاء » وجوني له وعاء » فالآن ا كبر » قد عزم أن يفجعني به » 
فقال أبو الأسود : إن كان كذاك فقد حملته قبل أن تحمليه » ووضعته قبل أن تضعيه » 
فقالت المرأة : جملته خفا وحملته ثقلآ » ووضعته حماء ووضعنه كرها . فقال القاضي : 
قد خصمتك » خذي ولدك . 


(۱) ورد في صحيح مسلم البر رقم ٩‏ 0 #8 


فصل 


وقد اختلفت الدلائل في کون الجنين » فذهب بعضهم الى أن يكون من ماء الرجل 
وحده > ویتربی في رحم الام » ويستمد في الدم الذي یکون فيه . وذهب غيرهم إلى أنه 
يكون من ماء الرجل والمرأة معا . ومن قال بالقول الأول “ قال : ما نسب إلى الأب ول 
ينسب إلى الام لأنه خلق من ماء الأب ولم مخلق من ماء الأم . وذهب إلى أن حتی الأب 
آلزم و أعظم لانه جزء منه منسول من يدنه ولیس بسلالة ين الا » واحتجبقولاللهعز وجل 
ف ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » ثم جملناه نطفة في قرار مکین 4 ۰۱ وقوله: 
8 ألم يك نطفة من مني يمنى 46 ۱۲۱ فدل ذلك على ان الق كان من ماء واحد . 


ومن قال بالقول الثاني : قال : إا ينسب إلى الأب دون الم لا سبق بيانه ولأنالقيام 
بمصالحه كلما من النفقة وغيرها عليه . أما الخلق فإنه منبم . وذهب إلى أن حق الام 
أعظم و آوجب » واحتج بقول اشعزوجل: فيا أيها الناسإنا خلقنا کمن دک 
وقوله : © خلق من ماء دافق تخرج من بين الصلب والترائب ‏ '؟' . وقال : أراد بسه 
. اصلاب الرجال وترائب النساء . ولان المرأة يمني كما يمني الرجل » ولو م یکن‌منما خلق 
م يكن ها شيء . وبأن الني ير سالته امرأة عن المرأة تری في منامها ما بری الرحل» 
هل عليها الغسل ؟ فقالت ها أم سامة : فضحت النساء وهل ترى المرأة ذلك ؟ فقال 
التبي لال : ( نعم » يكون شبه الذؤول والعموم » إذا علا ماء الرجل أشمبه الولدالرجل» 
وإذا علا ماء المرأة شه الولد المرأة ) '*' ثم قال النبي يلت : ( إذا رأت إحداكن الماء 
الدافق فلتغتسل ) ''' . ومن ذهب إلى هذا » قال : ذكر الله عز وجل انه خلق الانسان 
من السلالة والنطفة ولكنه لم يصفه إلى أحد الأبوبن دون الآخر كالسلالة فما والنطفة منیا 
بدلالة قوله عز وجل : 9 خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ‏ ”' . وقد 


(۱) الومنون : ۱۳ (۲) القيامة : 257 
(۲) الحجرات : ۱۳ (4) الطارق : + 
(ه) ورد بهذا العنی في صحيح مسلم الحيض ۲۳ 

(۰) ورد بهذا العنی ي صحيح مسلم الحيض ۸۸ . 

(۷) الطارق : > 


قال عز وجل في قصة الطوفان : © فالتقی الاء على أمر قد قدر ي ۲۱ . وا آراد ماء 
السماء وماء الأرض » لأن الالتقاء لا يكون إلا من اثنين » فلا ينكر أن یقول  :‏ خلقنا 
الانسان من سلالة من طبن © ۱ وبريد مامن وال أعم . 


فصل 

ٹم ان الله تبارك وتعالى كما وصی بالوالدين الاحسان و كرر من حقوقه) ما عسى 
يعقل الأولاد عنه » كذلك للاحکام بين الوالدين والولودین على ما بقتضه الأصل الذي 
هی وصفه » فمن ذلك انة نىى عن انتهار الوالدين وأمر بالتواضم والذلة لها من الرحمة 
وقمل في الرحمة : انها صفة مر كبة من الب والجزع » وهذا من الادمبین » فلا يجوز 
مثل هذا على الله » فأمر الولد أن حب و الدیه » وأن يكون قلبه فا حبث لا حتمل أن 
بصسب| أذى أو عس) سوه با من آدنی مکروه بصل المپا :فإذا كان 5 اجب فیاپذه 
المنزلة » فذلك هو الرحمة ؛ وهو إذا وحدها في قلبه ها٤‏ يكن منه انتهار لما ولامفارقة 
اطاعتها إلا أن يكوا كافرين » ويأمر الوالد بالکفر » أو یکون فاسقين » فیدعو الولد 
إلى الفستی فبحرم عليه أن يطيعها » لأن الله عز وحل أولى به منها » وحقه أولى وأعظم 
من حقه) » وهو بأمره يخلاف ما يأمرانه به » فطاعته أولى من طاعتها ‏ ومن ذلك انه 
أبطل القصاص عن الأبون إذا قتلا أو آحدها الولد . ومعنى ذلك انهم کانا سيب وجود 
الولد » فانها قبله قضى الله تعالى عن الولد حقه » لأن القتل لأجله » فيكون بقاه بعدما 
قتل ولده حرا لكونه سساً لوجود الولد في الابتداء . و كذلك إذا قتل ولد والده م يقتله 
ولده قصاصاً لهذا المعنى بعننه . 


ومن ذلك انه إذا قذف ولده ۸ يحلر » لأنه كان سسا لكل فضيلة من فضائل الأحياء 
اما الولد » فحمل ترك ال جلد عليه ائلا ينادى به » ولا يأل منه قضاء بحتى الولد عله > 
فما كان للولد سبي لوصوله اليه من نعمة الحباء وغيرهما . ومن ذلك ان الولد إذا ملك 
أبويه عتقا عليه لأنها كانا سب لوجوده » وكل ما تسم الوجود من الفضائل فل يسلط عليها 


(۱) القمر : ۱۷ (۲) الومنون ۱۳ 


Yt 


الاسترقای » لن حقها عليه يقتضي أن مخفض لما جناح الذل من الرحمة . والاسترقاق 
استصفار واستذلال » فاستحال بستذل من أمر بالذلة هیا » ومن ذلك وحوب النفقة ها 
عله عند الحاجة للکون سس لبقام عند حاجته| إلى معونته » كما کانا سيب لوحوده . 
ومن ذلك ان على الان أن يعف آباه إذا عاد ويصى . وقدر الإن على إعفائه لنصونه عن 
الرجم والجلد فلا يناله واحد منپیا من قبله » قباس على انه لو قتله م بضل لأجاء» ولو قذفه 
لم يلد لأجاء . فكذلك لا ينيفي أن يناله في بدنه رجم ولا جلد من قبله » ولو لم بعفه 
وهو قادر على إعفائه » حق وق السيق في أحد الحدي: ن لكان ذلك قد أصابه من قله » 
لأنه قادر على دفمه عنه بالاعقاف ولم يفعل . فثبت بذلك ان عليه إعقافه . 


وذ كر بعض العماء ان الأب لا حبس في دين الابن » ولم مختلفوا في انه لا تقطم ادا 
سرق مال الولد . ومعناه ما مضى » ان ابن الأب سبب لوجود الولد على ما هو عله من 
کیال خلقه وتام اعطائه » فحزي عنه بأن لا بنقص شيء منه لأجاء ؛ ومن ذلك ان أحد 
الأون إذا وهب لولده شتا وسامه المه » كان له أن براحعه إن بدا له , 


قال النبى عر : ( لا يحل لأحد أن برجم فا وهب إلا الوالد فما وهب لولده ) (. 
ومعنى ذلك ان الوالد لا يعطي ولده ماله إلا استزاده به من بره . ولا برجع عطبته في 
الغالب إلا لعقوق يظهر منه . فاذا كانت العطبة لاستزاده السه فكانت فيا عقوق » كانت 
کا لو وفعت شرط واب » فلم يوصل إلى الوا 


وإذا كانت أحكام الل تعالى موضوعة على ما وضعت » فواجب على الولد أن ينبج في 
تعظم الابون وطاعتها المنبج الذي یلبق بهذا الموضوع . فاذا أصبح تقدم إلى الأبوين تقدم 
العید إلى سيده وسار عليها » أو حماهما بأحسن ما تكون التحبة » وانتظر ما يأمرانه به 
وعثلانه به » قببلغ فيه ما بسر ها ويرضيها عنه إن قدر ولم يحل دونه حائل . فان كان 
له عذر آخبرها به غير متضحر من آمرها ولا مستقل إياه على أرفق وجه وأقربه إلى أن 
يستوحشا عنه ولا بظنا به خلاف ما عنده » وكانفيعامة الا وقات هما ۳ يحبان و برضبان. 
فان احتاحا إلى ماله لم يبخل به علسیا . ون لم يكن له مال » و کان له كسب واحتاحا 


(۱) ورد في سنن ابن ماجه امبات ۲ ۰ 


۳۹۵ 


اله كسب علا کا نكسب على نفسه » ووفاها کل ما يفيه نفسه . وإن آراد امهاد 
متطوعا ولم يكن فقيراً » فمعناه قمد ‏ لأن النبي مقي قال للذي يريد الجباد : ( هل 
. لك أبوان ؟ قال : نعم . قال : ففيها الجهاد ) ۲۱۲ . 

وإذا كان هذا ما يؤمر به إذا كان له أبوان يحتاجان إلى قيامه عليه) » فم) إذا صرحا 
بالنهي كان ذلك ألزم له وأوجب علمه . وان خرج إلى الجباد وها لا يعانان » أو عاما 
ولم يتآ » أو أذنا ثم بدا لها فأرادا رده » فواجب عليه أن برجع ما لم يلتق الزحفان» 
فاذا التقيا لم جز له أن برجم . وهكذا إذا منعاه من حجة التطوع » وان خرج یانما 
أو يغير اذنها » فأرادا رده » وجب عليه أن برجم ما لم يحرم » فاذا أحرم لم يرجعحق 
تکل نسكه . وإذا كان للولد سوق يتجر فيها » فأراد آبواه أن يقم عندها ولا يفارقا» 
فشفي له » إن لم يكزله إلى التجارة حاجة » أن ينصب في السوق من ينوب عله > 
أو بقارض ماله رجلا ويقعد عند أبويه . وان كانت له إلى الکسب حاجة » فان قدر على 
كسب لا يحتاج إلى مفارقته) إلا آثر ذلك الكسب على غيره » وأقام عندها . وإناحتاج 
إلى الکسب ولم ديد | من الخروج » خرج آقل ما ب ولم يشقق علب » عرفا 
وقته » ثم عاد المهما واعتذر » وسأل أن يعفوا عنه ويستغفرا له وال أعل . 


وإذا احتاج الأبوان إلى خدمة بصلح الولد لها » فيتيفي له أن يفيها ولا يكلب إلى 
غيره » وان لم يصلح فا بنفسه » وقدر على ما يصلح لها بلك واجاره وتحمل من دين م 
يقضي ره الحاحة » وتنزاح العلة . ويشيغي له أن تكون عامة ما بؤديه من حقوی والديه 
و سمقلد مکانها من احسان مقرونا بالىسر والطلاقة والسلاسة » لا بریان‌منه تکر ها وضحرا 
بسفضه علمپا . ويحتبد في أن لا يمر به زمان وان قل وها عنه غير راضین فيه . و کالما 
ازداد لما برآ وإكراماً » فان الله تعالى حقتی هذه الحال بالذكر فقال : ل إما يبلغنعندك 
الكير آحدها أو كلاهما فلا تقل مما أف 6 ۲۳ . إنما فعل ذلك - والله أعم - ات 
قلومهما عند ذلك تکون ارق واخلاق) اضق فكان استرضاؤها على الولداشى. فكذلك 
زاده الله تعالی وصمة بهما في هذه الا فوق ها وصاه يما فى عامة الاحوال . 


(۱) ورد في سنن ابي داود الجباد وس ٠.‏ 


(۲) الاسراء : ۳ 


وفبه وجه آخر وهو ان الأبون إذا كبرا فقد آشرفا على الفارقة » فينبغي أن یکون 
الولد في ذلك الوقت أرأف بهما واشد ولوعا و كلقا پما » وان بزودها من بره و شفقته 
وحسن طاعته ما يقدر عليه . ويتزود من رضاهما عنه ودعاځما له ما يرجى ان بکون 
سبما لنجاته في الآخرة » او ازيادة درحات الثواب في الجنة وال اعم . 


فأما الذي قال ان ي قم فيمن ادرك ابويه الكبر او احدهما » فل يغفر له » قانما 
اراد به ان من وسم الله تعالى له المبلة من مجاورة ابويه » فكانا معه إلى ان كبرا » ثم لم 
يكن منه في جميع جميع الایام ما يقضى عنه حقهما » ووحب له رضاها » وحمليما على ار 
يدعو له خير فلا غفر الله له . وهذا على الحقيقة عظم . وما ينبغي للولد ان بشکر به 
والديه ان يد الدعاء هما بالاستغفار » وسؤال كل خير يسأله الله تعالى لنفسه من عاقيته 
وصحته وغيرهما . فان الله عز وجل قد قال: لوقل رب ارحمہما كنا ربياني صفبر ۱6 . 


وحكي عن ابريهم صلوات الل عليه انه قال لأببه : سأستغفر لك ربي » وانه لما يبين 
له انه عدو لله » كان يستغفر له ويقول : لأستغفرن لك وما املك لك من الله من شيء 
تصديقا منه بوعده الذي كان وعده بريه بذلك»ان هذا القضاء ما يقدر علبه له» وللاجابة 
ببد الله تعالى . فان لم تکن في حكته ان جيب » فلبس علي من ذلك شيء 

فت ,هذا ان الاستغفار للوالدين من اعظم ما يقضي به حقوقهما » وکل دعاء يدعو 
به المرء لنفسه ما يريد به صلاح دين او دنما » فبو نظر للاستغفار وال اعم . ومن جل 


حقوق الوالد ان لا برغب الولد عنه وينتسب إلى غيره . 


جاء عن النبي عَم انه قال : ( ان كفراً بك أن ترغبوا عن آبائم ) '"' وفي زوا 
أخرى : ( من رغب عن أبيه فقد كفر ) ) ۳ ۰ ومعنى هذا انه فعل ما كان أهل الجاهلية 
يترجعوا فيه لكفرم ٠‏ فاذا قد جاء الإسلام ووقع الحم بان لا ينقل النسب ولا حول » 
فليس لأحد أن برغب عن أبيه الذي ولده » » فانه وإن انتسب إلى غيره لم دضر ذلك 


)۱ الإسراء 05-7 
(۲) ورد في صحيح البخاري الفرائضش ۲٩‏ . 
(؟) ورد قي صحیح مسلم الإمان ‘° 


۳:۷ 


الى أب بانتسابه اله ۰ ولا نفك الذي و لده أن کون 5 وإن لم سب المه ¢ 
ولا حصل من ذلك إلا على حفاء الأ وکسه حقه واخاسه من رفسه 6 وذلك من أعظم 


الحقوق ٤‏ والعقوی من الکمائر ٠‏ 


ومن حتى الوالد » قىل . ان رجلا قام إلى ابن عر رضي الله عنها فسأله » فألقى اليه 
عامته » فقال : بعض القوم لو آعطته دره] لأجزاه » فقال ابن عر » ممعت رسول 
الله علثر : ( ان من أب البر أن بصل الرحل أهل ود أبيه ) ۲۷ . وان هذا كان 
من أهل ود مر 


وعن رسول الل ملك انه قال : ( لعن الله من لعن والده » ولعن الله من ذبح لغير اه » 
و امن الله من آذی محدثا » ولعن الله من غير منار Tl‏ 5 وف حديث 0 لعن الله 
من عق والديه » ولعن الله من تولى غير مواليه ) 0 وعنه ملع : ( ابا کوعقو ی‌الوالدین» 


( 


ونی بر الوالدین قال رجل لرسول الله بتر : من آبر ؟ قال : ( أمك » قال : ثم من ؟ 
قال : أمك . قال: ثم من ؟ قال أمك. قال : ثم من ؟ قال : أباك ثم الأقرب‌فالافری)*) 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه سأل رسول الله عله أي الأعمال أفضل ؟ قال : ( الصلا 
قاتا . قلت : ثم ماذا با رسول الله ؟ قال : بر الوالدين . قلت : ثم مادا با رسول الله ؟ 
قال : الجباد في سسل الله ) ۲۳ . وقال النبي ل : ( رضى الرب في رضی‌الوالدو سخط 
الرب في سخط الوالد ) ۲۲۱ . وقال رسول الله م : ( ألا أحدتكم باکر الكبائر : 
قال : بل با رسول الله . قال : الإشراك بالله وعقوق الوالدین ) 17م وروی آن رجلااتی 


(۱) وود في مي ل ل 

(۲) ورد في صحح مسل الاضاحي +٣‏ - ه٤‏ 

(م) ورد في مسند الامام أحمد بن حنبل ج ۱ ء ص ۳۱۷ ۰ 
(4) ورد ی‌في صحبح البخاری الادپ ٩‏ . 

(ه) وردد في صحيح الّر مذي البر ۱ 

(+) وردفي صحبح البخاري التوحمد £۸ ۰ 5ه 

(۷) وف صحيح الترمذى البر ۳ . 

(۸) ورد في صحيح مسل الایان ۰۱۸۳ ١44‏ 


۳۹۸ 


النبي ينر فقال يا رسول الله » إني أصبت ذننا عظمماً » فبل لى من توبة ؟ فقال : ( هل 
لك من أم ؟ قال : لا . قال : هل من خالة ؟ قال : نعم ! قال : فبرها) ۲۷ . وقال 
الشبي : ( ثلاث دعوات مستحابات لا شك فيبن : دعوة اللوم » ودعوة المسافر » 
و دعوة الوالد على و لده ) ۲۳۱ . 


ومن بر الوالدین قال النبی َي قال : ( لا برد القضاء إلا الدعاء ولا بزيد في العمرالا 
البر ) '" . معنی لا برد القضاء إلا الدعاء أي القضاء الذي صدر من الله تعالی عام لقوم . 
فاذا استعصم أحدم بدعاء دفعه الله عنه » فيصير مخصوصاً من ينهم » ویکون ذلك رداً 
للقضاء العام عند الله » كان إلا شمله في الظاهر » ثم یکون ذلك دعاء الواحد لنفسه »وقد 
يكون دعاء غيرهله ٠‏ وذلك مثل أن يأمر الملائكة بتغريق قوم أو دم بيت على قوم 
أو إرسال نار على قوم ونحو ذلك ۰ 


وجاء رجل إلى رسول الله لث فقال : يا رسول الله » دلني على عمل يقربني إلى الله. 
قال : ( هل لك والدة ووالد ؟ قال : نعم . قال : فانا يكفي مع البر بالوالدين العمل 
المسير ) “' . وجاء في حق الوالدين انه لتر قال : ( من البر أن تصل‌صدیق أبىك)*. 


وجاء عنه بث قال : ( لا تبغض والديك » وإن أمراك أن تخرج من الدنيا كلبا 
فاخرج ( ۳ »و مه r‏ ) من إا أن عدله نی عره و بزداد ف رزقه فلمير والدده 


وليصل رحمه ) 7 


وعنه لقع 1 ( لا بدخل الحنة مدمن خر ولا عاق ولا ات2۱۳۱ وق رواية 


1 


(۱) ورد في صحيح الترمذی البر ٩‏ . 

(۲) ورد في سنن ابن ماجة الدعاء ۱۱ 7 

(۴) ورد في مسند الإمام احمد بن حنبل ج ه ء ۲۷۷ 6 ۲۸۰ 
(4) ررد في صحبح مسلم الامان ۱4 ۰ ۱۵ 

(5) لم اجد هذا النص فى الکتب التسعة » 

(1) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 

(۷) ورد بهذا المعنى في صحبخ البخارى الأدب ه . 

(۸) ورد في سنن الذسائي الزكاة و5 . الاشربة ٠١‏ . 


۳۹ 


آخری ( أربعة لاینظر الله الم يوم القبامة : عاق » ومت‌ان ومدمن خر > 


وقال رسول الله تار : ( ان أ كبر الذنب أن يسب الرجل والدیه ۰ قالوا : بار سول 
الله » کف بسب الرحل والدیه قال : يساب الرجل فيسب آه له ویسب آباه » فيسب 
أمه وأياه ) "' . وقال فرقد السبحي : قرات في يعض الكتب النظر إلى الوالدينعبادة. 
ولا بثيفي الولد أن يشي بين يدي والديه » ولا يتكلم إذا أشبده) » ولا عشي عن عنما 
ولا عن بسارها إلا ان يدعوا له قفيجيبها » او يأمراه فنطیعها » ولکن عشي خلفپسا کا 
عشي المد الذليل خلف مولاه ٠‏ 


وعنه َلثم اوصى ار اانه : اوصه يأمه » اوصه يأمه » اوصه تأمه» اوصه باه » 


ارصه عولاه الدي يليه » وان كان عليه قنه أذى بؤديه ) ` 0 


(۱) ورد في مسند الامام آحمد بن حثیل ج ۲ ۰ ص ۰٩‏ ۱۲۸ ۱۳۰۰ 


)۲( ورد في صحیح مسل الایان ۵ ۱ 
(۳) ورد في سنن ابن ماجه الادب ۰۱ 


۳۰ 


قال الله عز وجل : ف فمل عسم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض » وتقطعوا 
آرحامک 4 . فجعل قطع الرحم من الإفساد في الأرض »> ثم ذلك الأخبار » بان ذلك 
من حيث عليه لعنة ¢ فسلمه الانتفاع دسمعه و دەر ه 2 فهو حم دعوة الله وتمصر آاته 
وبمناته . فلا يحب الدعوة ولا بنقاد للحی كأنه م يسمع ولم يقع من الله الیسان » وجعله 
کالمپسمة أو أسوأ دالا منها » فقال : چاو لئكالذين لعنهم الله فأصهم وأعىأبصارم ي . 
وقال في الواصل والقاطع : ل انا يتذكر اولوا الألباب » الذين يوفون بعپداشولاینقضون 
الميثاق » والذين يصاون ما أمر الله به أن يوصل ونخشون ريم ويخافون سوء الحساب » 
والذين صبروا ابتغاء وجه رهم وأقاموا الصلاةوأنفقوا مما رزقنام‌سر آ وعلانية “ويدرأون 
بالحسنة السيئة » اولئك هم عقبى الدار 4 ۳۱" إلى آخرها : ل والذين ينقضون عبد الل 
من دعد ممثاقه ¢ ويقطعون ما اشر الله به أن بوصل و دفسدون ف الأرض اولك هم اللعنة 
رهم سوء الدار م 47 . 

فقرن وصل الرحم وإيتاء الزكاه لوجهه » وجمل ذلك كله من فعل أولي الألباب » ثم 
وعد به الجنة وزارة الملائكة ایام فيها وتسليمهم عليهم وحدههم هم 3 وقرن قطبعة 
فثبت بالآيتين ما في صلة الرحم من الفضل » وفي قطعبا من الوزر والإثم . وقال عزوجل: 
© قل لا أسألع عليه أجراً إلا المودة في القربى 4 ”' . وقمل في تفسير ذلك وحهان : 


(۱) مد : ۲۲ (۲) محمد: ۲۳ 


۲۳ : الرعد : ۲۰ (ه) الشورى‎ )4( N 


اه" 


احدهما : انه أراد لا أسألم على ما أعاقبه في استصلاحکم جرا إلا ما يازمكم في 
حق قرائي منکم » فانپا تقتضي أن تصلوني وتودوني وتدنو مني » ولا تنقضي أن تعاملوني 
وتوذونی وتقطعوني . 

والوجه الاخر : انه آراد بذلك أن لا تؤذوا قرائي » أن تعرفوا حقهم وتکرموم 
وتوقروم وتميزوهم عن عيرم . 

وأي واحد من هذبن كان الراد ففيه السان ی الرحم . لانه بين هم فيالتأويل الأول 
ان حق القرابة هو الوصل لا القطع والنصر لا القبر . وبين في التأویل الآخر انف قرابة 
الرجل تري جری نفسه » الا ترى انه احتسب وده لقرابته و هم » وقضاء لةه 
فمن قطم قرايته فكأنما بقطع نفسه وعنعها من النظر لها حطة . 

وقال الله عز وجل : 7 لا تخد قوماً يۇمنون ,الله والدوم الآخر بوادون من حاد الله 
ورسوله ولو کانوا آباءهم أو أبناءم أو إخوانهم أو عشيرتهم # ۱ . فاما حرمعليهم موادة 
الكفار أخبرم آنها لا حل محال » وان كان الكافر ذا قربی ورحم . فلولا ان حت الرحم 
أن روصل وحکم الةرب أن برعى ماده م على عظم الدنب في مؤاخاة الكفار » فإنها لا 
تحل وان كانت مكان قريب أو ذي رحم . وإذا بين ذلك هم بان ان القربة لهم والرحم 
لا يطلقانه ولا يسوغانه » دل ذلك على انها مقتضيان لامر والصلة » لولا ان الككفر ادا 
عرض آبطل على الكافر كل حتی وأفسد علمه من الخير كل حظ والل أعم . 


وقال الي ل » قال الله تعالى : ( أنا الرحمن وهي الرحم شققت لها من اسمي » 
فمن و صلما وصلته » ومن قطعبا قطعته ) ''' . واحتمل قوله ( أنا الرهن وهي الرحم 
شققت فا من ام ی ) إن الرحمن والرحم إسمان مشتقان من الرحمة . فأنا الرحمن لما 
وسع کل شيء من رحدتي وهي الرحم » لأن الجواز في الرحم موحب للرحمة » فمن‌عرف 


هذا الحى حزيته ده خيراً » ومن أغفل حرمته ذلك ابر ع ماروي ان گر 1 


69 احادله : ۲۲ 
) 


۲) ورد في صحيح البخاري الادپ أب ۱۵ . 


YoY 


رضي الله عنه قال على المنبر : تعاموا من أنسابكم » ثم صلوا آرحامکم» فوالله انه کون 
بان اارحل و أخه تنازع ولو يعم الدی دنه وه من د اخلءالر حم لر دعه ذ ل لعن انتها که . 


وقال َي : ( لا بدخل الجنة قاطم رحم ) ۲۲ . قال أبو ذر رضي الله عنه : أوصاني 
خلیل صلوات الله عليه ان أصل رحمي وان آدبرت . 


وجاء عن النبي مر انه قال : ( ان الرجل لبصل رحمه وقد بقي من أحله ثلاثة 
أيام > فيزيد الله في 7 ثلاثين سنة . وان الرحل لبقطع رحمه وقد بقي من مره ثلائون 
سنة فيقطعه إلى ثلاتة أيام ) ۱۳ . وهذا تفسير ما جاء في حديث آخر (من سره أن ينشأ 
في أجل ويزاد في رزقه فليصل رحمه ) ۲۳ . ومعنى الحديثين جميعا : ان من الناس من 
قضی الله له بأنه أن يوصل رحمه عاش عددا من السنین مبين » وإن قطع رحمه عاش 
عدداً دون ذلك » فإذا أظبر أمره للائكته أمر ملك الموت أن تقيض روحه عد انتباء 
او العددين » فإذا دنا ذلك يتفق له أن يبر رحمه ویصلها » فسأمر الله تعالى أن يؤخره 
إلى آخر الأحلن ٠‏ فنپی ملك الوت إلى أن يقبض روحه»فنقال‌قد زاد في مره ویکون 
عبد ملك الوت ان عمر و احد لا ينتبي إلى سنین فيتفق منه أن يقطع رزقه » فیأمر الله 
تعالى الاك ان بقیض روحه » فمقال : قد نقص من عمره . و العنی انه زاد على ما كان 
عند اللك ونقص ما كان عند الملك . فأما ما كان عند الله من أنه عمر بعمره ويثفيه في 
الدنيا وی آي وقت بقل عنما فلم يختلف » وهو وان کان قضى عليه رنه ون وصلرحمه 
عاش كذا » وان قطع رحمه عاش كذاء فلم يخفى عليه أن يصل أو يقطع فكذال .لك لا 
يخفى عليه انه اي العددين يعيش > وبالله التوفيق . 

ولا بين عظم حق القرابة والرحم » ان الله عز وجل ورث القرابات بعضهم من‌بمض 


فجمل مال الواحد إذا مات فاستغنى عنه للأمس والأمس » وللأخص فالأخص بذى 
قرادته ¢ فيجمع ذلك ايض احق كل واحد منت ما بالآخر ٠‏ اما المت فمن حنث ان ماله ل 


(۱) ورد فى صحيح مسلم البر رقم ۱۸ ۰ و١‏ 
(۲) لم أجد هذا النص فى الکتب التسمة , 
۳( ورد فى صحیح البخاري الادپ ۱ 


Yor 


ينقل إلى الأجانب » فيزداد عا إذا تفکر عند دنو اجل » انه يفارق ماله إلى من لا برعی 
حقه فه . ولا یذ کره إذا انتفع به » وتقلب فمه بدعاء ولا غيره » وسيد الأمر عليه في 
مفارقته . واما الحي فمن حيث انه یسکن عنه غير حميمه الذي فقده » بأن استخلف في 
ماله و اوئر به على الأجانب الذين ليس هم مثل حقه » ولولا ذلك عمه عوت قريبه اکثر» 
ومصسته به اد . ویشتمل التوريث على النظر لما جميعا » وابان ان احدهیا إذا کان‌اولی 
من الآخر بعد الموت فما بأن یکونا كذلكفيحالالحياة اولى لستماشرا كنتواليين لا تعاشر 
الأصلين » وبالل التوفيق . 

ولأجل دلالة التوريث على عظم الح المراعى فيه » قال الني ملي : ( ما زالجبريل 
بوصني بالجار حق ظننت - أو قال خشيت - أنه سورثه ) ۲۷ . فدل هذا القول منه 
على انه يورث الةر ابات بعضهم من بعض إا كان لعظم الحقوق التي لبعضهم على بعص . 
إذا كان لما سمع جبريل يعظم في قلبه حى الجار » خشي انه يبلغ به حق القرابة 
فيورث به وبالله التوفيق . 

وقد كان الناس من قبل يتوارثون بالموالاة والمعاقدة » فاما نسخ الله تعالى ذلك و أبطله 
قال  :‏ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 4 ۲۳ . فنہام على ان المال إدا 
خرج من ملك المت » فقد تخلف عنه من هو كالشقيق » أو من أبيه 6 أو من امه فب و اون 
بان بنزل من ماله ميراثه من الخليف . والولي الذي لم يكن بینه وبينه إلا الحقد قد ماتت 
مقاصده لوته » وم یکن لازما له في حباته . ولا أدخل في حع الميراث من ليس بقریپ 
وهو العتق نسبه الني مله ألحق الواجب من قمل العتاقة بالنسب» فقال: لولا مه كلحمة 
النسب » ومماه ما لا يدل به على ان العتق أولى الناس بالعتق » كسما ان أولي الأرحام 
بعضهم أولى ببعض . فثبت با ذكرة ان سبل اولي الأرحام أن یکونوا آمنوا لشن 
متناصرين لمعزه الله تعالى باعزاز بعضهم بعضا » وذلك عاجل ثواهم فلا یتخاذاون 
فخ ذم خذلان بعضیم بعضا وذلك عاجل عا . آلا اد اك 
نبي الرحمة مع لينه وساحته ورأفته بالقريب والمعيد من أمته كيف اشتد عليه فراق 
بني أمبة وبني نوفل إياه ام الشغب ٠‏ وانحيازم إلى أعدائه من قريش حت أخرجيم 


(۱) ورد فى صحيح البخاري الادب باب ۲۸ 
)<( الانفال : ۷ه 


Yot 


لا جانب » وأحوجهم من عداد الأقارب » وخص باس بني هاشم وبني الطلب . وقال : 
عز وجل وان الله عز وجل ل يأمره بذلك إلا ابتفاء ماله منهم “ولا آمره بهم بني المطلب 
إلى بني هاشم إلا قواما هم وقضى عنهم حقهم . فعلم بهذا ان سنة أولي الأرحام ا 
يتواصلوا ويحري کل و احد منهم قریبه وحمیمه منزلة نفسه وال أعلم . 

ولبس يحتاج إلى ال کثار في هذا الباب مع ما کتبناه في إكرا م الجار » لأن قرب دي 
الرحم ا وأخص وألزم من الجوار . فإذا وجب لاجار على الجار من الحقوق ما سيق 
E 5‏ للقرب القریب . فيشيغي إذا كان ف أهل 
بدت سمخ ۳ عالم آف شا البه بالمقل والدين 4 أن يعرف الماعة حقه بالتوقير والزيارة 
والرجوع إلى رأيه » والقبول لخطابه ونصائحه » و ابتدائه بالسلام إذا لقوه » لأنه روی 
ف اد دث مرفوعا ) الشیخ في قريبه كالنسي في أمته ) لكا وأن بواسوه بالمال إن كارف 
أرق حال منهم » ويصوبوا قدره في البذل » وإتيان ما بزوی به . وإن كان فيأهل الست 
العماس يعول جماعة بنى الطلب لا اه وحاجتمم » وان لم يعولوهم آ روم بصدقاتهم 
ومعروفهم . ومن کان هنهم مرضى بعده يعطيه » فلبقدم بها قرايته . وان رأى أحداً 
مد بم أظهر قطيعة ل يزل وراه يزيده برأ وصلة حق يرجع إلى الوصل الذي 7 ثره الله به . 
وإن تقاطم متمم اثنان ؛ قلا يشخ ی لأحدها أن ينتظر فيه للآخر » و لبحرص کل و احد 
منپا على أن یکون ابتداء البر والوصل منه » فان النبى مر قال : ( لا يحل المسل أن 
مر أخاه فوى الثلاث ¢ وخيره| الذي بدأ بالسلام او بالکلام ( ا 8 

وجاء في قوله تبارك وتمالی ‏ خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين يي ٠‏ 
قال : ( صل من قطعك واعط من حرمك واعف عمن ظمك ) '*' . والأشبه أن یکون 


(:) ورد في مسند الامام آهد بن حثيل ج ٤‏ » ص ۸١‏ , 

(۲) لم اجد هذا النص في الکتب التسعة , 

(؟) ورد في صحيح البخاري الأب باه » ٩۲‏ 

۱۹۰ : الأعراف‎ )٤( 

(۰) ورد بهذا العنی في مسند الامام احمد بن حثیل حم ص ۳۸ . 


۳ ۵ 


مراد بقوله صل من قطعك من ذوي الأرحام » أو يكون عاما هم > واخبرهم : وايما 
يتما صلة القاطع ان يستعفى إن كان مظلوماً » ويعفى عنه إن كان ظا . 


فأما الصدفة » فقد جاء فمپا عن النبى ملي » سئل عن افضل الصدقة قال: (الصدقة 
على ذي الرحم الكاشح ) 0١‏ . وإنما قال ذلك - وال أعلم - لأنها صدقة وعقوق صلة 
رحم فهی ثلاث قرب . واما السلام فقد جاء فيه عن النبى لار انه قال : ( بأدروا 
ارحامک ولو بالسلام ) ۲۴و العنی صلوا ارحامع . كأنه جعل وصلوا الرحم کسکین 
الحدادة بالاء . 


وجاء عن النبى مَل انه لما نزل قوله تعالى : 2 وأنذر عشبرتك الأقربين > ۳۱ قال : 
( با فاطمة » اشتري نفسك من الل » فإني لا أغنى عنك من الله شا » غير ان لك رحما 
فصلاها صلاها ) ““ . فيحتمل أن يكون معنى ذلك تحصينم! بفضل الدعاء لها ٠‏ وجاء 
عن الس ملاع انه قال : ( استوصوا بالقبظ خینا فان لي فيبم رحما ) '*' وإنما اراد 
بذلك ان جاريته ام ابنه ابراهم » وهى ( مارية ) كانت قبطبة » فقضى رسول الله ي 
حت الرحم الذي كان له بهذا الأمر ٠‏ وابان ان حق الرحم لا يضيع»قويا كان اوضعيفا٠‏ 
لان ادلاء عامة القبط بان مارية كانت ذات رحم بان النبى لر ادلاء يحق بعبد » وليس 
في القوة كالارحام المعروفة ٠‏ فاذا وجبت الحافظة علمه كانت الحافظة على الحقو قالظاهرة 
القوية » والقرابات الدانية الاكبدة اوجب والزم » وبالله التوفنق ٠‏ 


١ 
. (؟) لم اجد هذا النص في الكتب التسعة‎ 
۲۱6 : الشعراء‎ )۳ 
۱۳ ورد في صحبح البخاري تفسبر سورة ۲/۲۹ > الناقب‎ )4( 
۰ 1۹4۹ (ه) لم برد هذا النص في الکتب التسعه ونیا ورد في مسند الامام امد بن حثيل + ۲ > ص‎ 
. ) ان لى آرحاماً بمصر‎ ( 


0 ) ورد في مسند الدرامي الزكاة باب ۳۸ 5 
) 


۲0٦ 


وهو باب في حسن الق 


ودخل في هذا کظم الغبظ ولين الجانب والتواضم . ومعنی حسن الخلق : سلامة 
النفس نحو الأرضي الأحمدي من الفمال . وقد یکون ذلك في ذات الله تعالى » وقدیکون 
فما بين الله وهو في ذات الله عز وجل أن یکون العبد منشمرح الصدر بأوامر الله وتواهمه 
يفعل ما فرض الله طيب النفس ساسا نحوه . وينتبي عما حرم عليه واسعا به غير متضحر 
منه وبرغب في نوافل الخير » ويقرك كثيرا من المباح لوجه الله تعالى إذا رأى ان تركه إلى 
العبودة من فعله متيشراً لذلك غير ضحر منه ولا متعسر . وهو في المعاملات بين الناس أن 
يكون سمحا محقوقه لا يطالب غيره بها ويوفي ما يحب لغيره عليه منها . 


فان مرض فلم يعد » أو قدم من سفر فلم بزر» أو سل فلم برد عليه» أو ضاف‌فاریکرم» 
أو يشفع فلم يحب » أو أحسن فلم يشكر » أو دخل على قوم فلم یکن له » أو بتکم فلم 
دنصت له > أو استأذن على صديق فلم يؤذن له » أو خطب فلم يزوج » أو استمپل الدينفم 
يبل » أو استنقض منه فلم ينقض > وما آشبه ذلك . فلم يغضب » وم یاقب ول يتنكر 
من حاله حال » وم ستشمر في نفسه انه قد جفى وأوحش » وانه يقابل كل ذلك إذا 
وجد السبیل اليه بمثله » بل يضمر انه لا يعتد بشيء من ذلك. ويقابل كلامه عا هو أحسن 
وأفضل وأقرب إلى البر والتقوى » وأشبه با يحمد وبرضی . ثم یکون في اتقاء مایکون 
عليه كبو في حظه ما یکون له . فإذا مرض أخوه المسلم عاده » وان جاءه في شفاعة 
شفعه » ون استمبله لقضاء دين أمبله » وان احتاج منه إلى معاونة أعانه» وإناستسمحه 
في بيع سمح له » ولا ينظر إلى الذي يعامله كيف كانت معاملته إباه فيا خلا » أو كيف 
يقابل الناس > اما يتخذ الأحسن إماما لنفسه فینحو نحوه ولا يخالفه. قال رسول الملا 


)۱۷ ۶-۳ النهاج فيشعب الإيهان ج‎ ( YoY 


( أكمل الناس إعانا أحسنهم خلقاً ) ۲۱۱.وقال: (رحم العبدا سمحا » إذا باع سمحا» وإذا 
اشتری سمحاو إذا اقتضى سمحا) ۱۳۱ 0 انہاقالت :ما أحد أحسن خلقا 
من رسول الله ملا » ما دعاه أحد من أهل برته » ولا أحد من أصحابه إلا قال له :لبيك 
ولذلك أنزل الله عز وجل : 8 وإنك لعلى خلق عظم # ۳ . وعن رسول الله ع : 

( ان أفضل ما يوضع في الميزان يوم القيامة الخلق الحسن ) ”4 . وعنه لله : ( أكمل 
المؤمنين إياناً آحسنپم خلق) ) 2*0 . وروی ان رسول الله عن / 0 
وکان يقول : ( ان 0 آحاسنک أخلافا ) !۲۳ . وعنه سل قال : ( : ( ا أا ذر » ألا 
أدلك على خصلتين ها أخف على الظبر وأثقل في البزان من غيره) ! قال : بلى با رسول 
الله . قال : علك بحسن الق وطول الصمت فوالدي نفسي يبده ما عمل الخلائق 
مثلها ) ۲ . 


وسأل النواس بن معان رسول الله يلام عن البر والإثم » قال : ( البر حسن الخلق » 
والإثم ما حل في نفسك و كرهت أن تطلع عليه الناس ) '* . وروی في حديث آخر : 
( الإثم ما حاك في صدرك وإن قال الناس عنه وافتروا ) ۲۷ . وفي حديث عبد الله : 
( الإثم حوار القلوب ) ۱۳۱ أي ما حل في الصدور . وان رسول الله رر کان‌عرف‌نفای 
ابن أبي سلول » ولقي فبه من الخلاف له والتخذيل عنه يوم ( أحد ) ما لقي . فلا مات 
جاءه ابنه » فقال : با رسول الله اعطني قممصك آکفنه فبه. فنزع رسول الله ر قميصه 
فأعطاه إياه . إِنما توخما لمسرة ابنه إذ كان مسلا وتأسيا لق آببه . 


(۱) ورد في سنن بي داود السئة ١٤‏ . 
(۲) ورد في صحبح البغاري البيوع ٠١‏ . 
(۳) القلم : ٤‏ 
)٤(‏ ورد في صحيح الترمذي البر 5١‏ ۰ ۱۲ 
(ه) ورد في سنن أبي داود السنة ١6‏ . 
(۰) ورد في صحيح البخاري الادب وم 
(۷) لم أجد هذا النض في الکتب التسمة . 
(۸) ورد في صحيح مسام البر 14 ۵ . 
)٩(‏ ورد في مسند الدارمي الرقاق ۷۳ 

۱) لم أجد هذا النض في الکتب التسمة . 


۳۰۸ 


وعنه لتر انه قال : ( ما شيء يوضع في البزان آثقل من حسن الق فان صاحب 
حسن الق بلغ به درحة صاحب الصوم و الصلاه ( )0 وقال عبد ألله س الممارك حسن 
الخلق بسط الوحه وبذل العروف و کف الأذى . 


وقال رجل : با رسول الله » الرجل آمر به فلا يقربني ولا بضفتي » فيمر بي فأجزيه 
قال : ( لا قره ) . وقال رسول الله يلتم : ( لا تکونوا امعة تقولون » ان أحسن الناس 
ات » وإن ظموا ظامنا > ولکن وطنوا نفوسک ان أحسن الناس أن تحسنوا وا 
آساموا فلا تظاموا ) ۳۱ . وعنه لار انه قال : ( ان أحبکللیو آقربع مني‌جلسا أحاستم 
آخلاق) » وان أبغضك إلى و آبعدک مني يوم القيامة الثرثارون و التشدقون و التشپقون . 
قالوا : يا رسول الله » قد عاسا الثرثارو نو التشدقون‌فمن‌التفم‌قون»قال : التکیرون)۱؟. 


ومن هذا الباب أن يكون طلق الوحه بش اللقاء يدرك الشر لمن بلقاه » ولا بعرض 
وجبه عمن جفاه . قال رسول الله عم : ( لا تسعون الناس بأموالكم > ولکن ليسعهم 
منکم بسط الوجه وحسن الخلق ) ۲*۱ . وإذا استوقفه صاحب حاحة وقف . وإذا رأی 
اا له عرص على أن یکون هو البادیء پالسلام » وإن صافحه ۸ بازع يده حتى یکون 
الآخر هو الذي ينزعما منه إذا علم انه متكبر أو متنزل فصافحته . 


وروی عن أنس رضي الله عنه انه قال:ما رأيت أحداً التقم اذن عن رسول افطل 
فينحي رأسه حق يكون هو الذي بنحي رأسه -يعني الرجل- ومارأيتر سولاك لا 
أخذ يد رجل فنزل يده » حتى یکون الرجل هو الذي ينزع يده . وإذا استأذن أ له 
عليه » ۸ يحجبه من غير عذر ولا أطال بالباب حسه . وإذا دخل عليه في غير وقت » 
ثم تطبر الكراهة له . وإن طال الجلوس لم يظبر التضجر منه . وإذا دعى إلى الطمام وان 
خف أجاب » وان أهدى اليه شيء ون نزر قبل إذا علم ان المبدى يسره ان يقل 


ورد في مسند الامام أحمد بن حتبل + ٩‏ ص ۲ EES‏ 4۸ ۵۱ ۰ 10۲ 
لم أجد هذا النص في الکتب التسعة . 

ورد في صحيم الترمذى البر ++ 

4) ورد في صحبح الترمذي البر ۷۱ 

ه) لم اجد هذا الاص في الکتب التسعة . 


FES SLES ES EE 
ىو‎ 
بع لوه د كيذه‎ 


0۹ 


ويسره أن برده . قال الني عل : (لو دعبت إلى ذراع لأجبت » ولو أمدى إلي 
کراع لقبلت ( ۳ 

وان جبل عليه جاهل تحافی عنه ل يقابك . قبل في قول الله عز وجل : فل وإذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً 4 ۰ . معناه : قالوا قولاً سال) من العسب ول يقابلوا الجبل 
بالجبل . وقال عز وجل : ل خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين # " . وقد 
ذکرنا انه جاء في تفسيره : صل من قطمك واعط من حرمك واعف عمن ظامك . وهذ 
مكارم الأخلاق . والخلق الكرم هو الحسن الذي بنفع صاحبه بأن یمود عليه باطمدویتفع 
غيره منه بأن بزهق به . والخلق الحسن قد يكون غريزة وقد یکون مکتد, مسا » ولا 
يصح | كتسابه لمن كان في غريزته أصل منه » فبو رضم با كتسابه النه ما يضمه . ومعلوم في 
العادات ان ذا الرأي بزداد بمجالسه الصلحاء صلاح) » والعامل بزداد بمجالسةالمقلاءعقلاً . 
فلا عکن أن يكون ذو الخلق اليل بزداد حسن الق بمجالسة أولي الأخلاق الحسنة . 
ثم ينظر في أمره » فان كان ما اكتسبه قد علق بنفسه ورسخ في قلبه جرى ذلك جری 
الغريزي » وان كاما عرض له آمر يحتاج فيه إلى حسن احلتی لم يتأت ذلك منه إلابالشكر 
۳ نفسه » قبل له : متخلق . وكان معناه مرضاً ونفسه غير مودة مد النفس التي تطوع 
بالبر و الاحسان وبال التوفمق . 

ومن فروع هذا الباب لين الجانب والتواضم وترك الزهو والصلف وال لاء والفخر 
والتمدح . وحاء عن رسول الله مل انه قال : ( حاء أهل اليمن م أرق إفادة » والین 
قلوبا » والاعان يمان والحكة عانية » السكينة في أهل الغنم » الفخر والخبلاء في القراد 
من أهل الوبر قبل مطلع الشمس ) ۲۱ . وعنه انه قال : ( ليس الشديد الصرعة : قالوا : 
وما الشديد يا رسول الله » قال : الذي يلك نفسه عند الغضب ) '*' . وعنه انه قال : 
( المسامون همئون لمئون كالمل الأنف » ان قمد إنقاد وان انبح على هجرة ة استساغ ٩)‏ 


جت اا و r‏ 1 
(۱) وود في صحيح البخاري الهبة ۷ . ان 
(۲) الفرقان : ٩۳‏ ۱ (۳) الاعراف : ۱۹۹ 
)٤(‏ ورد في صحیح البخاري الذاقب۱» الغازی ؛ ۷ ۰ وفی e‏ امد بن حنمل جع »ص۱۰ 
(ه) ورد قي صحيح مسلم البر ٠١8-5٠١5‏ 


۱ ۲۲ » ورد قي سنن ابن ماجة القدمة + » وقي مسند الامام امد بن حنبل ج ؛‎ )۰ ٩( 


۳۹۰ 


للانف الذي عقره الخطام > فمو لاعتنم من قائد الاوح الذي بيده . قال : خير بن مطعم 
یقولون : آن في النبة » وقد ر کبت المار واعتدلت الشاة » ولست الشملة . فقد قال 
رسول الله يل : ( من فعل هذا فليس فيه شيء من الكبر ) ۲ . واصل التواضم ما 
كان في العبد لله عز وجل وهو الخضوع والخشوع والانقماد لأوامره ونواهمه بالقمول و 

وتقبل الطاعة له فمها كا با عال) بوجوب تلك الطاعة » وقصداً فما إلى القيام بالواجب ثم 
الفعل لما آم ر به والكف عا نهى عنه » وكل من أط اع الله عز وجل > وهو غير مستشعر 
في نفسه إبداء ما يطبعه » لان طاعته واجبة عليه ولازمة له » وكان عنده انه لدس‌بطدعه 
إلا لنيله فليس بمطيع . إنما المطسع من تکون الرغبة في الثواب من زو ائدقصده‌نی الطاعة» 
لا من بکون ذلك عامه طاعة وسببها » وما أخلص الطاعة لعلمه بوجوبها » فقد خضم 
وخشم وقد مضى ذ کر الخشوع في باب الرجاء والخوف وذ کرنا ما بتصل منه بأمر اپاس 
على وجه سوی ما عليه العامة . لأن الستبق بين الناس إن کفر ابلس نما کات من قبل 
استكباره على الله عز وحل بأن م بطعه في السجود لادم » ويحتجون بقول الله عز وجل 
© إلا بلس أبى و استکبر وكان من الکافرین 4 ۱۳۱ وقوله عز وجل : 7 فا بکون لك 
أن تتكير فا » فاخرج إنك من الصاغرين 4 ۲۳ . ونقول : ان ابلمس [نما استكبر على 
آدم ل “ لم يكن يتنم من السجود لله عز وجل بترك السجود لآدم» والتتكبرعلى الأنبباء 
عليهم السلام . فان كان كفر . فليس عند هذا احتج بيان ان آدم في ذلك الوقت كان قد 
أكرم بالنبوة فيهم بذلك احتجاجه » فلم يكن استکبار ابليس على الله أن لا يسجد لادم 
إنما كان استکباره على الله عز وجل بأن ظلم الله تعالى وسفبه وأضاف اليه انهيضع الأمر 
غير موضعه > فقول له : اسحد لادم » وهو خير منه » لان يسجد آدم له اوھ اى 
يسجد لادم . فكان هنا علة كفره » وال أعلم . 

فأما ما يدل على ان الخضوع لله من أركان الإمان فمو ان الضوع إِنما بقتضي عن العلم 
بالحاجة اليه » وان عنده ما به الحاجة > وانه مالكه » والآمر فيه السه إن شاء أعطىوإن 
شاء منع . فلما كان اعتقاده هذه المعاني كلها إيمانا » كان ما ينشأ عنما من الذلة شعزوحل 


(۱) ورد في صخيخ الترمذي البر 5١‏ . 
(۷) البقرة : عم (۳) الأعراف : 7 


تقض 


إمانا » لأنه لا ينشأ عن الایان ما ليس بايان . فقد يجوز أن يقال إنما كان الخضوع لله 
عز وحل إانا » لأن ضده وهو الاستكبار عليه كفر » فان هذا أصل ثابت > وان ۸ 
يعتقد أصله نقضه ابلس . وما كان كفراً كان خلافه إماناً . 


فان قيل : ان قتل الني كفر » أتقولون ان تر که حا إيمان قيل : ولا حا من طريق 
الجري على العادة في ترك الناس أحماء لا يتعرض هم ليس بعادة . ولكن لو خطر بالقلب 
انه لو فعله لكان له عند أغدائه جاه أو من أموالهم حظ » فلم يكن ذلك الحاصل من نفسه 
وترك أن يقتله لله عز.وجل » وحافظة على حق الني ملت » وما بازمه من حبه وتعظيمه 
كان ذلك منه إعاناً . 


ومعلوم ان القتل لا يقع من القليل عادة » وإنما بقع عن قصد دعو أنه > فکا ان 
إمضاء القصد الدافع إلى القتل لأجل سنة الداعي اليه كان كفراً عندنا » فقد قانا ان‌تر که 
ردا للسيب الداعي اليه » وتقدعاً لا كان أولى منه علمه إيمان . وأما الخشوع فإنما ينشأعن 
العلم بالقير والسلطان » وانه إن أراد بالعید سوءاً م عنمه عنه مانم » فو أيضاً یمان » 
لأن العلم با ذكرنا إيمان » والقرآن بين الخضوع والخشوع » وان الخضوع مزمعانيالرغبة» 
والخشوع من معاني الرهبة وباله التوفيق . 

ومن التواضع ان ر سول الله لړ کان جب العبد ویمود المريض » ويركب المار . 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : كان الأنبساء صلوات الله عليهم بر كبون 
الجر » ویلسون الصوف ويحليون الغنم » وني باب التكبر التفاخر بلا حساب » قال الي 
لر : ( كلكم بنو آدم خلق الصاع ثم ماه » ليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى > 
ولا تسابوا » إنما السبة أن يكون الرجل فاحشا بذئا جيانا ) . وقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : حسب المره نمته ومرونة خلقه وأصل عقله . 

ومن الكبر قال رسول الله له : ( ان آنجم الأسماء عند الله أن یتسمی الرجل باسم : 
ملك الاملاك ) ۳۱ أي الأمثل والأكثر النجاع . ومنه ما جاء في النبي عن التتجع وهو 


۱) لم أجد هذا الاص في الكتب التسمة ٠‏ 
ذا أجد هنا EET‏ 


۳۹۲ 


أن يجوز بالذبح إلى النجاع » وي التواضع وذم الکبر قال رسول الله ملم : ( من فارق 
منه الروح الجسد وهو براء من ثلاث دخل الجنة : الكبر والغلول والدين ) ۲۱ ومن هذا 
الباب قال : أتى الني ملي عبد الله بن رواحة أو غيره من أصحابه بغرفة » فا تجوز له 
عن فراشه » أي ما تندی . انا أرادوا من هذا الحديث انه ل يقم ولم يتنح عنصدرفراشه 
تالا ان الكل اع نی انه وهر كر اكه 

فأما التواضع عن الناس بعضیم لبعض » فإنه أعظم المقصود من هذا الباب . قال الله 
عز وجل لنسه مَل : و فما رحمة من الله لنت هم » ولو كنت فظا غليظ القلبلانفضوا 
من حولك 4 ۲۳۲ . وقال الله تعالى : ولا قش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض 
ولن تبلغ الجبال طول # ۱۳۱ . 

وقال فما حكاه من حدکمة لقهان انه قال لابنه وهو يعظه : #8 ولا تصفر خداه للناس 
ولا مش ف الارض مرحاً » إن الله لا حب كل ختال فخور . واقصد في مشك واغضض 
من صوتك » ان نکر الأصوات لصوت ابر # ۰ . 

وقال في غير هذه السورة : ل إن الله لا يحب من كان ختالاً فخوراً 4 " . وقال : 
الس في جبنم مثوى للمتكبرين 4 ۲۳ . وقال لنبيه مر  :‏ واخفض جناحك لن 
اتبمك من الومنین # ٠"‏ . وجاء عن الني ر : ( من تواضم لله رفعه الله  )‏ . وجاء 
( بيا رجل يشي إذ آعسسته نفسه خيلاء فأغذته الارض » فمو بتحاحل فما إلى 
بوم القمامة ) ٩‏ . 


وحاء انه عقر قال : ( المذاذة من الاعان ) (۱۱) يعني رثاثة الکسوة . وانه قال : 


(۰) ورد فى سنن ابن ماجه الصدقات ۱۲ » 


(۲) ۲ل عران : ۱۰٩‏ (۳) الاسراء : ۳۷ 
(4) لقان : ۱۸ (ه) النساء : ۳۹ 
(5) الزمر : ٩۰‏ (۷) الشعراء ۲۱۰ 


(۸) ورد في صحيح مسلم البر 1٩‏ . 
)٩(‏ ورد في صحبح البخاري لباس مه . 
(۱۰) وردفي سنن بن ماحة الزهد ۽ . 


( ان الله لا بنظر إلى من حر وبه خملاء ) (۱) ۰ وقال عز وجل  :‏ إن الذین يحادلون في 
آيات الله بغر سلطان أتاهم إن في صدورم الا كبر ما هم بمالغبه » فاستعذ الله إنه هو 
السميع اليصير © (۲) . وقال و سأصرف عن آياتي الدين يتكبرون في الارضبعير الحق » 
وإن بروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن بروا سبيل الر شد لا تخذوه سبلا » وان بروا سبيل 
الغي يتخذوه سبيلا # ۱۳۱ ٠‏ وقال  :‏ قد كانت آياتي تتلى علسکم فکنم على أعقابكم 
تتکصون مستكبرين ف شاه[ تېجرون # ۲*۱ ۰ وقال : وان فرعون لعال في الارض 
وانه له ن السرفن © ( © . وقال  :‏ إن فرعون علا في الارض وحمل أهلها شيعا 6 0( 
وقال : اللا الذين استکبروا من قومه » وهو بريد الذين لم یوُمنوا . وقال الل من قومه 
الذين استضعفوا » وهو بريد الذين آمنوا مجمیع ما ذكرنا . ان التعظم والتجبروالاستطاله 
على الناس . والترفع علمهم والباينة شم في اجلس والمأكل والشرب استصفا را مم »و مالة 
ارغ فا » والامساك عن جوام استقلالاً لهم » ورفع الصوت علييم * 
والتزین على آعینهم اشر ا وبطراً » والتقدم عليهم مرحا واشراً » وترك الإصغفاء إلى ما 
يقال » أو التدير لما وقع منه في السمع من حجة تقام أو وعظ براد أو نصح روت » آوعذر 
بقرر أو الإمساك عن الجواب » والترفع عن السلام أ ره و توت ماس ۶ 
وتعزية ت المصاب » و |حابة الدعوة» وحضور مجلس العام » والازراء يمن قل حظه من الدنيا 
أو آخذ الکبر وافرم والاستمزاء بأصحاب القاوب السلممة والغافلينع نالشرور فا« 
هم . والمرافعة بالدين استضعافا لصاحمه » والمزاحمة في العين استخفافا لمالكه 2 
ذلك حرام قسح مذموم »> وحزاوه على الله تعالى » وراجع إلى الاستکبار عليه . قایت 
كان الذي يفعل ذلك يظبر الامتکبار على مثله » لأن الله عز وجل هو الواضع والرافع 
والعطي والانع والمعز والمذل والمقدم والأؤخر » والمصغر والمكبر » والمغني والمفقر . فمن 
رأى نفسه في أحسن الحالين » واستعلى بذلك على من براه ما سواهما » فإنما يحتسب ما به 


من نفسه لا من الله تعالى » إذ لو عرف ان ذلك من الله لم يتبرح بأمر ليس البه منه شيء . 


(۱) وود في صحيح البخاري لباس ۰۱ ۰ ۲ * ۳ . 

)۲( غافر : 5ه (۳) الاعراف 4 ۱۶٩‏ 
(ء) الومنون 1 (ه) ونس : ۸۳ 
)٩(‏ القصص : ٤‏ 


“4 


ولا بتدبير غبره . ولو شاء أن بقلب القضاء فبحول الحسن إلى صاحبه والسوه اله لفعل 
وم نعه عنه مانع . قال الله عز وجل : « واضرب هم مثلا رجلین جعلنا لأحدهماجنتين 
من أعناب » وحففناهما بنخل » وجعانا بنا زرعاً 4 ۱۳ إلى آخر القصة.فأبان عزو جل 
في هذه القصة بهذا المثل الذي ضربه انه لا يرضى من عبده بالبدع والاحتيال والتعظم يا 
أتاه على من لم يؤته مثله » فإن من عقوبة من فعل ذلك عنده أن بسلبه النعمه > ورده إلى 
الخال السيئة وان سيئته كانت في الذين استضعفوا أنبياءه عليهم السلام لقلة أمواهم 
و اتباعهم وآروه من خلاف ذلك لانفسمم » وتكبروا عن الإصغاء إلى آنات الله عزوحل» 
وأعرضوا عي »وا AEE‏ يدوو »ان CAN E‏ 
على قلويهم وإحلال العقوبة بهم على ما كان يلبق بأحواهم. 


كا قال عز وجل : © فكلا أخذة بذنبه » فمنهم من أرسلنا عليه حاصيا » ومنهم من 
أخذته الصبحة » ومنهم من خسفنا به الأرض » ومنهم من أغرقنا 6 " . فدل ذلك على 
ان إحدى الخصال بأن يكون مذموما وصاحبه عليه ملوما » هو العحب والكبر والزهو 
والصلف ٠‏ كان إذا غلب على القلب وتسلط على النفس وبلغ بصاحبه » فعرض عن آيات 
الله فلا یسمعپا » وعن أوامره ونواهنه قلا يقملها . وما كانمؤديا إلىهذا الفساد» فالکف 
عنه وردع النفس با يدعو البه منه من أوجب الأمر وألزم الفروض » وبلله التوفيق . 

هذا وقد عم ان الناس لا بد لبعضهم من بعض > من فظ وزهاء وتکبر » وغناء »۸ 
بستطم کل واحد أن بقاربه أو یکلمه » لأن تعاطبه وغلطته تنفر عنه » ویبقی ما یکون 
في النفس من حاجة البه غير معصبة » وني ذلك على صاحبه ضرر » واللين بالرفق ب 
وآمنه کل أسيد ويطمع في خيره من قرب أو بعيد تقضي به الحاجات » وتزاح به العلل » 
وتكفي الممات وفي ذلك خير ونفع . والفظ مانم إخوانه حظوظهم منه . والسمح أذها 
ما وموفرها عليهم . وسبان ما عانم الخير وما ذله والآتي للخير والعافي به »وبا التوفيق. 


(۱) الكيف : ۳۲ (۲) العنکبوت : ۰ 


الثامن واخسون" من شعب الایمان 
وهو باب في الاحسان إلى الماليك 


قال الله عز وحل : ل وبالوالدين إحساناً وبذي القربی والستامی والمساكين والجار 
ذي القربى وال جار والجنب والصاحب بانب وا ن السسل وما ملكت أعاتكم # ۲ . 
وجاء عن رسول الله ملت انه كان آخر ما یتک به الصلاة وما ملكت ایانکم » فجعل 
يتكلم وما يفيض به لسانه . 
وروی انه كان بقول : ( الصلاة » الصلاة » اتقوا الله وما ملكت ايمانكم ) ۲" 
فأوصى الله تعالى عباده » ثم الرسول لړ آمنه . فال مالنك كالأوصياء بالوالدين والجيران 
--0 بالصلاة . فدل ذلك على وجوب الإحسان الهم » وتحريم التحامل بالجور 
مهم بهم » فأول ذلك أن لا بقول أحد لذ كر منهم عبدي » بل يقول : فتاي . ولا يقول 
للأنثى : أمتي بل بقول : فتاتي . بهذا جاء الخبر أيضا عن الني ر . وهذاتجمع معتيين: 
احدهما ان العسودة بالحقمقة له عز وجل » ففي قول الواحد من الناس لملو كهعبدي وأمتي 
تمظما عليه » وإضافة له إلى نفسه با أضافه الله تعالى به السه » وذلك غير جائز .والاخر 
ان المملوك رعا تشع أت دقول له مثله » هذا عبدي فستذله ويستصغره با يحدبدأعنه » 
ولا بحدي على قائله شيئاً . ولعل ذلك ما ينفره عنه . فيحمله على اباق وسوء طاعة 
أو غير ذلك » ۱۶ قد ابتل الناس به من عالسکهم إذا کرهوم » فکان الأولى بالسادة 
أن نتحننوا ذلك إلى ما هو أحسن » ومن معاي التعبير آبمد وإلى التآنس والتسكين 


أقرب» والله أعم . 


(۱) الفساء ۶ ۳۹ 
(r)‏ ورد في سنن ابن ماحه الوصا ٠ ١‏ الجنائز 1€ 8# 


۳۹۹ 


والذي يتلو هذا » أن لا یکلفه ما لا يطيق ولا یجوعه » ولا يعذبه » ثم أن لا يعذبه 
من غليظ القول با شتی عليه ولا من الضرب با ينبكه إلا ان يصب حداً فنقسمه علمه » 
وهذه كلما عزائم . ثم ان الأولى به أن یتحمل عنه بعض العمل ولا يقل جمبعا علبه. وأن 
يطعمه ما يطعم » ویکسوه ما يلبس » ولا یکلفه من الکسپ ما يشيهوينيوا طباعالناس 
عنه » ولا يضر به أصلاً » ويدافع با أمكن » ونا . فان ضربه حمث يكون له ضربه 
وم یصفعه » ولا يترفع عن موا كلته » بل يجلسه معه إلى جنبه » ولا یکلفه القيام 


بين ندیه وعنده . 


فأما ان أجبده بذلك فبو حرام عليه » وينبغي له إذا لم برض خلقه أن يتبعه»“وفرض 
ذلك عليه » إذا م یتق عن نفسه بالامتناع عن ظامه . وإذا ارتضى خدمتهزادفي الإحسان 
عليه » فإذا تطاولت الأيام عليه » ورأى منه انه ينصح له ويؤدي الأمانة المه زوحه إن 
عم به حاجة إلى التذوج » فان عل لنفسه عنه غنية أعتقه » وأن يعتقه متبرعا أحسن 
وأحمل أن پازمه بدلا » وإذا اشترى رجل به عاهة مستقدرة عبداً لیخدمه » فان ڪره 
العبد صحته » فليبيعه . وان اشتری جارية فکرهت أن يسما أو بضاجعپا » فلا يمسباولا ' 
تضاجعها ولا يطأها إلا باذنها » وبيعها إن أرادت ذلك 


والإحسان إلى المملوك يجمع الشکر لله تعالى على الفكاك والسلامة من ذل الرق » 
والعدل والإنصاف فيمن يضمه الملك » واستطابة نفس المملوك » واستحلاب طاعته 
ومناصحته » ففيه نظر مالك دنيا ودینا » ونظر لملوك . وبذل لك جاءت الأخبار 
محملة ومفصلة . 

وروی عن رسول الله انه قال : ( کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعبته) ٩‏ 
وقال عتم : ( من لا حکم من ملو كيككم فاطعموم ما تأ کلون » واکسوم ما تلسون » 
ومن لا بلائشکم فسعوه ولا تقدموا عماد الله ) ۲" وقال رر : ( جعلیم الله فتنة تحت 
آیدیکم > فمن كان آخوه تعت دده قلیطعمه من طعامه ولبليسة من لباسه » ولا تکلفه 


(۱) ورد في صحیح البخاری العتق ۱۷ ۰ ۱٩‏ . 
(۲) ورد فى صحيح البخاری العتق 0 . 


نض 


ما نقليه » فان کلفه ما یغاہه فلىعنه ) ) 0 . وقال يلتم : ( من ايتاع شناً من الخدم فلم 
بوافق شمته شمته فلنبم . و لیشر من توافتی شمته » فإن لاس شما » ولا 
تعذيوا عاد الله ) ۳۱ ۰ 


وقال ولام : للملولك طعامه و کسوته » اكسوم ما تلیسون واطعموهم ما تأكلون » 
ولا تکلقوهم من العمل ما لا يطيقون ) "۳" . وقال :) و ادا حاء آحدع ادمه بطعامه 
قد كفاه حرية وعمادة فلسدعه » فلا كل معه . فان م يفمل فلباخذ أ کاله فليجعلم ا 


(£) 


في يده ) 


وقال عبادة بن الولمد : خرجت أت وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الانصار قبل 
أن لكوا » فأول من لقينا أبا البشر صاحب رسول اله ملت » ومعه غلام له وعلى ابي 
المشر بردة ة ومعاء قزي » وعلى غلامه بردة ومعاء قزي فقلت له في ذلك » فمسح رأسي 
وقال : اللهم بارك فيه با ابن خي » أبصرت عبناي هاتان » وسمعت أذناي هاتارن > 
ووعاه قلي وأشار إلى انباط قلبه رسول الله سل وهو يقول : ( اطعموهم مما تأكلورن 
وا کسوهم ماتلسون ) فکان أن أعطيته من متاع الدننا أهون علي أن يأخذ 
حستاتي بوم القمامة . 


وجاء عن الني لر انه جاءه رحل فقال : غلامي يذنب » آفاضربه! فقال: (رمونی 
بضريك وذنبه » فان كان ضربك أكثر أخذ منك . قال "تارسرل ال » بذنب علاس آنا 
سه » قال : بسك وذنبه » فان كان سبك أكثر أخذ منك . قال : با رسول الله مالسا 
فيهم إذاً خيراً ) ۱*۱ . قال : آما سمعت الله بقول: ‏ ونضم الوازین القسظ لبوم 
القيامة # 3 . وجاء عنه ملاع » أن رجلا من صحابه جلس بين بدنه فقال : با رول 


(۱) ورد في سنن ابن ماجه الأدب باب ٠١‏ 
(۰) لم أجد هذا النص في الكتب التسمة 
(۳) ورد في صحيح مسلم الإمان رتم ‘4١‏ 
(؛)ررد في سئن آبن ماجه الاطعمة ٠١‏ . 


(ه) ورد بهذا العنی في صحيح الترمذي البر 7م 
(1) الاقبياء : ۷ 


۳۹۸ 


الله » ان لي ملو كين يككذبونني ومخونونني ويعصونني » فأضريهم وأشتمهم فکیف أنا 
منهم ؟ فقال رسول اله ر : ( بحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم . 
فان كان عقابك إياهم دون ذنويهم كان فضلاً لك » وان كان عقابك إياهم فوق ذنويهم 
اقتضي فم الفضل الذي لهم . فجمل الرجل يبكي بين يدي رسول انس وتف . فقال 
رسول عم ماله ؟ أما يقرأ كتاب الله © ونضم الموازين القسط ليوم القيامة » فلا تظلم 
نفس شتا » ون كان مثقال حبة من خردل أتبنا يها » و کفی بنا حاسبين 46 ۱۱ , فقال 
الرجل : با رسول الله » ما أجد شا خيراً إلي من فراق هؤلاء » أشبدك أنهم 
ار كليم ال" 

قال : مر أبو ذر رضي الله عنه برجل یضرب غلاما له فقال : اني لا اعلم ما أنت 
قائل اربك غداً » وما یقول لك . تقول : اللپم اغفر » فيقول : أ كنت تغفر . فقول : 
اللبم ارحمني فیقول : أكنت ترحم ؟ 


وجاء عنه لر ان رجلا جاءه فقال  :‏ نعفو عن الخادم ؟ فصمت » ثم آعاد عليه 
الکلام » فصمت . فاما كان في الثالثة » قال : ( اعف عنه سبعين مرة في كل يوم ) ۲۳ . 
وني رواية آخری » سثل رسول الل ل : م نمفو لمالیکنا ؟ قال : ( سمان مرة ) . 
فلت : العنی اعف عنهم بقدر ما یستغفرون الله في كل يوم . وقد قال هم فا آخبر عن 
نفسه لیفتدوا بة : ( اني لأستغفر الله في البوم سبعين مرة ) . وروی ( مائة مرة ) . 
فأمرهم أن يعفو عن خادمهم بقدر ما يستعفون الله عن آنفسپم . وفي بعض الأخبار » 
اعف عنه مائة مرة . وجاء عنه ينو : ( لا يدخل الجنة سيء الملكة » فاکرموهم 
ككرامة أولادم » واطعموهم ما تأكلون . قالوا : فا پنفعنا في الدنبا يا رسول الله » 
قال : فرس تربطه تقاتل عليه في سبيل الله » ومملوك يكفيك » فاذا صلى فو أخوف » 


(۱) الاثبياء : ۷و 

(۲) ورد في صحیح الترمذي تفسير سورة ۲-۲۱ . 

(۳) ورد في صحيح الترمذي البر ۳۱ . 

)٤(‏ ورد في مسند الامام احمد بن حثيل ۲ ص بو 


۳۹۹ 


فاذا صلى فبو أخوك ) ۰۲۱ ۱ 

وني حدیث ان فاطمة رضي الله عنما حلت يدهأ من الرحى » فنجاءت سول ال 
تسأله خادم] » فاما جاءه سي أعطاها خادم] » وقال ما : ( اني رأيتها تصلي فلا تضربيها 
فاني ېمت عن قتل المصلين ) ۱ فقالت فاطمة رضي الله عنها : إذا كانت همكذا فانہا 
تعمل بوماً وأعمل وم ل : ما آمري و آمرهیا يؤتى ! 
قال : ( أخوك فأحسن اله » فان غلب فكن معه أو تحد معه ) ۲۳ أي فان كثر العمل 
فلم ستطعه فاعل ممه , 


قال أبو مسمود اني لأضرب غلاما لي إذ سمعت صوتاً من خلفي : اعلم أيا مسمود : 
فحملت لا التفت اليه من الغفضب حتى غشيني » فاذا هو رسول ال » فاما ر رأيته وقع 
السوط من يدي من میبته . قال لي رسول الله ملق (والله لله أقدرعاء علك‌منك على هذا ٩۶۱)‏ 
فقلت : با رسول الله » وال لا أضرب غلاما لي أ آیداً . 


وقال معاوية بن امک - رحمه الله - كانت لي جارية ترعى غنيمة لي فذهب الذئب 
بشاة منپا » وأنا من بني آدم اسف كا يسفون » فصككتها صكة »فأتست رسول الم 
فذكرت ذلك له » فعظم ذلك علي » فقلت : با رسول الله » أفلا أعتقها قال : ( ادعبها. 
فقال لها : أبن ؟ فقالت : في السیاء . قال : فمن أنا ؟ قالت : أنت رسول الله . قال : 
أعتقها فانها مؤمنه ) ۲*۱ . وجاء عنه يليو انه قال : ( من ضربعيده حداً م يأته» 
أو لطمه . فكفارته أن يعتقه ) ۲۷ . ومعنى هذا أن يضربه قدراً حد » وم يكن عليه 
اد . وعنه يلتم : ( ( لا تضربوا الرقيق فانک لا تدرون ما توافقون من ذلك ) ۲۳ . . وق 


(۱) وود في سنن ابن ماجه الآدب ۱۰ . 

(۲) ورد في سنن ابي دارد الادب ۵۳ . 

(۳) لم أجد هذا النص في الکتب التسعة . 

(4) ورد قي صحيح مسلم الإيمان رقم ۲4 

() ورد في صحیح مسل الساجد ۰۳۳ 

(1) ورد في صحیح مسلم الإهان رقم ۰۲۹ ۳۰ . 

(ب) لم أجد هذا النص في الکتب لسع » نما ووه نص مقابه بهي سنن أبي داود الشکاح 4۲ يهول 

( لا تضروا اماء الله ) . 


۳۷. 


رواية أخرى ( فانکم لا تدرون ما هحمون عليه ) ۱۱۱ ۰ وعنه ر انه قال : ( سوه 
الق شوم وسوء الملكة بها » وصلة العمر يزيد في العمر » والصدقة تدفع مسة السوء ٠)‏ 
وحاء عن نفر من الصحابة رضي الله عنم انهم اقضوا الخادم من الولد في الضرب» واعتقوا 
الخادم لما لم برد القصاص ۰ وقال حبیب بن أبي ثابت رضي الله عنه : كان يقال لا تحمموا 
علي الخدم اللبل والنبار ٠‏ يعني : وهم باللمل إذا عملوا بالنهار . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه انه ركب بغلة ذات يوم » فأردف غلامه خلفه . فقال 
قائل : لو تر کته یسمی خلف دابتك . فقال أبو هريرة رضي الله عنه : لأن فی ما 
صنان من نار محرقان ما أحرق » آحب إلى من أن يسعى غلامي خلف داب . وجاء 
انه كان لدیباغ بن سلامة غلام فغضب عليه » فخصاه وجدعه . فأتی اللي ما 
فأخبره » فاغلظ لديباغ القول و أعتقه منه » فقال : آتوصي لي با رسول الله فقال : 
( أوصي بك کل مسل ) ۳ . 


ومعنی هذا انه أمره أن يعتقه كفارة لاسامته البه » لا انه جعل الجدع والخصي اعتاقا 
کا ظنه بعض العلماء ثم قاس عليه كل مثله > والل أعلم . 


فصل 
وينيفي لمن أراد أن يشتري ملو كا أن بحسن النبة في شرائه “ ويعزم على التخفيف 
عنه والاحسان البه » ولا يشتريه إلا وهو في رأيه صالح له » دون أن برضاه غيره له» 
وهو لا برضاه لنفسه » ويقدم استخارة الله فيه . فإذا اشتراه أخذ بناصیته فقال : اللهم 
اني أسألك من خبره وخير ما جبل عليه » وأعوذ بك من شره وشر ما جبل عليه » فان 
ذلك مروي عن الني يِه . والأخبار وال ثار في هذا الباب کثبرة » وقد کتننا منبا ما 


(۱) م أجد هذا النص في الکتب التسعة . 
yy‏ 
(۲) لم أجد هذا النص في الکتب التسعة . 


۳۷۱ 


تقع به الكفاية إن شاء الله . فاذا أصاب العيد حدا قري أو شرب خمراً » أو سرق » 
أو قذف . أقام سيده عليه الحد » لقول الني مله : ( أقسموا اد على ما ملكت 
اما تک وقال : ( إذا زنت خادم أحدم لمجلدها الحد ولا يثرب ) ۲۳ . ون كان 
العسد والأمة لامرأة فأصاب حداً | يكن لها أن تقم اد عليه » و كذلك المكانة . وان 
كان لرحل من أهل الإجتباد وهو عدل أقام عليه الحد . وان كان من العامة فله أن يحده 
بعلم نفسه » وإذا كان ذلك من الأمر الظاهر » وان كان مما ينفرد الخاصة بعامه » فله أن 
محده نفسا من نفسه من الفقباء . وسمعت من أصحابنا من يقول : لا تحد نفسا غيره » 
وببان هذا في كتاب الاحكام وبالله التوفيق . 


() لم أجد هذا النص في الكتب التسمة . 
(۲) ورد في مسلد الإمام أحمد بن حنبل + ۲ » ص ۶۳۱ 


۳۷۲ 


التاسع والخمسون ءن شعب الایمان 


وهو باب في حق السادة على المماليك 


وهو ازوم العبد سده في إقامته حبث براه له ويأمره به » وطاعته له فا يطلب . 
وذلك ان الله عز وجل قطع من الحقوق التي تکون من الجر في نفسه كثيرا من العمد لأجل 
سده » وجعل سيده احق به منه بنفسه فى أمور كثيرة . فإذا استعصی العيد على سنده» 
فإنما استعصى على الله عز وجل لأنه هو الحام عليه بالملك لسيده » والسالب إياه ما كانت 
من الحقوق في نفسه » فلا فرق بين العصان من هذا الوجه » والمصيارن بانكار سائر 
انحظورات ٠‏ ولا بين الامتناع من هذا الحم وبسخطه » وبين الامتناع بين سائر الأحكام 
وبسخطها » وقد قال الله عز وجل : ف وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
آمراً أن یکون هم الخيرة من أمرهم 4 ۱ . وقال : «فلاوربكلايؤمنونحقيحكموك 
فها شجر بينهم » ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجا میا قضبت ويساموا تسليا # ۲۳ . 

فأما عبد قد ابی من سیده واستعصى عليه ونزع نفسه من طاعته فلم يسل لأمر الله 
عز وجل وحکمه وحکم رسول الله لتو » فان ذلك منه إخلالاً يشعبالإيمان وتركا له. 
ومن الحقوق التى ذ كرتا ان الله عز وجل قطعبها من العبد من جنس ما يثبت للأحرار في 
نفوسهم الملك » فانه لا يملك صلا » ولا يتزوج أربعا » ولا ينكح بغير إذن سسده » ولا 
10 اجمعة إلا باذن سمل ه ولانه كفل لاحد من أن إلا یادن سيدهة 4 ولا حاهد إلا ادن 
سيده » ولا محج إلا باذن سبده » ولا يقبل منه إلا باذن سبده » ولا وصبة توصی له الا 


یادن سياه 0 وان حنست عله حناية تمد وحب مثلها القصاص > فالأمر 2 ذلك إلى سنده 


(۱) الأحزاب : دم (۲) اللساء : هد 


۳۷۳ ( المنباجفي شعب الاییان مج 1۳26 


دونه . ون زوحه وهو صغير لزمه النکاح » وإن بزوحه كميراً بغير اذنه » فقد اختلف 
فبه » وجعل له أن يستخدمه وخدمه غيره وهو کاره . وأن یتبع خدمته وأن صرف 
علبه خراجا وهو کاره » ويسافر به وهو لا يعرف قصد سيده » فيصير مسافرا يسفره » 
بقصر بقصره » ويفطر بفطره . وهذه أحكام ثابتة وجبت وجوب سائر أحكام الشريعة 
لاتضيع من سيده » ولو أراد السید أن يغفر له عن شيء منها » ما يسد عفوه » ولا 


يغار الحكم لإرادته . 


فادا استعصی الصد على سنده والحق الاضرار بنفسه » فاغا بستعصی على الله عزو جل 
وکان حکمه ما ذكرتا والله أعل . 


وأيضا فان الله عز وجل جعل کل مالك ظاهرا بالحقوق التي ذکرنا على مملو که > 
فكذآك جعله ولي نفسه » والقم عليه يعوله ويمونه ویعامه بالدين وبروضه وینفعه » کایفعل 
ذلك لولده . فم يكن له أن بعصيه فيا هو من حقه » ک لا یکون للوله أن یمق الو الد 
ویعصه فما هو من حقه . 

وأيضا فان العسد والإماء أمناء ساداتهم على آنفسهم وما تحت آیدیم . فأي شيء 
خانوا ساداتهم فهم فيه كسار الأمناء إذا خانوا » غير ان خمانتهم في نفوسهم الآباق ٠١‏ 
أو في منافع أبدانهم بنع الخدمة وإظبار العصيان أقطع . قال الني مزر : ( كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعبته ) ۲۷ . فالعبد راع على مال سیده » وهو مسؤول عنه > ودا 
خان کان مسؤولاً عما في يده من مال سبده » فهو بأن یکون مسؤولاً عن نفسه» وهومال 
سنده أولى وأحق والله أعلم . 

ثم ان الني مَل كا وصى المالكين بالماو كين » فكذلك قد عرف الملو كين حقوق 
لفاكت » وبین له ما ستعقوقة من لاجر © انا حقوق المالكين السهم دلالة على انهم إن 


حدسوها عنهم كان ما بستحقونه من الإثم بقدره . 


(۱) الأياق : امرب . ۱ 
(۲) ورد في صحيح البخاري العتق ۱۷ : ۱٩‏ . 


YY 


فروی عنه للقي انه قال : ( ويل لامالك من الملوك » وویل لامملوك من الماك » 
وويل للغني من الفقبر » وویل للفقیر من الغني » وویل الجاهل من العالم » وویل للعالم من 
الجاهل » وویل للشدید من الضعيف » وویل للضعيف من الشدید ) ۲۱ . وقال: ( کلکم 
راع و کلکم مسوول عن رععته » فالأمير الذي على الناس راع علبپم وهو مسوول عنهم 
والرجل على أهل پىته وهو مسؤول عنم » والمرأة راعنة على بىت بعلا وولده وهي 
مسؤولة عنهم » وعبد الرجل راع على مال سبده وهو مسؤول عنه » ألا وحلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته ) ۲۲۲ . 


وجاء عنه ور انه قال : ( لامملوك الذي بحسن عبادة ربه » ويؤدي إلى سده الذي 
له من الحق والنصحة والطاعة » أجران : أجر ما أحسن من عبادة ربه » واجر إلى ما 
آدی إلى مليكه الذي له علبة من الحق ) ۳۱ . وأيضا فان الزوجمة شپت بالرق » قال 
النبي رر : ( اتقوا الله في النساء » فانهن عندک عوان » واتخذقوهنبأمانة الله و استحللحم 
فروجپن بكامة الله ) ““ . ومعلوم ان الزوج كا انه خاطب في امرأته بالاحسان الها 
والعطف علبها والمرأة مخاطبة بالطاعة لزوجپا » وتغلظ عليها حقه قال النبي في : ( لو 
آمرت أحدا أن بسجد لأحد غير الله لأمرت المرأة أن تسحد لزوحپا؛ فو الذي تقس 
بيده » لا تقضي امرأة حق زوجها حق لو سألها نفسها وهي على قتب ۸ تمنعه ) (*۲. فدل 
ذلك على السد إذا خوطب بالاحسان إلى إلى مملوكه كان المملوك كذلك مخاطيا بأن لا 
يعامل سيده بالغبظ والضجر » ولا بری انه باسترقاقه ظا له مسرف عليه ويؤدي البه 
ماله عنده من الحقوق » لا خباثة فبها » ولا يبخسه شا منبا . ويعلم ان تقصيره فا 
آوحب اله تعالى لسده لمس بأدنى من يحامل سيده عليه واحدة ما لم بوجبه الله علبه » 


وبالله التوفمق ۴ 


(۱) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 

(؟) ورد في صحيح البخارى العتق ۱۷ ۰ ۱٩‏ . 

(۳) في صحيح البخارى النكاح ۱۲ . 

(4) ورد في صحيح مسلم المج ۱:۷ > وق سنن اين ماجة الناسك .م . 

(5) ورد في سنن ابن ماجه الاکاح ؛ » والقتب للحمل » ومعناه الحث على مطاوعة أزواجين ٠‏ 


Yo 


الستون من شعب الامات 
وهو باب في حقوق الاولاد والاهلین 


وهو قيام الرجل على ولده و آهله » وتعلیمه إناهم من أمور دینهم ما يحتاحون اليه . 
: فأما الولد فالأصل فمه انه نعمة من الله وموهبة و کرامة » قال الله عز وجل :هل واشحمل 
لكم من أنفسكم آزواجا » وجعل لکم من أزواجكم بنين وحفدة # ۳ . 

وقال : $ ہب لمن يشاء إناثا وهب لمن يشاء الذ كور ۲۳۱ . فامتن علمنا بان أخرج 
من أصلابنا أمثالنا » وأخبر ان الأنثى من الأولاد هبة وعطستة کالذ کر منهم » وذکر 
قوماً تسوهم البنات » فىنابزون من القوم لملا يذ کروهن من » فقال تعالى حده : و|ذا 
به ۲۳ . فکل من ولد له من السامین ولد ذکر أو أنثى » فعليه أن يحمد الله عز وجل 
على أن آخرج من صلبه نسمة مثله تدعی به وتنسب البه » فيعبد الله کمبادته » ویکثر 
به في الأرض أهل طاعته » ثم يؤمر به حد بأن مولده بعدة أشياء : 

اولاها أن يؤذن في أذنيه حين يولد»وذلك أنيؤذن قي أذنه الممنى ويقم في أذنه اليسرى . 

والثانية أن محنکه بتمر » فان ۸ يحضر فبحلوا بشيبه » ويتيفي أن بتولى ذلك 
بیمینه » ثم برجی خيره وبر کته . 

والثالثة أن يعق عنه . 

والرابعة أن محلی مخفقته وهي شعور رأسه الذي ولدته ٠‏ 


والخامسة أن يسمه : 


)١(‏ التحل : ۷۲ (۲) الشوری : ٤۹‏ (») النحل : ۸ه 


كلام 


والسادسة آن نختنه . وکل واحدة من هذه الصال تجمع سنن ٠‏ فأما الذبح فان من 
سنة أن یکون السابع من الولادة » فان تأخر فالر ابع‌عشر» فان‌تأًخرفاطادي والعشرين. 
فان لم یمق عنه حق بلغ من مشايخنا رحمهم الله من قال : ان عتق نفسه بعد الإدراك 
فحسن . وقیل : لا يعتق عن كبير . ومن سان الذبح أن یکون من صدر النهار . ومنها . 
أن يذبح عن الغلام شاتان متکافئات » وعن الجارية . وذهب بعض السلف إلى انه لا يعني 
۱ عن الجارية . روى ذلك عن أبي وائل والحسن البصري . 


وروی عن بعضهم انه يسوي بين الغلام والجارية ولا يفاوت ببنها بروی ذلك عن أبي 
جعفر مد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم وغيره ۰ 


ومنها ان الشاة تذيح ولا تتصدق به حبة . ومنما ان الذابح یستقبل بذحه القسلة 
ويقول : بسم الله والله أكبر » اللهم منك واليك ولك . فان قال : اللهم عقبقة عن فلان 
دمه بدمه و مه بلحمه » وعظامه بعظامه فلا بأس . ومنها ان الشاة إذا ذيحت وسلخعنها 
جلدها طبخت کا هي أو فصلت أعضاؤها ولا تكسر عظامپا . 


ومنها أن تطبخ محلو ولا تطبخ محامض . ومنها ان الطبيخ يعد إلى من براد طعامه ولا 
بدعی الناس المه . وفها يذيح عن الولود أحكام : 


احدها انه يحوز أن يؤكل منه » ويطعم الأغنياء . ومنها أن يبقى فيه ما يبقى في 
الأضاحي من النقائص . ومنها أن لا يباع شيء منه . 


واختلفوا في حم الذبح نفسه فروى عن مجاهد والحسن ما يدل على انها كان بريائنه 
واجباً . ويقال ان ذلك قول أهل الظاهر » وذهب قوم إلى انه سنة مستحسة . وذهب 
قوم إلى ان الأمر فيه إلى اختيار المولود له وليس بسنة » فبندب اليما ويحث عليبا . 
وأما الحلق فانه يجمع أشياء : احدهما أن يكون اليوم السابم . والثانية أن یکون بعد 
الذبح . والثالثة أن يستوفي الرأس لا يترك شيء منه . والرابعة أن بتصدق بوزنه فضة . 
والخامسة ان رأسه لا يلطخ بدم الدبیح » فان ذلك مكروه . والسادسة انه إن كانيطيخ 
زعفران أو ملق فلا بأس . 


وأما التسمة فانه أيضا تجمع أشياء : آحدها أن يكون البوم السابع » فان سماه يوم 
مولده فلا باس . ومنپا أن ينفي الأسماء الكاذبة والقببحة . ومنها أن لا يجمع له من اسم 
الني ل وكتنته . وأما التكننة فلاخبار أن لا يكنى إلا بعد أن يولد ولده » فیکنی 
الاسم الذي سمی به الولد » فان كني بعد ذلك فلا بأس . 


وأما الختان فقد اختلف فى حکه » فقمل انه سنة . وقدل انه فردضة . وفه‌من‌السنة 
انه بستحب الوم السابع . فالذیح والحلو والتسم ة إن احتمله الصبي > فان م حتمله آخر 
إلى أن محتمله » و کره تر که إلى الأنصار . واستحب خفص الجارية قبل الغلام . 


وأما التعلم والتأدیب فوقتها أن يبلغ الولود من السن والعقل مبلغا يحتملبا » وذلك 
يتفرع منه ان يشبه على أخلاق صلحاء المسامين » ويصونه من خالطة المفسدين . ومنها أن 
بممه القرآن ولسان العرب » ويسمعه الستن وأقاويل السلف » ويعامه من أحكام الدين ما 
لا غناء به عنه . ومنها أن برشده من المكاسب إلى ما محمد » وبرجى أن برد عليه كفايته. 
فأما التأذن فقد خولنا به » والسنة فيه ما رواه عبيد الله بن ابي رافع عن أببه ان رسول 
الله سل أذن في آذن الحسن حين ولدته فاطمة بالصلاة . ومعنی هذا عندنا انه أذن:في 
أذنه السمنی وأقام في السبری . وقد تسمى الإقامة أذانا » كا جاء في الحديث ( بين کل 
أذانين صلاة لمن يشاء ) “ . وإِنما أراد الأذان والإقامة . 


وجاء عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ما بدل عليه . وهر انه كان إذا ولد له 
مولود أذن في أذنه الممنى وأقام في السری . وروی عن بعض السلف خلاف ذلك .فان 
عبد الله بن الحسين كان يقول : من أراد أن لا يقرب والده تابعة بدا » فاذا ولد فليؤذن 
في أذنه الدسری ولمقم في أذنه اليمنى . 

ووجه هذا في النظر أن یکون أول ما يسمعه الصبي من كلام الناس كلام الإيمان * 
والذكر الذي بدعی به الناس إلى الصلاه التي هي ثانية الإمان. ألا ترى انالتكبير يستحب 
كاما أصبح أن یذ کر الله عز وجل وعحده » فسکون افتتاحه نهاره بالذ کر > و کلام البر 


(۱) ورد في صحبح البخاري الاذان ۶ NAV‏ 


۳۷۸ 


والخير » ویستحب له مثل ذلك عند رؤية املال ليكون افتتاح الشپر بككلام الخير ۳ 
فأولى إذا ولد المولود وكان بنفسه عاجزاً عن الذكر أن يتولى ذلك علمه » وان بکون 
افتتاحه ورد الدنبا » و استقاله ره بكلام التقوى والبر . 


روى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عن أببه قال : كان رسول الله َل إذا أصبم 
حنيقا مساما وما كان من الشر كين ) ۲۱۱ ۰ وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهقال: 
كان النمي فر إذا أصبح قال : ( أصبحنا وأصبح الملك والكبرياء والعظمة والخلق 
والآمر والليل والنهار وما يسكن فيا من شيء لله وحده لا شريك له ۰ اللپم اجمل 
أول النهار بي صلاحا » وأوسطه فلاحا وآخره تجاح . اسلك خير الدننا والآخرة » 
يا أرحم الراحمين ) ''" . 

وأما التحنيك فالخبر المروي فيه ان <ميداً عن أنس قال : ولدت أم سلم عبد الله » 
فأبت أن تحنكه حت يحنكه رسول الله لتر » فحملته » ومعبا رات عحوة » فأتت به 
رسول الله م فمضعه وأو جره ٠‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله لر يؤتى بالصببان فبحنکیم ٠‏ 
فأتى بصبي فبال عليه » فأتبعه الماء وم يغسله ٠‏ ووجه التحنيك ان اللحي والحنك آلة 
الضغ » فاذا ترك التحنك بعد أن يخرج من بطن أمه مدة طويلة لم یمن إذا ضربه اموی 
واشتد بأعضائه ٠‏ وأعضاؤه أن يبقى حنكه باه منشدة ۰ فان احتاج بعد ذلك إلى 
الضغ اشتد عليه فيعاجل بالتحنك لتتفتح تلك المجاري ويصير تحريك اللحي عادة له 
فىۇمن به الآفة التى ذكرتها . 

وأما استحباب أن يكون ذلك بتمر » فالحديث الذي تقدمت روايته » وبعد فانه 
أنفس الأطعمة إذا كان يجمع إلى حلاوته انه قوت يغتذى » وفا کهة تشتهی » وكان طعام 
النبي ملع » وشه الله عز وجل شجرته بكامة الاخلاص ۰ وان في شحرته » فشأنه من 


(۱) ورد في سن الدارمي الاستئذان ؛ ه 2 
(؟) لم أجد هذا النص في الکتب التسعة . 


۳۷۹ 


الانسان ٠‏ فقيل لذلك أ كرموا عمتع النخلة » وان الصائم مندوب إلى الافطار بالتمر » 
فکان آولی ما يبدأ بایصاله إلى الجوف ۰ روی عن آنس بن مالك رضي الله عنه ان رسول 
الل ر آتی بصاع بسر » فقال : ف ألم تر كيف ضرب الله مثلا كامة طيبة کت 
طببة أصلها ثابت وفرعها في السیاء » تؤتي أكلبا کل حين باذن ریا # ۰۲ فقال : ( هي 
النخلة ) ۷۳ ۰ # ومثل كامة خبيئة كشحرة خسشة اجتثت من فوق الارض ما لها من 
قرار ۲۳ ٠‏ وقال : ( هي الحنظل ) ”؟' ۰ قال شعبب فأخبرت بذلك الغالية » فقال : 
كذلك كنا نسمع ٠‏ 


وعن ابن عمر رضي الله عنما قال : مثل المؤمن کنثل النخلة إن كالسته يفعل ٠‏ وعن 
أنس رضي الله عنه قال : كان النبي للم بفطر على التمر » ويحب أن يفطر عليه ٠‏ وعنه 
لنم انه قال : ( من وجد فللفطر عليه » ومن / يحد ترا فليفطر على ماء » فان الماء 
طبور ) ”*' فان ل يحضره تمر » فشيء حلو يشبم + » لأن الطبع إلى الشيء الحاو أميل 
والنفس البه أبرع ٠‏ فاذا وقع التحنك منه بقيت نفس الصبي متعاقة به » فبحرك یتسه 
وحنكه کل وقت نزوعا منه إلى ما عهده وتوفرت علمه فائدة التحريك التي كانت القصود 
من التحنيك والله علم ٠‏ واما استحباب أن يولى ذلك من برجی خيره وبر کته » فلان أم 
سلم آخرت تحنيك ولدها لسکون النبي هو الذي محنك ولدها » وقد عل انما م 
تقصد بذلك إلا أن ينال ولدها خيره وبر کته » فستجب إذا فاتت مشاهدة النبي ير 
أن يتحرى للتحنيك من برجى لامولود فضل خير وبرکذمن‌جانبة|ذا كان النبي رر يكر 
على أم سلم تأخيرها التحنيك ليكون هو الذي یتولاه » واعم غرضها ٠‏ وإننما أراد به من 
التبرك من اجتاع ريقه وريق ولدها ووصوله مع التمر الذي يحنكه به إلى جوف صبيها > 
فأقرها على الأمرين وال أعل ٠‏ 


(۱) ابراهیم : ۲ 

(۲) ورد في صحبخ البخاري العلم ؛ » oc»‏ )< ۰و » وقي صحیخ الترمذی تفسير سورة ۱4 -۱ 
(۳( ابراهم : ۳۹ 

(:) ورد قي صحمح الترمذی تفسبر سورة ۱-۱۵ ۰ 

(ه) ورد في‌سنن ابن ماجه الصیام ۲۰ . 


وأما الذبح فان من سنته أن یکون البوم السابم » فان يولد الولود بعد طلوع الفحر 
م بحسب ذلك اليوم ٠‏ ون ولد قبله حسب ۰ وللأذان فيه ما روی بريدة الأسامي رضي 
الله عنه ان رسول الله عقر قال : ( العقيقة تذيح لسبع أو أربع عشرة أو إحدى 
وعشرين ) 1١١‏ ۰ 

وعن عائشة رضي الله عنما قالت : عن رسول الله بإ عن الحسن والحسين رضي الله 
عنما اليوم السابع » ومعنى ذلك - والله أعلم - ان عدد الأيام سبعة » ومنها تقرکب ‏ 
الشپور والستون » فأمروا به أن يتقرب إلى الله عز وجل بالذبح عنه » رجاء أن يفديه » 
فأذبح لأجله » ويتحقق الرجو من إيمانه ٠‏ ومن قبل » فان هذا للرجال ضعف فلا يتأذن 
إلى الذبح عنه كم لا يذبح عنه وهو في بطن أمه ۰ وإذا تكررت الأيام السبعةثلاث‌مرات 
فقد تطاولت ودخل تكريرها في حد الكثرة » ففات وقت الاختبار ٠‏ وذهب بعض الناس 
إلى ان ماروی : ان العققة تذبح لسبع “ان المولود يعق عنه منذ ان يولد إلى سبعة ايام > 
او اربعة عشر يوما ٠‏ فان تأخر عن ذلك فات ول تكن سنة ٠‏ وعندة ان الوقت المنصوص 
عليه الفعل لا للفوت ويدل على ذلك انه قال العقبقة تذبح لسبع ۰ ولو اراد ما قاله هذا 
القائل » لاشبه ان يقول : إلى سبع ٠‏ 

وايضاً فانه لما ذكر بعد السبع وقتين آخرين : احدهما اربع عشرة » والآخر الحادي 
والعشرين ۰ علمنا انه م يرد ان الذبح ينتبي في حم السنة من يوم الولادة إلى هذا الوقت > 
لأنه إذا اراد هذا » تطلب فائدة الذكر لاقل العددين » ول يتعلق به حم ۰ فإذا كارن 
الوقت للفعل كا قلنا » كانت الآيام المنصوصة اوقات للاستحساب وما وراءها وقت 
الامكان فقط ۰ فاما ذكرها ‏ والله اعم . 

فان مات الصبي قبل السبع م یعق عنه لأنه مات قبل توجب الأمر على الولود له 
بالذبح عنه ٠‏ فصار كأن لم يكن او كالسقط ٠‏ وان مات يعد السبع وإمكان الذبح عنه 
عق عنه » لما روى عبد الله بن عبيد بن مير عن النبي لړ قال : ( كل مولود مرتهن في 
قبره يعقيقته » حق يكون ابواه ها مسكانه او يسامانه ) ۲۳ ۰ وقبل لعطاء لحن لساني : 
ما تفسير مرتهن ؟ قال : تحرم شفاعة ولده ٠‏ 


(۱) ورد في من نأبي داود الاضاحي ۰ ۲ . (۲) ورد في سان ابن ماجه الذبائخ ١‏ 


۲۸۱ 


وعن مد بن مطرف انه قال : لم یعق عن ولده حرم شفاعته . وهذه الشفاعة إنما 
جاءت الأخبار بها للصغار الذين / بو اقعوا الذنوب » م يتدنسوا بالعاصي والقروف فالذبح 
لو 


وعن رسول الله عر قال : ( ما من مسامين يموت شا ثلاثة لم يباغوا الحنث إلا أدخلها 
و لام الجنة بفضل رهنه . حاء بهم بوم القمامة ¢ فيال لهم ۽ ادولوا آنم وآباؤكم بفضل 


الله ورحته الحنة ) ۲۲۲ . 


فاذا قيل + إذا آمرقوه أن بعق عن الولوه إذا مات بعد السبم لثلا حرم شفاعته > 
فل لا أمرتموه أن یمق عنه إذا مات قبل السبع لآن لا حرم شفاعته . 


قیل : إنا حرم شفاعته إذا < حرمه الذيح عنه وهو ما صور به . فأما إذا حرمه‌دلك» 


والامر م يتوجه عليه به فلا . ألا تری ان السقط قد برجى أيضا ثم لا يدل ذلك على انه 
بعق عنه » فكذلك اله مات لالس کر ديت ان | ان السقط 
دظل محتبط على باب الجنة ) ۲۳۱ وفسره با مغضب المهم لاستبطاء ء الشيء . أي انه ينتظر 
أبويه ويستبطيء ایام . واما من م یمق عنه حت كبر فإنه لا یمق عنه بعد الكير . ان 
الصفار نا بسن الذبح عنهم رحاء أن یکون الذبوح عقا لهم فلسلفوا الکرم العمر يعد 
ذلك لا حد له . فمن كبر فقد وصل إلى مقصود الذبح فبه » فلم يكن الذبح عنه بده 
معنى . كا لا معنى لصلاة الحسوف بعد تحلى الخاسف » ولا لصلاء الاستسقاء بعد السقما. 
وهذا لم یعق عندنا عن الميت الكمير » وكذلك لا یمق عن الحي الكبير وقد قبل: انعق 
نفسه بعد الادراك فحسن . وبروي ذلك عن الحسن وعطاء عن مجاهد » قال : عققت عن 
نفسي بعدما صرت رجلا مخافة أن يؤخذ بها والدي . 


وفي رواية أخرى عن قتادة رضي الله عنه قال 505 اللبم عن 
عققق و اضحسي اجراه »> وعن الحسن في رجل/ یمق عنه قال : إن كان ضحى أو ضحي 


(۱) ورد في سنن ابن ماسحة النائز ۷ه > والحلث : : الذنب 
(۲ ۲) وود بهذا العنی في سنن ابن ماجه الجنائز ۸ ٠‏ 


AY 


وجپپا ویمق عن نفسه . 


فان احتج حتج ما روی أنس ان الني ل عق عن نفسه بمدمابعثه الله نساً . قمل: 
وجه ذلك عندنا انه لما استقبل في رتبة النبوة التي لم تكن له من قبل عمر آحد أبدا » 
وكانت النبوة سبباً لحياة القلوب وسلامة الأبدان » قرب الله عز وجل في ذلك الوقت 
قرباناً ىا يقرب عن المولود إذا استقبل في الصبي » والفسحة للذين لم بكو له من قبل عمر 
أحد آیدا » إلا انه قضى بالعقيقة التي بتر کپا أبوه إذا لم تكن في ذلك الوقت مشروعةهم 
تمتد بفعلهم إياها أو تر کم لها . وشذا لم يأمره کل من أسم أن یمتق عن نفسه مع عامهيأنه 
م یمق عنه في صغره . وذلك انهم لا خرجوا من الظامات إلى النور بالذي لر كان خلاصهم 
خلاصة » والنور الذي يستضيئون به نوره » ول یکن کل واحد فیا أكرم به مثله ولو کان ' 
دیح عن نفسه » فطالما ترك ذمحه عنه » أمر به كل من أسلم من الرجال والنساء والله عم . 


وقد خرج هذا الحديث على معنی آخر شا دورو بعد هذا إن ساء الله وأما استحباب 
الذيح في صدر النبار » فلآن الوقت إذا دخل فالسارعة إلى القربة الشروعة فيه أولى من 
المدافعة بها » لأن الله عز وجل مدح السارعین إلى الخيرات وأثنى علمهم» فقال :آولشك ۱ 
يسارعون في الخيرات وم لها سابقون 4 ۳ . وأمر بالسارعة » فقال : 3 سارعوا إلى 
مغفرة من ریک # ۲۳۱ : وأدضاً فإن أول النهار أعظم برک من آخره ۲ لا تری آن السكور 
أعظم بركة من الغدو » فکذلك الغدو أفضل مما يليه » وما دنا منه أفضل مما نأى 
عنه والله أعلم : 

وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت : قال رسول الله لقي : ( اللبم بارك لأمتي في 
یکورها ) ۲۳۱ . وعن صخر الغامدي رضي الله عنه » عن الني ع انه قال : ( الم 
بارك لامتي في بکورها ) . وکان إذا بمث سرية أو جيشاً بعشیم في أول النبار . وکارنی 
صخر رجلا تاجراً » كان يبعث غمانه أول النهار فأثری ماله . واما أن ی ذبح عن الغلام 

(۱) الومنون : ٦1‏ (۲) آل عران :ا ۱۳۳ 


(۳) ورد في سنن ابن ماجه التجارات ۱؛ » أى فیما یاتون به أول النبار . 


YAY 


شاتان وعن الجارية شاة»لا يضر ذکرانا كن أو أناثا . وعن عطاء بن أبي رباح‌ان أم کرز 
سالت رسول الله يلاع عن العقبقة فقال : (عن‌الغلام شاتان‌متکافاتان وعن الاریةشاة )۰۲ 


وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت : أمر رسول الله مقر أن یمق عن الفلام شاتان 
وعن الجارية شاة . وهذه الأخبار تحمع دلالتين : احدهما ان الذبح عن الأناث سنة ڪا 
هو عن الذكور سنة . والأخرى استحماب العدد فما يذبح عن الذكورة » والنظر يدل على 
ان الذبح عن الأناث سنة وهو ان هذه السنة في تقدير فدية النفس» فكانت كالأضحية . 
والرجال والنساء يسوون في سنة الأضاحي . كذلك الغامان والجواري مستووت 
في سنة العقيقة . 


وأما القارنة بين الصنفين في العدد » فلأن الغرض من هذه القربة استيفاء النفس 
فأشپت الدية و آشاهها إياها يجمع دلالتين : إحداهما ان للاناٹ فيها مدخلا کا هن في 
لدیات مدخل . والأخرى ان الأنثى منها على النصف من الذكر » كما انها في الدية على 
النصف منه . وأما استحباب العدد فلانه شببه بالأضحية . وقد روى عن رسول الم 
انه كان يضحي بکشن » فكان القاس على ذلك أن لا يحلى هذا الدم للآخر من العدد > 
على ان المستحب في الصدقات كلما الازدواج . 


وعن أبي هربرة رضي الله عنه قال : “معت رسول اله بر يقول : (منأنفق زوجين 
في سبيل الله يقول دينارين » درهمين يعنون يحد هذا - دعته خزنة الجنة إلى النة > 
هلم بأول . فقال أبو بكر رضي لله عنه : با رسول الله » ذاك الذي لا يؤتى عليه » فقال 
لم : اني لا رجو أن يكون منبم ) ۲۲ . وعن أي هربرة رضي الله عنه قال “معت ر سول 
الل نر بقول : ( من أنفق زوجين في سبيل الله دعي : با عبد الله هذا خير . وللحنة 
أبواب : فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة » ومن كان من أهل الجهاد دعي 
من باب الجباد » ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة » ومن کانمن أل 
الصيام دعي من باب الربان . فقال أبو بكر رضي الله عنه - ما على الذي یدعی من تلك 


(۱) ورد ق ست سنن النسائي العقيقة ۹۹ 
(۲) ورد في صحيح البخاري الصوم ٠ ٤‏ بده الخلق ١‏ ؛ ٩‏ . 


YAL 


الأواب من ضرورة » فبل یدعی من كلها أحد ؟ قال : نمم » وأرحو أن تکوری 
منهم ) ۲۱ . فأما ما قبل في هذا الحديث ( لا یضرع ذکرانا كن أو آنائا ) ۳۱" فلان هذا 
النسك شبه بالاضحة » والتضحية بالذ كران والأناث جائزة » فكذ لك المقيقةواللهأعلم. 


فان قيل : فلو قلتم ان یمق عن الفلام شاة واحدة » لما روی ابن عباس رضي الله عنهها 
وانس ان النبي ّف عى عن الحسن والحسين كبشا . قلت : لیس يأتي جواز ذلك کا لا 
بان جواز التضحية بكبش . ولکن لا روى انه ضحى بكبشين ‏ قلنا ان ذلك أفضل 
كذلك لما قال الغلام شاتان قلنا ان ذلك أفضل . ومنه جواب آخر نذكره في غير هذا 
الموعد إن شاء الله . فإن سل سائل عن هذا النسك » هل يستحب فيه البدن من التنم ك 
يستحب في الأضاحي ؟ قبل : لا » لا قد قيل لعائشة رضي الله عنها وولد لان أختبا 
غلام : عقي عن ابن أخيك نحزورين . فقالت : معاذ الله » ولككن ما قال رسول الله ماع 
( ثاتان متكافأتان ) ©) . وما روى عن الني عر انه قال : ( کل مولود مرتهن بعققته 
حت يعق عنه والده من الابل أو البقر أو الفنم ) ““ فإنه حديث مرسل لا تقوم الحجة 
ثله . ومع ذلك فليس فيه استحباب البدن بل الفنم . ونیا فيه انها تحري > ولسناننکر 
ذلك . والمعنى في ان الابل لا تستحب من هذا النسك على الغنم » هو ان الني مق خالف 
بين الغامان والجواري فيه » فقال ( عن الغلام شاتان » وعن الجارية شاة)*.فلواستحسنا 
البدن على الغنم > ثم قلنا : يذبح عن الفلام بدنه » لم يكن أن يذبح عن اللجارية نصف 
ددنه . وان قلنا يذبح عنما بدنه . أدى ذلك إلى التسوية ببنها»والتسوية ليست بمستحبة. 
وإن قلنا نذبح عن الغلام بدنتين » وعن الجارية بدنة . فقد يكون للواحد ابن و ابنتفری 
أن یعق بثلاث بدنات ولا يقدر أن یمق عن المنت بنصف مایعق عن الابن . والسنة 
أن تكون الأنثى في العقبقة على النصف من الذكر فكان الأولى ذا المعنى أن يازم ما 
ورد به نص السنة . 


(۱) ورد في صحيخ مسلم الزكاة عمء وم ء الجباد بام . 
(۲) ورد في سنن النسائي العقمقة ۽ 

(؟) ورد في سنن النسائي العقبقة ۱ 

)٤ |‏ ورد في سئن ابن ماجة الذبائع ١‏ 5 

(۰) درد في سنن النسائي المقيقة ٠‏ . 


۳۸۵ 


وعلى هذا العنی لا يستحب له أن بزید على شاتين » لأن الزيادة لو استحبت له » فكان 
له ابن وابئة » وأراد أن بعق عن ابنه بئلاث شاه أو بخمس » لم يمكنه أن يعت عن البنت 
بنصفما . والسنة ان الذبح إذا حاوز أقل النسك تورث بين الغلام الارن # فوت أن 
يكون المقداروالجنس اللذان ورد نص السنة .يسم ملتزمين » فنبينا استعمال ما شرع 

وأيضا 0 الشاتين حق د نصا » فلا لاماي و أن يفوت 0 عن 0 
وحب 95 ذبح نی عن 0 . فتصير عققة الام ا منصوصة » عققة للحارية » 

وین ما قلنا ان الله عز وجل لا ورث الأولاد » لاذ كر مثل حظ الأنشين فجعل 
للابن مع الشت ثلثي المال » م يكن الثلثان نصب رذنت واحدة أبداً . فكذلك ماحعلت 
السنة عقيقة الغلام شاتین » ل جز في الاستحداب وحم السنتة أن تكون الشاتان عقيقة 
للجارية والله أعلم . 

وأيضا فان دم العقيقة قربة شرعية لاستشفاء النفس » كا ان الدية وضعت مکات 
نفس القاتل . وهي في الخظأ نظير القصاص في العمد . وقد وقع النص في هذه الفدية على 
الغنم » وفي تيك على الابل . ثم لم يكن للغنم في تلك الفدية مدخل » ووحب أن لا يكن 
للابل في هذه الفدية مدخل والله 00 : 
وأنفس من ا لجنس الذي تزتر (۱) به حقوق e‏ ؟ 

قىل : لما جاز أن يقع النص في فدية القربة على شاتين » وني فدية الختر على مائة من 
الابل . وجو ز التمسك بشاة واحدة ولا تكون دية النفسأقل من مائة منالابل. فكانت 


(۱) الختر : القتل غدراً . 


۳۸۹ 


فدية الختر على مائة من الابل » ونحو النسك بشاة و احدة . ولا تکون دية القربةأقلمن 
مقدار قربة الختر والله علم . 

وأما اهدي والأضحية» فانهیاسالان من‌هذا المعنى إذا فضل فمپا بين الرجال والنساء. 
والأصل ان الامتکثار من النسك خير من الاستقلال » فلا كانت المائة أفضل من‌الواعد 
كانت المدنة أفضل من ن الشاة والله أعلم 


وأما استحباب قولنا ان شاة العقبقة لا يتصدق بها حبه » فالخير الذي جاء في ذلك 
وهو ما رواه سامان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال : قال رسول الله متم : ( على 
الغلام عقبقة فأهرقوا عنه دماء » وأمبطوا عنه الأذى ) ٠‏ ولأن سنة الا والاضسة 
الذيح » فکذلك العققة والله أعلم . 

واما ان الذابح يستقبل بذيحه القبلة ويقول : بسم الله وال أكبر اللبم منك ولك 
فلانه نسك ابتدأته الشريعة بالندب البه » فهو كالأضحمة ٠‏ وإن قال : اللبم هذه اضحمتي 
فتقباها مني أو هذا نسكي فاقبله مني لم يكن بذلك بأس . 

وقد أخبر الله عز وجل عن ابراهم صلوات الله عليه وعن اسماعيل صلوات الله عليه 
نها كانا يقولان عند بناء البيت : رينا تقل منا انك أنت السميع العلم ۰ قدل ذلك على 
ان المقرب يستحب له الدعاء بالقبول لنفسه والله أعلم ٠‏ وقي هذا المعنى حديث جامع 
سأرويه بعد هذا إن شاء الله ٠‏ وأما قولنا ان الذبيح يفصل ويطبخ ولا تكسر عظامه » 
فاماروى عن عائشة رذ ضي الله عنها في ذلك قالت : السنة عن الغلام شاتان وعن 0 
شاة ‏ تطبخ جدولا » ولا یکسر لها عظم » فتأ کل وتطعم ویتصدق . 

وعن جابر رضي الله عنه انه قال في العقبقة : تذبح وتقطع أعضاؤها ثم تطبخ بماء 
وملح » ثم تجعل في القصاع » ويبعث به إلى الجيران ٠‏ قال : هذه عقمقة فلان»والعنی 
في أن لا تکسر عظامپا » والتفاء ؤل لامولود بسلامة عظام فديته » لسلامة عظام بدنه . 
إذ كانت العظام أعمدة البدن » ولا جناية أشد ما يحنى به علمها ٠‏ ولذلك آفردها الل 


(۱) ورد في سنن بن ماجه الذبائع ١‏ . 


YAY 


عز وجل محال الشپد بالذ کر » فقال  :‏ آحسب الانسان ألن نجمع عظامه »۱۲ ۰ 
وضرب النبي بلتم المثل عنما فقال : ( کسر عظم ممن مستا ککسره حيا ) ۲۳۲ ۰ فاما 
كانت كذلك وکان مخبر بتفصمل الأعضاء عن کسر العظام » ویکون ما لا يستحب من 
كسر العظام » هذا النسك نظبر ما لا بستحب من اتباع الجنازة مرا فيبا نار ٠‏ ونظير 
ما لا بستحب من أن يسمي الرجل عبده بسا را وبرکة وخيراً » وأفلح جبة أن بقول : 
ها هنا فلان » فيذكره پاسمه » فقال : ألا وبکل هذا وردت الاخبار» 

روی أنس عن النبي مل : ( لا عدوی ولا طبرة ويعسيني الفأل الصالح ) ۳" وعنه 
ْم انه آراد أن يصلى على جنازة رجل فجاءت امرأة معپا مر » فا زال مصبح بها حى 
توارت باجام المدينة ٠‏ وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه » عن النبي لتر انه قال : 
( آحب الکلام إلى الله عز وجل لا إله إلا الله والله أكير » والجد لله > لا ضرك بأپن 
بدأت » ولا تسمين غلامك يساراً ولا رباح ولا أفلح » ولا تحتج » فان ك تقول : إثم 
هو ؟ فقال : لا ) ۲*۱ ۰ 

وعن عائشة رضي الله عنما عن النبي ما قال: ( کسرعظم المت ککسرهوهوحي )"۰ 

وأما الطبخ الحلو » فتفاژل للصبي بالحلاوة ليحلى في قلوب المسامين » ويحي حياة 
طيبة » كا يسمع أول ما يسمع ذكر الله عز وجل ٠‏ وجاء أن يكون ذلك إذا كبرأحب 
الاذكار اليه . وكا يحنك بالتمر تفاؤلاً له بالحلاوة في رزقه وعدشه والله اعلم . واما ان 
الطبخ ينفر الذين براد احکامهم ولا يدعون اليه » فاما رويته عن جاير » وقد تقدمت 
حكايته . والفرق بين العقبقة والأضحية في الطبخ » يستحب في العقبقة ولا يستحب في 
التضحبة سنة لكل قادر عليها من المسامإن » وإذا اتفقت منهم في وقت واحد لم ينسع 
التصدق عليهم بلحوم الضحايا » لان يأكلوها عاجلا ولكنبميحتاجون إلى ادخار أكثرها» 
فأمر بإعطائم إياها على وجه يمكن ممه الادخار . 


)١(‏ القيامه : م 

(,) ورد ب سنن ابن ماجة الجنائز ۱۳ . 

(م) ورد قي صححح البخاري الطب ۱۹ » مغ © ٤١ * ٤4‏ ۰ ۰4 ۰ 
)٤(‏ ورد قي سنن ابي داود الادب ۲ ۰ 

(ه) ورد في سئن ابن ماجة الجنائر ٠ ٩۳‏ 


۳۸۸ 


وأما العقبقة فلا تنکر كثرة الأضاحي » لکنها تنفق مرة بعد واحدة في أوقات 
متراخية » ولا تكثر كثرة يحتاج الذين يعطونها إلى ادخار بعضها » لكن يمكنهم أف 
يتعجلوا أ کلها. فکان الأولى والأحسنأن یکفوا موونة الاصلاح واطبخ لقضوا - 
منپا عاحلا > والله أعلم . 

ووجه آخر » وهو ان الطبخ كفاية شغل » وان أخذ علة فاستحب تفاؤلاً للمولود 
بوقوع الكفاية له في رزقه وبرتاح عليه في معيشه والله أعلم. 

واما ان الناس لا يدعون اليها » فقد حولقنا فبه . فروي عن أبي جعفر أن أباه عليين 
الحسين رضي الله عنهم » کان إذا ولد ( له ولد ) جعل طعاما ثم دعا عليه ما شاء فأكلوه. 
فیحتمل ان هذا كان شيئ يفعله وراء العقبقة . فكان یمق عن الأولاد ثم يوم سروراً 
بالولد » کا يولم الرجل إذا تزوج . ومعنى ان الناس لا بدعون المه » لأن ذلك ليس مايفعل, 
الولود له سروراً بالولد » فسکون كالولممة > و انا هو فدية » وهو أن يقام مقام ولده 
کالاضحبة » التي هي فدية » برجو الضحي أن تقام مقام نفسه . والأضاحي لا بدعی الما 
الناس » فکذلك هذا والله علم . 

وأيضا فان الطعام الذي يتخذ للعرس بلحق يأصله وهو الولادة . والولادة ل يدعى 
اليه الناس . فكذلك الطعام المتخذ لأجل والل أعلم . واما ان المولود له جوز أن يأكل 
منه ويطعم الأغنياء » فلانه ليس بأكثر من هدي التطوع واما انه يبقي فما ما يبقى 
في الأضاحي فلا يباع منها شيء » فلانها دم يتقرب به إلى الله عز وجل ابتداء » فكارن 
كالأضحية وال أعلم . . 

واما حك هذه النسكة عندا فمو انها سنة مستحبة لأن الني مر فعملبا وأمر بها . 
فأما أمره بها فقد رويناه . واما فعله فقد رويئاه انه عن نفسه بعدما بمثه الله نساً » ولا 
مخلو ذلك من أحد وجبين : اما ان یکون قضى ذلك الذي الذي قصد فيه والقاه عند 
ولادة . واما ان يكون اعتبر حاله حين بعثه الله نبنا حال الخارج من بطن أمه » فذیح 
عن نفسه كا يذبح عن الولود . وأي واحد من هذين كان » فهو دليل على ان العقىقة 
سنة مستحبة مۇ كدة > لأن غير المولود لا يقضي * وغير السنة الثابتة لا يقاس علمها » 


فلا يحق ہا غيرها . 


۳۸۹ ( المنباجفي شمب الایمان ج ۳ - و١‏ ) 


وأما حه عن غيره فقد رویناه » ومن الطبخة على انها غير واجبة»ان رسول ال 
سثل عن المقسقة فقال : ( لا أحب المقوق ) ۲ كأنه كره الإسم . وقال : ( من ولد له 
ولد فأحب أن سك عنه فلمفمل ) ۱۳ فاما علق رسول الله إت بارادة المولود لدوحبته 
دل على انها غير واجبة » ولهذا قلنا الأضحية غير واجبة . فان الني علش قال : ( إذا 
دخل العشر وأراد آحدک أن بضحي فلا يمس من شعره وبشره شا ) ۲۳ فملق ذلك 
إرادة الضحي واخشياره . 

فان قبل : فمن أبن لک انها سنه مستحبة : قبل له : من انه اء نسکا » و آدنی 
أحوال النسك أن یکون مستحباً . فان احتج حتج لا يحاب هذا النسك بها . روی أن 
مر بن شعيب رضي الله عنه كان يحدث عن آببه عن جده » قال : سثل رسول الل ر 
عن اة فقال : دلا آحب المقوتق ) كانه کره الاسم . قالا : با رسول ال ان نسألك 
عن أحدنا بولده . قال : ( من أحب أن ينسك من ولده فلیفعل على الفلام شاتانمتكافأتان 
وعن الجارية شاة ) ۲*۱ وعن سمرة بن حندب رضي الله عنه ان رسول الله لش قال : 
( الغلام مرتهن يعقيقته » قأهريقوا عنه الدم » وأميطوا عنه ان 


قبل له : قد روینا من الحديث ما أبان ان هذا النسك سنة ورواية من روي ( على 
الغلام شاتان وعلى الجارية شاة ) ۱ غلط منه . وإِنما المشهور عن الغلام وعن الجارية. 
والعاماء على خلاف تلك الرواية جتمعون بأن ظاهرها دم العقىقة على الولود » ولمس آحد 
من العلماء يقول كذلك وإنما بری من يقول بالوجوب انه على الولود » وليس ذلك في 
الحديث . وإن ارتكب مرتكب وزعم انه على المولود ولزم أباه أن يتحمل عنه من يقبل 
ذلك منه » لأن الأغلب الذي لا يكاد برجد غيره » ان كل مولود فنیا بولدعازباً عنالملك» 
لا يحور أن بکون تخلصه من بطن امه سدباً لوجوب مال عليه » وهو لا مال له . 


)00 ورد في سن أبي داود الاضاحي ٠‏ 

(۲) ورد في E‏ 

| ۳) ورد في سن ابن ماجة الاضاحي ۱ 
٤(‏ +) ورد ف ون ا الاضاحي ° 
(ه) ورد قي ما سنن ابن ماجة الذبائح ۱ . 
(۰) ورد في سنن النسائي العقمقة ۱ 


۳۹۰ 


وأما قوله ( کل غلام مرتپن بعقمقته ) ''' فلا دلبل فيه على ان الوجوب كان . معنی 
ذلك » انه لا ينبغي أن مخلق مالم يذبح عنه . والخلق ليس بقرض . حت إذا كان وقته 
بعد الذبح لزم أن يذبح عنه لأجله واما انه مرتهن في قبره » فقد خسرنا معناه انه حبوس 
عن أبيه أن لا كن من الشفاعة له . وهذا أيضا لا بدل على الوحوب » لان أباه إذا كان 
لا خشى من ترك الذبح عنه أكثر من أن تفوته شفاعة نسه صلوات الله علسه . وان فاتته 
شفاعة ولده » فشت بذلك أن لا دلالة في هذا الحديث على الوجوب . 


وت من ذهب إلى ان العقبقة جائزة ولبست بسنة يندب الناس الها > فبي الحيحة 
عليهم سوی الا خبار التي تقدمت روایتها . وهو ان الذبح عن الولود فطر له قربة إلى الله 
عز وجل » فهو کالتضحبة التي تکون من الضحي نظرا لنفسه وقربه إلى الله عز وجل . 
و کلام جمعت إراقته نظراً امراق عنه وقربه إلى الله عز وجل ٠‏ فإن إراقته سنة كالهدي 
والأضحمة والله أعلم 1 


واحتج حتج مازعم انه بروی عن فاطمة رضي الله عنما انها سألت رول 
اله ر ( أعق عن الحسن والحسين . فقال : لا » ولكن احلقي رأسه وتصدق 
بوزن شعره ) . وما روي عن على رضي الله عنه قال : قال رسول الله لر : 
( تستحب الزكاة كل صدقة في القرآن . ونسخ صوم رمضان كل صيام. ونسخ غسل الجنابة 
كل غسل. ونسخ الأضحى کل ذبح ) ۲۳۳ . قال : فدل هذا الحديث على ان النسكيدم 
العقيقة منسوخ . 


فالجواب : انا قد روينا عن الني لتر انه عى عن الحسن والحسين » فقد يحتمل ان 
فاطمه رضي الله عنہا ظنت ان ذبح لني مَك عن ولدها كان زيادة فضل لا تسق ط ہا 
سنة العقمقة التي تخاطب الوالدين بها » فقالت : أأعقق ؟ فقال : لا . لأن ذحه قد ناب 
مناب ذمبا وزاد . وقد محوز أن تكون سألت عن ذلك قبل أن يعق الني لر » فقال: 
ا لانه كان في نفسه آن یمق عنه من عنسده . ویکون معنی قوله ( احلقي رأسه » 
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(۰) ورد في سنن ابن ماجة الذیائح ۱ 
(۲) لم أجد هذا النص في الکتب التسعة . 


۲۹۱ 


وتصدق ) ۲۱ ان الذبح مني » والحلق والصدقة منك . وإذا احتمل الحديث ذلك م جز 


ترك سنة تفمضة عثله . 


وفیه جواب آخر يذ کر بعد هذا إن شاء الله . وأما نهاية من روی ان الأضحبة 
تستحب کل ذبح » فإن معناه ث إن ثبت - انها تستحب کل ذبح كان في مثل معناها . 
ولیس دم العقبقة بمنزلتها » لأن الأضحية قربة يفدها المضحي عن نفسه » وا وقت 
معلوم لا يحوز في غيره . وأما دم العقيقة » فان المولود له » بريقه عن الولد لا عن نفسه 
موفبه السابع من الولادة مما بمده . وإذا لم تكن الأضحية بقصدها » وما يراد بها آيبةعلى 
دم العقيقة بعد أن نسخته » فالسنة أن تكون ما نسخته الأضحية هو الفرع والغيرة . 
فقد كان الأمر با واقعا في أول الإسلام ثم نسخا . والعقبقة بتا من الأضحية في قصدها » 
ا ا ر 

روی عن ححبف بن سلم رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله يلت فقال : ( على 
أهل كل بست من المسامين أضحمة وعتبرة . تدرون ما العتبرة التي تقولون : الرجبية)'''. 
ثم نسخ هذا الحديث با روی أبو هريرة رضي الل عنه ان البي بلي قال : ( لا فرعة ولا 
عتيرة ) ۲۳ . فلئن كان الني بلقي قال : ( نسخت الأضحية کل ذبح ) ٠‏ فانم أراد 
هذين » دون العقيقة . 

وقال بعض العاماء : نما بنسخ الشيء با يتأخر عنه لا ما يتقدمه . والتضحية أمر 
متقادم كان في أول عبد ابراهم صلوات الله علمه» وجرى المسامون عليه في أول الإسلام » 
فقال ابن عمر رضي الله عنها : أقام رسول الله علقم عشر سنين لا ينزل إلا ضحى . فأما 
العقمقة فانیا أمر بها بعد تقدمه المدينة بسنين . وعتى عن الحسن والحسين أيضاً بعد تقدمه 
الدينة بسنين » ثم عمل كبار الصحابة » وتوارثه علماء الدينة بسنين . وقال سعيد بن 


(۱) وود في صحيح الترمني الأضاحي ٠١‏ . 

(۲) ورد في سنن ابن ماحة الاضاحي ۲ 

(۳) وود في سنن ابن ماجة الذبائح ٠‏ » والفرعة والفرع : أول ما تلد الناقة » کانوا یذمحونه لآهتهم 
فنپی المسامون عنه. والعتيرة : فبي الذبيحة التي كانت تذيح للاصنام قيصب دمپا على رأسها. 

. لم أجد هذا النصفي الكتب اللسعة‎ )٤( 


۳۹۲ 


المسيب : كانت العقبقة في سلف هذه الأمة > کانوا بعقون عن النفوس يوم سابعه . وأفتى 
بذلك القاسم بن مد » وعرفة » وعطاء بن أبي رباح » وأبو الزناد » والزهري . فتكيف 
يحوز أن يقال : ان التقدم ينسخ المتأخر . وهذا كا قال » وفيه ببان ان الدم الذي نسخ 
للاضحی ليس إلا الفرع والعنيزة » لآنما كانا جاهلين متقادمين . وكان الناس يحرون بعد 
الإسلام قمپا على عادتهم . فلا يبعد أن ينسخا بالاضحة . والعقمقة إنا سنت بعد موت 
حك الأضحية » فلا يكن أن تکون الاضحية نسختها وال أعلم . 

فان سأل سائل عن الغرض في دم العقبقة » ما هو ؟ قيل له : قال مالك : انه أنفع في 
قلبي من العقيقة » ان النصارى واليهود يعملون يصبياتهم شيئاً حعلونه فيه » ویقولون : 
قد جعلناه في الدين . فان من ثأن المسامين الذبح في ضحاياهم . وعق رسول الله ل عن 
الحسن والحسين » فبقع في قلبي من الذبح عنهم انها شريعة الإسلام » وقد سمعت غيري 
بذلك . وهذا قاله مالك رحمة الله عليه . فيحتمل وتقديره ان النصارى تغمس أولادهاني 
ما يسمونه المعمود به » فيقولون : صنعنا أولادنا أي نصرنام . ومعناه : أظبرنا شعارها 
عليهم . والمپود تفعل ذلك مختان أولادها . وكان المسامون مخصوصين بالهدايا والضحاا » 
فشرع لهم أن بظپروا شعار الاسلام على حديثي العبد من صميانمهم بالاولاد » بأن يذحوا 
عنهم » لان الختان » وإر:_ كان مشروعاً للمسامين » فالمبود مشاركة لهم فيه .فمدل 
عنه إلى ما لا تقع فيه مشاركة . وهذا بنظیر ان البپود لا كانت تعظم السبت 
والنصارى تعظم الاحد وتتخذه عدا » شرع للسامين أن يعظموا يوما غيرهما ويتخذوه 
عبداً وال أعلم . 

وفیه قول آخر عن سفيان بن عبينة رضي الله عنه قال : كان النبي للف ثلاث سنين » 
كان من ولد الذي قرب القربان » فتقبل منه » فصار سنة في العقبقة . وكان من ولد 
اسماعيل الذي فدى بذبح عظم فصار سنة في الاضحة . وکان من ولد عبد الله بن عبد 
المطلب الذي فدى بمائة من الابل فصار سنة في الدية . وهذا الذي قاله سفيان من ارت 
النبي ميته كان من ولد الذي قرب القربان فتقبل منه مشكل . لانه إن كان أراد به انه 
من ولد ابن آدم الذي قرب القربان فمقبل منه کا ذكره الله عز وجل في كتابه . فالرواة 
ينطقون على ان ذلك هابیل بن آدم . وأجمع النسابون على ان نبنا نر من ولد شيث بن 


۳۹۳ 


آدم صلی الله علا وسلم » وم يكن فاببل ابن يعرف » وان كان آراد غيرهما فليس لي 
بين وجه من کل آمر . 


وقد محتمل عندي ان سنن الاضحبة والعقبقة جميعاً من قصة ابراهم وامعاعیل عليها 
السلام » فيقال : ان ابراهم اساد نبا آمر بذبح ابنه عن نفسه » فلو حل وإتاممابدأه» 
لكانت منزلته في التقرب بابنه كمنزلة غيره في التقرب سدنته أو بقرته أو شاته . و لملا 
فدى بالکنش » صار الكيش مذبوحا عن اسماعيل » ثم صار عن اسماعيل يذيح فداية 
كان أباه قد أمضى لتفسه القربة التي قصدها منه . ففرغ عن هذا ان النصيحة قربة » 
وان الذبح عن الولد أيضا بر وقربة . فان كان سضان أراد هذا فقد وفق وان كان ليرده 
والاشکال لازم کلامه . 


وفمه قول آخر : وهو ان غرض الولود له في الذيح عن ولده الرغبة إلى الله عزوجل 
في أن يفدى الولود ما ذبح عنه فيبقيه ویبارك فيه » ويدفع عنه البلاء وال فات و الکاره 
و شذا يقال عقبقة عن فلان دمه بدمه و مه بلحمه > وعظامه بعظامه‌وهذا بقرب‌من‌غرض 
التضحة ۰ فان معناها أن تصور الضحی بصوره من ددعو ريه » فمقول:اني قد ارتکیت 
من الذنوب والمآثم ما لو كان قتل نفسي مطلقا لأوجبت قتلها عقوبة للها على ما سلف من 
المعاصي والآثام . فلان ذلك محظور على ما قد حرمت على أن أقتل نفسي » وأحللت لي 
بهيمة الانعام » فبذه منها قربي ونسكي » فاقبلها مني » واجعل با بلحمي ودمپا بدمي 
وعظامپا بعظامي » وشعرها وبشرها بشعري وبشري » فاعقر لی . فپذ ان ذسکان متقار بان » 
وها يفترقان في ان احدهما من الذايح عن نفسه والآخر عن ولده . وتي ان احدها يراد 
أن تکون فدية للنفس في العاجلة بلا حرام . والآخر يراد به في أن تکون فدية ها من 
تبعات الماصي وال55م . ثم هما فيا وراء ذلك سان وا آعل . 


رات ای رن اعات وضه إل الح والتصدق بوزن شمره فضة 
وتحنيب الدم وتلطيخه بالحاوق » مع ما استخشاه من الذ کر الذي يقال عند الذبح . فان 
كل ذلك ما جمعه حدیت واحد » وتفرقت محمسم ذلك عدة أخبار . روته عائشة رضي 
الله عنها ان رسول الله للق قال : ( یعق عن القلام شاتان متکافئتان » وعن اطارية 
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شأة ) ''' . قالت عائشة رضي الله عنما : فعق رسول الله لن عن السن واطسین رضي 
الله عنما بشاتين البوم السابم . وأمر أن يماط في رأسها الأذى . وقال : (اذيحوا علىاسم 
الله » وقولوا : بسم الله والله أكبر > اللهم لك واليك هذه عقيقة فلان ) ۱۳ . 

وكان في الجاهلية » تؤخذ قطفة فتجعل في دم العقبقة » ثم توضم على رأسه » فأمرهم 
رسول الله لر أن يحمل مكان الدم خلوفاً . 

وعن ممرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ّت : ( كل غلام رهين بعقيقته تذبح 
عنه يوم سابعه » ويحلق ر أمه ويدمي ) ۳۱ . 

قال قتادة رضي الله عنه : يؤخذ بصوفه فتضرب بدم العقبقة ثم توضم على رأسه . 
وهذا محتمل انه كان في أول الاسلام » ثم نبي عنه لا رویته من الحديث قبله . ولا روی 
عبد الله بن ترمذة عن أببه قال : كنا في الجاهلية إذا ولد لنا مولود » وذمحنا عنه شاتين » 
ولطخنا رأسه بدمه . ثم كنا في الإسلام إذا ولد لنا مولود ذيحنا له شاة ولطختا 
رأسه بالزعفر ان . 


وعنه ول : ( بعق عن الغلا م فلا يمس رأسه بالد م ) “ . وقد قىل في معنى ذلك ان 
إمساس رأس المذبوح عند دم الذبيحة نسبة ما كان أهل الجاهلية يقعلونه من صب دماء 
ذبائحهم على أصنامهم » فلذلك نهى عنه . وعن فاطمة انها عقت عن الحسن والحسينرضي . 
الله عنما يوم سابعپا » وحلقت رووسپا » وتصدقت بوزنه فضة . وهذا بدفع رواية من 
روى انها سألت رسول الله بی : أعتى قال : لا . لانه لو نهاها م خالفه . وقد تل 
المع بين الخيرين وجباً سوى ما تقد م ذكره » وهو ان الني َيِه عى عن الحسن والحسين 
شاة » لأنه نص على ذلك في الأكثر من الروايات » وعقت فاطمة رضى الله عنما شاة شاة» 
فكملت العقبقة عن کل واحد منها بشاتين ولئن كانت سألت : أعتى فقال : لا . قالمعنى 
انها قالت : أعق عقبقة كاملة وهي شاتان . فقال: لا أي واحدةيكفيك لأنيعققتبشاة. 


(۱) ورد في سنن النسائي العقبقة ١‏ . 
SS‏ 
(۳) ورد في سنن ابن ماجه الذبائح ۱ 
ا 0 


۳۹۵ 


وعنه م أمر قاطمة أن تحلق شعر رأس الحسن وتتصدق بوزنه من الورق في سببل 
الله » ثم ولدت الحسين » فصنعت مثل ذلك . 

فأما العنی في تأخبر الق عن الذبح » فمو أن تتکامل الفدية في الشعر والبشر كا 
قال الني ل : ( إذا دخل المشر وأراد أحدك أن يضحي فلا يمس من شعر وبشره‌شتا 
أو فلا بأخذن ) 20٠‏ . وان أراد بذلك أن يتؤمل معنى الفدية فيالشعروالبشر»فكذلك 
هذا . وإذ كان معنی تقدم الذیح على الحلق » هذا و كان الشعر الذي طال تقلب» على 
الناس أذى » فبالحري أن يتعجل الذبح .توصل به إلى الحلق » ف ذا معنى قوله َل 
( کل غلام مرتهن بعقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى ) ۲ أي الحلق منظر به 
الذبح » فأريحوا عنه لتريحوه . وعلى هذا يحري أمر الحرمين » لأن يستحب لمن لا دمعليه 
أن ينسك يوم الإحلال . وإذا أراد ذلك ذبح أو تحر ثم حلق . فپکذا كل ذبح وحلق 
اجتمعا . فسنة الحلق أن يؤخر عن الذبح وال أعلم . 

وأما كراهية الإقتصار على حلق بعض الرأس » فاما روى ابن عمر رضي الله عنما ان 
ا الل لر هى عن القزع - والقزع أن يحلق الصبي ويترك بعض رأسه وانه رأى 
صا حلق بعض رأسه و ترك بعضه » فنبى عن ذلك » وقال ۳ ) احلقوء کل » أواتر كوه 
كل ) ۳ . ومذا شبیه با روى ان الني بے نبى أن ينتعل الرجل باحدی‌رجلیه . وقال: 
( ينتعلى| جیماً أو ليخلعها جميما )۱ . 


وروی عن آي ابراهم رضي الله عنه قال : قال الني عله ( إذا انتعل أحدم فلببداً 
باليمنى » وإذا خلع فليبدأ باليسرى » أو ليخلعه) جميعا أو لينتعلها جيعا ) "۳ . 

وأما ان التقصير لا بقوم مقام الحلق » فلآأنه مي قال : ( وأميطواعنه الأذى ) . 
وفي حديث آخر ( يحلق ) . فدل على ان السنة هي الحلق »و ليس في التقصير إماطةالأذى 


(۱) ورد في سنن ابن ماجه الأضاحي ١١‏ 

ارو کن ابن فاج اا 

(+) لم اجد هذا النص في الكتب التسعة . 

(4) ورد في صحیح مسلم لياس ٠۷‏ ء وفي سنن ابن ماءة اللباس ۲۸ . 
(ه ) ورد في سنن ابن ماجه اللباس ۹۸ 


۳۹۹ 


فلم يقم مقام الق . ولآن السنة إذا كانت تصدق بوزنه الشعر ورقاً » احتج إلى حلق 
الجبع لبتبيأ وزنه » فأما مع إنهاء بعضه على الرأس فلا » والله أعل. 

وأما التسمية لليوم السابع » فاما رواه سعرة قال : قال رسول الله متي : ( كل غلام 
رهان بعققته يذبح عنه يوم سایعه » وحلق وأعنه ویسمی ) ۲۱۲ وعنه سل انه أمرهيتسمية 
الولودة يوم سابعه . ومعنى ذلك - والش أعلم - ان الأيام سبعة » فإذا أدارت على المولود 
قوى الرجاء بأنه ملوی للبقاء والحاجة إلى الإمم للتعريف والبقاء » فإذا ظبرت خایل 
العيش فيه كانت تسميته عند ذلك أحسن وأولى . وأما من قبل ذلك فلا حاجة الپا 
قىل آن توا أا : 

وقد بجوز أن يقال : ان التسمبة إغا تؤخر إلى الساببع إذا عاش المولود » فأما إذا 
مات قبل ذلك أو خرج منها أو كان سقط) » فقد روی فيه خبر » وهو ان رسول اڭ لا 
قال : ( سموا السقط . قالوا : با رسول الله إنا لا ندري أذكر هو أم أنثى ؟ فقال : سموه 
جمرة خارحة باسم غلام آو حاریة ( 2 ووحه هذا وال أعم - ان التسمية عا توحد 
حال برجی بلوغ المولود إياها . فإذا مات فقد أيسر من بلوغه » فكان الأولى أن يسمى 
لأنه ولد تبت النسب . فلا ينبغي أن يدرك مقطوع الدعوة كولد الزنى والله عم . و 
تسمته بالأسماء الصادقة دون الكاذبة » والحسنة دون القبيحة » فاما روى نافع عن ابن عر 
رضي الله عنما قال : قال رسول الله يل : ( أصدق الأمماء عبد الله وعبد الرحمن ) .. 
وروی ابن عبد الله بن ابي سلول » كان يسمى بالحباب » فقال رسول الله : ( ان الحساب 
شيطان فسموه عبد الله ) ۶۱) . وعن ان وهب وكانت له صحبة قال : قال رسول ال 
( حب الاسیاء إل الله عبد الله وعمد الرحمن » و أصدقپا حارف وهام e‏ . وعن علي 
رضي الله عنه قال : ثم ولد لي غلام فسسته حربا » فقال : ( هو محسن )”'. وأما إجازة 


)١ )‏ ورد في سنن أبن ماجة الذبائح ١‏ 5 

(۲) لم أجد هذا النص في الکتب التسعة . 

(۳) ورد في صحيح البخاري الأدب ۱۰۰ ۰ ٠١١‏ . 
(:) لم أجد هذا النص في الکتب التسعة . 


(») ورد في سنن ابن ماجة الادب ° 
(9) ل ا النص في الکتب التسعة . 


۳۹۷ 


تسمیته يوم الولادة » فاما روی عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال : خرجر سول ال 
قال : ( انه ولد لي غلام البارحة » واني سمبته باسم أبي ابراهم ) ۲ . 


وأما كراهية المع بين اسم الني ملق و كنيته » فاما روى عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله مَل : ( من يسمي باسمي » فلا يكنى بكنيتي » ومن يکي 
بكنيق فلا يقسمين باسمي ) " . فان احتج عتج با روى ابن الحنفية على علي رضي الله 
عنه انه قال : قلت : با رسول الله » اني ولد لي مولود بعدك اسميه باسمك > وأكنيه 
بکنمتك قال a:‏ . وبأن صفبة بنت شبة قالت : ولد لي غلام فسمیته دا » 
و کنسته بأبي القاسم > » وان الناس آنکروا علي ذلك » وزعموا ان الني یتر کان بکر 
ذلك » » فېل عندك شيء سمعته من رسول الله قر ؟ فقال N‏ 
ولد فسمته مدا » و کنته بأبي القاسم » فأنكر الناس ذلك عليها » فقال رسول الله بر 


( ما أحل اسمي وحرم کنبتي » وما حرم كنيتي وأحل ا 


قيل له : أما محنفة عمد بن الحنفية فلا حجة فيه » لأن النبي لقي قبل أنيكون اسمه 
و کنبته تشريفا له بذلك » لما روى عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال : قال النبي 
عم : ( يا علي انه سبولد لك غلام يحليه اسمي وكنيتي ) *) وهذا يدل على ان الججع 
بنها لم یکن مطلقا لمن شاء » إذ لو كان كذلك لما سمى النبي علقم اطلاقه مدن الحنفية 
تحلمه ولا كذلك | كرامه . 


وأما الحديث الآخر فبحتمل أن يكون الراد به إباحة كل واحدة من الإسم والکنبة 
على الانفر اد » لأن لا يظن ظان ان أحدها يحرم بکل حال . فأبان النبي يلم انا 
علالان . ولکن لس کل حلالين جمع بنا ل يت نا 
فلبکن هذا من هذا الماپ » والله أعلم . 


(۱) ورد في سنن ابي داود امنائز 000 

. ۱۷۰۹۱ ورد في سفن أي داود الادپ‎ (r) 

(۳) ورد في سنن أبي داود الادب ۸ . 

۱ ۰ ۲۰۹ ص ۱۳۷ + ص‎ ۰» ٩ ورد في مسند الامام آحمد بن حثبل‎ )٤( 
. (ه) لم أجد هذا النص في الکتب القسمة‎ 


۳۹۸ 


و أما تأخير التكنية إلى أن یکبر الولود » فولد له . فلأن تکنته من ذلك الوقت 
إا تقع باسم ولده » فسکون صدقاً »فاستحب ذلك كا استحب أن يسمي الولود بالأساء 
الصادقة نحو عبد الله وعبد الرحمن . فإن كن قسل ذلك فلا بأس » لما روى عن عائشة 
رضي الله عنما قالت كان رسول الله لم الف صبيا فإذا انصرف من صلاة الفجر دخل 
عله فازحه ساعة حتى يضحك ثم مخرج . فدخل عليه يوماً وهو يبكي» فقال: ( ما لصب 
يبكي » فقد بعبر له . قال يا أبا عمير » ما فعل البعير » فحمل برددها عليه حتق ضحك. 
ثم قال : با آبا ذر کنوا آولادک قىل أن بغلب عليهم النفاق السوء . ثم قال : اني لامزح 
ولا أقول الا حقا ) ۲۱۱ , 


وأيضا فان الرخصة لا وردت في تسمبة الولود حارثا وهاما » فحاز أن يسمى يها 
ول محرث و پم تفاولاً له بهذن الاسمین» إذ كان کل واحد متها لا یکون إلامع البقاء » 
جاز على قباس ذلك أن یمجل بکنبته » فبقال : أبو فلان » تفاول له بذلك إذ كان لابرلد 
له إلا أن یبقی قبل ذلك واش أعل . 

فان مأل سائل عن غرض التسمية والكنية قيل: أما التسمية فامحرد الشهره والتعريف 
ليدعى إذا دعي به » ويتميز به عمن لا يشار که في اسمه فان شار که في اسمه غيره ضم إلى 
الإسم من النسب » أو بعض الأوصاف والحلى لا يستوي فيها اثنان » قد جاء .ها التمبيز 
بمجموع الأمرين عن غيره . وأما التكنية فتکون لاسالغة في التعريف . وقد تكورن 
للمتوفين » لان الكمير هو الذي يولد له » ومن بولد له » فقد صار راعما على ولده *وشتت 
له الولاية عليه . فمني كنى واصف إلى ولده » فقد وقر وأتزل منزلة الولاة والدعاء 
والعاملين للغير » والقاءمين عليه . وهذا هو الغرض وال أعل . 


وأا الحتان في اليوم السابع » ففيه آخبار » منها ما روى عن مکحول أو غيره ان 
ابراهم خليل الرحمن صلوات الله عليه » ختن ابنه اسحق ملم لسبعة أيام » وان فاطمة 
رضي الله عنها كانت تختن ولدها السابع . وعن تمد بن النکدر رضي الله عنه » ان النبي 
ر ختن لسبعة أنام . وقد روی عن الحسن انه كره ختان الغلام يوم سبوعه » خلافاعی 


(۱) لم اجد هذا النص في الكتب التسعة . 


۳۹۹ 


المبود . والسنة أولى ان تقبع » ولو ترك الختان البوم السابع » لآنه من فعل السپود لترك 
التان أصلا لانه من فعلهم 5 


فان قبل : وما في فعل فاطمة من الدليل ٠‏ أو فيا رويتم ان النبي يث ختن اليوم 
السابع . وإنما تولى ذلك منه إن صح الخبر - أتراه وها مش ركان ؟ 

قيل : آما فاطمة رضي الله عنما » فالأغلب انها م تكن تخستن ولدها دون مؤامرة 
النبي علق » ولو فعلته بغير آمره » ثم م لنکره ه علمپا فذاك عفزلة الأمر . الا تری ارت 
علب رضي الله عنه » لما سمى ابنه حربا » وم برض ذلك رسول اله قر > كيف أنكره 
وغيره . فکذلك لو نکر صنبم فاطمة رضي الله عنما » » لأعامها ذلك » ولنہاها عن 
مثله . فاما م يفعل > والظاهر ان ذلك لم يكن يخفى عليه » ولا ينكتم عنه » صح انه 
أقرها على ذلك والله أعلم . 


وأما ان النبي لر ختن البوم السابع » فان وجه الحجة فمه ان الختات من الأمور 
الشرعمة » فلن كانت معرب تختتن في الجاهلية فلأنها توارثته خلفاً عن سلف عن ابراهم 
صلوات الله عليه . فاما روى انهم ختذوا النبي مَل الوم السابيع وكان من أو سطهم نسبا» 
على انهم لم ختاروا تعجيل ختانه إلا لكرامته علييم . فكان ظاهر ذلك انهم ورثوا أصل 
الختان » وروا أفضل تعحله وألله أعل . 


وأيضاً فان ما حب ا في عموم قوله لر ( مب 
عنه الأذى ) ۱۱۱ . وأدض] فان الصبي کا كان أصغر کان من الأوجاع والآلام 00 
وجرحه إلى الالتئام والإلتحام آسرع ٠‏ فان عوحل بالختان فان ذلك في حال 5 
أخف عليه منه في حال الكبر امعو ذلك با كر ان خف ۳ له 
بقطر منه الجرح إذا ختن يضعفه » أو ان أذى الا الذي مختن به ينبكه > أ عن إل انيف 
يصير حتملاً له والل أعم ۱ 


(۱) ورد في سن ابن ماجه الذبائح ۱ : 


فأتمهن ) ۱۱ فروی عن ابن عباس رضي الله عنه) انه قال : ابتلاه الله عز وجل بالطهارة» 
خمس في الرأس وخمس في الجسد . في الرأس قص الشارب والمضمضةوالاستنشاق والسواك 
وفرق الرأس ٠‏ وفي الجسد تقلم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل مكان 
الغائط والمول بالاء ٠‏ 


وظاهر اسم الابتلاء يدل على الغرض > لان المندوب إلى الشيء لا يضق علبه ترك ما 
ندب اليه » فلا يكاد يتحقق بالندب مالم يكن معه إلزام ٠‏ هذا وفيا يذ کر انه في التوراة 
ان له تعالى أمر ابراه صلوات الله عليه وقومه بالختان » وأشار لهم إلى معناه وغرضه » 
فقال : متسماً لي في جسادک إلى آخر الابد ٠‏ وانه حک على من ل يختن بالقتل ٠‏ فبان بهذا 
ان الحتان كان فرضاً عليه وعليهم . وإذا ثبت هذا الدليل » ان الختان كان فرضا على 
ابراهم ر ٠‏ وجاء عنه انه قام على نفسه في كبر سنه . 

وروی عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اله بر : ( اختتن ايرام 
صاوات الله عليه وهو ابن مائة وعشرين سنة > وعاش بعد ذلك مان سنة ) (۱۳, فقد 
صح أن الختان من ملة ابراهم » وقد قال الله عز وجل لنبینا لم :}¢ آوحنا اليك 
أن تا و . فا كان من ملة ابراهم أصلها وفروعپا » فاتاعها 
واجب هذه الآبة . 

فان قيل : لما كانت قرائن الختان في هذا ابر غير فرض » فا أتكرت أن بکوری 
الختان غير فرض . 
RT‏ 
الخفين يحري عنه ۰ فليست قرائن الختان كلها إذاً غير فرض . وعلى انا لا ندري أكانت 
قرائن اختان في شريعة ابراهم مت فرضا أو لم تكن فرضاً ۰ فلس في جم الامر 


(۱) البترة : ۱۲ . 


(۲) ورد فى صحيح البخاري الانیناء لم > (لاستگذان ° ۰ 
(۳) النحل : ۱۲۳ . 


بينها وبين الختان ما نم من أن کون اللتان من بينها فرضا » کیا قد بجع على المصلي 
والحاج بين عدة أشياء يؤمر بها > ثم یکون بعضها فرضا وبعضها غير فرض ۰ وان كانت 
في شريعتها فرضا فالختان ثم نسخ فرضها » فليس في نسخبا ما يوجب نسخ الختاتف 
کا م یکن في نسخ منها ما يوجب عندك زوال فرض ااضمضة والاستنشاق في التطمر 
من الجنابة والله أعل . 

وقد حتج لامجاب الختان با روى عن النبي رر انه قال : ( خمس من اق 
فذ کر منپا الختان » والفطرة هي اللة . قال الل عز وجل : فل فطرة الله التي فطر الناس 
عليها 4 ۲۳ يعني الدين القم . وقد يجوز أن یکون معنى خمس من الفطرة أي من الملة 
التي أمرتم اتباعبا » وهي ملة ابراهم . فرجع المعنى إلى انها فطرة بيك > لا إلى 
انها فطرة الناس كلبم ٠‏ ابتلاء إبراهم واقعماً بضم خمس إلى هذه امس > حق 
بلغت الكامات عشر . 

وروی أبو هربرة رضي الله عنه ان رسول الله ملت قال : (الفطرةخمس: الاستحداد 
وقص الشارب » ونتف الابط » وتقلم الاظفار » والختان ) ۲۳۲ . 

" ووحه الاستدلال بالختن » ان الفطرة لما كانت الدين والملة » فكان ما قبل انه منها > 
فالظاهر أنه من أركانها لا من روائدها إلا أن يقوم والدليل على خلافة . والدليل على ذلك 
ان كل نبي بعث وشرعت له شرعة » فانم يبمث على أن یکون على قومه اتباعه » لا على 
أن يكونوا متحرين في طاعته . و أوجب هذا أن يكون الاصل في كل ماشرع له الوجوب» 
حتى يكون الدليل على غيره . 

وأيضاً فان اتباع الملة في الجلة إذا كان واجباً » فما ثبت انه منها » قافا هو جزء 
من جملة قد ثبت لها حك الوجوب . فالظاهر ان حكة الوجوب ما لم يصيره عن سائر 
الاجزاء دليل » وبال التوفيق . 


(۱) ورد فى صحبح البخاري اللباس TE ۰ o\‏ 
(۲) الروم : ۰ ۳ 
(۳) ورد في سنن ابن ماجة الطبارة ۸ » والاستحداد : استعیال الحديدة في المانة . 


۳۰۲ 


فان احتج حتتج با روی ابن عباس رضي الله عنما عن النمي ملم قال : ( الختارنف 
لارحال سنة وللنساء مكرمة ) ۲۲ , 


قيل له : ان واحداً من هذين اللفظین لانقساد الوجوب . لأن السنة هي الشريمة 
والطريقة ٠‏ قال النبي تر : ( قد بين لک معان سنة فاتبعوها ) ۳۱ فأوجب اتباعه فيا 
ماه سنة . وعن أبي ليلى رضي الله عنه قال : حدثنا أصحابنا انهم کانوا إذا صلوا مع 
رسول الله مَك يدخل الرجل آشاروا اليه فقضى ما سبق به حت جاء معاذ > فقال : لا 
أراه على حال إلا كنت علمها . فقال رسول الله عم : (ان معاذ قدبين لم سنة فكذلك 
فافعلوا ) "۳" . والمكرمة اسم جامع لكل أدب حسن . ألا ترى إلى ما روى ان بعض 
المرب لما بلغه عن رسول الله ملت ان فبا أنزل عليه ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء 
ذي القربى » ونبی عن الفحشاء والشکر والبفي قال : اني أراه يدعو إلىمكارم الأخلاق. 
با قوم كونوا في هذا الأمر رؤساء ولا تکونوا فمه أذناباً . فإذا كان العدل مكرمة وهو 
فرض » والإحسان مكرمة وهو مع ذلك فرض . وقد يحتمل معنى الحديث في الفرق بين 
الرجال والنساء » ان الرحال لم يحسن منهم الختان إلا لأجل الأمر به . فأما المرأة فان 
الختان بحسن منها الأمر وغيره . وهو أن لا يقف الزوج على ما يكره وينفر طبعه عنها 
فيكون كذلك قد تركا إحسان القيام على نفسها » أم تر كه القم عليها فمپا » وخالفا ماهو 
من الأدب إلى غيره وال أعل . 

فان قيل : الختان استقصاص » فا أنکرت انه كقص الشارب وتقلم الأظفار » قبل 
ی و ی ی 
الاعطاء فپذه الصفة . فأما ان یکون مستحق القطع كيد السارق » ويد القاطع . واما 
ان يككون حرم القطم » فأما أن جوز قطعه لاعن حق واحب فلا . 


ولا كان الختان بالصفة التي ذكرت وكان مأموراً به » دل ذلك على انه فرض لا خبار 


(۱) ورد في مسند الامام أحمد بن حثيل جه » ص ۷۵ . 
(۲) لم اجد هذا النص في الكتب التسعة . 
(*) لم أجد هذا النص في الكتب القسعة . 


بين فعله وتر که . وأما تقلم الظفر وقص الشارب فانه زينة لا يخشى فما التلف محال . 
فکان كازالة الدرن عن البدن واش عل . ۱ 


وأيضا فان الأمر بانتقاص ما لا بستخلف من البدن شرعا وتقمد]» لا بکون الاعرضا 

كقطع السرة . وما يقرر هذا الاعتدال ان الستقصات آربعة مستخلفان : کالظفر والشعر 
وغير مستخلفين كالذي بقطم من السرة » وبان من الفلقة » ثم استوى حم المستخلفين . 
فكذلك ينبغي أن يستوي حك غير المستخلفين » والله أعل . 

وأيضاً فان بقست الحشفة في الفرج قد تعلقت به أحكام كثيرة نحو إيحاب الفسل > 
وإفساد الصوم » وإفساد الإحرام » ونفور المهر المسمى » وإيحاب غير المسمى » وتحريم 
الزينة » ورفع حرمة الطلاق » وإيجاب الحد في الحرام . فدل ذلك على ان الحشفة ليست 
عضواً باطنا » ولكنها عضو ظاهر في الحم » فان كل فعل يعلق من أحكام الشريعة يكن 
ما وقع به بعد ذلك الفعل باطناً » ولکنه يكون ظاهراً . وإذا كان كذلك » فمعلوم ان 
الحشفة مع كونها عورة » حقها أن يستوفى غلاف يححبها . فاو لم یکن إظبار ما يقطع» 
للأحكام المعلقة لآأنها كالظاهرة بازوم قطع التواري عنپا » کا ان الفلس في حم المعدوم 
باستحقاق الغرماء ماله . والنوم في حم الحدث ما رحا به الإعطاء حتى يتشر اطدث 
من النائم » وا أعلم . 

فان قيل : ألمس اللسان باطناً » وما الذي هو آلته » والحشفة عند وقوع الفعل الذي 
هو آلته بزداد استؤاراً » فلو لم يكن لها حال ظبور مثل ذلك » ألزمبا حك التطوع » 
وذلك غير جائز » ففارق بذلك حکها حك اللسان و اه أعلم . 

فان قيل : لو كان الختان واجما » لوجب إذا ختن أجنبي صبباً بغير اذن أبيه»فمات. 
أن لا يضمن كا لو قتل مرتداً بغير اذن الإمام » أو قطع سارقا بغير أمره فهات (يضمنه. 
وقد قال الشافعي رضي الله عذه في الامام : إذا أمر رجلا أن يختن رجلا في حر شديد 
أو برد شدید » فان على عامليه الدية . وقال فمن حد رجلا في شدة حر أو برد قات » 


لا شيء عليه . فلو كان ذلك قطعا مستحقا لا ضن كما لم يضمن من مات في الحد . 


°4 


فالجواب : ان الضمان م يجب في هاتين السألتن » لأن الختان غير فرض لا زال الضمان 
فوجب حداً » فپو الجالب للعقوبة إلى نفسه بصنمه . فإذا أقدمت عليه في أي وقت كان 
مكانه تولي ذلك بنفسه » فکذلك سقطت المبعة عمن أقامبا عليه . 


والختان ون كان فرضاً فلا صنع للصبي في وحوبه عليه ونا هو عبادة ممتدأة » 
خوطب فيها وليه فيه ما دام صغيراً وهو في نفسه إذا كبر » فلم يجز إذا تولى ذلك عليه 
من لا ولاية له > أن يحمل کالباشر ذلك من نفسه » بأن كان الأشه أن تكون العبدة على 
المباشر الذي كان المخاطب بالفرض غيره » فلم يجعل الأمر فمه إلى رأية وتدبيره » لكن 
تولى منه ما ظهر خطأه فيه من قبل الحال » والوقت والفعل وإن قصرت نفسه عنإيحاب 
لوده سرك ی و الوقت . 


آلاتری إن ورطیء الو فا لا بتسم ل(یچاپ فدبة ل بارة » 0 
وقع في إحرام أو صيام محصوص عرضي للضمان » کیا قد يعرض عدم اللك للضیان > وم 
دلك * الا من قمل اوقت » فلزلك ها هنا وال اع . 

.--وأمنا کراهة تأخير التتان إلى لبم » فان التلفة تعرض الإبانة ضكما ان-الزز ال فنا 
يحداث بمرض الببنونة ولیست واحدةمنپیا الدنوام » فکره أن يؤخر إبانة ما هو * برضأ 
ان بيان بعد توخبه الامر به إلى أن يبين ما هو بعرض السونة نفسپا» زأی ذ له" 
رن وا أعم . 


وا اب حفظ ان يمىغي ا مر اه إدا 5 عن السايبع بعبل 


MEE . 4 یه‎ = 


من الاعذار » وعن الحادي والعشرين » فلان الصسة كاما كانت أصغر كانت جررمة,شمی‌ها , 
وبشرها اف والأمر في تككثيفها عنها آمون . » وان كان شعاد و2 فيه امرأة . فانه 
إذا آمکنت" صابة الواحدة آن تفر ر أخرى 1 فرجبا بعدما .كيرت » بان الجا ما 
تاج إلى بعال في حال الصفر ٤‏ فذلڭ ال آن بوخ ا إلى أن تترعرع تک 
ويدخل في حد من يغار ويستر . وهذا العنی بعینه يوجب تمصل ختان الم » قمل أن * 
یترعرعوا أو يدخاوا في حد من بغار » ویوخذ بسار نفسه إلا ان عرعرة المرأة ليا كانت" 


مرا ) النهاج فيشعب الایان ج ۳ جم ۰ ل( 


أغلظ حرمة من عورة الرحل استحب تعجيل ختان الصبية أشد ما يستحب من تعجيل 
ختان الصبی احتماطا بها ومبالقة في حفظبا وضریها عن الکشف واش أعلم. 


وقد بحوز أن يكون استحباب خفض الجارية قبل الغلام » لأن الجارية أسرع كائ 
للزوج من الغلام لازوجة . فان العادة ان بلوغبا يتقدم بلوغه » والخفض فما بة ال أحد 
أساب النشوء والنمو » فكان تمحمله في الجارية عن باب اعدادها لازوج » فلذلكاستحب 
أكثر ما ستحب من تعحمل خفض الغلام وال أعم . 


وأما حد الختان في الصبان فاظپار الحشفة كلما » فان قصر الخاتن عن ذلك عاد 
فقطع مات رك لا الا حکام المءلقة بالحشفة متعلقة يجميعها “و إظبار مايقطع مابو ار يها أحد الأحكام 
المتعلقة بها . فاقتضی ذلك منها جميعاً . فأما الصبية ففپا حديث » روى عن أنس بن 
مالك رضي الله عنها قال : قال رسول الله لل : ( (اأم عطبة » إذا خفضت فاسمي 
ولا تېتکي » فانه و للوجه وأحظى للزوج ) ۱۱ 0 أفرد الختان عن الذيح» و حلق 
الرأس » وأخر إلى يوم آخر » استحب عنده الإطعام لأ روی عن ابن مر رضي الله عنها 
انه كان يطعم على ختان الصبيان . وعن القاسم بن مد بن أبي بكر رضي الله عنه انه‌ختن 
ابنته » فأرسلت اله عائشة مائة درم فقالت : أطمم بهذا . وعن سام بن عبد الله رضي 
الله عنه قال : ختنني أي أن ونعیا » فذبح علدنا کیش . ولقد رأيتنا وانا لنجدل به على 
الغامان إن ذبح علدنا كيشا . 

فان قال قائل : ماأنكرتم ان طمام الختان مكروه » و احتج بان عثيان بن ابي الماص 
دعا إلى ختان » فأبى أن بحسب » وقال : كنا على عبد رسول الله يلق لا ناتي الختا 
ولا ندعی له . 


قيل : في هذا الحديث انه دعی إلى الختان » ولمس فيه انه دعي إلى الوليمة » فكأن 
القوم أرادوا أن يشهدوا الختان أن بدعوا اله آمام الناس » فقال : لم يكن هذا على عبد 


رسول الله لر . 


(۱) ورد بهذا المعنى في مسند ابي داود الادب ۷ ۰ 


۳۹ 


فان قیل : روی من وجه آخر انه دعي إلى وليمة » فقيل له : أتدري ما هذا ؟ هذا 
ختان . فأبى أن يأكل قبل الحديث الذي ذکرت فمه الولمة : 


قبل فيه : انهم قالوا هذا ختان جارية » فقال : ان هذا لمس ما رأيناه علىعبدر سول 
الله سل . فمحتمل انه كره خفض الجارية بالايلام عليه ولزوحه . واما ما يكون بعد 
انقضاء الظفر له من التعلم والدراسة والتأديب > فان الله عز وجل ٠‏ 8 يا أيها الذين آمذء أ 
قوا أنفسم وأهليم نارآ ۱ فدخل الأولاد ني قوله ‏ أنفسكم 4 لأن ولد الرجل‌بعض 
منه » كما دخلوا في قوله عز وجل : ۋۆلىسعلىكم جناح أن تأ كلوا جميما وأشناتاي ".. 
فلم يفردوا بالذكر افراد ساثر القرابات . ومن وقاية الوالد ولده النار » أن بعامه الحلال 
والحرام ويجنبه المعاصي والآثم » ويقوم عليه أحسن القيام ولا يكله إلى نفسه . 


آروی انه قمل : با رسول الله » كيف نقي أهلينا ؟ قال : ( مروهم دطاعة الله واتهوهم 
عن معصية الله ) ۲۳ . وهذا كلام جامع ينتظم عامة ما يحتاج المه من هذا الناب . فما 
تأديب الرحل ولده وتعليمه إباه » فقد جاءفيهعنالنبي يِل انه قال : ( لأنيؤدب حدم 
ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع ) '4' . وعنه رل قال : ( ما تحل والد 
ولده أفضل من أدب حسن ( e‏ ۰ وحاء عنه لا أنه قال : ) ثلاث من حى الولد على 
الوالد : أن بحسن اسمه » ويعامه الکتابة » ويزوجه إذا بلغ ) ۱۳ . وجاء عن ملم :. 
( كلكم راع و کلکم مسؤول عن رعبته » يسأل الرجل منكم عن زوحته وعن ولده. 
وعن خادمه وحمن استرعى ) '"' وجاء عنه مر انه قال : ( نا آنا لكم مثل الوالد 
أعدكم » فاذا أتى أحدم الغفائط فلا يستقبل القبلة ولا يستديرها »ولا ستطب 


ببمينه » وليكن بثلائة أحجار ) '*' . ونهى عن الروث والروثة . فلولا ان من 


٩۱ : النور‎ )۲( ٩ : التحریم‎ )۱( 

(۳) لم اجد هذا النص في الكتب التسمة . 

(؛) ورد في صحیح الترمذي البر۳۳ . 

(0) ورد في صحيح الترمذی اللر ۳« 7 

(:) لم اجد هذا النص في الكتب النسعة . 

(۷) ورد في صحيح البخاري العتق ١9 ۰ ۷٠‏ . 8 

)۸( ورد في صحيح البخاري الوضوء ۱۱ » وفي سنن النسائي الطبارة ۲۰ ۰ ۲۱ . 


۳۰۷ 


حتى الوالد أن بعلم ولده من آمر دینه ما يجهل »لما ضرب لنفسه الثل بالوالد عندما 
آراده ومن التعلم . 

وعنه ر ( مروهم بالصلاة ابن سبع » واضربوهم عليها ابن عشر » وفرقوا بينهم في 
المضاجع ) ۷۱ . وَإِنما أراد بذلك أن لا يفتن بعضبم ببعض . فترسخ تلك الفتنة في فقاوم 
فتصير ذريدة إلى أمثالها وأخواتها . 

وأيض) فان على الوالد أن يمون ولده ما كان حتاج) إلى مؤونته » لآنه لا يحبى إلا بها » 
فأولى أن حمل كلفة تعليمه برثاء دنبه » إذ كان لا ينتفع حفائه إلا أن يكون سالامتادبا» 
وما خشى من ضرر إهماله أعظم ما مخشی من ضرر حبس النفقة عنه > لن اُڪثر ما في 
حس النفقة عليه أن يموت » وضرر الاهال آفظم منه » لأنه خشی عليه أن پررده 
الجبل غمرات لا خرج منپا إلا إلى الثار . فاذا آلزمه دفع أقل الضررین عنه » كارن دفع 
أعظمما له آلزم 

وأدض) فان الوالد اكتسب الولد باعباره وهو نسمة مل . فيا لزمه من فرض في نفسه 
لزمه ممل في ولده . وهذا"إلزامه أن ينفق عليه كنا ينفق:على نفسه :و کذلك تعلیمه ما" 
لزمه آن سمل » ومنغة ما لزمه أن عنم عنه نفشه وبيروضه بما ينغي أن تروض یه ذفشته ` 
وبرشدة إلى الكسب . وتدبير العاش » كا سير شد غبره من ذلك إلى ما يجهلة لیتوصل‌به . 
إلى السعي على نفشه إذا بلغ > زان رَزْقه الله تعالى حده إلا عمه نز نخه الأهر 11 إصلاحة » . 
والقبام علته ول يقسّده . ألا تری ان الله مويو جل : فلو وابنلوا التنتامى. حى إذا د 
النكاخ »فان 1 نسم متهم "رشداً فادقفوا الى مخ أمواهم 46" ۳ ولو يكن عق ولى نتم 
أن یمامه قبل البلؤغ:تدبير المال بلساته > وإحضاره العاملات واطلاعه . غلم نا لا قدر 
عن ایتلامه زد بلغ . تست 


وروى عن ابن رافع رضي الل عنه قال : قلت :ا ولد ود مالس 
كحقنا عليهم . قال : ( نعم » حق الولد على الوالد أنه الكتاب E‏ والرمن 


i 7‏ ده 
) ۱( ورد 44 سنن آي ۳ ارد .۰ اش رنه عم a‏ ر 06 م ۹ 3 E‏ 
(r )‏ اللساء 2 نا 3 ااه 5 کی ر ع و r‏ مه با 1 رت ا f‏ یت Tie‏ م 3 


۷ ۳ 


و أن يؤديه صا ) ۷ . وقال بر : ( رحم الله والداً آعان ولده على بره ) (۲) يحتمل أن 
یکرن المنی أن يعامه ویهدیه . فأول ذلك أن يحفظه إذا صار من يطعم وشرب حت لا 
يتناول إلا ما یعطی من الحلال ويحنيه ارام أصلاً . فلا يصببه ولا يتعبده إذا ق-در على 
الكلام » ولا يتعلم الحياء والبذاء والفحش ولا بعردها لسانه . ویعلالصببة الهربمنالرجال 
الا حانب » وینمپا عن الدنو منهم ومکالتهم ؛ومححرها عن الاختلاطبالكوافر و محادئتهن» 
و اظهار زينتها هن . 

وعنم الذكر والانئی من ولده من مخالطة آهل الفساد من الرحال والنساء ومن بتحدث 
عندم بأحاديث أهل الهو والباطل » ويشدم الغزل والخريات والأشعار الحدثة التي ما 
بقصدها إلا التطريب وإفساد القلوب “ ومن يرفقهم على الملاعب واللاهي » ومحمل بینهم 
وبين هذه الطبقات ردما » فلا محدثوا لحم بشيء من هذه الخطيئات عا . ومن بلغ منهم 
حد التعلم عامه القرآن ومن السان والاحکام ولسان العرپ ما لا بستغنی عنه . 

وإذا تأدب ودری ما يسمع » سمعه الني مر وا ثار الصحابة والتابعين له . ویأمره 
بالصلاة ابن سبع بعد أن يعامه إياها » والوضوء وكل ما لا تتم الصلاة إلا به . ويضريه على 
تر كها في عشر . وإذا ارتقيا عن الظفر له لم يبرزا إلا مستوري العورة » ليسا أعل, ذلك 
ولا يعرفا غيره . وإذا قدر على الصيام من حيث لا يحهد فيها » ولا يضر هسم عودهما 
الصيام في شهر رمضان . فبأمرهها أول مرة بصيام نحو عشرة أيام منه متفرقة » وفيالسنة 
الثانبة نحوأ من عشرين » كا يتم من متابعة أو تفريق » وفي السنة الثالثة بصیام الثلثين كله 
ولا برد سائلا عن أعينهم لمدربوا على الإتصال » ولا بردوا سائلا إلا بنوال » ویکثر ذ کر 
الله عشهدم ؛ ويصف لهم عظمته وقدسه وملانکته ورسله » ويخص نبینا مر با کار 
الصلاء علبه » والتعظم له والتحدث بأخلاقه وشمائله » وکل ما جه إلى من يسمعه » 
والبشر لته وبيناته يحضرتهم ليرسخ ذلك في قلوبهم » ويدم وصف ما في الجن من ألوان 
النعم . وفي النار من العذاب الألم .ويشوقهم إلى الجنة ويحذرم النار لیفقوا الوعد والوعيد 
بل في صدورم ب 


#ابوو ووه ل ري 0 یی ع يوه اك ت ره اه ب یه ما یا ی 


(۲) لم أجد هذا النص في الکتب النسعة . 
(۳) لم أجد هذا النص في الکتب التسمة 8 ل - اا a ١‏ ریت ريه 4 و )1( 


۲۳۳ 
من غير أن يسمعه من مقالات اللحدین شيئاً . ويذكرم له في الملة أحبانا ومحذر اباءهم » 
وینفرعنهم » ویفهم‌البه‌ما ا بالدلائل الأقرب للأجل » ثم بما بلمه » ولا يعمد 
أن بفاتحه بالغوامض فيعمر منپا قلبه > وینفر في بده الأمر طبعه . و كذلك بفعلبلدلائل 
على نبينا علق بهدية فيها إلى الأقرب الأوضح » ثم الذي يليه . ون م ينصره إلا دليل 
واحد على التوحيد والرسالة حاز إذا كان ذلك مقنعاً » وإذا يلغ عليه الخطاب لغته 
الشپادة » فسکون مسااً اسلام نفسه » وأعامه ان عليه أن يونا » فان عليه أنيتعم أحكام 
الله » وینتصر بشريعته الاسلام » ويميز الحلال من الحرام » وختار له آوفق من في الملد 
وأعامهم وأنضجهمو آعملپم بمايعل »فيأمره أني أ خذعنه ویتعل مده. ومن بدأ بتعليمه القرآن من 
الصميان » فإنه دا صار من بيز أخذه بتعظم مصحف القرآن » وم برض منه بأن يحمل 
فوقه کتابا أو ثوب أو شا ما كان » ولا أن سح اللوح الذي فيه برجله » أو يطرحةعليه 
من تراب الطریق ويأمره بأن يغسله بالاء » ويدربه على أن يرفع الصحف فوق كل شيء ؛ 
ولا برفع فوقه شا » ولا يضعه حبث تسفي عليه الريح تراب . فان رأى عليه غباراً 
أماطه عنه . وعامه على تعظم السحد وجبة القمل » وتوقبر شوخ السامین وعاماتمم 
رصلحامم » ويازمه الصمت وقلة الکلام إلا ما لا بد مضه » وبعودة السکننة والوقار 
والسلام والاستتذان . ویفرق بين الصبيان [ذا بلغوا عشر سنین في مضاجعهم » لثلا يفن 
بعضهم ببعض » وتستتحک تلك الفتنة في قلويهم قال الني بي : ( مروم بالصلاة ابن 
سبع » واضربوم عليها ابن عشر » وفرقوا ببنهم في المضاجم ) ۱۱" وذلك والله آعل لما 
قلنا » وال أعلم . 


فصل 


ويعلم أهله ما عسى لا تعامه من احكام المشرة » وان رأها مقصرة في العبادة حملبا 
فما على ما خرج به عن حد التقصير وبصرها منها ما تحبله أو أذن شا في إقبانمنيبصرها 


(۱) وود في سنن ابي داود الصلاة 55 ۰ 


P1 


ذلك » أو أدخل عليها من ثقات الناس من یعلمپا بما تحتاج البه » أو من أمناء الرجال ولا 
يؤاخذها » اما يفرط فيه من حقه » وهي لا تعلم وحرمه عليها ولتبدأ بلا تسفیف فإن/ 
تعمل بجا تعلمت كان له عليها السبیل » ولا يضرا إلا بعد الاعداد المها . ون استاء منها 
على ماله عر فها ما برضبه عنما في حفظ ماله . وإن طلق فا الانفاق حد لها حدودا يعامها 
ولا يتحاوزها . رشقي 4 اغى من لاله أن ینید ال أ أن لآ توا ماو + نان 
ذلك كان من آداب صالحي السلف » ويطلق لها من ذلك وهو حاضر ما بری إطلاقه » 
ائلا تحتاج إلى سوء امرأته في كل وقت . وحسن أن يعامها شنت من القرآن ور كانت 
تحبله . ويعامها من الدين ما أغفل أبواها أن يعاماها » ويدرما من الآداب والمروءات على 
ما لا بدربپا عليه أبوها . ويتخوفها بالوعظة والنصبحة ویعرفپا من الوعد والوعيد ونعم 
الجنة وعذاب النار ما برجو أن ينجع فما » فإن كانت رديثة أصلحها » وان كانت خيرة 
زادها خيراً باذن الله » وإذا كانت زوجة كتابية أخبرها عن الفسل من المحمض إن أراد 
الاستمتاع بها » ولا يخبرها عن الفسل من الجنادة إن لم يكن ذلك في دينها » وإن اشتبت 
عليه خر أو خنزيراً فلا یجبپا اليه . فان أرادت أن يدخلبا دارهءفلسجمل بینپاوبین ذلك 
من قبل انه لا يراهما حلالاً » ولکن من قبل أن ار بسلب غيرها فلا يؤمن منه الآمة . 
وقليلها يدعو إلى كثير . والخنزير نجس فلا يأمن من أن يعدو نجاسة إلى كثير من الآلات 
ومتاع البيت » ويقصر في إماطتها » لأنها ظاهرة عندها » أو يتعمد تر كما . فان علم أنها 
شربت خمراً أو أكلت لحم خنزير » آمرها أن تتطر منها ما جملت طهارة شا 
وأخبرها على ذلك . ۱ 

وجاء في الاحسان إلى الأمل » قال رسول الله جل : ( نفقفة الرجل على أهل 
صدقة ) ''' يحتمل أن یکون أراد بذلك ما پوسعه على أهله » وراء الواجب من علمه . 
ويحتمل أن یکون الواجب أيضاً صدقة لأنه ينفق على الأهل للتعفف يبن » ويمسكبارجاء 
أن يككون له ولد يعبد الله في الأرض » وهذا بر وقرية . 

وقا مهد : ( أفضل الدينار » دينار بنفقه الرجل على دابته في سبيل الله » وديثار 
بنفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله ) ۳۱ . فبدأ بالعبال والله أعلم . 


(۱) ورد في صحيح البخاري الإيمان ۱ ۰ مغازي ۱۳ . 
۲ ورد في صحيح مسل الزكاة م+ 


۳11 


فصل 

وإذا ملك عدا أو جارية » لعا عن دينه . فان كان أعجمما اقتصر مندعلى ماجاء 

عن النبي ملع انه سأل الأعجمية : أبن الله ؟ فأشارت إلى السماء . فسأ ها : من أا ؟ 
فأشارت انه رسول الله لر e‏ . لأن الله عز وحل وصف نفسه ا 
السماء » فقال : أم أمنتم من في السماء أن يخسف بک الأرض » فاذا هي قور . آم آمنم 
من في السماء أن برسل علیکم حاصاً 4 (۲۱ . وعادة المسامين إذا دعوا آن‌برفعوا رؤوسهم 
و ید مم إلى السماء من غير أن بعتقدو | أنه شاغل فا أو لشيء مثا » أن محصور بپا . کا 
لد ع را ها يستقملوا الكعبة من غير أن يعتقدوا انه فسا أو في جهنبا » كما 
يكون الجسم من مكان أو حبة . فاذا كان المملوك أعحمسا اكتفى في الاستدلال على اٍعانه 
بوجود الامارات منه » وم يطلب منه ما يطلب من أصل الكلام والجدل . فا 
سأله فصرح بالكفر نظر فان كان وثنسا أجبره على الاسلام » وان كان كتابياً دعاه 
اليه بلا اجبار . ۱ 


وإنما ذكرت هذه المسألة رواية في الأمة الوثنية . فقد يجوز أن یکون الجواب فيما 
خاصة دون العمد . لأنه لا يمكن سيدها الاستمتاع يها مع وثنیتها» فيجبر بها على الاسلام» 
لمتمكن من الاستمتاع » كا يحبر الرجل امرأته الذمية على الفسل من الحيض لتبيا له 
مىاشرتبا . والعمد مفارق ذلك للامة » ان توثنه لا يمنع سبده من الاستمتاع به في شيء . 
والخبر في هذا لا يعدو الضرب إلى عقوبة فوقه . فان سثل الأعجمي : أبن الله وهو تركي» 
فأشار إلى الساء » م يدلك على إعانه . لآن أكثر الأتراك برون آ متهم السماء نفسما . ونیا 
تقمل هذه الاشارة مكان العدارة عن بعض أسماء الله عز وجل » من لا بری ان السماء1 لهة. 
فان كانت المشيرة إلى السیاء تر كبة ل يجز لسيدها أن يقريها حقی تسلم » ويجبرها عليه 
ما دون القتل حتى تقر بالحى . فان أسلم الأعجمي أو غير الأعجمي فليعاه من القرآن 
وما حتاج البه لوضوئه وصلاته وصامه من العلم مالا بد له منه . ولیحمل .على آداب 
الدين وسبل المسامين » ویجنبه قرناء السوء » خصوصا من أهل دينه الذي أنزل_عنه . 


تیه 


)۱( املك : ۱۷ Be‏ 3 اس مب 


۰ م‎ ee. 


۳1۲ 


ومن رفقاثه الذین کانوا له قبل أن بستحکم في الاسلام بانیم . ویمرف ذلك بالامارات 
آلوثوی بها منهم » ويعرفه من الال و ارام ما لا غناء به عن معرفته . ثم لا بقتصرعلی 
ما عامه حق یجنبه ارام » كا يحمي الریض ما یضره ویطلق له من الحلالمايرى إطلاقه 
له . ويعامه من الخدمة ما يصلح له . ويمين له من وقتها وقدرها ما تدی المه» ولايأخذه 
مالم یعامه » وم يكن ني العادات أن بحسن مثله بلا إرشاد ولا تعلم . ولا يكلف العبد 
النفيس العمل الخسيس الذي يستنكف من مثله » فبحمله ذلك على الاستعصاء . فلا العبد 
الذي لو صنع العمل الرفيع فيحمله ذلك على التفخم والاستعلاء فان ذلك من باب الضرر 
والفساد . و|ٍذا علم من ملو که رداءة طبع » وضعة نفس . ثم أبى ما بوجب التأدب ما 
یودبه غير مسرف عليه . وان كان في رداءة طبعه عظم النفس أو مبهوراً فليتجاف عنه 
ما أمكن . فان طال ذلك و کثر » و کان بکرهه » فليبيعه . ومن علم منم ان السوء 
ينتج والملامة تكفيانه فلا يتجاوزهما إلى غيرها والله أعلم . 


الحادي والستون من شعب الایمان 


جاء عن الني مق انه قال : ( يا أيها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام » وصلوا 
الأرحام » وصلوا بالليل والناس ينام » تدخلوا الجنة بسلام ) ۱ . وقوله بلقي ( افشوا 
السلام ) يحتمل معنبین : آحدها آظهروء ولا تسرء لأنه‌من آداب‌الدین و قائم آدبه الا کر ام 
والتحبة » فإذا لم يكن في أسراره عرض صحیح فالجهد والاعلان أولى به وأشيه . وجاء 
عن الني ملع انه قال : ( ما حسدتنا السپود على شيء کا حسدتنا على السلام والتأمين)'''. 
وفي هذا دليل على ان السلام كان بغش في ذلك الوقت » ولذللك حسدت السود عليه لا 
سمعته و لشدة غيظهم » کادت نفوسپم لا تسمح للني علق إذ! دخلوا عليه فکانوا بعدلون 
عنه إلى ما تومه ولا بکون به . فينيفي لمساين أن يخالفوهم بالشات عليه » وإعلانه 
و افشائه » لسکتوا محسدم وعوتوا يغيظهم إن شاء الله تعالى . 

والمعنى الآخر أن لا بخص السل بسلامه واحداً من جماعة يمر بهم » أو يدخل علییم 
لمرفة أو قرابة أو جوار » أو سيا ما كان . ولكنه دار على الميع وهذا من قوهم 
الحدیث السابع الستفض » هذا فاشي في الناس مكانه » قال : ( افشوا السلام ودروا 
فبه الخصوص إلى العموم . وهذا ‏ وان أعلم - لآن الواحد من الجاعة إن كان بينه وبين 
المسم سبب خاص فان بينوم وبين من السیب العام ما هو أعظم وأرفع قدراً وألزم حقاً 
من ذلك السب الخاص » وهو اتفاق الدين . فإذا سل على الواحد لما بینه وبيئهمن السبب » 
وجب أن يسل على الجيع لا ببنه وبینهم ما هو أعظم من ذلك السبب واف أعلم . 


(۱) وود في سنن أبن ماجة الإقامة ولا . 
(۲) ورد في سنن ابن ماجة الإقامة : ۷ ۰ 


۳۹ 


وما يدخل في هذا الباب تسلم الناس بعضهم على بعض عند الدخول علیهم وقد ورد 
بذلك القرآن » ورويت فمه وفي آدابه وأحواله أخمار . قال الله ته الى : ف لااتدخلوا 
ببوتاً غير بیوتک حتى تستأنسوا وتساموا على أهلبا 6 . فيحتمل معنى تست أنسوا .: 
تاا التي يكون دخولک على بصيرة » فلا برافتی دخو لکم الدارحالاً یکره صاحببا 
أن تطلموا علمها . وهذا كقوله عز وجل في خبر الماسق : #فتبينوا أن تصیوا قوم 
يحبالة 4 ۱۳ . أي لا تمتمدوا خبر الفاسق و الببان من وجه آخر » لثلا تصيبوا 
قوماً ماله فتندموا . 


ثم جاء عن قتادة وعکرمة في قوله عز وجل فإ تستأنسوا 4 بان تساموا على أهلها . 
وپذا جاء الخير . روى ان رسول الله بث زار سعد بن عبادة » فقال : السلام عليكم » 
فرد سعد السلام » خافضا به صوته . فقال قيس بن سعد أيأذن له رسول الله فال : 
( دعه يككثر علمنا من السلاء ثم قال رسول ال بزلل : السلام عليككم » فرد سعدخافضا 
صوته » ولكني آحست أن يكثر علنا من من السلام فرجع معه» فدعا رسول الله عسل 
فاغتسل » ثم أتى علحفة مصبوعة بورس وزعفران » فا تمل بها » ورفع يديه فقال : 
( اللبم اجمل صلواتك وب رکاتك على آل سعد , ن عبادة ) ۲۳۱ . وذكر الحديث » وفيرواية 
آخری انه لت كان سل ثلائا ثم انصرف . 


وروی ان اعرایماً استأذن على الذي َلثم فقال : ادخل فقال سول اطع : : (لمأذن 
أهل البست مرة فلم . فسمعه الاعرابي فسم » فأذن له ) ۱۶۱ . وروی ان امرأة دقال لما 
رحانة قالت : قمت على اب تمر رضي الله عنه »> فقلت.: ادخل . فأذن المابعض أهل 
الست . فاما رآني تمر رضي الله عنه قال : ار جعي » فقولي : السلام علیکم» و إذا قالوا: 
وعلنکم » فقولی : ادخل . فپ ذا على ان صاحب الدار إن رد السلام وقال : ادخل > 
استفنی عن استئذان آخر وان اقتصر على الرد احتیج إلى استثذان بعده . ومن أتىباب 


(۱) النور : > (۲) الححرات 
(۳) ورد في سنن ابي داود الادب ۱۸ 
(:) لم اجد هذا النص في الکتب اللسعة , 


۳۹۵ 


فوم فليس » فان أذن له فلب‌دخل » وإن صرف فلینصرف > وان لم يحب فلیسم ثلا 
فان م يؤذن له فلینصرف » فلا برد على ثلاث » هذا هو السنة . 


روی أبو سعبد الخدري رضي الله عنه وأبو موسی » ان الني مق قال : زمن استأذن 
على عمر رضي الله عنه ثلاث » فلم يأذن لي فرجمت . فاما رحمت بمث ني أثري » فقال : 
ما الذي ردك ؟ فقلت : سممت رسول الله حلم بقول : ( إذا استأذنأحدك5ثلاثا فلميؤذن 
له فلبر جم ) . وعن يزيد بن أسلم رضي الله عنه قال : جثت ابن مر رضي الله عنپا » 
فقلت : ادخل و أنا <منئذ غلام اعرابي » فنشأت مم أبي بالبادية في ماشية » فكأنه عرف 
صوتي » فنال : ادخل : فقال : يا ابن أخي » إذا جئت فوقفت على الباب فقل : السلام 
علیکم . فاذا ردوا : عليك السلام . فقل : ادخل . فان آذنوا لك فادخل وإلا فارجع. 
فان كان الذي بريد الدخول ضريراً » فقد جاء عن الني مقر انه قال: (قدجمل‌الاستتذان 
من أجل البصر ) ۱۳۱ وهذا يدل على ان لم يكن له بصر يبقى “فلا حاجة به إلىالاستئذان. 
وهذا إذا كان دخوله على رجل فان أراد الدخول على امرأة » فمو والبصير سواء . دخل 
ابن أبي مکتوم رضي الله عنه على الني عم بعدما وضع الحجاب > فقال : سول اطع 
( آفعسا بان أنها السا تبصرانه ) ۲۳۱ ۰ وإذا دعا رجل رجلين . يا رسول الله » فجاء فله 
أن بدخل من غير استثئذان . 

روى ان رسول الل متم قال : ( رسول الرجل أذنه ) ٠“‏ وعن عمد الله قال : إدا 
دعوت الرجل فقد أذنت له . والاستئذان مع هذا أحسن » لأن الأحوال قد تتفير . 
وروی أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع ( الحى أهل الصفة» فادعهم 
إلى . فاقيلوا » فاستأذنوا » فأذن لهم فدخلوا ) ۴۱" وان حضر على الباب جماعة » فانه 


(۱) ورد في صحيح البخاري الاستثذان ۱۳ . 
(۲) ورد في صحيح البخاري الاستثذان۱۰۱. 
(ع) لم اجد هذا النص فى الكتب التسعة » 
(؛) ام اجد هذا النص فى الکتب التسعة . 3 
(ه) لم اجد هذا النص في الکتب التسمة . TE‏ میت وه 


۳۹۹ 


بروی عن الحسن رضي الله عنه انه قال : إذا جاء قوم فاستأذن رجل منهم » فقد أذرنف 
هم . وهذا على ان الستأذن قال : بدخل . فقال : نعم » إذا قال ادخلوا.فأما إذا قال: 
ادخل . فقال : أدخل/ يكن ذلك اذنا للاخر وإلل آعلم . 

و دا حضر ااسلم باب ذي عبد » فقد روی عن الحسن انه يقول : أأدخل . وأمابعد 
الدخول » فقد روی عن قتادة رضي الله عنه انه يقال : السلام على من اتسم اشدی.وقال 
ابن عوف : قلت لهمد يعني ان سيرين - : كيف تقول إذا دخلت على أهل الکتاب ؟ 
فسکت > ثم قال : إن شنت قلت : السلام على من اقبسم افسدی . والأصل في أن المسلم 
لا يدخل دار الماهد إلا بادن » ما روى ان رسول الله نر قال : ( با أا الذين آمنوا لا 


تدخلوا بوت ااماهدین إلاناذن ‏ ۲۲۱۲ . 


وإذا استأذن الرجل على قوم فقيل : من هذا ؟ فهمذكر ما يعرف به » ولا يقل : أنا 
فان قولة انا لا تعرفه . وروی عن جابر رضي الله عنه قال : استأذنت على النمي مر في 
دين كان على أبي » فقال : ( من هذا ؟ فقلت : أا فقال : أنا أ ) ۳۱ فكأنه كره ذلك . 
ورك عن بمض السلف انه قال . إن قال : انا انا والدق واحد . وأما من یبدخل بسته 
فان الزهري وقتادة قالا في قول الله عز د جل فاد دخلتمبيوتا فساموا على آنفسکم ۳6 
قال : إذا دخلت على أهلك فسلم » فقل : السلام علسکم تحبة من عند الله مباركة طمبة . 
فان لم يكن ف الست أحد : فقل : اتلام غلا من زین . وقال ابراهم في قوله عزوجل: 
« فاذا دخلم بوتا مساموا على آنفسکم 4 قال : إا دخلتم بت لیس فبه 5 » فقل : 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » وروی عن این عر رضي الله عنما » انه كان يقول 
ذلك إذا دخل بيت ليس فيه أحب .. وقال جار بن عبد الله رضي الله إذا دخلت على أهلك 
فلم لمم تخية من عند الله مباركة طيبة . ومن دخل المسبجد فانه يروئ. عن ابن عباس . 
رضي. الله عنهما في قوله 5 فاذا دخلغ بوتا فسانوا على آنفیکم که قال : هو المسحد |ذا. 
دخلته » فقل : السلام علمنا وعلى:عناد.الله الصالج- ينه .:وعن ايراهم قال : إذا: دغات. . 
المسجد فقل : السلام على رسول اله . بمج سب 


RF . لم أجد هذا النص فى الکتب التسعة‎ )١( 
مق‎ a 3 لم اد هذا امن في آلکتب التسعة 2 ق 2 التورد؛‎ )۲( 


۳۷ 


وما جاء في إفشاء السلام وفضل » قال رسول الله سل : ( لن تدخلوا الجنة حق 
تؤمنوا» ولن تؤمنوا حتى تحابوا » ألا أنبنكم بشيءإذا فعلتموهتحابيتم : افشوا السلام )'' . 
وقال جاهد في قوله عز وحل ‏ إدفع بالتي هي أحسن # ۲ قال : بقول:السلامعلىكم . 
وقال أبو بكر الصديق رضي الل عنه : السلام أمان من الله في الأرض . وقال معاذ رحمه 
الله : ما من مسامین یلتقبان » بسلم كل واحد منها على صاحبه ويأخذ بيده » الا غفر فيا 
قبل أن يتفرقا . وقال عبد الله بن مسمود رضي الله عنه : ان السلام اسم من أسماء الله 
فأفشوه بينكم » فان الرجل إذا سلم على الرجل کتبت له عشر حسنات » فان رد عليه 
كشت له متلا . وكان للمادىء درحة 5 فان سلم على قوم جميعاً فردوا عليه» کست لكل 
رحل منهم عشر حسنات » فان ر دوا علمه > والا رد من هو خير منهم . 


قال أبو هربرة رضي الله عنه : إذا سلم الرجل على قوم فلم بردو | علمه‌ردته اللانکة . 

وفي من أحتى بالسلام : جاء رسول الله ملقم في أحاديث متفرقة » بسلم الفار س على 
الاشي » والاشي على القائم » والأقل على الا کثر . وصاحب البعبر على صاحب الجار > 

وفي فضل من يبدأ بالسلام : قال رسول الله ِل : ( من بدا بالسلام فهو أولى با 
ورسوله ) ۱۳۱ . وروی ان ابن عمر رضي الله عنهبا » کان قل ما يسبقه أحد پالسلام» وکان 
إذا رد قال مثل ما قال الرجل : السلام علیکم . 


وف تخصمص الواحد من الماعة بالسلام : قال خرج ابن مسعود رضي الله عنه في 
رحال » فلقي رجلا فسلم على ان مسمود . فقال ابن مسعود : ان من اشراط الساعة أن 
محنی على العرفة » وهو الرحل في السحد لا بر كم لله فنه ر کمة » وتطاول العراة الحفاة 
دعاء الشاة في ببوت > ويسموا الشسخ وتداس الخافقين للفلام . 


(۱) ورد في صحيح مسام الإعان ٠ ٩۳‏ 
(۲) فصلت : ۳٤‏ ۱ دك متیر a‏ 
(+) ورد قي مسند الامام امد بن حنیل » ج ه » ص ۲۵ + ص ۲۲۲۱ ۰ ص ۰.۲۱۵ ص ٠.۲١١‏ 


۳۸ 


وفي الرا کب والاشي إذ التقيا : فلا ينبغي الاشي أن يبدأ الرا کب بالسلام » ولا 
القاعد على الار » لا روی ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على عشیان وهو حالس » 
فبدأه عثمان بالسلام » فقال له عمر : با با عمر » ول تنكس السنة » انا كنت أحق او 
أسلم عليك » إنما يسلم المار على المرور عليه . فان مخل الراکب فالاشي بالخقاء . فقد 
روی عن الحسن رضي الله عنه ان رجلا سأله فقال : يمر بي الراكب فلا یسم علي »أأسلم 
عليه ؟ قال : نعم » إن مخل بالسلام فسلم عليه » وعن الشعبي رضي الله عنه أنه لقي 
راكبا فسلم عليه . وقال : ان شرا كان يفعل ذلك في السلام على قرب العپد قال : 
كان أصحاب رسول الله بلي بسافرون » فتحول بينهم الشجرة > فاذا التقيا سلم أحدها 
على صاحبه . في الاسماع قال أبن عمر رضي الله عنما : إذا ملمت فاسمم فانها تة هن 
عند الله مما رک طسة . ۱ 

في التخصیص : كان ابن سيرين رضي الله عنه یکره أن بقول: السلام علسك حق 
يقول : السلام علیکم . ورأى عبد المؤمن العبدي رجلاً مع مسلم بن يسار » فقال : 
السلام عليك . فنهاه مسلم عن ذلك . فقال : اني عرفته . فقال مسلم : ليس في نفسي 
ان معه حفظة ولکن قل : السلام علیکم . وقال ابراهم : إذا سلمت فلا تخص > وإذا 
رددت فلا تخص » وإذا سمعت فلا تخص . 

في كبفية السلام وكيفية الرد : روی أبو قیمة المجيمي عن رجل من قومه قال : 
طلبت النبي قي فوجدته یصلح بين قوم » فلا قام معه بعضهم فقال : يا رسول الله » فلا 
رأيت ذلك » قلت : عليك السلام يا رسول الله ثلانا . فقال : ( ان علبك السلام تحبة 
الميت » ان عليك السلام تحية المت » ان عليك السلام تحية البت . ثم أقبل على فقال : 
وعليك ورحمة الل » وعليك ورحمة الله ) ۱۱۲ . وقال عطاء : قام علینا ابن عباس » فسلم 
علینا » فقلت : وعليك ورحمة الله وبركاتة ومغفرته . فقال : من هذا ؟ فقال : عطاء بن 
أبي رباح . قال فأناه إلى مکانه > ثم تلا : ف رحمة الل وبركاته علیکم أهل البست » 


اثه حميد بجيد 6 ۲ . 


(۱) ورد في سنن ابي داود اللباس ۲1 ۰ آلادپ ۱۶:۰ 
(۲) هود : سب 


۳۹ 


في الجماعة إذا سام آحدهم أو رد : قال النبي بر : بسلم الر اکب علی الاش » 
والماشي على القاعد » والقليل على الكثير » والصغير على الكبير . وإذا مر بقوم فسلم 
ا حزی عنهم » وإذا رد من الآخرين واحد منهم أجزى عنهم ) ۲۲ . 
في موقف المسلم قال رسول الله م لسعد بن عبادة - رضي الله عنه وقد استأفت 
مستقبل الباب : (لاتستأذن وأنت مستقیل الباب ) ۲۴ وأمره أن يستأذن وهو غير 

کل اسان 


في السلام عند الخروج : 5 ( إذا دخلتم بيت فساموا على أهل » 

إذا خرجتم فادعوا أهله السلام ) ۳ . وعنه برثي قال : ( إذا انتبى أحدك إلى المجلس 

فلس » فان بدا له أن لس فلمجلس. و ان قامعنبم فلس الأولى بأوجب من‌الاخرة)"*. 
وعنه لړ : ( من قصد فلمسلم » ومن قام فلسسم . ثم قام رجل وا دسا م » فقال له رسول 


الله : ما آسرع ما نسي هذا ) ۲*۲ . 


في التسلیم على الشرك والرد عليهم نب ( نی راکب غداً 
e E ES‏ 9 


ری سب او تفر ری وال درب 9 2 و اروت 
کت نم را تالوقم يمني 0000 0 
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..في.وند السالام على المشر ك إدا عر فة إشلامه :قال ۳ رده و e‏ 
إلى النني ملق ؛.فكتب بو دور اس ۱ أن .يرد ' 
علبه رف 5 الکتاب... ۰ 4 e‏ 20 5 2 ۱ 17 ده ۹ اه 3 ا ده 3 و عل 5 


س“ eR;‏ هه هو ا م هه و شر Ain ° iu‏ 
سم 1 ب و 


7 (۱) ی سیم ار ااستذان هد 


5-0 £ و‎ A E 
ورد قي صحمح الترمذدي الاستگذ لذان ۱ . 5 0 00 5 و‎ (۲ 
لم أجد هذا النص في الکتب التسعة . ل اد تن‎ )۳( 
ورد في صحیح الترمذی الاستتذان وا ۱۳ تا ی مج ی لس سره موی‎ 6 ) 
ھھ ۸۷ ب ا عي رودأ يذ ره‎ ١ > حنبل ج‎ u (ه) ورد في يديد الإمام أحمد‎ 
0 ۰۳۹۸ ورد في مسند الامام أحمد بن حثبل ج٩ ص‎ )٩( 


۳ 


کتب النبي مر إلى قيصر : ( السلام على من اتبع امدی ) ۱ وبذلك جاء القرآن 
في استرجاع السلام . قال : سلم ابن عمر رضي الله عنها على رجل فقالوا : إنه کافر . 
فقال : رد لي ما سامت علبك : قال : فرد عليه فقال : آکثر الله مالك . والتفت إلى 
آصحابه فقال : هو أكثر احرمة مع استرجاع السلام ان أسلم عليه إذا قال : رددت 
إسلامك » م يستجب فيه سلام السلم . فإن رجلا لو قال لاخر : غفر الله لك فقال : لا 
أريد دعاءك . أو قال : لا غفر الله لى بدعائك » أو لا آجاب الله دعاءك . ل ينتفع بدعاء 
من دعا له کا لو دعا لنفسه مخبر ثم كرهه » فقال : اللهم لا تفعل ذلك بي . أو الم اردد 
دعائي . أو قال : رجمت في دعائي . لم ينتفع ما قدم من الدعاء » فيصير المسلم كأن لم 
يسلم حين يطلب على من سلم عليه فائدة دعائه . وإن استرجع المسلم سلامه فلم يرجه 
السلم عليه وضربه فله ذلك . لانه برجو خيره وبر کته . وفي الرد جزاؤه على الله . فلا 
مجبر أحد عليها . 


وإن رجع المسلم من سلامه من غير أن يسترجعه من السلم عليه > وقد تعمدالسلامعليه 
م مطل بذلك سلامه وإن كان سلم عليه غلط) فرجع في سلامه بطل سلامه . وإنما قال 
ابن عمر رضي الله عنها للكافر الذي سلم عليه وم يعرفه أردد سلامي . ليصغره بذلك کا 
أكرمه وأعزه بالسلام أولا . لآن سلامه عليه كان لا يبطل باعتذاره إلى الله تمالی من 
ابتدائه بالسلام » وسؤاله أن لا يسلم عليه ولا يحيبه » والله أعلم . 


وفي التسليم على النساء : قال رسول الله علا في السحد يوماً وعصيةمنالنساءقعود» 
فأومأ يده اليون بالسلام . ومعنى هذا والله أعلم - انه سلم علبهن إشارة ول يتكلم . 
ولعل ذلك ليرددن إشارة » ولا يتتكامن في السجد » فتسمع أصواتهن . ورأى عطاء 
وقتادة : التسلم على القواعد دون الشواب . وسئل الحسن رضي الله عنه عن ذلك فقال : 
طأطىء برأسك وامضه . فأما احارم فإنهم يسامون » ولمس التسلم عليهن بأ كثرمن‌الخلوة 
هن . فقد يحتمل أن يقال : ان النبي قر م یکن خشى الفتنة » فلذلك سلم عليين کا 
قبل وهو صائم » فقالت عائشة رضي الله عنها . كان آملکع لادائه » فمن وثق من 


(۱) ورد في صحبح البخاري ددء الوحی ع 


۳۲۱ ( النهاج‌في‌شعب الایان - ج۳م ۱( 


زفسه بالتاسك فلسلم » و من يمن نفسه فلا بسلم » فان الحديث رما جر بعضه 
بعضا والصمت أسلم . 


وني التسایم على الصبيان : قال أنس رضي الله عنه : مر بنا رسول الله لر ونحن 
صبيان نلعب فسلم علينا » فدعاني فأرساني لحاجة . وعن نس رضي الله عنه انه مر على 
صبيان فسلم عليهم . وحدث ان رسول الله عل مر على صبیان فسلم عليهم وهو معه . 
وكان ابن عمر يخرج إلى السوق فلا يمر يصغير ولا كبير الا سلم عليه : السلام عليكم 
السلام عليكم 

متی یسام صاحب انحلس (ذا دخل > قال : کان أو قتادة 1 الله عنه لا يسلموحق 
بدنو جلسه الذي مجلس فيسه ویقول : ذکر لي ان الرجل إذا سلم ثم جلس استغفرت له 
الملائكة أو قال : صلت عليه الملائكة » ثم يقوم أو محدث . وإذا آرسل رجل إلى رجل 
سلامه فعليه أن برده کا برد عليه إذا ساقه . قال النبي لر لعائشة رضي الله عنما : 
( هذا جبريل يقرأ عليك السلام » فقالت : عليك وعليه السلام ورحمة الله ويركاته ) ۲۲ 
وجاء رجل إلى النبي لر فقال : ان أبي يقرئك السلام » فقال : ( عليك وعلى بسك 
السلام ) ۲۳۱ . والسلام على الأمير » ان يقال له : السلام عليك أيها الأمير وكان يقال للنبي 
لقم : السلام علمك با رسول الله . وإذا سقط التعمم » ها هنا الحاجة إلى الاعتراف 
للمسلم عليه محاله ومكانته » وهي للنبي عله الرسالة . ولولاة الأمر من بعده الامارة . 

وإذا قال الرحل لأخمه : حماك الله » فان قاله في غير موضع السلام فلا باس»فکانه 
قال له : عمرك الله » أو أبقاك الل . وان قاله في موضع السلام فليقل حبالك الله بالسلام . 
فان الله عز وجل قال فما ذم به الكفار : 8 وإذا جاءوك حيوك با لم يحيك به اش" . 
أي ان الله حباك بالسلام وهم يقولون غيره ٠‏ وجاء عن الشعبي رضي الله عنه انه كثيراً 
ما كان يقول للذين يأتونه : حياك الله بالسلام . وإذا دخل على رجل فلا يريدن منه القيام 
له من مقامه حت إن لم يفعل خبر علبه أو شكاه أو عاتبه . فانه يروى عن عبادة بن 


(۱) ررد في صحیح البخاري بده الخلق ١‏ » الإستئذان ۱۰ ۰ ۱٩‏ : 
(*) ورد فى صحیح مسلم الامارة ۱۳4 » وفی سنن ابي داود الاماره ٠‏ 
(م) احادلة : ۸ 


۳۳۲ 


الصامت قال : حاء رسول الله لتر فقال أبو بكر رضي الله عنه : قوموا نستغسث بر سول 
الله ر من هذا المناقق - يعني ان أ سلول - فقال رسول الله یر : ( انه لا يقام لي 
اغا بقام لله ) ۱۱ محتمل أن يكون أراد قول الله عز وجل «بومهقوم‌الناس ارب العالین(۲) 
وقيام السلمین لله عز وجل في الصلاة . ويحتمل أن یکون لم ينكر القبام » و لفیا آنکر 
غرضهم » أي إذا قمتم إلى تریدون حك الله » فلا تستشعرن ان قمامک إلى » واعلموا ان 
قبامع إلى الله تعالى إذ كان حكه هو الذي تبغون وأنه لاه تقومون . 


وحاء عر_4 علا أنه قال : ) لاتقوموا عند رام قا تقوم الأعاجم على رؤوس 
أكاسرتها ) ۲۳ . وجاء عنه عم انه قال : (من سره أن یقوم له الرجال صفوفا فلیتبوا 
مقعده من النار ( 5 ۰ وجاء عن أصحايه قال: م يكن وجه أ کرم من وجه سول اطع 


وما كانوا يقومون إذا رأوه إلى ما يعرفونه من کراهته ۳ 


في اهل الخيام والحوانيت : قال ابن عون : كنا مع مجاهد بالكوفة » فإذا خيام 
متقابلة » فقال : كان ابن عر رضي الله عنما يستأذن في مثل هذه يقول : السلام علسک » 
الج » ثم يلج . كما هو قبل أن يؤذن له ٠‏ ويحتمل انه كان يستأذن استطابة لنفس صاحب 
الخممة التاجر » ولو رأى ان عليه استئذانا لمريض حتى يؤذن له . وقال الشعي رحمهالله: 
إذا فتح بابه وأخرج بره فقد أذن لك . 

وجاء عن ابن عمر رضي الله عنم) انه كان لا يلج طلال أهل السوق حى يستأذنوهذا 
جعل السوق ينزلة البيت لأهله » إذا لم يكن فيها مر.فیان كان فمپا مر فبي کساثرالطرق. 


ولا معنى فمپا للاستئذان والش أعلم . 


رویناه 6 وذلك حتمل و حپان ۳ احد‌ها أن یکون الراد ده الضسافة » كان الموسعون 


(۱) لم اجد هذا النص في الكتب التسمة . 
(r)‏ الطفقين : + 

(>) لم اجد هذا النص في الكتب التسعة . 
(؛) لم اجد هذا النص في الکتب التسعة 


rr 


يدنون إلى أن لا ينفردوا بالطعام » بل محتمعون عليه في أكثر الأوقات » لأن ذلك في 
جما لعلة لا يعرف ويتعذر > فإنهم إذا فعلوا ذل كتحابوا وتا لفوا وفعلت قاو يم من الأمن» 
وكانوا لنفس واحدة . فإن جرت الدعوة بهم لم يتفرقوا ول خذل بعضهم بعضا؛ وكانوايداً 
واحدة على استقمال الأمر فبه بواحدة . وهذا أعظم الفوائد » فا دعا اليه وحرك عليه 
حرض أن يكون مستحيا » والنوب البه واقعا » و ال أعم . 

والوجه الآخر أن يكون المراد به ٍطعام المجاويع من أهل الملة » والبدأة فيه بذي 
القربى . قال الله عز وجل : فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة » فك رقبة » 
أو إطعام في يوم ذي مسغية » يتما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ''" . وأثنى جل 
تناژه على اقوام آثروا على أنفسهم غبرم بطعامهم » وهم محتاجون المه .فقال: هل ویطعمون 
الطعام على حبه مسكينا ويتمما وأميراً . إنما نطعمك لوجه الله > لا نريد منک جزاء ولا 
شكوراً . إنا نخاف من ربنا بوما عموسا قمطريرا ي ۲۳ . ثم أخبر عز وجل انه قبل منهم 
ما تقربوا به اليه . وأمنهم با خافوه » فقال : و فوقاه الله شر ذلك البوم ولقاهم نضرة 
يسور 1 وجزاهم يما صبروا حنة وحريراً ¢ ۱ الآيات إلى آخرها . 

فدل ذلك على فضل الإطعام لرجه الله تعالى . ویدل علمه أيضا ان الله تعالى جعله 
كفارة وفدية للنفوس وعدله بتحربر الرقبة التي جاء الخبر فمه » بان من أعتق النسمة أعتق 
الله يكل عضو منپا عضواً منه ( من ) النار . 

فقال في كفار الممين : فکفارته إطعام عشرة مساكين من أو سط ما تطعمون أهليك 
آو کسوتهم أو تحرير رقبة . وإقامه في سائر الكفارات مقام الصيام الذي هوبدل العتق» 
وشرع في زكاة الفطر الاطعام . واقام الاطعام لمن لا یستطیم صيام شر رمضان مقام 
الصيام » فدل ذلك على انه من أعلى ما يتقرب به إلى الله عز وجل . 

وفي الماب » عن رسول الله مل أنه قال : ( من موحبات المغفرة إطعام المسلم 
السغمان ) ۲*۱ وبالله التوفيق . ويدخل في هذا الماب ما قاله أبو هريرة رضي الله عنه : إذا 
قرب اليك السلم طعاما فکلولا تسأله عنه .و إذا قرب‌الك شراب فاشر به ولاتسأله عنه. 


۱۳-۱۱ : البلد : ۱۹-۱۱ (۲) الانسان : ۱۰۰-۸ (۳) الانسان‎ )١( 


Y4 


وف مقاربة أهل الدين » قال رسول الله ب : ( اطعموا الطعام و کونوا عباد الله 
اخوانا کا آمرک الل ) 3١‏ . 

وما جاء في تواصل السامین قوله مي : ( مثل المؤمنين في توادهم وتبارهم وتراحمپم 
مثل الجسد » إذا اشتکی منه شيء تداعی له الجسد بالسهر والمی ) ۲۳۱ . وما جام في 
مقاربة أهل الدين قول ابن عمر رضي الله عنه) : ليست العرفة أن تعرف وجه أخمك » 
ولکن المعرفة أن تعرفه واسمه واسم أبيه ومنزله » فان مرض عدته » وان غاب سامت 
عله » ون مات مشيت مع جنازته . وف مقاربة أهل الدين سأل رجل رسول ال : 
أي الاسلام خير ؟ قال ۱ ( تطعم الطعام وتقرأ السلام من عرفت ومن ل تعرف ) ۱۳۱ 

وقيل في مقاربة أهل اللة > عن عمد بن علي قال : القبت لعلي رضي الله عنه وسادة 
فحلس عليها وقال : لا تأتي الکرامة الا امار . وقال النی مَل : ( إذا رأى آحدع 
القوم » فأوسع له آخوه فلمقعد » فانپا كرامة أكرمه الله با ) © . 

ولا ينبغي لأحد أن مجلس وسط الحلقة » فان آبا خلد روى ان رجلا قد وسطالحلقة» 
قعد وسط الطاقة . ١‏ 


۸ زر عا 


۱ ورد في سنن ابن ماجة الأطعمة‎ )١( 

(۲) ورد في صحبح البخاری الادب ۲۷ . 

(۳) ورد یفي صحمح البخاری الامان ٩‏ ۰ ۱۰ . 
(؛) لم اجد هذا النص في الکتب التسعة , 


وهو باب في رد السلام 


قال الله عز وجل : فإ با أا الذين آمنوا لا تدخلوا بموتا غير ببوتک حت تستأنسوا 
وتساموا على أهلبا » ذلك خير لک لعلک تذكرون . فان م تحدوا فما أحداً فلا تدخلوها 
حق يؤذن لک وان قبل لکم ارجعوا » فار حموا هو از کی لکم # ۲ فأبان عر وحل 
انه أمر به لآنه أفضل . وقال : 8 فإذا دخلم بوتا فساموا على أنفسكم تحية من عند 
الله مباركة طببة ي '" . : 


يعني يسم بعضكم على بعض » فمن سلم فإنما يتأدب بأدب الله تعالى » وحبى اخوانه 
المسامين عا أمره الله تعالى أن محشهم به . ثم انه عز وجل قال في الود : ۵و |ذا حمتم بتحية 


فحوا بأحسن منها أو ردوها 4 ۱۳۱ . فأمر أن يقال التحبي بأحسن من تحية . 


ولس معنى ردوها » إسقاطبا عن نفسه » وإعادتها البه كمن دى اليه شيء فلا 
بقبله وبرده . فا معناه أن يدعوا له مل ما دعا » فيقول : وعليكم السلام . وهذا 
في الرد على المؤمنين . 


فأما الكافر يسلم على السلم . فإنه يقول له : علیکم ولا بزيد لآنه لا يأمن » لعل 
سلامه كان مدلساً . فقد كانت الود تقول للني لذ : علیکم » فوم انها تقول: السلام 
فعرف الني ملت ذلك . فلا زيد أن يقول : علیکم . والمعنى : علسکم ما تقولون. فأها 
المؤمن يقال له : وعلیکم فالعنی : علىنا سلامکم وعلیکم سلامنا . 


(«) النور : ۲۷ (؟) النور : ٩۱‏ (۳) النساء : 5م 


۳۳۹ 


وأما الزيادة في رد السلام : فهي ان السلم إذا قال : السلام علیکم . قبل: وعلیکم 
السلام ورحمة الله وبركاته . وهذا حد السلام ورده في الشريعة . قال علي رضي الله عنه: 
دخلت المسحد » فإذا أنا بالبي لر في عصبة من أصدايه فقلت : السلام عليكم . قال : 
( وعليك السلام ورحمة الله عشرون لي » وعشر لك . قال : فدخلت الثانبة » فقلت : 
السلام عليكم ورحمة الله . فقال : وعليك ورحمة الله وبركاته ثلاثون لي وعشرون لك. 
فدخلت الثالثة » فقلت : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » فقال وعليكالسلام و رحمة 
الله وبركاته » ثلاثون لي وثلاثون لك » أن وأنت في السلام سواء . ثم قال : من مر على 
مجلس فسلم عليهم كتب الله له عشر حسنات » وحى عنه عشر سيئات » ورفع له عشر 
درحات ) ۱۱ . فأبان ان الابتداء بالسلام فضيلة » فأما الرد ففرض»ا ذكرت» ولقولالله 
عز وجل : 9 هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 4 ۲۳ . فاذا كان السلام إحسانا) كان 
جزاؤه الرد کا ثبت . ۱ ۱ 

وجاء في السلام » عن المپود انها قالت لرسول الله > وقد دخلوا عليه : السأم 
علىك » فسمعت ذلك عائشة رضي الله عنما فقالت : عليكم السامة و اللعنة با اخوارن 
القردة والخنازير . فقال ها رسول الله لت : ( ( مهلا يا عائشة» متى رآیتنی‌فحاشا فقالت: 
1 تسمع هذا » انهم إذ دخلوا عليك » فقال . ألم تسمعي قلت : عليكم ) ۲۳۱ . فپذا من 
رفق النبي نر وحسن خلقه و احقاله الأذى في ذات الله عز وجل بتوفمقه . 

فان سلم ودي على مسلم فقال له : عليكم السلام أو عليكا أو عليك » فلا شيء 
عليه إن عرف منه انه أحسن السلام عليه » وإن لم يكن تحقق سلامه» فقد أساء إلىنفسه 
من وجبين : احدها مخالفة نیبه لر ومفارقة أذنه » والأخذ بتر که » للاحتماط والنظر 
إلى نفسه » فانه لا يدري ان الذي خاطبه كيف دعا » وعاذا دعا له . ولا أمرنا أننقول 
للبپودي » إذا تحقق سلامه : علئك م السلام . لأن لذلك وجپاً وهو أن محزیه بان يدعو 
له بالسلامة في ماله وصغار ولده » إن كان حربيا » أو بالسلامة له في نفسه من آ فات‌الدنما 


(۱) ورد بهذا المعنى في سان ابي داود الادب "۱ 
(۲) الرمن : .1 
(؟) وردقي مسح البشاري لالب ۲۸ . 


۳۳۷ 


إن كان ذمياً . وله أن يدعو له بالسلامة على معنی أن یمن فسسلم کا کتب الله ت الى 
(امؤمئين السلامة منه » ويكون قوله علسکم السلام » كقوله له هداك الله . 


ولا ينبغي للمؤمن أن يبدأ اف را بالتسلم علمه » لأن التسلم تحية » والتحبة تعظم .ولا 
ينبغي للمسلم أن يعظم كافراً » فانه بقدر ما برفعه تعظيمه إياه يضع من نفسه إذ ليس من 
يعظمه مستحة) للتعظم . وإذا دخل رجل على قوم » فكلمهم ول يسلم عليهم » فان 
وحدوا من إجابته بدا فشفي لهم أن لا محسوه لآنه استخف بهم بأنمنعهم حقهم منالسلام 


۰ £ ۳ ۶ 507 4 
الذي سن هم أن يبدأهم به » فأقل ما بستحقه أن بستخنوا به بأن نموه جواب کلامه. 


وجاء عن النبي لل : ( من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه ) “ وهذا يحتمل 
و حال / لا تحسوه عن کلامه الدي بدا ده . والآخر لا تحسوه عن سلامه الذي قدم الكلام 


فان كان هذا هو العنی » فوحپه ان السلام تحبة اللقاء » فاذا كان اللقاء وتبعه خطاب 
بکلام سوى السلام » فقد انقضی وقت السلام . فاذا وحد بعد » فانما وحد في غیروفته » 
فلا بقع موقع التحمة » ولا يحب الرد والله آعلم . فان‌عرض له‌ما بعحله ويدعوهإلىالقيام» 
فقد جاء عن النبي ملظت انه قال : ( من كان في مجلس برجو فيه - يعتي خيراً ‏ فاعجلته 
حاجة فقام اليها » فلسلم على القوم » فانهم شريكه فيا أصابوا من خير بعده » فقام رجل 
فلم يسلم » فقال النبي ملل : سبحان الله » ما سرع ما نسي هذا ) ۳ . والسلام فيه 
الحال لىس بتحمة » إنها هو دعاء لهم بالسلامة بمده . فان كانت لهم السلامة » فقد أصابوا 
خيرا » وكان لأجل دعائه الذي دعا لهم شريكا هم في ذلك الخير . 

فاما السلام لأجل التحية و | کرام الوجه عند اللقاء عن أن يسكت ولا يحيا»فلايكون 
إلا عند الدخول . ولا ینکر أن یکون السلام كلاما واحداً / ختلف حکه لأجل اختلاف 
الحال » ألا ترى ان السلام على النبي لق عند لقائه كان یکون تحية لوجبه إذا رأوه > 
وتکرعا له » وني الصلاة دعاء له لا تحية لأنهم يسلموا عليه»وهو لا يسمع سلامهم . ومثل 


(۱) لم اجد هذا النص ى الكتب التسعة . 
(۱) لم اجد هذا النص في الكتب التسعة . 


۳۳۸ 


هذا لا يككون تحبة » فکذلك السلام عند الدخول على القومتحية “وعند القبام إذا أعجلت 
الحاجة البه دعاء غير تحبة » والله أعلم . 


فان كان التسلم على جماعة كان الرد عليهم واجبا » إلا ان أحدهم إن رد سقطالفرض 
عن الباقين » وإن لم برد عليه أحد منهم » فالكل حرجون. ولا ينغي إذا بدأ رجل رجلا 
بالسلام أن يقول له : عليك السلام » لکن يقول : السلام علیکم » فيبدأ بذ كر السلام . 


فقد جاء في هذا عن النبي ملق ان رجلا قال له في شمر أنشده : علي-ك السلام با 
القاسم . فقال له : ( عليك السلام تحية الوتی ) ١١‏ . فاجتمع في هذا شان : احدها 
ان الأحباء لا يسلم عليهم هكذا » بل يقال لهم : السلام علیکم . والآخر: ان من حضر 
أجودهم مجود بنفسه فله إذا قاظ أن يقول له : عليك السلام على سبي ل التوديع له ليفارق » 
ملام الوداع سلام التحبة . 


وينبغي للمسلم إذا سلم أن يجمع ولا يفرد » وإن كان المسلم عليه واحداً فيقول : 
السلام عليك » لآن مع السلام عليه ملكين فلا يخصه دونها بالسلام. ویقول‌الر اد: وعليكم 
السلام » لانه بریده » وملكيه . فان قال البتدیء : السلام عليك حصر > فقال الراد 
وعلیکم السلام » لانه بريد وملکبه » ینعه افر اد المبتدىء من المع . وإن قال المتدی»: 
السلام علسکم يجمع » فقال الراد : وعليك السلام . فهذا له وجه » لانه يحيل السلم في 
جواب اللکن علمها . وهذا روینا عن النبي متم انه قال لعلي رضي الله عنه » وقد قال 
له : السلام عليكم » وعليك السلام » وكذلك في الثانمة والثالثة وال أعلم . 

فان قال قائل : م يكن رد السلام فرضا » وإن كان تحبة وبراً . فقد أجمع السلمون 
على ان من أهدى الى مسلم هدية فقبلها لم یکن فرضاً عليه أن مجزیه بها خيراً منبا ولا 
مثلها . وإن كان يستحب له أن يحزى » فلم لا كان رد السلام كذلك . قيل : لأنالأصل 
في السلام انه كان إيمان » فاذا دعا لآخر بالسلامة»فقد أعلمه من نفسه انه لا بريد به شراً» 
والامان لا تفرق حکه بين اثنين . فان كل اثنين كان احدها آمناً من الآخر . فواج بأن 


(۱) ورد في سنن ابي داود اللماس ۲4 » الأدب ۱۸۰ . 


۳۹ 


يكون الآخر آمناً منه . فلا جوز إذا سلم واحد على الآخر أن يسكت عنه فسکون قد 
أخافه وأوهيه الشر من نفسه . ولذلك وجب عليه الرد » وليس هذا في الهدية هكذا > 
لأنها للأافة واستحلاب الودة . وفي تعجمل المثوبة » دلبل على التضجر والسل إلى 
إبط_ ال ما عسى أن يتوهم وجوبه من النية . فكان ذلك بالكراهية أولى منه 
بالونخوت وا أعلم 
فأما رد مثلپا أو خير منها في حنمتس اوركف عازن الأول كانت 
لاستحلاب المودة » وقد حصل ذلك حکم العادة » مضار المادي أحب إلى البدی اليه 
ما كان من قبل زمان المبدى أيضا لكان ما أخرجه من ماله إلى من أهداه اليه » أسعف به 
ما كان من قبل . فحصل الب بين الجانمين واستغنى بذلك من المجازاة» فان لم تكن م 
تضر وا أعلم . وأيضاً ان رد السلام فرض من فروض الكفاية » فلن السلام من النادىء 
به واحد . فاذا رد أحد القوم عليه » فقد وصل اليه سلام مثل سلامه جزاء] للسلام الذي 
كان منه ۰ فقضی ذلك حقه » ولا زیادة له عليه ٠‏ 
فان قبل : فانه إذا سلم عليهم كان له سلام على كل واحد منه » وإذا رد عليه آحدهم 
فکان کل و احد منهم رده عليه » لانه نا بريد بقوله فيه : علیکم السلام » أي وعليك 
مثل سلامك ۰ فاذا كان سلامه على عشرة كان عليه سلام يوازي سلامه والل أعلم ٠‏ 


فصل 
وأما معنى قول القائل : السلام علکم فمو قضى الله عليكم بالسلامة ما تکرهون» 
والسلام والسلامة کالقام والمقامة » والملام والملامة . وأما قبل عليكم ول يقل ( لكم ) 
لأن المراد القضاء . والقضاء للسد بالخير قضاء من الله عز وجل عليه . لانه يناله » أراده 
3 م بر ده . وقد يناله وهو لا يشعر به . وقد قبل معناه : اسم السلام عليكم » أي اسم 
الله عليكم ( أي كانت فيكم البركة ولكم السمن والسعادة : کا يكون فما ذکر اسم 
الله عليه » والله اع ۱ ۱ 


۳۳۰ 


فصل 

وينيفي لس أن يقول ان يسلم عليه : السلام عليكم > لأنه سنة السلام الحلل من 
الصلاة . هذا فدل ذلك على ان سنة السلام خارج الصلاة مثلبا . فأما وجوب الصلاة » 
لأن ذلك السلام في موضع الذكر وااثناء لله عز وجل » في حال بقاء عقد الصلاة الحرم 
لکلام الناس 57 فصار لوقوعه بأمر الله عر وحل كأنه سلام من اللهتعالى حده على المذ كورين. 
وتسلم الله تعالی على عباده سلام » سلام بلا الف ولام . فكان حت هذا التسلم أن یکون 
کذلك . فأما السلام فى آخر الصلاة» فان عقد الصلاة لا یبقی معه » وهو واقع لا یوقت 
الذ كر لأن الحال يحال القطع » فلم يكن کالواقم من الله عز وجل. فمن هذا الوجه»فری 

وإذا سلم الإمام في الصلاة توقى لكل واحدة من التسليمتين الملائئكة والناس الذين في 
تلك الجبة . وإذا سلم القوم » نووا بالتسليمة الأولى من عن يمنه من الحفظة » والناس 
والامام ۳ وبالثانية من عن ساره من الحفظة والناس 1 وإن م یکن من أحد حانشه حك 
م يذو إلا الحفظة دون الناس . 

ومن قال يسلم المصلي تسليمة واحدةقاليسلم بلقاء وجبه » لأن السلام صلاة فیستقبل 
به القبلة كا يستقبل الناس الأركان . ومن قال يسلم تسليمتين عن السمين وعن الشمال > 
فلأنه محلل . وقد كان من قمل منوعاً محرماً » فهو يشعره من الالتفات إلى من يسلم 
علييم با م يكن لائقا منه بالصلاة . کا يستحله نفسه في هذا الوقت » ول يكن من قبل 
حلالاً في الصلاة » وبال التوضق . 


ولا ينبغي إدا سلم رحل على آخر أن یشار النه بمده ¢ فقد حاء عن اد يم اندقال: 
( من تشبه ا ا ۲ . وقال : ( لا تساموا تسلم 0 
النصارى بالاشارة ( ۳ ۰ فلا قلا ينبغي لأحد إذا سلم على أحد أن ينحني له » ولا أن یقبل 

6 ورد في صحيح الترمذي الاستتئذان ۷ . 

(۲) ورد في صحبح الترمذي الاستئذان ء 


۳۳۱ 


مع السلام يده » لأن الانحناء على معنى التواضم » لا يتيفي الا لله عز وجل ۰ وسل 
رسول الله ل عن الرجل يلقى الرجل » أينحني له ؟ قال : لا ۰ قال : فیمانقه » قال : 
لا ۰ قبل : فنصافحه ؟ قال : نعم ٠‏ 

وأما تقسل المد فانه من فعل الأعاجم فلا يبتغون على أفعاهم التي أحدثوها تعظيماً 
منهم لكبريائهم ٠‏ قال الني ملق : ( لا تقوموا عند رأسي كا تقوم الأعاجم عند رژوس 
أكاسرتها ) ۲۱۱ فبذا مثله ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

وإذا مر رجل بمصبي » فلا يشغي له ان يسلم عليه حتى يفرغ » فان سلم فمء بالخيار. 
فان شاء رد المه إشارة باصبعيه » ون شاء أمسك حت يفرغ منالصلاةثم برد عليه سلامه » 
وهذا أولى ۰ وإذا ورد على الإمام وهو يخطب فلا يسلم» وإن سلم لم برد عليه إلا إشارة ٠‏ 
وان رد لم يفسد ذلك خطبته ٠‏ ولا ينبغي لمن مر برحل وهو يقضي حاحته أنيسلمعلبه» 
فان فعل ل يازمه أن برد عليه ٠‏ 

سم رجل على الني َلثم في مثل هذه الحال فقال له : ( إذا وجدتني أو رأيتني على 
هذه الحال » فلا تسم على » فإنك إن سامت لم أردد علي كك ) ۲۳۲ . ومن ورد على رجل 
وهو يقرأ القرآن فلا بقطعه عنه بالسلام عليه حتى يفرغ » ثم يسم عليه . فان سم عليه 
وهو يقرأ > فبو بالخسار » إن شاء رد » وإن شاء أمسك حتى يفرغ » ثم برده . و ان 
رد علبه وهو يناجي أخاه فلا يسم عليه حتى يفرغ من نواه » ثم يسلم عليه » فان سلم 
عليه وهو معرض له فله » إن يرد » وإن سلم عليه وهو مقبلتحوه» فينيفي له أن برد عليه 
لأنه حياء . وإذا دخل المسلم مقبرة من مقابر المسامين » أو انتهى إلى قبر مسلم > فينيفي 
أن يسلم فبقول : السلام علي دار قوم مؤمنين . کا روی عن رسول الله مَل انه آتی 
بقمم المرقد > فقال ذلك . 

ومن دخل على قوم اهام أو نزل حوضاً » فوجد فبه رجلا قد نزله قله“ أو خاض 
وادیاً » فانتپی فيه إلى قوم » فمن كان منهم كاشفا عما يازمه ستره من بدنه لم يسلم عليه . 
ومن كان مشغولاً عنه بالأمر الذي نزل‌السلم يسلمعليه أيضاومن كان يخالف ذلك سلمعليه . 


. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١( 
. (؟) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ 


rrr 


الثالك والستون من شعب الایمان 
وهو باب في عيادة الریض 


وقد ذكرها الني في فا ذكره من حق المسلم على السلمین لأنه روى عنه لا انه 
( للمسلم على المسلم ست خصال واحبة » فمن ترك منها خصلة تركحقا و اجباعلمه: 
أن مجيه ادا دعاه » ويسلم عليه إذا لقبه » ويشمته إذا عطس > ویعوده إذا مرض › 
ویشم جنازته ادا مات » وينصحه إذا استنصحه ) ١‏ , وقال الني عل : (عائد 
المريض يشي على مخارف الجنة ) ۱ ۳ اد » والله أعلم أنه يثاب با تم به 
من آمر أخمه ل اي الجنة . 
وقال الني رقي : ( إذا رأيتم الرء يعجبكم حاله » فاسأل عن امه و امم‌آیبه‌ و قسبلته» 
فان مرض عدتوه » وان مات شهدنوه ) ۲۳۱ . 
وقال يلتم : ( م: من أصبح صان وعاد مريضاً وشبع جنازة وأطعمسائلآ وجبت له 
ل" 00 ( ضامن على الله : في سبيل الله » وفي المسجد الجامع » وعد 
مريض في بیته » وعند إمام بعذره ويوقره لله عز وجل ) * ٠‏ وقال ملاع : ( ان الرجل 
ا »> ورفع له 


(۱) ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل + ۲ » ص ۲۲۱ 

(؟) ورد في سنن ابن ماجة الجنائز ۲ ۰ ومخارف مفردها خرفة وهي الحتنى من الثار . 
(۳) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 

(4) ورد في مسند الإمام احمد بن حثيل ج ۱ ص ٠ ۱۹٩‏ 

(ه) لم اجد هذا النص فى الکتب التسعة . 


۳۳۳ 


بها درحة . وخاض في الرحمة حتى إذا حلس اليه غمرته الرحمة » وجرت فما بيئه وبين 
الریض »> وکان الاش والعائد في ظل العرش ) ۲۱ . وأول ما في عبادة المريض إظهار 
الإكتراث ما مسه » و اطلاله عنه على ما هو من مر كز في القلب من حبته *والتوجم‌بوجعه» 
ويسأل الشمتة إن كانت في صدره » وبمث له على أن یکون غذاء إن مسه شفاء . كما 
وجده الموم عليه لنفسه » ثم ان ترك العادة لطول عرض الاح السلم » ولا ينبغي لفسلم 
أن يأتي منه ذلك . لأن المريض إن كان مرض الوت » وااوت ناقص من العدد وقاطع 
للعدد » فإن لم نكن مرض الوت فپو حائل دون الاجاع على الصلاة و امپاد. ودلك وهو 
عاجل . ون كانت السلامة تسعه في الأجل واهف] » فان المريض قد يحب له آصدقاژه 
ببعض ما في نفسه » ويشاورهم في أمر وصيته > ويستوصبهم بولده وأهله عنايته . فإذا 


۶ 
انقضوا عنه وهو حفاء منه مكانة » فلا ينيفي شم أن يفعلون . 


ومن العبادة أن لا بکرر العبادة کل يوم » لأن ذلك إذا كان لا بستحب في الزيارة سا 
0 قنه من الاملال . كما قال النی لر اي هربرة رضی الله عنه : زرغ تردد 
حا ) ۱۲ . فأولى أن لا يستحب في السادة » فان أنس المريض أقل حملا للأثتقفال من 


( اغموا في عمادة المريض؟فأريعوا أنلايكوناحريضمغلويا) . وينيغي للعائد دا دخل 
أن يتأمل حال الریض » فان رآه قلقا أو ضعيفاً » » لا يتفرغ لکالته » لم يلح عليه بمسألة » 
و تملله بکلام و ددعو له وننصر ف . وإن رآه منشرح الصدر فلا نان آن بسأله عن 
حاله ویعرفه ما يحده في نفسه من الإهتام بعلته » ویدعو اليه وينصرف عنه قبل آن عله . 


فقد حاء 2 دعاء ااردض والدعاء له قال علي رضي الله عنه : وحعت وجما کان؟ يقتلي 


)۱ ورد في مسند الامام امد بن حثيل ج ۲ » ص م 
(؟) لم أجد هذا الذص في الکتب التسعة ٠‏ 
(م) لم أجد هذا الاص في الكتب التسعة . 


Yt 


فأتاني الني متي يعودني فقال : ( اللهم اني أسألك تعجيل العافية » أو صبراً على البلية » 
وخروجا من الدنيا إلى رحمتك ) ۲۷ فقا لى : ( ثم يا علي وقام يصلى ثم انصرف من 
صلاته . وقال لي : ابن ابي طالب » لا بأس عليك » قد برأت إن شاء الله . ما سألت الله 
عز وجل ( من ) الأشاء الا سألت لك مثله . وما سألت مثله » وما سألت الله شتا إلا 
أعطانته » إلا انه أوحى إلى انه لا نی بعدي ) ۱۳ . وقال عست : سلوا الله العافية فانه 
ما أوقي عبد أفضل من العافية ) ۱۳ . وعاد رسول الله سل امرأة من الأنصار وهي 
مرربضة فقال : ( كيف تحدينك با أم فلانة ؟ قالت : يخير با رسول الله » وقد برحت عن 
أم ملدم - تريد المى - فقال الني لتر : اصبري فانها تذهب من خبث الناس کا يذهب 
الكير حسث اطدید ) ۳9 وقال عدم : ( ما من رحل دعو د مريضا م حضصر أجله يقول 
سبع مرات: اسأل الله العظم » رب العرش العظم أن يشفي-ك إلا عوني ) '*' . قال : 
كان رسول الله یر إذا عاد مريض] وضع دده على المكان الدي يشي منه ثم 
دقول : ( ف م الله ¢ اذهب الاس رب الناس » واشف أنت الشاي فانه لااشفاء 
اه لا بفادر سقما ) ۲۲ . قالت عائشة رضی الله عنما لا مرض النی 
لاو » وضعت يدي عليه لاقول هؤلاء الکاسات » فنزع يدي عنه فقال: ( الم 
الرفيق الأعلى ) " . 


وان علم ره حاحة فعرض عليه ما عنده وسأله الإنساط يه فحسن » فان كان ذلك 
منه اليه بلا مسألة فمو أحسن » و كذلك إن كان معه حين بدخل عله مخفة تلدق حاله . 
ولا ينبغي إذا رأى به ضعفا أن يخوفه » ويخبره بما يخبر به » ولا أن يظبر على عنه انه 


(۱) وره بهذا العنى في صعیح مسلم الذكر ۰+ . 
[؟) دده في صحيح البخاري الغازي ۷۸ . 
(۳) ورد قسن ابن ماجه الدعاء ه . 

(4) ورد في صحمح مسا المج ۷ . 
(۰) ورد في صحيح الترمذي الطب ۳۲ . 

(1) ورد في صحيح البخاری الطب ۳۸ 

(۷) ورد في صحيح البخارى المرضى ۱٩‏ . 


شاهد منه ما غصه » بل یکامه عا سط عليه ویقوی أمله . فان ذلك من معادن الشات» 
فپو كالمداواة والمعالجة . ولا بأس مع ذلك أن يعرض له بالتوصبة إن علم انه أغفلبا . 
وان دخل عليه وهو محتضر » قرأ عنده سورة ( يس ) لما جاء في الحديث فيبا ‏ قال 
رسول الله لا : ( اقرأوا يس على موتاى ) ۲۱۱ . ولقنه الشهادة من غير أن يلح عليه › 
ولكنه ستعملپا عندها من حمث أن بسمعپا » فعسى أن يتلقنها . فان النبي َلثم قال : 
( لقنوا موتاك شهادة أن لا له إلا الل ) ۲۳۱ . ويروى عنه ل : ( من كان آخر كلامهلا 
إله إلا الله خلصا بها من قلبه » دخل الجنة ) ۱۳۱ . 


عا عاد عاج 


(۱) ورد في‌سنن ابن ماجه الجنائز ٤‏ . 
(۲) ورد في سنن ابن ماحة الجنائز ۳ 
(۳) ورد في صحبح البخاري العلم ۳۳ . 


۳۳۹ 


الرابع والستون من شعب الایمان 
وهو باب في الصلاة على من‌مات من اهل القبلة 


قال النبي مر : ( صلوا على من قال : لا له إلا الله ) ۱ وكان يصلى على من مات 
من أصحابه » ومن ل يعلم به حتى قبر » صلى على قبره . وقال : ( ان هذه القمور مماوءة 
ظا حتى أصلى عليها ) ٠‏ . وقال : ( حق السلم على المسلم خمسفذكر منها » أنيشيع 
جنازته إذا مات ) ۳" . وليس في التشییع غرض إلا الصلاة . ومعناها التوجع لفراق 
المت وإظبار الشح به » والتصور بصورة من كان لا يخليه بل برده وجعه لو كان له إلى 
ذلك سسلا » ثم الفرع إلى الدعاء له عند وقوع التسلم الذي لا بد منه . وتأييد ذلك 
الدعاء بتقدم القرآن والصلاة على النبي مي قبل » رجاء ان ذلك إذا تقبل لم يحز الدعاء 
له عنه بل يحاب . وهذا نهاية الشفقة والرأفة والغاية » وهو الأمر الذي لا يمككن في تلك 
الحال غيره . وکل ذلك ما يقتضه التشارك في الدين » والاجماع في حال الحساة » على 
التناصر والتظاهر فيه » وبالله التوفنق . 

وينبغي لمن ولي آمر السامین في بلد» انلا بتخلف عن جنازتهم ولا عن‌عبادة مر ضاهم » 
إلا انه إذا حضر كان ولي المت من طريق النسب أولى بالصلاة عليه منه . فلا يتقدم إلا 
أن يقدمه الولي » لأن الصلاة على المبت من حقوقه الخاصة فپو كفيله > وتکنه‌و [دخاله 
القبر ولا مدخل للولاة فى ذلك » فکذلك الإمامة فى الصلاة علمه . 

فان قيل : وأي حتى میت في إمامة من فضل عليه قيل + حقه في ذلك ان المام 
كما كان أحنى علمه وأشد تحرقاً وتائبا > وما نزل به » كان دعاؤه له خلص وأجمع . 
فسري ذلك الكال من صلاته إلى صلاة من خلفه لينبئهم الاقتداء به والله أعلم . 


. م أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١( 
. ۷١ ورد في صحیح مسلم الجنائز‎ (r) 
. ۲ ورد في صحيح البخاری الجنائز‎ )۳( 


۳۳۷ ( النباجفي شعب الان - ج ۳ م ۲۲ ) 


والصلاة على الست ریم تکسبر ات > أوها تكييرة تتلوها قراءة الفاتحة » ثم تکببرة 
تتلوها الصلاة على النبي مر » ثم تک برة یتلوها الدعاء لمت » ثم تكبيرة التسلم . 
عليه لما حضرته الوفاة أمر جبریل نبينا عليه السلام أن يتقدم فيصلي عليه » وانه كبر 
عليه ثلاثن تكيرة 6 وقدل كبر علمه الفا » ومن الناس من ذهب إلى ان التككسميرات 
خمس » فاعتد بان هذه التكبيرات كلما أركان » فبي ني تقدير فواتح الصلاة» والصلوات 
الکتوبات كلبا خمس . فوحب أن تكون التكبيرات خمساً ليكون تقديرها ان المت لا 
عحز عن الصلاة بنفسه آقسمت عليه الصلاة يوم ولملة» إد كان تهذه المدة تستفرغالصلوات 
كلبا . وم کن إلى مجاوزتا سبیل . 

وقد يحاب عن هذا » ان هذا العنی يحصل » وان كانت التكبيرات أربعاً » ویکون 
الخاتمة مكان الصلاة الخامسة » فتصير الصلوات امس مستوفاة من هذا الوحه . 


وسنة من شد النازة أن بتقدمپا » وهي المروي عن النبي قر وأبي بكر وعمر 
وهو الأشبه حال الشفعاء وعادتهم بانهم آبدا بتقدمون من بشفمون‌له » ولایتاً خر ون‌عنه > 
ولاهم إذا تقدموا ثم حمل » عحلوا الصلاة عامه ودفنوه.وقد جاء في الحديث من كرامة 
الست تعجمل دفنه . فكان ذلك أولى من أن يتأخروا عنه » فيحتاج في الصلاة عليه إلى 
انتظاره » والله أعلم . وأما ما عدا هذا من صفة الصلاة عليه وما بتعلق بها من المسائل 
موضعها كتب الأحكام » وهي مبينة فمپا > فمن أراد الوقوف عليبا فليرجع الها . 
وحسن إذا صلى عليه وانصرف منه » أن لا ينس » وبزار قبره أحيانا » ويذكر بالدعاء 
الصالح » فان النبي عن زيارة القبور منسوخ » روى عن النبي جر انه قال : ( كنت 
نهمت عن زبارة القبور فزوروها ولا تقولوا محداً ) ۰۲۲۱ وقال : ( زوروا |خوانکم 
وسلموا علمهم وصلوا فان لکم فيهم عيرة ) ۲۲ ۲ 


(۱) ورد في صحيح مسلم الجنائز 5 » اضاحي ۳۷ . 


09 ورد في سمل الامام امد بن حنمل ‘o>‏ ۳۵۹ 


۳۳۸ 


| امس و الستون من شعب الایمان 
وهو باب في تشمیت الع‌اطس 


روی ذلك في الحديث الذي قبل له ( حق السل خمس ) ۷" فذ کر منها أن تشميته 
إذا عطس ونص بالتشمیت للآخر . فسئل عن ذلك فقال : ان هذا حمد الله » وهذا لم 
يحمد الله . ويقال : ان الأصل في ذلك ما ذكره وهب في كتابه في بدء الخلق : ان أبن 
آدم صلوات الله عليه كان مصوراً من فخار » فاما نفخ الله تعالى فيه الروح وجه له بشما 
عطس . فقال له : قل المد لله . فقالها. فقال له : برحمك الله » أو برحمك ربك . 


ومعنى حمد الله عند العطاس > ان العطاس دفع للأذى من الدماغ الذي فسه قوة 
الذكر والفکر » ومنه منشاً الأعصاب التي هي معدن الحس والحركة وسلامتها تكورنف 
سلامة الأعضاء » والتوصل بکل شيء منها إلى ما خلق له . فان تدسر ذلك فانما هونعمة 
جليلة » وفائدة عظيمة . فلا أقل من أن نعرف قدرها ,امد لله عز وجل . وفيه مع ذلك 
اعتراف له بالخلق والتدبير وإضافة ما يقدر منه البه ‏ لا إلى الطباع كما يقوله الملحدون . 
فكان مما تحق الحافظة عله هذا المعتى . 

وإذا عطس فحمد الله عز وجل » فإن اتبع ذلك » الصلاة على الصطفی عفر فحسن. 
لأنه لو يعلم سنة المد عند العطاس إلا من جهته وعلى لسانه . فان قضى حقه في ذلك 
الموضع بالصلاة عليه كان ذلك أحسن » وأولى به من أن يغفل عنه . وإذا حمد العساطس 
ربه عز وجل كان تشميته أن يقال : برحمك الله . فإذا قبل له ذلك » فقد جاء عن النبي 
عار انه كان إذا عطس » فقيل له : برحمك الله قال : بهدیک الله . وجاء : هديك الله 


(۱) ورد في صحيح البخاری امنائز .۰ 


۳۳۹ 


ویصلح الک . وجاء انه آمر العاطس والشمت با قلنا . وقبل : فا قال ذلك لبپودي 

وجاء عن ابن مسعود - رضي الله عنه - : یغفر الله لك أو لکم . وتقدبر العاطس > 
إذا شعت كتقدير من دخل بجلس رجل فسلم عليه . فك انه يؤمن لا السلام عليه فکذلك 
الشمت يؤمن بأن بحيب عن التشمست بثله . 

فان قيل : فان رد السلام سلام » فلم لا كان جواب التشميت كالتشميت؟ 

قيل : لأن السلام کلام الاعان وجواب الامان إيمان . وتشميت العاطس دعام له » 
ومن دعا له بدعاء فأجاب » ل يوؤخذ عليه أن يدعو بنفس ما دعي له به . وإنما كان دعاء 
التشمست ما ذكرو » كان أنواع البلاء والآفات كلها مؤخذات يؤاخذ الله تعالى يهاعباده ٠‏ 
و فا تكون المؤاخذة بالذنوب . فاذا حطت مغفورة » وأدر كت العمد رحمة الله تعالى > 
م تقع المؤاخذة » فلهذا قبل للعاطس : برحمك الله » أو يغفر الله لك . أي جمل ذلك 
لك لقدوم السلامة والصحة لك. 

وقد حتمل أن يكون التشمست وجوابه كالسلام ورده . ويحتمل أن يكوا جميم] 
سنتين » لأن التشمست دعاء » فهو كالدعاء لمریض > ودعاء التبئئة بالولد . وليس جواب 
ذلك بفرص ۰ والسلام كلام إعان فاقتضی ردا » لأن ترك الجواب عنه بوهم المحالفةء 
وإذا عطس رجل ف الصلاة فقال : المد لله حاز ٠‏ فان سمعه من ليس في صلاة قال : 
الهم ارحمه » ولا يقول : برحمك الله ٠‏ لآن هذا خطاب » ولا خاطب من لا خاطب . 
فأي واحد من هذين قال له ۰ فاذا فرغ أجابه . وإذا سمعه من هو في صلاة سكت عنه 
حتى يفرغ ثم يسمته ٠‏ وإن قال وهو في الصلاة : اللهم ارحمه » أو اللپم اغفر له » جاز. 
وان قال : برحمك الله وعم ان ذلك لا يصلح في الصلاة فسدت صلاته ٠‏ ون ظن انه 
يصلح فيها لم يفسد » ويشمت العاطس إذا حمد الله تعالى ثلاث ۰ فادا جاوزها م يشمت 
وذلك من الزكام ٠‏ 


وقال عمد الله بن عمر رضى الله عنها لرجل شمت عاطسا عنده ثلاث مرات فاما أراد 


أن يشمته في الرابعة قال له : دعه » فانه مصوك ۰ 


Ts 


فان قيل : فلم لا كان الز كوم بالدعاء له أولى ؟ قيل له : هو بالدعاء أولى » إلا ارس 
دعاء الرضی شفاك الله وعافاك الله ۰ وأما تشست العاطس فبو دعاء لدوام الصحة » لا 
دعاء لدفع امرض ٠‏ فلذلك لم يكن الز كوم قبه نصبب والله أعلم ۰ ولا شغي العاطس 
إذا عطس بحضرة قوم أن يخفي حمد الله عز وجل » لآن نعمة الله تعالى عليه ظبرت لهم > 
فلا يحسن أن يخفي عنهم شكره » ولأنه يحرم بذلك نفسه دعاءهم له ٠‏ فان كان إا 
ویکره التثاؤب » فاذا عطس أحدك فقال : المد لل » فحق على من سمه أن بقول : 
برحمك الله ) ۲۱۲ ۰ 


فأما التثاؤب فانا هو من الشطان » فاذا تثامب أحدك فلبرده ما استطاع ۰ فارن 
آحدک إذا تثاءب ضحك منه الشیطان ۰ ومعنی هذا ان الشيطات يعحيه التشاوب لانه 
امارة الکسل وثقل الأعضاء ٠‏ فاذا رأى الشيطان ذلك من أحد طمع في أن یکون منه 
النوم أو ترك العمادة » فذلك ضحكه وان أعلم 5 


وروی أن رجلا عطس عند رسول الله لقو : اله كبر ۰ فقال النبي ر : اهلهأ كبر 
وعطس آخر فقال : المد لل على كل حال ۰ فققال رسول الله مَل : يرحمك الله . 
قال يحبى بن أبي كثير يدل ان شمت ذلك لة » لأنه لم بوافق السنة » وشمت هذا 
لأنه وافق السنة ٠‏ 


عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : إذا عطس أحدك فليقل : المد لله رب العاللين 
ولىقل له : یرحمنا الله وإباك » ولبقل هو : يغفر الله لنا ولكم ٠‏ وكان ابن عمر رضي الله 
عنما إذا شعت يقول : برحمنا الله و باك وإيام ٠‏ 


وهذا !دا قبل له : يرحمك الله » فقول : يرحمنا الله وإباك . وقال سام : لا تدع 
لإنسان بدعوة إلا بدأت بنفسك » فاذا حمد الله عند المطاس > قمل : يرحمنا وإياك . 


(۱) وود في صحيم البخاري الدب ۰۱۲ ۱۲۸ . 


۳١ 


وقال ابراهم : إذا عطس آحدک فليسمعنا المد حق نشمته ۰ وقال : إذا شعت 
أخاك فقل : برحمك الله تعالی ٠‏ فان معه الحفظضة كا انك لو سامت على رجل 
اقات : السلام عليكم » كان أحسن من أن تقول : السلام عاسك » وقد يفترقان لأن 
التشست للعاطس » ولا حظ لاماك فيه » والتسلم للصلاة » والملك من أهل الصلاة » 
وتستحب الصلاة على رسول اش لاع عند العطتاس ۰ عطس رحل عند ان ممر 
رضي الله عنه) » فقال : ال د لله رب المالین فقال ابن عمر : لو متا » فقلت : والسلام 
على رسول الله ۰ 


ولا نكمت الز كوم » لأن رجلا عطس عند النبي ملقم فقال له : رحمك الله ٠‏ ثم 
عطس الثانية فقال النبي بلق : ( هذا رجل مذكوم ) ''' ۰ وإذا لم يشمت الزکوم 
فالمنعطس كذلك » بل أولى » ونیا تشست من عطس » لأن عله » ومن غير اختلاف لأن 
الأخبار في ذلك جاءت ٠‏ 1 


وفي ادب الء‌طاس : روى ان رسول الله مث کات ادا عطس حمر وحیه ٠‏ 
وروی خفص صوته :قال ألو مو سى کان السپود بأتوت النبي قر فیتعاطسوت 
عنده رجاء أرن بقول : برحمکم الله » فبقول » نكم الله ويصلح بالکم ۰ فان 
قىل : قد عم وهم بتعاطسون » قل : ود دخفى عليه نهم تعاطسوا » وقد بعلم 
ذلك » فل حب إظهاره هم بترك التشمست تألفا هم ۰ ولان يقولوا : نیا م يشمتنا انا م 


وعن الزهري رصي الله عنه بکره‌شدةعطاس ار حل‌ورفع صوته في تماوبه في المسحد ٠‏ 
و پی تجاهد رضي الله عنه عن الاعلان بالتثاؤب والعطاس ۰ 


وقال عبد الكرم بن أبي مالك يكره أن يرفع الصوت عند المطاس » والتش‌اوب 
والتنخم ومطه بقوله با غلام » وهو الذي جاء في المطاس من خفض الصوت » يحتمل انه 
كان شمته » ول يكن عداً » والناس في ذلك متفاوتون ۰ وقد جوز أن يفضل الماب » 
(۰) ورد في سنن ابن ماجة الأدب ۰ 


Tt 


فيقال : من كان في رأسه ثقل وشدة » فعطس » فشدد عطاسه » ورفع صوته لمعين 
بذلك عن انتفاخ شدقه ‏ يكن في ذلك ما يكره ۰ وإن آراد برفع الصوت التلعب » 
وإرعاب يعض السامعین کم ذلك ۰ 


في الماطس ادا حمد الله : عن ان عاس رضي الله عنها قال : !دا عطس الرحل 
اللائکة : برحمك الله ٠‏ 


في التثاؤب : قال رسول الل ملقم : ( إذا تثاءب أحدم فلیضع يده على فيه » فا 
الشطان يدخل ) ۱ . ومعى هذا انه أعلم انه إذا مد النفس فقد فغر فاه ۸ يؤمن أرب 
تد معه شيء يكون في الهواء » فيدخل فيه فنت‌أذی بذلك . فسمى ماکان من ذلك 
شطاناً » لانه مؤذي » يدخل على الإنسان منه ما یکرهه كالش.طان » كا يقال للرجل 
الحسن الكريم ملك . وقال الني تي ( دطلع من هذا الفج رجل بوجبهمسحة ملك ) ۲) 
فأطلع جرير . وإنما قال بوجهه مسحة » ذلك لانه كان حسنا صببحا » إلا انه كان هناك 
مسح بالحقيقة والل عل . 


وينبغي إذا عطس العاطس أن يتأنى حتى بسکن ما به ثم يشمتوه » ولا بم‌اجلوه 
بالتشميت . وإذا عطس الخاطب وقال : المد لله ومر في خطبته ل يشمت » وإن وقف 
شعتوه . وإذا عطس أحد القوم فحمد الله تعالى جده » شمت إشارة . وقبل يشمت 
بکلام . وإذا علم من رجل یکره أن يشمت » ويرفع نفسه عن أن بتأسف » بذالك 1 
يشمت لا إجلالاً له بل إجلالاً لتشمست عن أن برهل له من یکرهه » قال الله عز وجل فا 
حكاه عن فوح النبي صلوات الله عليه انه قال لقومه : 8 أرأيتم إن كنت على بينة من ربي 
و آتاني رحمة من عنده » فعمبت علي » أفازمكموها وأنتم لها كارهون 6 ۱۳ . 


فان قيل : إذا كان التشمبت سنة » فلم تقرك السنة بکراهبة من یکرهها؟ 


(1) ورد في صحيح مسلم الزهد ١ه‏ وه 
(۲) وردفی مسند الامام امد بن حشل < ۽ > ۳۱۰ص 11" . 
(۳) هود : ۲۸ . 


۳:۳ 


قيل : هي سنة لمن أحبپا » ولس بسنة ان کرهپا . لأن من برغب عن الخير رغب 
الخير عنه . ون کره رجل أن یسم عليه عند اللقاء لم یسم عليه لا وصفنا . كما انه 
إذا مرض فکره أن يعاد ل یمد . وان آوصی محتضر بأن لا يصلي عليه إذا مات 
صلى عليه » لأن الصلاه عليه شفاعة له . وهو إذا أسرف على نفسه بأن آوصی أن لا 
يصلى عليه أحوج إلى الشفاعة له منه إذا ۸ بوص به . وأما السلام فتحية > والتشميت 
مثله . ومن كره التحبة ل يحبى» كما ان من كره الزيارة لم بزر والله عم ٠‏ 


ولأن الصلاة علمه ودفنه واجمان بايحاب الله تعالى وفرضه » فلا يعمل بوصته في 
إبطاها والله أعم . 


۳: 


السادس كك من شعب الابان 


وهو باب في مباعدة الكفار والمفسدين والفلظة عليهم 


قال الله عز وجل : ی أا البي جاهد الكفار والمنافققين واغلظ عليهم ي“ . 
وقال : }أا الذين آمنوا قاتلوا الذين يلون من الکفار و لنجدوافنع غلظة # ۲۳ . 
وقال : ل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوم أولساء تلقون اليهم بالمودة # ١‏ 
إلى قوله : فو تسرون اليهم بالمودة وإنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم » ومن يفعله منکم فقد 
ضل سواء السبيل ي (4) . وقال : إنما ينها الله عن الذين قاتلوک في الدبن و أخرجوک 
من ديارم وظاهروا على إخراجكم أن تولوم » ومن يتوم » فأولئك م الظالمون م * . 
وقال : ۵ با با الذین آمنوا لا تتخذوا آباءم واخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على 
الإعان ى 7 . وقال : ل ومن يتولهم منکم فإنه منهم “إن الل لا هدي اه 
وقال : هل با أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دینکم هزواً ولعبا من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم والكفار أولباء » واتقوا الله إن كنتم مؤمنين 6 ۷ . وقال 
8 المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولماء بعض کې (5) . وقال : ل المنافقون والمناققفات 
بعضبم من بعض ‏ ۱۱۳۲ . إشارة أن لا ولاية بين المؤمن والنافق . 


وقال الني رقي : ( لا تراءى تاراما - يعني السلم والشرك) ۱۱ أي لا يتبفي أرن 


(۱) التوبة : (۲) التوبة : ۱۲۳ 


١‏ )تم (4) نفس الاية السابفة 
(ه) المتحنة )٩(‏ التوبة : ۲ 

69" 0 ۱ (۸) المائدة : بام 
(5) التوبة : ۱ )٠١(‏ التوبة : ٠۷‏ 

. داود الجباد مو‎ eT 


۳:۵ 


أعداء الله المبود والاصاری في عبدم يوم جمعهم . فان ااسخط بنزل علبپم فأخشى س 
يصسركم › ولا تعاموا رطانتهم فتخلقوا خلقهم . 

وقال الله عز وجل : ف لا بتخذ الومنون الکافرین أولياء من دون الومنن ؛ ومن 
يفعل ذلك » فليس من الله في شيء الا أن تتقوا منم تقاة » ويحذر کم الله نفسه » وإلىالله 
المصير 6 ۱ . وقال : فإ يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم 
خبالاً ودوا ما عنم » قد بدت البغضاء من آفواهمم وما تخفي صدورم أكبر ې ۲ وقال: 
فإ وقد نزل علمكم في الكتاب أن إذا سمعتم آیات الله یکفر بها ويستبزأ بها » فلا تقمدو | 
معهم حتی يخوضوا في حديث غيره ٍنکم إذاً مثلهم 4 ''' . وقال : 8 وإذا رأيت الذين 
بخوضون في آناتنا فاعرض عنهم حتى بخوضوا في حديث غيره » وإما يسنك الشيطان 
فلا تقعد بعد الذكرى مم القوم الظالمين # ° . وقال : ولا تكن للخائنين خصيماج!*' 
وقال : فل ولا تحادل عن الذين بختانون أنفسهم » إن الله لا يحب من كانخوانا أثيمام 77 
وقال : ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا » فمن يحادل الله عنهم يوم القيامة أم 
من کون عليهم و کبلا 4 ۲۷ . وقال : فإ لا تحد قوما يؤمنون بالل واليوم الآخر يرادون 
من حاد الله ورسوله # ' إلى آخر السورة . 


فدلت هذه ال بات وما في معناها > على ان المسم لا ينيغي له أن يواد كافراً ولو كارت 
أباه أو اينه أو آخاه . ولا يقاربه ولا يحزيه في الخلطة والصحبة جری مسل منه وإنبعد. 
وجتهد في أن لا بکون من قلمه ولحظة ولفظة بالبل المه نصيب »> ويكون عليه أشد منه 
. على قاتل أببه أو وليه . فإنه إن كان من يؤمن بالله ورسوله فبالحري انه إذا فکر في أنه 
متكلم في الله عز وجل با لا برضاه الله تعالى » ويككذب رسوله ويتكلم فيه با أحل الله 
قدره عنه أن یکون ذلك آشد علبه من أن يناله في نفسه أو في والده > أو في ولده با 


(«) آل عران : ۲۸ (۲) ۲ لعران : ۱۱۸ 
(م) النساء : ۱:۰ )٤(‏ الانعام : ۸ د 
(ه) النساء : ۱۰۰ )٦(‏ النساء : ۱۰۷ 
(۷) النساء : و١١‏ (۸) احادلة : ۲ 


۳:1 


یکره » فالل تعالى أولى به من نفسه » ومن أبيه وأمه وولده » والتي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم . ولمذا قال عز اسمه : © لا تحد قوما يؤمنون بالله والبوم الآخر؛ برادون من‌حاد 
الله ورسوله » ولو کانوا آباءهم أو آبناءم أو |خوانهم ۳ عشيرتهم # ۱۱ . فننيفي له إذا 
كان الأمر على ما وصفت أن لا بزور الكافر إلا أن يألفه بذلك على الاسلام . وذلك بعد 
أن ظهرت له امارات مثله اليه » ولا بموده إذا مرض إلا أن برجو تآ لفه على الإسلام . 


کا جاء عن النبي یړ انه عاد وديا فوجده باته » فدعاه إلى الاسلام فقال له أبواه 
أبلغ أب القامم فأسلم > فقام رسول الله لن وهو بقول: ( امد لله الذي أنقذه منالنار)”؟) 
أو يكون له جار فيكون ببنه في عبادته مراعاة حق الجار الذي عظمه رسول الل مَلاثر» 
لا يشغل القلب به والتوجع له فيا حل به . وإذا دخل عليه / يدع له بالعافية إلا أن يقر 
به بالهدى فمقول : شفاك الله وهداك وأقامك مبديا في عافمة . وما آشه ذلك . ول يشر 
عليه با يرى أنه ينفعه إلا أن سأله عنه . فان سأله عنه م يغشه . وأخيره ما عنده لا على 
انه يتخير عليه » ولکن على انه ائتمنه » فلا محوز لة أن يخونه » لأن الله عزوحل بقول: 
© فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اون آمانته 4 " . 


وقال النبي ل : ( علامات المنافق ثلاث : فذكر منها إذا اؤتمن خان ) '*' وحرام 
عليه أن يشهد جنازتة أو يقوم على قبره إذا لم يكن ذا قرابة منه . قال الله عز وجل في 
المنافق  :‏ ولا تصل على أحد منم مات أبد] » ولا تقم على قبره » إنهم كفروا بالل 
ورسوله # "۲۳ . ولا ينبغي له إن مات وهو ضعبف الال أن یمین في جپازه إلاأن تكون 
له صنيعة بمكانه قدمها في حباته أو لوارثة فيعنه با يعلم انه محتاج اليه » لاسقاط المستةفها 
مضى عن نفسه . فأما على الوجه البر والصلة فكلا . وإذا أعال فلا ينبغي له أن یعطسه 
من لباسه و کسوته . فان فعل فلا ينزع له ثوبه الذي هو لابسه . 
احادلة : ۲۲ 


)۱( 
(۲) ورد في صحبح البخاري الجنائز ١م‏ . 
(۲) البقرة : ۲۸۳ 
)+( 
(۰) 


فأما ما جاء عن النبي مَل انه أعطى عبد الله بن سلول رداءه لیکفن فيه أباه » فغير 
هذا . لأن ابن عبد الله كان مسلا . فاما مات أبوه حضر النبي رم » فققال : يا رسول 
الله » اعطني رداءك أكفن فيه أبي . فاعطاه رعاية لقأو "انشطابة لقلسه » وتأکدا 
في الإسلام لنبيه . 

وقبل فعل ذلك تی کان لأببه قبل » فأراد أن مجزیه بعد موته وإن كان من ذكرن 
المريض أو المت ذا قرابة منه . فجائز له أن يشهده على ان تعظلم من حق الرحم ما 
عظمه الله تعالى جده لأجل وجه سؤاله ويغسله ويكفنه ويواريه . وينجي عن قلبه. وجد 
إن أحسن به علمه » ويذكر انه كان عدوا لله تعالى ولرسوله ل » وقد نقصه الله 
وآحاره إلى ما يستحقه . 


أذن رسول الله لا لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه في غسل ابي طالب لما مات > 
ومواراته . ولا قعد عليه ماشاء . 

وأما إذا افتقر في حماته » فاحتاج إلى أن یموضه غبره » فعسلى ولده السلم أن ينفق 
علمه إن كان قادرا على ذلك . و كذلك على الوالد المسلم هذا في ولده الكافر. وأا ملك 
الآخر عتق عله . وإن قتل الكافر ولده المسلم ل يقتل به . وإن قذفه ل جلد له . وهذه 
احكام وفرائض وحدود شرعها الله تعالى تعظمماً لحق الولاد والرحم » فپي مقام طاعة لا 
شفقة على من برجم نفعها البه . دأما ما نبى عنه » أو م يفرضه » فاستتابه أولى » لآنه إذا 
أوقم ل بقع إلا وداد أو شفقة . وقد يمنا انه لس لسلم أن يواد كافراً . 

ولا ينيغي لمسلم إذا لقي كافراً في طريقه أن يتنحى عن الطريق بل يضيق الطريق 
عليه ويتحيه ا أرذله و أشن 

روى عن رسول الله ی انه قال : ( إذا لقيتم امسر كين في الطريق فلا تبدأوم 
بالسلام » و اضطروم إلى ضبقه ) ۲۱ . ولا تبدأوه بالسلام ولا تصافحنه . فان مد الذي 
بده السك » أعط'ه يده في كمه . فان مدها عارية لم يطل حيسها في يده . ولم ينتظر من أن 
يكون هو الشارع ليده ما ينتظره في مثل ذلك من المسلم . 


(۱) ورد بپذا العنی في سنن ادن ماحة القدمة ۱۰ > رقم .۰ 


۳:۸ 


ون رأى.على وجه کافر کافر أو ثوبه قذاة لم يمطها عنه ولا يقدمه على نفسه في طریق 
ولا مدخل ولا خرج » ولا برفع جلسه » ولا يلقي له وسادة بسده > ولا برقع لدمسعراً > 
ولا يعبنه على الر کوب ولا بقوم له في جلسه إذا رآه تهيئا له » ولا مخاطبه إلا عا يخاطب 
به من لا يهاب » إلا أن یکون أتاه في هذا كله . ولا بشمته إذا عطس » وان حمد الل » 
إلا أن يقول له هداك الله وأصلح الله حالك » أو أصلحك الله . 


ولا دى إلى الكافر ما إلا جزاء أو تآ لفا » ولا يضيفه فبطعمه من طعامه » ولا سما 
إذا كان جائما » وليس ذلك کالتصدق عليه من النسك » لآن ذلك شيء أخرج من الملك 
لوحه الله . والإضافة يراد بها وجه الضيف » فان قدم اليه شيا وهو شبعان لا يحتاج اليه 
فذلك أخف > وان قدمه اليه وهو جائع من صومه » ففطره عليه وأكله ليصوم عليه > 
فذلك يغلظ > وبالكراهية حق لأنه إعانة على الباطل . ولا يعيره ثوبا ليشهد الكنمسة 
منه أو البيعة » أو موقد النار » أو يقرأ فيه احرف من كتاب الله » أو المفترى عليه 1 
ويعمل ما عنده انه صلاة » ولا قم ولا مداداً لسکتب به الباطل . وان استضافه الكافر 
فم يحسن منه بمكانه » فهو بالخيار . وإن أجابه لب کل من طعامه فيقتص بذلك من ماله 
فحائز ۰ وان رده لثلا یکون باسطه » فذلك جائز . ون دعاه الكافر إلى ولممة » فان 
كان جاراً نظر . فان كان النكاح نكاحا يقر عليه إذا أسلم » فله أن يحضر وليمته . وان 
كان ذکاحا لا يقر عليه إذا أسلم فلا يحضر وليمته > وان كان تعبداً فلا باس إن ل يحضره 
حال. ولا ينبغى للمسلم أن يزور الكافر إذا قدم من سفره إلا أن يكون جاره ولا أ 
ننه بفصحه بحال » ولا بالنيروز والپرجان » ولا أن يتابعهم على تعظم ما يعظمونه من 
هذه الأوقات . ولا ينيغي للاما م أن يسامح أهل الذمة في الزنانر » ولا يمتقدوها على 
أوساطهم . ولا في الخبل فير كبوها آعرابها وعجمما سواء. ولا في الرقيق السامین‌فیفتنوم 
وينهاهم عن أن يتذيرا بزية السامین في ملابسهم » ولا يجمل لهم إلى إفشاء کفرمم»واساعهم 
المسامين مقالاتهم سبيلاً » وينهى المسامين عن الإصغاء الهم والاستّاع إلى ذلك منهم» إلاأن 
يحتاج مسلم مشر كا » ويجادله رغبة في إسلامه » ولا عنم من ذلك . 


ولا ينبغي لسلم أن يبتع من مشرك خمراً ولا خنزیر]» ولا کتابا فيه کتر] أويتحرف 
و کتاب حرف من كنب الله عز وجل . والبيع في ذلك باطل مفسوخ » إلا الوبر فاته إن 


۳ 


كان فنه على ما هو عليه أو مكسوراً منعه من جنس النافع الطاقة » وم يكن غنیجیبه 
فالییم فيه ماض إلا انه من الشرك مکروه » ولا يبتع المسلم من الكافر عصيرا ری انه 
محده خمراً ولا من الكافر سلاحا » فان فعل فالبيع مفسوخ . ولا بثيغي لسلم أن بقود 
باه الأعمى إلى الكنمسة أو السبعة أو موقد النار . فان كان أبوه في بعض هذه الأماکن > 
وأراد الرجوع فل أن بقوده إلى بسته ومنزله . وهذا إذا قاده إلى هذه الواضم » فیعمل 
ما برون انه صلاة وعبادة . فان کان له فيها شغل حل الذهاب اليه > فله أن يقوده 


ل 


ولا ينبغي للمسلم أن يؤاجر نفسه أو دابته كافراً في مل خمر أو ختزير أو عنب 
بعصر خمراً فان أجره نفسه فيا يحل » وهو حتاج إلى ذلك فلا بأس وان كان له مندوحة 
عنه فلیستنبه » وبعض ذلك شر من بعض . فانه إن أجره نفسه مشاهدة او اة 2 
فذلك أحتى بالکراهنة من أن يؤجره نفسه في عمل بعمله له يوما أو برمین أو أقل » ثم 
بتر که . وان آحره نفسه في سباسة دوابه » فهو خبر من أن يؤاجره نفسه فيخدمةبدنه» 
لأن دابة الکافر خير من الکافر . ومن هذا الباب مجانبة الظلمة . 

وجاء عن رسول الله مر انه قال : ( ما بعث الله تبارك وتعالی من نبي إلا کان‌بمده 
خلفا » يقولون ما يفعلون » ویفعلون ما یمرون » وسیکون بعدي آمراء يقولون ما لا 
شعلون » ویفعلون ما لا يؤمرون . 

ال ا ومن کات 
معهم هلك ) 

وعنه مَك قام خطببا » فقال : ( الا اني آوشك أن أدعى فاجیب » ولیأتع بسدي 
عمال بقولون ما بفعلون » ویعملون ما يعرفون » فطاعة اولئك طاعة » فیلیئوت بذلك 
دهراً » ثم يليك عمال من بعدم يقولون : ما لا يعملون » ويعملون ما لا يعرفون > قمن 
ناصحهم ووازرهم > وشد على أعضادهم » فأولئك الذين هلکوا وأهلكوا . قالوا: فصف 


(۱) ورد في سنن النسائي المبعة ۳۲ 


لنا ما نصنع إن أدر كنا ذلك ؟ قال : خالطوهم باجساد کم » وقاتلوهم با‌الکم > 
واشهدوا على امحسن منهم انه بحسن » وعلى المسيء منهم انه سيء وال أعلم ) ۱ . 
ولا ينبغي للمسلم أن يقبل هدية مشرك » لان النبي ملق رد هدية مشرك » وقال : 

( انالا نقبل زبد الشر کین ) ۲۳۱ . ويحتمل أن يكون ذلك » لأن اللمدية تعلق بالقلب 
فتميله نحو المبدى » ولانها في الثر وة تقتضي المكافأة . فاذا وقع التبادي بين السلم‌والکافر 
صار ذلك من جوالب الردة » ولا ينيفي للمسلم أن يواد كافراً . 

> ويحتمل ان يكون الزبد اسما للعطية أن يصدر من المعطى عن ظاهر لا حقيقة له‎ ٤ 
فيكون کالزبد على ظاهر الماء لا أصل له . وإنمًا هو طاف فوقه . وسمعت من بسمی‎ 
الكلام الذي لا حاصل له زيداً » ويذهب به إلى قول الله عز وجل:8 فأما الزبد فيذهب‎ 
. جفاء ) ۳۱" أي أنه لا فائدة فه ولا معنى له‎ 


ولا ينبغي لامسلم أن يفشي إلى كافر سرا لأنه عدو الل تعالى» وانه خائن لله ورسوله 
ولنفسه » فلا ينبغي له أن يأمته . فان كان ذلك من أمر دار الإسلام أو جيش المسامين » 
أو إمامهم » أو عامتهم “ فهو أدهى وأمر . ولا ينبغي للسامة أن تنکشف للكافرة » 
فترى منها ما لا يحل للرجل الأجنبي أن براه » لأن الله عز وجل يقول : 8 ولا تكن 
للخائنين خصيما # “' ولا أن يضمن عن ذمي جزية » لمخفف عنه بضمانه » أو يدقع به 
صغاراً عنه » ولا أن یکفل نفسه لثلا يحتسب . فأما ان دع عنه ظاما يراد به » فذلك 
من حقوق العبد» و لدس من الود والاشفاق يسممل.وإذا أراد المسلم نزول سكة أوحانوت» 
فلیعلم جيرانه » ويتحرى أن لا بکون جاره كافراً » وينأى عنه ما أمكنه . لقول‌النبي 
مر : ( لاتراءى تاراما ) ۲*۱ . فان حدث له جار كافر فلا يأس عليه ان أقام موضعه . 
ولا ينبغي لفعله المسامين وصناعهم أن يعملوا للمشر كين كنيسة أو ببعة» أوصلمبا أومتبرا. 
فأما غزل الزنار ونسجه فلا باس به » لأن ذلك صغار لهم . 


(۱) لم أجد هذا النص في الکتب التسعة . 

(۲) ورد في سنن ابي داود الامارة ٠ ٠8‏ وقد ورد على النحو التالي ( اني :هيت عن زيد الشر كين ) 58 
(۳) الرعد : ۱۷ (:) النسام : ۱۰ 

(ه) ورد في سنن بي داود الجباد ٩۰‏ . 


۳o1 


ولا ينبغي للامام أن يأذن لذمي في إحباء شيء من موات دار الاسلام» ولا أنيقطعه 
معدنا من معادنها . فاذا اتخذ الامام سبافا أو جلاد] » فلا يحملنه من الشر كين» ثم يسلطه 
على المسامين » فانه يتشفى منهم بما ينهم به » وذلك صغار بالمسامين . فستبفي لإمامهم أن 
يصرفمم عنه » ولا يتبغي إذا ظبر لمسامین نفاق قوم أن يحادل فريقا منهم فريقا عنهم 
لبحموهم » ويدافعوا عنم » فان هذا قد وقع على عبد النبي ا » ففیپسسم نزل قول 
© ولا تکن الخائنین خصيما » واستغفر الله » إن الله كان غفوراً رحیماً # ۲۱ . وقوله 
تعالی « ولا تجادل عن الذين مختانون أنفسهم » إن الله لا يحب من كان خوانا اتا :+ 
يستخفون من الناس » ولا يستخفون من الله وهو معبم » إذ يبيتون ما لا برضی‌من القول 
و کان الله بما يعملون حيطا 4 ۲۲ . معنى قوله عز وجل © ويقولون طاعة فاذا برزوا 
من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول که ۲۳۱ والنبي عن المجادلة والخاصمة في هذه 
الآية » وإن كان للنبي َر لفظا » فالمراد به : الذين كانوا یفعلونها من المسامين دونه > 
لوجبين : احدهما انه عز وجل ابان ذلك ما ذكره بعد » بقوله ‏ هؤلاء جادلتم عنهم في 
الحياة الدنبا » فمن يحادل الله عنهم يوم القيامة 4 247 . والآخر : ان النبي رر كانيتيما 
بینهم حكما فكان من «عتد » يعتذر المه » وهو لا يعتذر لأحد إلى غيره.فصح ان الذمي 
وإن كان له لفظاً فلس له قصدا » لکن لغبره وال علم . 

ولا ينبغي لاسلم أن ينظر في کتب الشر كين » وما الفوه من آرائپم » وأبدوا به‌من 
مقالاتهم » وهجنوا به مذاهب غيرهم » قبل أن تحكم قواعد دين الله تعالى » ويرسخ في 
عامه » ويستبصر بأصوله وحججه . فسکون نظره في أعدائه » وأعداء رسله صلوات الله 
علمهم » بعد ذلك مقرونا با بريه الله تعالى عند الحجم عليها من فضائحها وعوراتبا 
وقبائحها » فمميز المناقضات » ويبين الشبپات » ولا يترك دعاو يم وشرحمم آقوامم‌منازل 
الحجج » فيعتمدها اعتاد ما قد بری وضح الق فيه » وقام دليله. ولا یقبل تشیعم علی‌من 
مخالفهم قبول من بری انهم هم احقون وغيرهم البطاون . فان آکثرمن اغتربقول الفلاسفة 
وهلك بكتبهم » فا أتي من قبل انه افتتح يهاءفسمع ما یسمع من آراثمم قبل أن یکون 


(۱) اللساء : ۱۰۵ (۲) النساء : ۱۰۷ 
(۳) النساء : ۸۱ (:) النساء : ۱۰٩‏ 


or 


" له بدین الله تعالى علم قلبل » أو کثبر » أو بآياته وبیناته وحححه الماهرة القاهرة . وبغير 
بسبره وخطیره » فلا تسموا بالحكة وسماهم الناس بها » وظبرت شم فيعل الأبدان وغيرها 
آثار كثيرة » یأتون فيها بالفضل والبراعة » فظن ان مناز هم فيعلمالنبأ العظم الذيهمعنه 
معرضون . وللأمر الكاتف الجسم الذي مم فيه متحير ون كمناز لهم فها أدر كوه ووفقوا له 
فأصابوه » فقبلوا قو هم تقلمداً بلا استبصار » وتعظیماً لهم من غير نظر واعتبار . فضلوا 
عن الات و اخطاو | سبل الرشاد . وهو عليهم قول الله تعالى ‏ ذلك هدى الله يدي 
به من يشاء » ومن يضلل الله فا له من هاد ‏ ۲۱ . وأيما مسلم جلس إلى بعض من حقت 
عليه الضلالة » قسمعه بظیر الکفر والاست,‌زاء بآبات الله » فحر ام عليه أن يقضي عنه 


ویساه بترك الانکار عليه » بأن كان لذلك أهلاً . فإن كان بقصر عن ذلك » فان برفعه 
إلى الامام . آما الوالي والقاضي وأ كبر عاماء المسامين في بلده لبز جره » یعمل‌به‌مایستحقه, 
وإن ل يقدر على شيء من ذلك فليفارقه » ولا بقم عنده » وهو همه في طغیانه » وتأببط 
بالباطل من لسانه » قال الله عز وجل : # وقد نزل علمم في الکتاب ان إذا سمعتم آیات 
الله مکفر کفره بها # ۱۳ الآية إلى آخرها . وقال : © وإذا رأيت الذين بخوضون في آاتشا 
فأعرض عنهم حتى مخوضوا في حديث غيره # "١‏ . 

وهذه الآية مکنة . وکان الني مر مکة لا بطق مدافعة اش كين » فلهذا ‏ وال 
أعلم - قصر فرضه عن الاعراض دون ما زاد عليه » ومن م يفعل شین ما ذکرنا » ولاهو 
آنکر ولا رفع الأمر إلى من يغيره » ولا قام فاعتزل » بل لزم مکانه يسمع ما جري فسه 
من الماطل فلا یعتنی به » ولا حد في قلبه منه ما بهزه ويزعحه » كان من قال اشعزوجل 
« انک اذا مثلیم إن الله جامم المنافقين والکافرن في حينم جبعاً 4 ۲۴۱ . ونعوذ بالله من 
هذه اطال > وبالله التوقيق . 


فصل 
والفساق في كثير من المعاني التي سبق شرحها کالکفار » فلا ينيفي لعدل أن يلان 
فاسقا » لأن ملاينة العدل الفاسی » تحسر الفاسق وتخذل المدل . فلا ینسفی له أن ذل 


(۱) الزمر : ۲۳ (؟) النساء : ۱:۰ 
(۳) الانعام : 1۸ ()) النساء : ۱۶:۰ 


)۲۳ النهاج في شعب الایمان ج + - م‎ ( Yor 


نفسه ويعز فاسقا » كا لا ينيغي لومن أن يذل نفسه ویمز کاف را » ولآن الم‌دل إذا لابن 
فاسة) لا لفرض صحيح » قفا بفض في حت العدالة لا في حق نفسه » ولیس له هذا ا ان 
السلم إذا لان کافراً » لا عن عذر أو ضرورة إلا لفرض صحیح » فافایفض في حق 
الاسلام لافي حى نفسه » ول يحز را و و ا دل الفا بان اه 
جاهر] بفسقه وهو يقدر على ردعه فلا بردعه طرمة عنده » انه برعاها له . وهذا كثير » 
لاذه بيع الدين بالدنيا ورفض الأمانة » ودخول في حلة أهل الخبانة » و اشعزوجلیقول: 
ولا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتك وأنتم تعلمون 4 ' » وما بقي من القول في هذا 
فسبأتي في باب الآمر بالعروف والنهي عن النکر . 


فصل 

فأما ما جاء عن بعض المتقدمين ان السلم يعزي السلم إذا مات أبوهالنصراني» فيقول 
له : أعظم الله أجرك وخلف عليك . ويقول للنصراني إذا مات ابنه : اخلف الله عليك 
ولا نقص عددك . فإن وجه قوله في تعزية المسلم بالأب النصراني بين » لانه إن لم حزن 
عليه حزن له » وحزنه له إعان بالل عز وحل . فيحوز أن يقال له : أعظم الله اجر ك هذا. 
ويقال : خلف الله عليك . فمعناه: رزقك الله ولد مكان الذي سلمك »و لانقص للعددا. 
أ فعل بك ما سألت فلا ينقص عددك بالذي أخذه . وهذا لیس دعاءأن يكثر الکفار» 
لأن وفور عدده لىس يكون بان يكون ولده على دين . ومعنی هذا القول أن یکون 
الدعاء له » على رة الدنيا . فان أصل التعزية انها دعاء . فإذا لم يكن ان يدعى للكافر 
محسن المآب دعي له بشيء من متاع الدنيا » فسکون حتى حواره » أو حق آخر» إن كان 
له قد قضی بذلك > والله أعلم . 


۳۷ : الانفال‎ )١( 


Tot 


السابع والستون من شعب الایمان 
وهو باب في إكرام الجار 


قال الله عز وجل : ذل وبالوالدين إحسانا » وبذي القربى والمتامی والسا كين والجار 
ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل 4 ۳ . فقيل فى التفسير : الجار 
دا القربى » الجار اللاصق . والجار الجنب اليعيد عن الملاصى . والصاحب بالجنبالرفيق 
في السفر . فقال الني ع : ( ما زال جبريل يوصيني بالجار » حتى خشيت انديورثه)'". 


وروی ( حت ظننت انه سورثه ) ۲۳۲ , 


وقال لر : ( لا بدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ) . والني تر قال : 
( لا حقرن من المروف شثاً » ولو أن تلقی أخاك بوحه طلق . و |ذا عملت مرقة فاکش 
ماءها و اغرف لخجيرانك ) ۲٩۱‏ . 


وقال مس ۳ لا یشیع الرجل دون جاره ) ۳" . وقال : ( يا نساء الومنات لا 
حقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة ) "۱۲ ومن هذا الماب !کرام الجليس» قال ان‌عباس 
رضي الله عنما : | کرام الناس على جليسي . وقال عمرو بن العاص : من | کرام الناس على 
من جلسي الذي يتخطى الناس إلى سبحبرني وكان لا برفم ركبته عن جليسه » ولا مخص 


)١(‏ النساء : دع 

(۲) ورد في صحيح البخاري الادب ۲۸ 

(۳) وود في سنن ابن ماجة الأدب ؛ 5 

() ورد في صحيح البخاري الأدب ۲۹ 

(۰) ورد في مسند الإمام أحمد بن حثيل > ۾ ۰+ ص 14۹ + ص 2656( > ص ادا 
)١ 1)‏ ورد في مسند الامام أحمد بن حنمل + ۱ ص وه , 

(۷) ورد في صحيح البخاري المبة ١‏ الادب ۳۰ . 


Too 


بوحپه أحد يعطى کل رجل منہم وجباً . وقال ابن شهاب : كنت مع سعيد بن جبير “> 
فأتاه ناس حت عظمت الحلقة » فبدا له أن يقوم . فقال : انيم جلستم إلي » وبدت لي 
حاجة » أفتأذنون لي أن أقوم اليها ؟ قالوا : نعم . قال : ولو كنت أا الذي حلست ال 
م أستأذنم . وروی عنه پول انه قال : ( من أغلق بابه دون حاره مخافة على أهله وماله 
فليس بمؤمن . ولیس من من لا بأمن جاره بوائقه . أتدرون ما حق الجار ؟ إذا استعانك 
أعنه » وإذا استقرضك أقرضه » واذا افتقر تحدث البه . وإن مرض عدته » ون مات 
اتبعت حنازته . ون أصابه خير هنأته » وإن أصابته مصيبة عزیته » ولا تستطیل عليه 
بالمناء ولا تححب عنه الریح إلا باذنه . وإذا اشتریت فاكبة فاهد له » وان ۸ تفعل 
فأدخلبا سرا ولا تخرج بها ولدك ليغيظ ها ولده . ولا تؤذه بقتار قدرك » إلا أن تغرف 
له منها . أتدرون ما حتى الجار والذي نفسي بيده ؛ لا يبلغ حتى الجار إلا قلیل من رحمه 
الله » فیا زال بوصم بالجار حتى ظنوا انه سيورثه ) ۲" . 

ثم قال رسول الله ی : ( الجيران ثلائة : منهم من له ثلائة حقوق ومنسم من له 
حقان » ومنهم من له حتى واحد . فأما الذي له ثلائة حقوق » فالججار المسلم القريب > 
<تى الجوار وحق الاسلام وحتی القرابة . وأما الذي له حقان » فا لجار السلم له حق 
الجوار وحتی الاسلام . وأما الذي له حتى واحد » فالجار الکافر له حق الجوار . قالوا : 
با رسول الله » اتطعمم م من لوم النسك ؟ قال : لا تطعموا اشرکن من نسك 
السلین ) ۲۲۱ . فبذا الحديث قد أتى على [ابة أكثر قوق الجار » وما ذكر فيه من‌النهي 
من طعام الشر كين من نسك المسامين . قد حتمل أن یکون أريد به النسك الواجب 
في الذمة الذي لا موز للناسك أن يأكل منه » ولا أن يطعمه الأغنياء . فأما مالم يكن 
واا في الذمة » فحاز أن يأكل منه بنفسه ويطعم منه الأغنساء » فجائز له أن 
بطعمه أهل الذمة . ۱ 

وجاء في ذلك عن عائشة رضي الله عنما ان الني جر قال لها عندتفریق‌طم الأضحية : 
( ابدئي محارنا المپودي ) " فدل ذلك على ان معنى الحديث ماذ كرته. 


(۱) ورد في صحيح البخاري الأدب م ۰ ۹ . 
(۲) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 
(۴) لم أجد هذا النص في الکتب التسمة . 


۳۵ 


وروى ان شاة ذيحت فى أهل عرد الله ن عمرو فاما حاء قال : أهديتم بارتالبپودي » 
ثلاث مرات . معمت رسول الله َلثم يقول : ( ما زال حبریل يوصيني بالجار حتى ظننت 


انه سورثه ) ۲۲۲ . 


وقال ول : ( خير الأصحاب عند الله خبرهم لصاحبه » وخبر الجيران عند الله 
خيرهم لجاره ) ۲۳۳ . ومما حاء عن الني ملت في هذا الباب قوله : ( امارأحق‌بسقمه)۳ 
وقبل معناه : انه أحق بشراً ما يباع a‏ ته من الرجل الاجني . وجاء ان سعدن أي 
وقاص رضي الله عنه - عرض داره البسم وطلب منه ثانمائة درهم » فا زادها أو رافع 
بأربع مائة فقال له : لولا اني معت رسول الله يلتم يقول ( الجار أحتى بسقبه ) لما 
بعتک بأربعائة . فلقد طلب مني ثانمائة درهم » فحمله الصحابي السامع له من رسول 
الله مر » على هذا العنی » وإياه فهم منه . وقيل معناه : انه أحق شفعة باتباع » إذ 
كانت الشفعة لا تنيب إلا فما يكن . قلت : الشركة فيه جوار بالقسم » فاما أخصت با 
يكون فيه الجوار أشبه أن يستحق بالجوار وال أعلم . 


وقیل : أراد بالجار الشريك لأن الأغلب ان الشريكين في الدار يشتركان في سكناها 
فسکون متجاورين بأبدانها . ولذلك قمل لامرأة الرجل جارته.لآن الأغلب ان الزوجين 
يتعاشران فمتحاوران بأبدانها والل أعلم . 


وحتمل أن يكون العنی الذي عظم الجوار » هو ان كل واحد من التحاورین لائذ 
بصاحبه » آمن بأمانه » لان أحداً لا يمكنه أن يسكن أرضا وحده » قانه لا يأمن أن 
يسلب ويجرب فتقتله الجاعة والعري » أو تفترسه السباع » وإذا كثر الناس واجتمعواعلى 
بتكني ينه اعتقد عشي ميم 6 فا عرز بتكل رسد اة وأهله وولده » تحيرانه 
ورفقائه دفع بعضهم عن بعض . وکل من كان ألصق بآخر » كانت هذه الفائدة له من منه 
أوفر . وكان به من قبلها أخص . فاما فات أن يصل إلى القيام بهذا الحق على جميع أهل 


(۱) ورد في سلن ابن ماحه الأدب ¢ 
(۲) ورد في مسند الامام أحمد بن حنبل ج ۲ »۰ ص ۱۱۸ . 
(۳) ورد في صحیح البخاري الشفعة ۲ . 


YoY 


البلد مان يقوم على الأحضان به منهم وهم الجيران . ولهذا كانت ال زکاة موضوعة 
في جيران الال » ول بحز أن یعدل بها عنهم ما دام بوجد فيهم من يكن وضعماا فيه 
منهم » والله أعلم ۲ 

رسن تلو اوس ل ومن نت إلى رن دا اورف ای رای ان لق 
3 » فقال : اني نزلت علة قرم » وان أقریهم انراز ا ل ةا فبعث الني 
لر أبا بكر وعمر وعلياً بصیحون على آبواب المساحد : الا ان أربعين دار جار ولا 
بدخل الجنة من لا یامن جاره بوائقه . وأما قول النبي بلقي ( ليس بؤمن من لا یامن 
۲ ائقه لأن الجوار سيب الأمن كما شت » فاذا أخاف الجار الجار » كان کمن أمنه 
رحل فعدا عليه فقتل > د قد جازى الحسنة بالسيئة » ولذلك ملوم في الطبائع 
ومذموم في في الشرائع 


فصل 


وأما الرفق في السفر » فانه جار لأنه والرفدق يتجاوران بدناً ومکاناً» ولکل و احد 
متها في صاحبه من الفائدة والمنفعة مثل ما ذکرنا منها في المتجاورين» في المتجر أوالقرية» 


ولدلك وقعت من الله عز وحل التوصة به » والله أعلم ۰ 


عاد عاد عاج 


(۱) ورد في صحیح البخاری الأدب ۲۹ . 


۳5۸ 


الثامن والستون من شعب الایمان 
وهو باب في إكرام الضيف 


جاء فيه عن النبي ملل : ( من كان يؤمن بالله والموم الآخر فليكرم ضيفه ) ١‏ . 
وروی انه ضاف رسول الله ضف کافر » فأمر له رسول الله بشاة فحلىت 
فشربه » ثم أخرى فشربه » حق شرب حلاب سبع شاه . ثم أصبح الغد فأسل . فأمرله 
رسول الله ور بشاة فحلبت » فشرب حلايها ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها » فقالرسول 
الله ل : ( المؤمن يشرب من معاء واحد » والکافر يشرب في سبعة أمعاء ) ۲۳ . 
و من نزل به ضیف أن يعجل له ما بقدر عليه » فيقدمه في الوقت اليه » لأر 
الأغلب توقان نفسه إلى الطعام . قال الأحنف بن قيس : ثلاث ليس عندي فيبن أناة » 
الضيف إذا نزلبي اعجل له ما كان > والجنازة أن لا أحبسها » والأم إذا عرضت لي رغبة 
أن أزوجها . وجاء ان رجلا دخل على سامان فدعا له خبز وملح فا کل . قال سامان :لولا 
ان رسول الله لا تهانا أولاً » انا نينا أن يتكلف أحدنا لصاحبه لتکلفت لك . ومعنی 
هذا فما نرى انه نهاهم أن برفضوا الضف إلى أن يدرك ما يتكلف به . ول ينههم عن 
التكلف أصلا » لأنه قد قال : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلبکرم ضيفه ) . 
وليس من الإكراه أن یکون الذي في المنزل مما لا يكرم أحد فيه » فقد يمد السه 
فيقتصر الضيف عليه ولا يتكلف له غيره . فشت ان معنى الحديث ما قلت . وفسه من 
المعنى ان الضيف الصق جواراً من الجار المطلق » لان ذلك جار بالسدن » فاي إحسان 


أوجب لأبعد الجارين » فهو لأقريه| آوحب . وفيه ان من نزل به ضيف ثةة » وإحسان 


(۱) ورد فى سئن ابن ماجه الادب و » 
(۲) ورد في صحيح البخاري الأطعمة ۱۲ » وقي صحبح مسام الاشربة 41 VAN‏ . 


0۹ 


ظن به فقمله » أو كان استضافه » فان استضافه أمانة » ویدخل في عه -ده » لآن قبول 
الضیف لا یکون إلا للقری » وإذا م يقره وم یکرمه كان کمن قبل أمانة ثم ضيعها . 

ألاترى ان لوطا الني نهد كيف شرح صدراً بأن يقري الذین قدره لضيافة ببناته » 
فقال ۵ مولاء بناتي هن آطهر لک » فاتقوا الله ولا تخزوني في ضفي 4 ۲۲ . وقال : 
۵ إن مولاء ضيفي فلا تفضحون و اتقوا الله ولا تخزون # ۲ , لو رأی ان الاضساف 
آمانات ما التزم في بناته ما لا شيء آشد على قلوب الرجال منه . 
تکار م الأخلاق » وقال : ان يحب معالى الا خلای وینقص بسفسافها . فدل ذلك على ان 
معاملة الضف بغير الا کرام لبست من آخلای هذا الدين والله أعم . ثم قد جاء عن الي 
ی انه قال : ( الضافة ثلاثة أيام فان جاوزها فمو صدقة ) ۳ وحاء عن رسو ل العلا 
انه قال : ( للة الضف حتى واجب على كل مسل » فإن أصبح بفنائه » فهو دين عله 
إن شاء اقتضاه ) “' . 

و قال جر : ( الضيافة ثلاثة أيام » وجائزته يوم وليلة وما أنفق عليه بعد ذلك فهو 
صدقة له ولا حل له آن كرئ عنده شى خرجه ) ۲*۱ . فبان ان الضیف [ذا م جد بعد 
ثلاث م يكن له الإخلال يحقه في الكراهية له » لو وقع في الثلاث » لأن الصدقة تکون 
بحسب رأي التصدق » وكا يكن ويتسر . وإكرام الضف أن بلقاه صاحبالبيت بالطلاقة 
عادته مع اهل وولده . ويئويه أوسع ما عنده من الأماكن وأنزهها وأشرحها لصدره 0 
وأسنحها في الشتاء » وأدوجها في الصيف » وبفرش جلسه ومرقده أحسن وأنعم مایفرشه 
لنفسه . ويحتمل عنه من مون من دصحبه من خدامه ودوابه ما حمل من مؤونة نفسه : 
وإذا خرج زوده ما يكفيه يومه » وشيعه ملآ إن كان عليه خوف » فقدر على أن دمن 


يأمن بمرافقتهم إلى المنازل » وفعل ذلك حسن والله أعم . 


(۱) هود : ۷۸ (۲) الحجر: 1٩‏ 
(۲) ,ورد في صحيح البخاری الآدب ۳۱ ۰ ۸۰ ۰ 
٤(‏ )ورد في سن ابن ماحه الأدب 0 . 

(ه) ورد في سنن ابن ماجه الأدب ه ۰ 


۳۹۰ 


وهو باب في الستر علی اصحاب القر وف 


قال الله عز وجل : 88 إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب 
ألم في الدنيا والآخرة # ۱۱ . 


وقال نو مزال : ( هلا سترت عليه ولو بثيابك ! ) ”"' . وقال ر : ( من أتاء 
على مسم عورة لبشينه بها بغير حتى شانه بها في النار يوم القيامة ) ۲۳ . وقال نر : 
( يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض إلى الإيمان إلى قلبه » لا تؤذوا المسامين ولا تعيروهم > 
ولا تنبعوا عوراتهم » فإنه من تتبع عورة آخبه المسلم يتبع الله عورته » ومن يتبع الله 
عورته يفضحه ولو في جوف رجله ) ۲*۱ . وهذا قدر بلتحق بالباب الذي قبل هذا » لآن 
أحداً لا يحب أن يبتك ستره » فينيغي أن لا يبتك ستر أخبه . وقد بزند عليه بأن في 
إشاعة الفاحشة على واحد من المسامين خيفة أن يفتدى به فسپا من أهل ال لة منيسمعمواقعته 
لها . وفيها أيضاً إشمات أعداء اللة بأهلها > ويمكنهم من القدح فيهم والثلب لهم » ونسبهم 
إلى انهم غير معتقدين ما يظبرون . فمن هذين الوحبين شغي الستر على أصحاب المعاصي 
والقروف » كما ينغي من الوجه الذي سبق في الباب الذي قبل هذا شرحه . 

ومنها تخفيف أمر الفاحشة على قلب من يشاع فيه» لأنه رعا كان مخشی أن يعرف أمره 
ولا برجم إلى ما قارفه أو يستغل منه . فإذا هتك ستره اجتراً وأقدم » واتخذ ماوقع منه 

: النور‎ )١ 

الا أبي داود الحدود ۷ » وفی ي مسند الامام امد بن حيثل + ه > ص ۲۱۷ . 


) 
؟ ) وید الىق سنتف الامام این لب غ ۰ 
(4) ورد في eG Ns‏ + ص ]۲١‏ » ص ٤۲٤‏ . 


۳1 


عادة » فعسر بعدها عليه النزوع عنما » وهذا إضرار به. فشغي أن بتقي من هذا الوحه 
الراببم » کا وجب أن يتقى من الوحوه التقدمة 

ومنا اسقاط حاهة وحرمته بين الناس » لأنه لا ينظر اليه بعدما عرف منه ك) كان 
ینظر اليه من قبل بتطليق الالسنة بالسب والشم » وهذا أيض] نوع من الاضرار به . 
فينبغي أن يصان عنه . 

فان قيل : فقد جاء عن الني مَل انه قال : ( آترغمون عن ذكر الفاحر أو الفاسق > 
اذ کروه ما فه ی حدره الناس ( )001 5 

قيل + هذا فى الفاسق الحاهر المعلق بذ کر ما فيه » لانه لا يبالي بذلك » ليحذره 
من بسلفه حدیثه » فلا يعقد نكاح] بشپادته » ولا قتصر على إشباده في اطقوی التي 
بحب توثيقها بالشهود . 

فأما من بدرت مه زله في خفة 6 وظاهره عند الناس جميل 2 قرو خارج عن حم 
هذا الحديث » وملتحق بالملا الأولن » وما حاء عنه لر من قوله : ( أقبلوا ذوي‌اشنات 
عثرا ممم أو ز لام ( (۲ ۳ فالا مسا عره وعن کل مستر أو 4 والله أعم ۰ 

ومنها معه‌ی سادین 6 وهو انه ادا لم يكن لامتحدث بالفاحشة عن غيره عرض و 
بالتحدث » فلا ضرورة اليه 6 فإنما دنعته عليه الدغل ¢ ورداءة الطسع و سوء النسة 2 وكل 


ذلك مذموم . فكان ما يدعو اليه من الإساءة مذموم . 


قال على رضي الله عنه » وذكر آخر الزمان والفتن > قال : خير أهل ذلك الزمان كل 
الفوقه ار لك مصابيح الهدى ليسوا بالمسابيح ولا المذابيع البذر والفوقة الحامل والمذياع 
المسمع بالفواحش عمن براها فيه » والتشبع مسا » والساح الذي يسح في الأرض بالشهر 
والنميمة » والافساد بين الناس والبذر جمع الباذر » وهو الذي يبذر الكلام بين الناس . 
کا لا يتيغي لأحد أن بتك ستر غيره من اخوانه المسامين فأولى به وألزم أن لا يتك 


. ام أجد هذا النص في الكتب التسمة‎ )١( 
. (؟)لم اجد هذا الاص في الکتب التسعة‎ 


0 


سثر نفسه . حاء عن الني ر هن أتى منکم من هذه القادورات فلسثتر يسترالل » 
فإنه من تبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله ) ۲۷ . فأمر كل و احد بالستر على نفسه . 
وحاء عنه لد في هذا الحديث »ةوهو انه قال ۲ ( | 6 واحاهرة ! قىل 1 وما احاهر ة؟ 
قال : يببت أحدم يذنب ذنباً قد ستر الله عليه » ثم يصبح فبحدث به الاس » فبخرج 
ستراً ستره الله عله ) ۲۲۱ . ۱ 

وعلة هذا ان من فعل فاحشة ثم تحدث بها » فقد جمع إلى مواقعه الذنب الجرأة عليه» 
وقلة المالاة » وذلك أغلظ من أسراره » وإخفائه . لأن الأسرار لا تكونإلا من الخوف 
والوجل . ألا ترى ان جرم المحارب إذا قتل وأخذ المال » أغلظ من جرم القاتل السارق 
و هی الله عز وجل ذلك محاربة اذل ورسوله و فا حری مجراه فهو في الغلظ و القبح مثله . 
و ادا رأى رحل رحلا فلا بری 3 ول لر معه غيره ؛ و قبه ادا هتل ستره معنی‌سابع وهو 


أله يعرض نفسه للحد مع معرفته دصدقه 8 


وهذا القرار منه بنفسه » فلا ينبغي له أن يفعله. و كذلك إذا رأيت أربعة منالفساق 
الاخلاط رجلا له امرأة على الزنا الكامل » أو فاسقا رجلا يشرب أو يسرق » فيسألهم 
سئل الواحد . فأما إذا رات أربعة من العمدول رجلا وامرأة على زنا كامل . أو رأى 
هذان رجلا یشرب ار أو يسرق . فليس هذا موضع الأمر بالستر لما فيه من تفصيل 
حدود الله تعالى ۰ وبسبغي فم أن يشهدوا القبام الد الدي و حب » فسکون فمه طهارة 
للحد و د » وردع له و لعبره عن مثل فعله ¢ لن الله عز وجل يقول 0 ۵ با أيها الذین آمنوا 
کونوا قوامين بالقفسط شهداء لله ولو على آنفسکم 24 . 

فان قمل : فقد قال البي : ) ادرأوا الحدود ما استطعم )وشوو دستطمون 
درأه لثلا یشهدوا ! قبل : بل لا بستطعون ذلك » لأن على الشپود إذا خافوا أن يتأول 
حق ویضیم » بتركهم قامة الشهادة » أن يشهدوا ويحروا الق . فصح انهم لايستطبعون 

)۱ ورد قي موطأ مالك الحدود .۰ 

(۲) ورد يبهذا العنی في صحمح البخاري الادب موده الأذان 6 ۹4 


(۳) النساء : ۱۳۵ 
)+( ورد في سنن ابي داود لصلاة ‏ ۱۱ . 


رذن 


الدواء بعد ما عاینوا أو عرفوا . وافا هذا خطاب للآية في امد إذا تردد من وجه إقامة » 
ووجه دفع » لبغلبوا وجه الدفع على وجه الاقامة . فأما غيرهم فهم من هذا بمعزل » 
والل التوفسق . 

وکل ما سبق ذكره فمو في الفواحش التي لا تخرج عن الملة . فأما إذا سمع رجل رجلا 
أظبر الاسلام وقال : اني مسل » بتکم بکلام الکفر فعرف به انه من النافقین فلا ينبغي 
له أن يستر عليه . فان الله عز وجل لم يستر على المنافقين » لکنه آنزل على نبيه مر سورة 
ينهم بما في قلوبهم » ويقرر عنده كذبهم » فكانت تلك السورة وهي التوبة » تسمى في 
الصحابة الفاضحة والتأدب بأدب الله تعالى في من ظبر بفاقة أن يفضح ولا يستر عليه » 
لیعلم المسامون انه خارج من جملتهم » ولا يغيروا با بظمروه لهم » فيتكحوه ‏ أو يأكلوا 
ذبيحته » إن كان كفره كفراً . فحرم ذباح أهله » ولا تقدموا لاصلاة » فيصلوا خلفه » 
أو برضى أحد منهم بأطفاله ولاية ماله . و إن كان كذلك واقعاً منه على سبيل الارتسداد 
عن دن الق بعدما كان يعتقده » دعي إلى الرجعة » فان أجاب » وإلا قتلواللهأعلم . 


وهذا لأن من أظبر للكفر » فقد زالت حرمته » فان الحرمة فما أوجمنا فما تقدم 
ستره » نما كان لدين المتعاطي له فاذا لم يكن دبن فقد زالت العلة وال أعل» وبا شّالتوفيق. 


۳14 


السبعون من شعب الایمان 
وهو باب في الصبر على الصائب»وعما تنز ع النفس اليه من لذة وشپوة 


فقيل : أراد بالصبر الصوم . لأن فيه صبراً عن الطعام والشراب العتادین بالنهار مع تحرك 


وجاء عن النبي ْم انه قال : ( صوم شر الصبر رمضان » وثلائة أيام في كل شر 
دذهین کثيراً من وحي الصدر ( 6 8 


وقبل : أريد بالصبر على ما یمرض من السامین من قبل أعدائهم الشر کین ثم قال جل 
أمىئن ۵ وإنها لكميرة # فقيل رجعت الكناية إلى الصلاة وله » وقمل رحعت إلى کل 
واحد منهیا بمعنى الخصاة أو بمعنى الطاعة » أو بمعنى القربة » أو بمعنى العبادة » أو ععنی 
الفعلة . كأنه قال : وان كل واحدة من الصلتين أو الطاعتين أو القربتين أو العبادتين 
أو الفعلتین لكبيرة » أي لشاقة . إلا على المحاشعين الذي يكثرن في كل وقت»انهم ملاقوا 
ریم في ذلك الوقت . فهم يحبون انهم بردون على الله صائمين مصلين » ولا يدعون طول 
الأمد إلى المدافمة بالعبادات و استقماما ف حسث ما هو ات المهم وآثر علمهم من اتباع 
الشبوات وغيرها والله أعلم 

وقال عز وجل :فيا أا الذين آمنوا استعينوا بالصبروالصلاة»إناشمعالصابرين”". 

(۱) البقرة : ه؛ 

(۲) ورد في سنن النسائي الصیام ۸۲ . 

(۲) البقرة : ۲و۱ 


۳۹۵ 


والأشه بالصبر في هذه الآية » الصبر على الشدائد » لأنه عز وجل اتبع مدح الصابرین 
بقوله : # ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولکن لاتشعرون و لنبلونع 
بشيء من الوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين » الذين 
إذا أصابتهم مصبة قالوا : إنا لله وإنا اليه راجمون . اولئك عليهم صلوات من رمسم 
ورحمة واؤلئك هم المبتدون # () . 


فضرب الأمر بالصبر بالنبي عن أن يقال للشپداء انهم أموات . وليس المراد القول 
وحده لأنهم لو کانوا آمواتاً بالحقيقة م يئهوا عن أن يسموا بأسمائهم ويوصفوا بأوصافهم 
ولكن المراد » لا تعاموهم أمواتا . أي لا تعتقدوا فيبم انهم أموات وان م أحباء حيث 
أصارم الله اليه وأعده هم . والمعنى انهم ليسوا چوتی فلآ تجزعوا عليهم كا يجزع على 
الوتی . على ان الجزع على الموت ليس مما ينبغي بل الصبر على الصببة لهم ألزم وأولى > 
فان الله مع الصايرين » أن يوفقهم للصبر لبنبئهم به خيراً » من المعاني التي سلبوها بقبض 
من قبضه من بینهم . وقد يتموها ما كانت من نفقة كانوا ينفقونها عليهم . أو معونة في 
النوائب كانوا يبذلونها » أو أنس وبهحة کانا هم في لقائهم » أو قوة و كثرة کانتا هم مكانهم . 
أو عم وتبصرة كانوا يستفيدونها منهم » وانقطعت مادتپساعنيم بموتهم » فالله تعالى 
ينسبهم با أخذه منهم إذا صبروا ما حبر كثيرم ويزيدهم درجات فيا أعد هم من الكرامة 
في الجنة » ثم قال عز وجل ل ولنسلونم بشيء من المذوف والجوع 6 أي من قبل الأعداء» 
والجوع أي ندتلیک بالقحط ونقص من الأموال أي الآفات التي تحتاح الأموالوهي كثيرة. 
وتحتمل الأنفس الأمراض والأحزان » وما يعرض للناس في اعطائهم وجوارحهم منالعمي 
والصم والتأم وذفاب الأطراف والثمرات . 


قبل : أراد بها الثمرات التي هي دون الاقوات » وقبل : أولاد الاولاد . وأولاد 
الأولاد عنزلة الثمرات من وحن : احدها ان الثمرة من زوائد الأصل » فكذلك الولدمن 
زوائد الوالدين . والاخر ان الثمرة تستأنس بها وتقر العين برؤيته إلى أن يبغ فتکون 
منه العوائد المقصودة بابتغائه وال أعل . 


(۱) البقرة: ۱۰ ۱۵۷ 


۳۹۹ 


ثم قال عز وجل  :‏ وبشر الصابرین الذين إذا آصابتهم مصسة قالوا : إنا لله وإنا اليه 
راجمون # ۱۱۱ . وأكثر الإشارة في ذلك إلى أن يقولوا في نفوسهم أو يخطروا بقلويهم . 
وإذا کانوا له » كان ما ينسبونه إلى أنفسهم من المال والولد أيضا لله . فان أخذ عنهم شيئا 
فإغا أخذ مأ كان له » فليس هم أن یصبوا بذلك درعا . فان المعير إذا استرجع عاريته 
م يككن للمستعير أن يتأسف ويحزن و وانهم اليه راجمون » أي انه نازل بهم في أنفسهم 
ما نزل من ہتمون له » فأولى بهم أن هتموا لأنفسهم » ويقدموا قبلهم ما يفرحون به إذا 
. وردوا عليه . فان رجلين لو خرج آحدها إلى بد متنقلا البه » وأراد الآخر الخروجبعده 
لانتقال اليه » وهو يعم ان ذلك ازل » لا مجد القادم فيه إلا ما قدم» فكاناهتامه لنفسه» 
وتقدیه إلى ذلك الملد ما يككون معداً فيه حتى إذا قدم وحده فيه » أولى به عند المقلاء 
من أت يصرف جميع همه إلى التفكر في مفارقة الآخر إياه . 
ثم قال عز وجل : فل اولئك € يعني : القائلين با حكينا » والمعتقدين لا بينا» عليهم 
صلوات من ربهم للانبيه الحسنة والمدائح الفخمة التي يعظمون لأجلها في عباد اش وور حمته» 
يعني : كشف الكربة وقضاء الحاجة 8 واولئك م الميتدون 6 م الستبصرون بالأحق 
والألزم الجتنبون للأطغى والأظلم . 
حاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا : نعم العدلان » ونعمت العلاوة . يعني 
بالعدلين : الصلاة و الرحمة والعلاوة ف اولئك هم المبتدون > . وقال الله عز وجل لنبيه 
علد : 0 فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل » ولا تستعحل هم 4 ۳ وقال : : وان 
عاقيتم فعاقبوا ثل ما عوقبتم به » ولئن صبرتم لهو خير للصابرين » واصبر وما صبرك إلا 
الله ولا تحزن عليهم » ولا تك في ضيق ما يمكرون # ۱۳ . فأمره أن يصبر على أذى 
قومه » كما صبر اخوانه من النسین الذين تقدموه » و کانوا أولي حد في أمر الله ويوهن 
القلب على احتّال ما يستقبلهم من قومهم . وان يستعجل با لهم عند الله من الجز اءبكفرهم 
وشقاقم وابدانهم اتاهم » وزادهم توصية في الآية الأخرى على الامرة بالتصبر ان اذكره 
أنه لا بستطیم الصبر إلا باعانة الله تعالى اباه عليه » وتوفيقه له » لبر جع المه عز وجل » 


f ۰‏ 
قمسامه إنأه ان دصره ودنه 


۱۲۷ : الاحقاف : وم (۳) النحل‎ )۲( ۱۵٩ : البقرة‎ )١( 


۳۹۷ 


ثم قال : © ولا تحزن عليهم # أي فلا تحسر على ما يفوتك كثرة > ووفور عدة 
بهم لو كثروا بل فان الله تعالى ناصرك ومكثرك بغيرهم > ومبدل أترايك فم خير آمنهم 
وهذا على ان المراد بالآية » الذين كانوا يؤذونه من قريش » ف ولا تك فيضيق اكرون 
أي لا تستشعر من الحزن ما يضيق به صدرك لأجل ما تسمعه » أوتظن أنهم هکرونه 
مکانك » فان الله تعالى ل مع الذين اتقوا والذين هم حسنون 4 ۱۱ . وأنتر أسهم والذين 


3 


اتبعوك كلبم بهذه الصفة و ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله # ۲۳ . ومکرهم بشيء فبو 


عائد عليهم وغبر متجاوزهم إلى غيرهم . 


وأما قوله عز وجل : فإ وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » ولئن صبرتم هو خير 
للصابرین 6» . فقد قبل نزل في قتل حمزة رضي الله عنه . قال الني ب لا رآه قد مثل 
به قال : ( لن آظهرني الله علببم لاضمن بثلائن منم مثل الذي صنعوا محمزة ) ۲۳۱ . 
فأنزل الله عز وجل : 8 فان عاقبتم فعاقبوا ثل ما عوقب تم به # '*' ثم قال : ولئن 
صبرتم عن ا لجاز اة وا ماثلة و هو خير للصابرين ي ۲*۱ ول يقل : فمو خير لک . لأن الصبر 
ليس مستحب لهم » ولكن لكل مصاب بظل » فالصبر على الإنتقام والتشفي من ظاله في 
الدنبا » فذلك أشفى لصدر المظلوم » من أن يفعل في الدنبا به مثل ما فعل . لأن أدنىما 
سه من وهج النار أعظم وأكثر من كل ما يكن أن يفعل بالظالم » ویأتبه مكافئه في الدنيا. 


واما أن یکون الظالم وقد صار إلى ما يوجب له مغفرة الله تعالى في الاخرة فالله تعالى 
يعوض الظلوم ما أصابه من الظم الذي لحقه » ما هو أعلى قدراً وأحل خطراً وأعظم نفما 
منه . فاذا كان كذلك بان بأن الصبر خير لامظلوم من التشفي والانتقام » وقال عزوجل: 
هط وما آصابک من مصيبة فها كيت آیدیع ويعفو عن كثير 4 ۷ . وقال : © ما أصاب 
من مصمية في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها » إن ذلك على الله 
يسير » لکلا تأسوا عل ما فاتکم ولا تفرحوا با اک # ۱۳ , فأخبر عز وجل اها 


(۱) الاحل : ۱۲۸ (4) فاطر : ۳: 
(؟) ورد في مسند الامام احمد بن حنبل » ج 4 » ص ۰۳۲۳ 
)٤(‏ النحل : ۱۲۰ (ه) نفس الآية السابقة . 
(1) الشرری : ۳۰ (۷) الحديد: ۲۲ 


۳84 ر 


یصیب الناس من زوال نعمة عنهم » فانما سببه حادث وقم منهم . اما ترك الشکر » واما 
ارتکاب معصية بعد إحسان الله تعالی بالخوف . وقد يحوز أن یکون هذا الکلام خارح) 
عن الأغلب لا کثر » أي فاذا كان هذا هكذا » فلا تحزنوا من‌الصسة|ذا وقعت»وارجعوا 
باللوم على أنفسهم » ويحفظوا من الأسباب المؤدية إلى المصائب قبل أن تقم لثلا تقع. وهذا 
فان المصيبة با يكن حکم العادة أن تدوم كالصحة والثروة والذكر الحسن والعو اطکة 
ونحوها والل عم . 


واا قول الل عز وجل : 9 ما ات من مصببة في الأرض ولا في آنفسکم إلا في 
كتاب # يحتمل ‏ و ال عم - ما أضاب من مصيبة عامة ولا خاصة إلا وقد كتيها اللفي 
اللوح الحفوظ من قبل أن يرفعها وينز ها » فقد آعامکم ذلك » وبینه لكم لكيلا تأسوا 
على ما فاتكم > وتعلهوا ان الغبطة كانت مقدرة بالوقت الذي جاوزتكم فبه. وم نأعطى 
شناً إلى وقت ل عنم له إذا استرجع منه بعد ذلك أن يحزن . ولا تفرحوا با أتام » أي 
لا تسر وا به وتنظروا به وتتكبروا به » على من لم يؤت مثل ما اوتيتم » لانه عارية عند 
ولیست بلك . فان حقيقة اللك لله عز وجل » وامس لامستمیر أن يتبذخ بالعارية » لأنه 
لا يأمن في كل لحظة أن يسترجعها منه صاحبها » فنعم الدنيا هکذا وا أعلم . 


وقال عز وجل : 8 إنما يتذكر اولوا الا لباب » الذين بوفون بعپد الله ولا ينقضون 
المبثاق # ''' إلى قوله : فل والذين صبروا ابتغاء وحه ربهم وأقاموا الصلاة ي "'.وقال: 
صبرو | وعی رهم يتو کلون ب !4 والصمر 5 هده الا بات بنتظم معاني : احداهما: الصر 
على کلف العبادات » وما پلحق النفس في إقامتها من الشقة . والآخر : الصبر على 
المصائب المؤلة الكارثة . والثالث : الصبر على أذى الحالفين وما يفرغ للأسماع من قوم 
السوه » واستهزائهم وسبهم وما يتصل بذلك من أمرهم . والرايع : الصبرعلى الشبوات 
ومجاهدة النفس في وقعبا عما يهم به منها حلاها وحرامها . وجملة دلك‌الصرعا لاضرورة 


(۱) الرعد : ۲۰ ) 
(۳) الژمر : ۱۰ )٤(‏ العنكيوت : وه 


(tf E ~— النهاج‌فيشعب الابان‎ ( ۳۹۹ 


البه ونزل علبه . وقد جوز أن تکون هذه الوجوه كلما مرادة هذه الآيات » لانه لایناني 
بسنها حتى إذا كان أحدها من إذا امتنم أن يكون للآخر مراداً . 


وقد قال الله عز وجل : با أا الذين آمنوا » اصبروا وصابروا ورايطوا واتقوا 
الله لعلكم تفلحون کې ۲۱ . فقمل معنى قوله عز وجل اصبروا # أي على ما كلفتم » 
ولا تخلوا بشيء منه ولا تقصروا فبه . ومعنى قوله © وصابروا © أي صايروا العدو 
واثبتوا لهم کا يشبتون لكم . وقال قبل هذا لتبلون في أموالكم ووآنفسکم »و لتسمعن 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » ومن الذين أشر كوا آذی كشضيراً . وان تصروا 
وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور ‏ ۱۳ فأخبر هم عز وجل أن نسخ الشرائع التقدمة 
وانبعاث ني فله جریده » والآمر مع ذلك بقتال من خالف . فعرضهم لأن يبتلوا في 
أمواهم وأنفسهم . آما في أمواهم بان ينفقوها في نصرة دين الله » وبأن يذهب منهم ان 
ظهر أمر العدو عليهم » والأنفس بأن عتبن ويدتذل ويجحوع ويمطش وينصب ويحيد في 
نصرة دين الله . وأن بمرض القتل » فدطاب نفسا عتما ويعوضهم أن لا يسمعوا من أهل 
الملل الرفوعة » ومن المشر كين أذى كثيراً . فان هم ضاقوا صدراً بکل مكروه يلحقبم 
فلمعاموا أن لا قوام لدينهم في التضجر يا يصيب فيه ولأجله . ون وطنوا قاوبهم على 
الصبر واتقوا عذاب الله تبارك وتعالى فلم يعرضوا دينهم للذهاب » باستشمار القلى 
والضحر فإ فان ذلك من عزم الأمور ‏ . أي من فعل الحازم العازم » وهو الشابت في 
الأمر الجاد فىه . وهكذا حکه عز وجل عن لقان بمدما وصفه بالحكمة انه‌قال فیاوعظ 
به ابنه : ® واصير على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور # ۳۲" . وبالله التوفيق . 

وأما الصبر على الصائب » فقد تقدم القول فبه » وقد قال عز وجل فيا یتصل منه 
بالصبر عن مجازاة الظالم : فإ والذین إذا أصابهم البفي هم بنتصرون . وجزاء سيئة سيئة 
مثلبا » فمن عفا وأصلح فأحره على الله إنه لا حب الظالن » ولن صبر وغفر إن ذلك لمن 
عزم الأمور 4 ۳۱ . فكان معنى قوله عزو جل و الذينإذا أصايهم البغي هم ينتصر ون !* 


(«) آل عران : ۲۰۰ (؟)1آل عران ١6١‏ 
(۳) لقان : ۱۷ (؛) الشوری : ۳٩‏ ۰ (ه) الشوری : 4۳ 


۳۷۰ 


أي پنتصرون جبعا أي یتناصرون » لا يخذل بعضهم بعضاً . وهذا مدح هم بالتناصر إذا 
قصد المبغي عليه أن بنتصر . ثم بين بعده إن كان الانتصار ملو كا » فالعفو خير له لانه 
يسحت به إذا أراد وحه الله تعالى أجراً هو خير له » و أعود عليه من الانتصار . ثم زاد 
نعتا على العفو وندبا الب » فقال : ف ولن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ‏ .أي 
من فعل العازم وهو الثابت الجاد في الأمور . 

وفي الصبر على البلاء : روى عن رسول الله ملت انه قال في الخصي : ( من ابتلى 
عثل ما ابتلي هذا فصبر » فله الجنة ) ۱۳ . وهذا ‏ وال أعلم - إذا صبر فلم بجزع » ول 
يقل بلسانه ما يقول المصاب مما يشتد عليه » ول يضق ذرعا ا حس في نفسه من شهوة لا 
يستطبع قضاءها . ورغب فما عند الله من وابه » فهون الصبة على قلبه واستخفها في حب 
ما برجوه من فضل ربه عز وجل . فأما الصبر لا على هذا الوجه فصبر ومره ولمس هذا 
ااراد بالحديث والل أعلم . 

وفي الصبر على المصيبة : قال الني نر : ( إذا اشتد حزن آحدع على هالكه 
فليذكرني » ولبعلم اني قد هلكته ) ''' . وقي الصبر على البلاء عن الاصبع بن ببامه‌قال: 
دخلنا مع علي رضي الله عذه على الحسن بن على رضي الله عنها نعوده » فقال له علي: كيف 
أصبحت با ابن رسول الله َر ؟ قال : أصبحت محمد الله بارئا . فقال على رضي اللهعنه: 
كذلك إن شاء الله . ثم قال : اسندوني . فأسنده على إلى صدره > فقال : سمعت حدي 
رسول الله للت يقول : ( علسکم بالقنوع تكن من أغنى الناس » واداء الفرائض تكن 
من أعبد الناس » با بني » ان في الجنة شجرة البلوى يؤتى بأهل البلاء يوم القبامة فلاينصب 
هم ميزان » ولا ينشر لهم ديوان » يصب علبهم الأجر صما ) ۷*۱ . وقرار رسول الله ر 
© نا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب » ۱*۱ . ومن ذلك ما جاء عن رسول الله بل 
من قوله ( سلبته كرعته فوضعه ينه الجنة ) 29 . 


٤٣ : الشورى‎ )۱( 

(۲) ورد بهذا العنی في مسند الامام احمد بن حثیل ج ؛ + ص ۱۲۳ 
(۳) ورد پذا المنى في صحيح البخاري الطب ۸ . 

(:) ورد القسم الأول من هذا الحديث في سنن ابن ماجة الزهد + ۲ 

(ه) الزمر ۱۰ () لم أجد هذا النص في الکتب التسعة ٠‏ 


۳۷۱ 


وفي الصبر على ما يشق : قال رسول الله صقر : لا يصير على لأواها وجهدها أحد 
إلا كنت له شپیدا أو شفبعا يوم القيامة ) ۲۱ . وقد ينبغي الصبر من وجه آخر > وهو ما 
روى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال : با رسول الله > كيف القلاح بعد هذه الاية 
من يعمل شرا يخزيه؟ قال ( برحمك ريك يا آبا بكر » ألست عرضي ؟ ألست تحزن حمنما 
يصيبك اللاو أو الجبد » فبذا ما جاوز به)'"' . وان المصائب إذا كانت قد تكو نجزاء» 
أصاب خير ا عفى عن الذنب الذي هو جزاؤه » وكان احتّالك ذلك أهون من النار . 

وفي الصبر على المصيبة قال الني لثم لابراهم ابنه زعت » وهو لما به تدمع المين 
ويحزن القلب » ولا بقول ما بسخط الرب تعالى » ولو انه مقضي وسمبيل يأقي فان الآخر 
لاحق بالأول » لكان وجدنا عله أشد من وجدنا » ( وانا بك يا ابراهم لحزنون ) "ا 
ومن هذا الباب ما جاء عنه بر انه قال : ( لا يموت لؤمن ثلائة أولاد فتمسه النار إلا 
يخله القاسم ) '؟' . وهذا على ما أصيب بهم فصير واحتسب . 

وفي الصبر على الموارض والمصائب : قال النسي علر : ( ان الله إذا أراد بعبدغيراً 
عجل له العقوبة » وإذا أراد بعمد شرا أمسك عليه حت توفاه يوم القيامة ) ۲*۱ . 

وفي الصبر على الأمراض > قال رسول الله مر : ( ما وضب العبد المسلم من وصب 
ولا سقم ولا حزن ولا أذى حت الهم » إلا الله یکفر به عنه خطااء ) ”° . 

وقبل لرسول اله لر : من أشد الناس بلاء ؟ قال : ( الأنساء » ثم الأمثلفالأمثئل» 
فيبتلى العبد على حسب ذنبه > فم برح البلاء بالعبد حتى يدعه يشي على الأرض ما عليه 
خطيئة ) )۱۱ . وقالت عائشة رضى الله عنما : هذا مثابة الله للعبد بما يصبه من ای 
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(۱) ورد فى صحيح مسلم الحج 4۸۱ ۰ ۸4 . 
(۲) لم أجد هذا النض في الکتب التسمة . 
(۳) ورد في صحح البخاري الجنائز 4۳ . 
(4) لم أجد هذا النص في الکتب التسعة . 
(۰) ورد قي صحیح الترمذى الزهد oy‏ 
(1) ورد في صحبح البخاري الرضی ۱ . 
(۷) ورد في صحيح البخاري الرضی ۳ . 


فض 


والنكبة والشوكة حت المضاعة أدضعوا في له ففقدها » فيفزع منه » ويشد عامه » فمحدها 
في صبره » حتى ان العبد لبخرج من ذنوبه کا مخرج التبر الأحمر من الكير . 


وف الصبر على الشدة قال رسول الله مر : ( من أسلم وكان رزقه كفافا وقنم ثم 
صبر عليه ) "۳" . وفي الصبر على سوء الحال قال : كانت لرجل امرأة تقول كلها دخل 
عليها : مرحباً يا سدي » وسيد أهل ببق » إن كان همك لآخرتك فزادك الله ها » وان 
كان همك لدنياك فان الله سير زقك » ويحسن اليك . فجاء إلى النبي مل وأخبره بقول 
المرأة . فقال رسول الله بي : ( لها نصف أجر المجاهد في سبل الله » وهي عامل من 
عمال الل قي الصبر على الأمراض ) ۱۳ . قال رسول الله جل : (أيم يحب أن يصح ولا 
سقم ؟ قالوا : كلنا با رسول الله . قال : أتحبون أن تکونوا كامير الضالة ألا تحمون أن 
تكونوا أصحاب بلاء وأصحاب كفارات ! والذي بعثني بالحق » ان المد لتکون له 
الدرجة في الجنة ما يبلغنا بشيء من عمل ) ''' . وقال رسول الله مَل : ( لا بزال الملاء 
با مۇمن والمؤمنة في جسده وماله وولده » حتى يلقى الله وما عله من خطبيئة ) © . 
وقال رسول الله لَه : ( ان العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة » ثم مرض > 
قبل للملك الموكل به : اكتب له عله إذا كان طلبة) حتى أطلقه والقيه إلى ) '* . وعن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قول الله عز وجل : فإ والصابرين في المأساء 
والضراء # ۲ قال : البأساء الحاجة » والصبر المرض . 


وفي الصبر على البلاء : قال رسول الله عقي : ( لمتعهد العبد امن بالبلاءمنالمرض 
والمصائب في الدنما » کا يتعاهد الوالد ولده . وان الله لبحمي امن من الدنيا » کا يحمي 
أهل المريض مريضهم من الطعام ) ۳ . 


(۱) ورد في صحیح الترمذی الزهد „o‏ 

(۲) لم أجد هذا النص في الکتب التسعه ٠‏ 

(۳) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 

(4) ورد في صحيح الترمذي الزهد و ۰ 

(۰) ورد في مسند الامام آحمد بن حنبل + ۲ ۶ ص ۲۰۳ » ص ۲۰۵ . 
(+) البقرة : ۱۲۲ . 

(۷) لم آجد هذا النص في الكتب التسمة . 


۳۷۳ 


وقال مت : ( ما من سقم ولا وجع يصبب المؤمن إلا كان كفارة لذنبه حتی الش وک 
يشاكها والنكبة ینکیها ) "١‏ . وقال ل : ( : ( ان المی كير من جہنم » فا آصاب 
المن منپا كان حظه من النار ) ۳۱ . 

وعنه ار انه قال : ( من کنوز المر کتان الأمراض و الصائب )۳ ویشمه آن‌یکون 
المراد بالحديث ان الله عز وجل جعل الصبر في البأساء والضراء في کتابه من البر . و 
ذلك ما روی عنه ملاع انه قال : ( يقول الله : ان عبداً من عبيدي ايتليته ببسلاء على 
فراشه » فلم يشك إلى عواده > أبدلته لما خير من مه » ودماء شير من دمه» فان‌قبضته 
قال : رحمتي » وان عاقبته ولیس له ذنب . قبل : با رسول ال»م خير من مه ! قال: 
لحم لم يذنب . قبل : ودم خبر من دمه ! قال : دم يدمي ) ۲۴۲ . 


وأما الصبر على الشپوات حلا لما وحرامپا » وعن کل ما لا ضرورة به اليه » فا 
من أطاقه كان سبداً » كما وصف الله تعالی به يحبى بن ز کریا صلوات الله عليه » فقال : 
وسيداً ووا ونا من الصالحين 4 e‏ لان اسم احصور كاسم الصور 0 فان الصر 
والحصر جما هما الحبس > فصار حابساً نفسه عن الشهوات حلاشا وحرامپا » وانه ما لم 

وقد أباح الله عز وجل نکاح الآأمة لمن خشي العنت » ثم قال : وان تصبروا 'خير 
لكم 6 ۲۷ وندب إلى الصبر عما أباح . وأباح في الأول الامر لمن شد الشپر وهوصحمح. 
أن يفطر ف شور ثم دقضي وشتدی 0 فقال 0 دلك شا لصويو تس 
لاع EM‏ و فسيستك وك نم الو عل ت 
القم » ول محمل الإفطار إلا للمريض والمسافر. 


(۱) لم أجد هذا النص في الکتب التسعة . 
(۲) وود في سن ابن ماجه الطب ۱٩‏ . 

. التسعة‎ sS ۳( 
٤( 
9 
) 


۰ آل عمران : ٩‏ () النساء : هم 
نز (۸)البقرة: ۱۸۰ 


۳۷ 


فأما الصبر على الحارم فمو من فروض الدين » وقد ذکرنا احارم تامة في مواضعها والله 
أعلم . وما وجد في فضل الصبر على كلف العبادات » ان الله عز وجل أرىابراهم صاوات 
الله علبه في منامه أن يعالج ذبح ابنه تقربا إلى الله عز وجل ۰ فاما استبقظ وقع له من 
تأويل ذلك انه أمر بالذبح فأخير ابنه بذلك . فقال الإبن له : 8 افعل ما تؤمر ستجدني 
إن شام الله من الصابرین 46 ۱۱ . فاستسم كل واحد منها لأمر الله تعالى جده » وصبر على 
شدته » وتجرع من مرارته » فا أوجبه عزمه وقوة دينه ويقمنه » وال عز وجل يقول : 
© قد كانت لک أسوة حسنة في |براهم والذين معه 6 ۲۳۲ . فىنيفي لكل مؤمن في الصبر 
على كلف العبادات مثله » ومثل ولده عل . 


فصل 

وما یدخل في الصبر على الشبوات » وما لا ضرورة بالعبد اليه » ان الله عز وجل > 
وإن كان قد أباح لعباده الطيبات » فإنه ذم الذين استمتعوا بالطمبات في هذه الدنيا وم 
بروا شتا منها لوجبه » رجاء أن بعوضهم منه » ما هو خير منه من طيبات الاخرة . 
فقال : ف ويوم يعرض الذين کفروا على النار آذهبتم طبباتک في حباتک الذنيا واستمتعتم 
بها » ۲۳۲ . واحتج عمر رضي الله عنه بهذه الآية مع عامه بأنها نزلت في الكفار » فقال لو 
شنت أن يذهين لي لفعلت ولكني وجدت الله تعالى ذم قوما » فقال.  :‏ أذهتم طبباتم 
في حباتکم الدنيا » واستمتعتم بها 4 ۲*۱ . فقد يحتمل انه فهم عن الله عز وجل انه أنكر 
عليهم توسعهم في لذات الدنيا » کا أنكر علبپم كفرم » ثم جزام النار يبعضها لاتجميعها. 
وما حرم منها على المؤمنين كا حرمه على الكافرين » فقال عز وجل : فإ فخلف من بعدم 
خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات فسوف يلقون غبا » إلا من تاب # *“ وهذه 
كالصلاة قبلبا » والشهوات اسم للمشببات وهي قسمان : حلال وحرام . فالصير على الحرام 
واجب » والصبر عن الحلال التي لا ضرورة البه مستحب > إذا كان إِنما بقع عنه للا يصير 
النزوع إلى الطمبات الدنيا ولذاتها عادة » فيعمى القلب وعبل بالعبد عن طريقة التصد » 


(۱) الصافات : ۱۰۲ (۲) المتحنة : ؛ (۳) الأحقاف : ۲۰ 
(4) الأحقاف : ۲۰ (ه) مریم : بوه ر 


۳۷۵ 


وتذلمل النفس وقمعها إلى خلاف ذلك . فتعسر عند ذلك العمادة » وتستعصي علیه‌النفس 
فسکون الصهر عن الحلال لوجه الله تعالی جده » فيرجى أن یموضه الله تعالى ما صبر عنه 
ما هو أطبب وألذ وأنعم وأكثر ما ترك . مع ان المتروك من جنس النقطم الفانيوالموعود 
من حنس الدار الباق » وبالله التوفنق . 


قال الله عز وجل : فل ما عندك ينفد »> وما عند الله باق » ولتحزين الذبن صبروا 
آجرهم بأحسن ما کانوا يعملون 46 “ . فيدخل في هذا الصبر عن ارام » والصبر عن 
الحلال على الوجه الذي يشمت . وقال عز وجل في صفة أهل الجنة : فل والملائكة یدخلون 
عليهم من کل باب » سلام علبکم بما صبرتم » فنعم عقبى الدار © '"" . وهذا أيضا يصلح 
لانتظام الصبر عن ارام والصبر عن الحلال . وقال عز وجل انبيه ْم : © ولا تمدن 
عمندك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحماة الدنيا لنفتنهم فيه » ورزق ربك خير 
وأيقى.'"''فيشره بأنه إذا م يتطلع إلى زهرة الحياة الدنيا لثلا يشغله عن عبادة الله تعالی 
عوضه الله منها » ما هو خير وأدوم منها . وقال عز وجل : 4 وحملنا بعضكم لبعض 
فتنة » أقصيرون وكان ربك بصيراً يي 4. فمحتمل أن يكون أعطينا بعضا وحرمنا 
بعضا لسمتحن المجروم بالعطی . ل آتصرون » أي تظنون أا احرو مون‌نقسا بماحرمتم 
وتعلمون ان ذلك عدل من الله جل حلاله » ولسس جوز » وتصبرون عن التطلع إلى من 
أعطى غير راضين » بأن تعرضوا عنه في دار الجزاء خيراً منه . أي إن صبرتم فهو خير 
لکم » وان يكن فانه ثناء من الله على الصابرين الذين ذکرناهم نفا » وهم الصابرون على 
شدة الفقر والفاقة » لأن البأساء هي الشدة . فمدح الله عز وجل وأخبر ان صبرهم بر 
وألحقه يسائر الخصال القرونة بالإيمان . فقال عز وجل : هل ولكن البر من آمن باللهواليوم 
الآخر ‏ إلى قوله 8 المتقون 4 "۴" . 


وجاء عن الني مقر أنه قال : ( انتظار الفرج بالصبر عبادة ) '' . فدخل في ذلك 
الصبر في البأساء وفي كل حال يكره ويرجى زواها . وعنه رر انه قال : ( إها مثل 


(۱) نجل :۰ ٩‏ (۲) الرعد : )۲ (۳) طه : ۱۳۱ 


(:) الفرقان : ۱۲۰ (ه) البقرة : ۱۷۷ 


۰۱۱۵ ورد فيصحيج الترمذي الاعوات‎ )١( 


۳۷۳۹ 


المؤمن كمثل الزرع لا بزال الريح يفنيه ولا بزال المؤمن يصببه البلاء . ومئل المنافق مثل 
شجرة أرز لا تهتز حتى تستحصد ) ۲ . وأما قوله عز وجل فل وحين البأس) ۲۲ "فمعناه 
عند القتال . أي من صبر في موطن القتال فم هرب من العدو . ومن هذا الصبر ما يحب 
ويحرم تركه . ومنه ما لا يحب ويجوز تركه . ونذ کر ذلك فى باب الجہاد إن شاء الله . 


وما يلتحى بالصبر عند المصائب أن لا بشق المصاب ثوبه ولا يلطم وجبه ولا تنخدش 
بشرته . ولا المصابة تفعل شا من ذلك » ولا تقطع شعرها ولا ترفعصوتها بالنكاء و لاتنوح 
ولا نقم النوح . قال الني :) ليس منا من حلق وسلق وشق ) ( وروىعن رسول 
الله علش انه قال : ( لس منا من لطم الخدود وشق الجبوب ودعا بدعوی الجاهلية )“. 


وفي ذم النياحة : قال رسول الله َي : ( ما من نائحة تموت قبل أن تتوب إلا البسها 


الله سروالاً من نار ودرعا من جرب ) ۲*۱ . 


وفي البكاء على الميت : قبل لعمر رضي الله عنه : ان النساء قد اجتمعن ينكين على 
خالد بن الوليد > فقال : وما على نساء بني المغيرة أن يسفكن دموعين على أي سفيارن 
مالم يكن يقع لأوليائه . قبل : هما جميما الصوت السديد . وقيل : النقع صنعة الطعام 
الذي هو البقبعة . 


روى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما توفي أقامت عائشة النوج » فأقبل مرحت 
قام ببایها » فنهاهن عن البكاء على أبي بكر » فأبين أن ينبين » فقال مر رضي الله عنه 
شام بن الحارث أو علي فاخرج إلى بيت أبي قحافة » فقالت عائشة شام : اخرج عليك 
يا بني . قال مر لهشام : ادخل فقد أذنت لك . فدخل فأخرج أم فروة بنت أبيقحافة» 
فعلاها بالدرة ضربات فتخرس النوائح حين ممعت ذلك . فقال عمر رضي الله عنه: أردتن 


(۱) ورد في صحیح مسلم النافقن مه موه 

(۲) المقرة : ۱۷۷ 

(۳) ورد في سنن النسائي الجنائر م١‏ ۲۱۰۲۰ . 
(4) ورد في سنن بن ماجه النائز ۲ه . 

(ه) ورد في سنن ابن ماجة النائز ١ه‏ 


YY 


أن یقذف أبو بكر ببكائكن عليه » ان رسول الله مک قال : ( ان اميت ليعذب ببكاء 
أهله عله ) ۱۱ . وقال : ( ثلاث من الجاهلية : النس‌احة » والطمن في الانساب > 
وشق الجمب ) ۲۲" . 


ولآن النماحة فدها مشابهة من الشناعة التي يستعملها الادممون فما بيهم » كأن النياحة 
تقول فما تذكره من مدائح الفقود والفوائد التي كانت لأهله فه : أا الناس ان هذا 
المستجمع لهذه الصفات أحفاد إياه سلبنا » أي ان الإساءة » فمن عمل هذا بمكاننا شديدة» 
واضراره بناء عظم . وف دون هذا ما يحبط الآخر » ويعظم الوزر . 

روى عن رسول الله نر انه قال لا توفي ابراهم صلوات الله عليه قال : (القلبيحزن 
والعين تدمع » ولا نقول ما بسخط الرب وإنا بك با ابراهم حزنون ) "' فبان بذلك أن 
التسلم لأمر الله تعالى إذا وقع هو الواجب » وما خالف ذلك فحرام . 


. 4 ۰ ۳۳ ۰ ۳۲ ورد قي صحبح البخاري الجنائز‎ )١( 
. ۲۳ ورد في صحیح الترمذی الجنائز‎ )۲( 
. ۰۳ ورد في سنن ابن ماحة الجتائز‎ )۲( 


۳۷۸ 


الحادي و السبعون من شعب الایمان 


وهو باب في الزهد وقصر الأمل 


وقال الني لث . ( بعشت والساعة كباتين ) ۱۳ . فعامشنا يخبر الله عز وجل » ثم خبر 
رسول الله ِنَع » ان أجل الدنبا قريب » وإذا كان أجل الماعة قریبا » قبح من الواحد 
أن يطيل أمله » ثم لقد جاء الصحيح عن ابن عمر عن النبي مل انه قال : ( إذا أصبحت 
فلا تنتظر المساء » وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح » وخذ من شبابك لهرمك ومن صحتك 
لبوم سقمك > ومن غناك لموم فقرك ) ۲۳۲ وفي رواية أخرى : ( اغتنم خسا: شبابك 
قبل هرمك » وصحتك قبل سقمك » وفراغك قبل شغلك » وغناك قبل فقرك » 
وحماتك قبل موتك ) '* . 


وجاء عنه عم انه قال : ( ما حت امرىء مس أن يببت لملتین إلا ووصمته مكتوبة 
عند رأسه ) ۲*۱ . فاستقصر من دافع بالوصبة يومين واستكثرهما له . وكل ذلك يدل على 
ان الاحتباط قصر الأجل » وان إطالته عشرون » وخداع من الره لنفسه » وسوء نظر 
لأمره وأهله وولده وسائر من يعينه شأنه » لأنه لا ساعة إلا وعکن أن يكون فبها انقضاء ٠‏ 
أجله » وبدعی فمپا ولا جد بدا من أن بحسه . وإذا كان كذلك » فلا معنی ان من متاع 


(۱) محمد : ۱۸ 

(۲) ورد في صحمح البخاري الرقاق ۳ : 
(؟) ورد في صحبح الترمذي الزهد ۲۰ . 
(:) لم اجد هذا النص فى الكتب التسعة » 
(ه) :وود ق صحيج البشارئ الوصية ۱و 


۳۷۹ 


الدنيا من بری انه مخلد غير منقول آبداعنها . فان في ذلك إذا تكن من قلبه لها » استغل 
عن عبادة الله وطفی » و كأنه محدیته آخرته بقدر مارته دنياه . فان الله عزو جل يقول: 
ل فأما من طفی وآثر الحباة الدنبا فان الجحم هي المأوى 6 ۱ وإذا نجى با یثل طبعه 
المه وقصر أمله صار همه للاستعداد للآخرة والانقطاع عن الدنيا وذلك أحوط . لآنه إن 
احتضر قريما كما يظن كان ساهماً عن ربه مقدما ( ما ) يحتاج اليه منقلسه » وإن أمبل 
فكلا ازداد مبلة ازداد طاعة وبا وقربة » فكان ذلك أنظر له من أن ينمك في الدنيا 
مطبلا أمله » فان احتضر قریباً من حيث لم يظنه » فكان كن عافصه سفر لا يحد منهيدا» 
وهو لا زاد عنده » ولا راحله له » فبازمه الشي على قدميه » وأسواً حال وأقبحبا . وإن 
أمبل ل بزدد على الأيام للدنيا إلا حا وعلى عمارتها والاستکناف منها إلا حرص . فإرنف 
مثلها مثل المر يدعو قليلها إلى كثيرها » ویسرق القصير منیا إلى ما فوقها » فمن علمهذا 
ثم كان منه في عامة أحواله على ما ذكر كبا جاءت الوصبة به . فقيل أكثروا ذكرها ذم 
اللذات ۸ يدع النظر لنفسه بترك الإحتماط إلى الخطأ إن شاء الله . وقد جاء في هذا الباب 
من الأخمار وال ار ما لا يمككن انتقاژها لکثرتها » وقد آوردا منیا ما لا بد 
اكات عن در 


فمنها ما روي عن عائشة رضي الله عنما انها قالت : ما شبع رسول الله یر ثلاثة 
أيام تباعا من خبز بر حتى مضى لسبمله . وروی الحسن رضي الله عنه قال :كان النبي نر : 
بر کب امار ویلس الصوف ويا کل على الأرض ویلعتی أصابعه ويقول : ( إنما أنا عبد 
آكل كما يأكل العبد ) ۱۳۱ . وعن أبي مسل الخولاني رضي الله عنه ان النبي مَل قال : 
( ما أوحي إلى أن أجمم المال وأ کون من التاجرين ولكن أوحي إلى أن سبح حمد ريك» 
و كن من الساجدين » واعبد ربك حتى يأتيك البقين ) ۳۱ وعن زياد بن جبير رضي اللهعنه 
قال: ثبت ان‌النمي سل قال : ( اللہم اجعل رزق آل عمد کفافاً»وخیر الرزقالکفاف )۱*۳ 


. ۳۷ : النازعات‎ )١( 

(0) لم اجد هذا النص في الكتب التسعة . 
(۳) لم اجد هذا النص في الكتب التسعة . 
(:) ورد في صحيم مس الزهد و١‏ 


۳۸۰ 


وعن الحسن رضي الله عنه قال : دخل مر رضي الله عنه على النبي ملام 
وهو على سرير موصول > فبكى فقال له النبي ملت ( ما يبكيك ؟ فال : ذكرت 
كسرى وقبصر » واعل انك أكرم على الله منها » أو تريد الشيء لتنفقه في سبيل الله فا 
تقدر عليه . فقال : با ابن الخطاب »> أما ترضى أن تکون لهم الدنيا ولنا الآخرة ؟ قال : 
بلى . قال : فإنه كذلك ) ۲۱ . وعن عطاء رضي الله عنه قال : بلغنا ان عمر رضي الله 
عنه دخل على النبي ول » فرآه مضطحما على ضجاع من أدم » محشو من النثار في البست 
إهاب لم تدبغ ملقاة بعضها على بعض > فيكى عمر » فقال النبي يلك : (ما یسکنك‌یاعمر 
فقال : آبي لأن كسرى عدو الله في الخز والبز والديباج » وقيصر مثل ذلك . وأنت 
با رسول الله ٠‏ أمين الله » وخيرته على هذه الأمة . فقال النبي مر : ( اسکت يا عمر » 
فلو شاه أن يسير الجبال الراسبات معي ذهبا لسارت ) ۲۲ . وعن عائشة رضي الله عنما 
قالت : ما ترك رسول الله مر ديناراً ولا درهما ولا شاة ولا يعيرا ولا أوصى شيئا ) . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهها ان النبي لتر قال ( كيف أنمم » وصاحب الصور 
التقم القرن وحتى صبحته تسمع متى يؤمر أن أنفخ فبنفخ . قال أصحاب سول الم : 
فکیف نقول ؟ قال : قولوا : حسبنا الله ونعم الوكبل » على الله توكلنا ) ۳۱ وعن‌عائشة 
رضي الله عنما ان النبي سل قال ما : ( ما فعلت الذهب ؟ قال : قلت هذه هي عندي 
با رسول الله » وهي بين اللسمة والجسة فأخذها فحملها في كفه » ثم قال : ما ظن مد 


الله » لو لقی الله وهذه عنده » آنفقمپا ) () . 


وعن عائشة رضي الله عنما انها صنعت للنبي ما فراشین فابی أن يضطجع إلا على 
أحدهما : وعن عبيد بن عمير قال : كان عيسى بن مر عليهما السلام با کل من الشحر »> 
وست حث آمسی “ م يكن له ولد فيموت ولا بنت فتجرب ولا حبي لغد شيئاً . وعن 
عروة رضي الله عنه قال : كان داود النبي صلوات الله عليه بصنم القفف من الخوص‌وهو 


(۰) ورد في سنن أبن ماجة الزهد ٠١‏ 

(۲) ورد بپذا العنی في صحيح الترمذی الزهد ۹ +e‏ 

(۳) ورد في مسند الامام أحمد بن حنبل + ۳ص ۷۳. 

. ۱۸۲ ص‎ 4٩ ص‎ ۰ ٩ ورد في مسئد الامام آحمد بن حنبل ج‎ )٤( 


۳۸1 


على المنبر وبرسل فنییعپا ويأكل منها . وقال علهان بن داود صلوات اثعلبپا: كان العيش 
قد جربناه بلنه وشدیده » وجدناه يكفي منه أدناه . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي مقع قال : ( يوم کل الله موسي كانت عليه 
جبة صوف و کساء صوف وسراويل صوف وكمه صوف » ونعليه من جلد مار غير 
ذي ) ۱۱ . وعن عطاء رضي الله عنه قال : بلغنا ان موسى النبي علد صلوات الله عليه 
طاف بان الصفا والمروة وعلمه حبة قطوانية وهو دقول : لبيك اللهم لبيك » ويه ريه 
لسك يا موسي وها أنا معك . 


وعن مجاهد رضي الله عنه قال : حج البيت سبمون نبا » فمنهم موسى صلوات الله 
علبه » عليه عامتان قطوانيتان وهو هل ٠‏ ومنهم يونس صلوات الله عله » وهو يقول : 
لبيك كاشف الضر لبيك . 


وعن عبد الله رضي الله عنه قال : كانت للأنبياء قبل لا يستخبون » يليسونالصوف 
وبر كبون الجر ويحلبون الغنم . وعن جعفر بن مد عن أبيه ان علدا - رضي الله عنهم 
أجعين ‏ لما دخل بفاطمة - رضي الله عنبا - كان فراشها إهاب كبش إذا أرادا أنيناما 
قلباه على صوفه ووسادتها من أدم حشوها ليف . 


وني قصر الأمل : قال رسول الله علد : ( أكثروا من ذكر هادم اللذات » وماذ کره 
عبد قط وهو في سعة إلا ضبق عليه » ولا ذكره وهو في ضبق الا وسم عليه ) ۳" . أم 
الدرداء رضي الله عنما قالت لأبي الدرداء رضي الله عنه : مالك لا تطلب کبا بطلب‌فلان 
ممعت رسول الله يِل ينول : ( ان آمامک عقبه كؤود لا محوزها المثقلون » فأنا أحب 
أن أتخفف لتلك العقبة ) ۲۳۱ . 


وقال حذيفة رضي الله عنه : إن أقر أيامي » يوم آرجم فيه إلى أملي فششکون لي 


(۱) ورد في صحبح الترمذی اللماس ۱۰ 
(۲) ورد في سنن ابن ماجة الزهد ۳۱ ۰ وهادم اللذات - الوت . 


AY 


الحاجة » والذي نفسي بيده لقد ممعت رسول الله بني بقول : ( ان الله عز وجل لمتعهد 
عنده بالبلاء كما بتعاهد الوالد ولده » وان الله عز وجل لحمي عبده الدنيا » كما يحمي 
المريض الطعام ) ۲۲۲ . ۱ 


وقال النبي ر : ( ما ذثبان جائعان أرسلا في غنم » آفسد هما من حرص المرء على . 
المال والسرف لدینه ) '"' . قال الحسن رضي الله عنه : آدر کت أقواما وشبدت طوائف 
منهم ما طوى لأحد منهم ثوب قط » ولا أمر في بیتهم صنعة الطعام قط > إن كان حدم 
لبخرج فيعزم على أهله أن لا بردوا سائلا . وأدركت أقواما وشهدت طوائف منهم ات 
كان أحدم لبدعی إلى البراث » هي لك لا حاجة لي به . وأدركت أقواماً وشبدت 
طوائف منهم إن کان أحدم لدینه أيصر منک لدنيا كم بقلويم وأبصار؟. 


وعن رسول اله بي انه قال : ( ما من أحد غني أو فقير يوم القيامة إلا ود ان أوتي 
في الدنبا إلا قوتاً ) ۲۳ . وقال النبي مَل (من أصبح أ كبر همه غير اشفلیس‌من‌اش)*۲. 


ونهى النبي ف عن التبقر في الأهل والمال إلى التوسع » وقال ابن مسعود رضي الله 
عنه : ان هذا الديتار والدرهم أحلعا من کان قبلكم وها مبلكاهم . قالت عائشة رضي 
الله عنما : ما ترك رسول الله لم ديناراً ولا دره] ولا عبداً ولا آمة ولا شاة ولا بميراً. 
وقد قبض رسول الله ملت وان درعه لمرهونة عند رجل من الموود بأصوع من تر. قال : 
دخل علي على أبي هاشم بن عسنة بن ربيعة وهو مریض يبكي . قال : ما يبكبك ؟ أوجع 
بشرك أو حرص على الدنيا ؟ قال : كلا » ولكن رسول الله لنم عبد إلي عهدا لم آخذبه. 
فقال : يا أيا هاشم سترى آموالاً برممپا أقوام » وإنما كفيك من جمعالمال خادم ومر كب 
في سبيل الله وأراني اليوم قد جمعت . 

وعن رسول الله يلم ان قال : ( ان أغبط أولمائي عندي مؤمن ذو حظ من صلاة» 

. لم أجد هذا النص في الكتب القسعة‎ )١( 

(۲) ورد في صحيح الترمذي الزهد ۲؛ 

(۳) ورد في سنن ابن ماجة الزهده . 

(؛ ) ورد ببذا العنی في سنن ابن ماجة الزهد ۳ . 


۳۸۳ 


غامض في الناس لا يشار البه بالأصابع » أطاع الله وأحسن عبادته في السر » وکان عیشه 
كفافاً » فأعحلت مننته » وقلت بواکنه وقل تراثه ) ۲ . 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : هل تدرون ما يقم وجوهکم عند ريكم ؟ 
قالوا : ما ؟ قال : بالورع عا نها الله عنه في کتابه ويحسن نباتکم فيا عند الله . وقال 
أبوالدرداء رضي الله عنه : لولا ثلاث ما بالست أو لا أبقى في الأرض ساعة» ولا اني عفر 
جنبي ساجداً وأن أصوم بوما طويل ما بين الطرفين وأن يغير وجبي في سبيل الله. وقال 
رسول الله ّل : ( كيف أنتم إذا آشعتم من ألوان الطعام ؟ قالوا:ویکون‌ذلك يارسول 
الله » قال : نعم » فإنكم أدر کتموه » ومن آدر كه منكم ؟ فكبر القوم . ثم قال : 
كيف أنتم إذا سيرتم كا تسير الكعبة » فرق القوم وقالوا : رغبة يا نبي الله عن الکعبة. 
قال : لا ولكن من فضل تحدونه . قالوا : نحن يا نمي الله يومئذ خير أم نحن الموم؟قال: 
أنتم اليوم أفضل ) ۲۳ . 

وروی ان بعض الصحابة أهدى له هدية فالتمس الرسول في ببت رسول الله عن 
وضمپا فيه » فاما وجد » فقال : ( ضعبا بالجصص > فلو كانت الدنيا تزن عند الله جناح 
بعوضة ما يبقى كافر منبا شربة من ماء ) . 

وعنه لړ أنه قرأ © فمن برد الله أن بهدیه يشرح صدره للاسلام ‏ ۲۳۱ فقال : ( ان 
النور إذا دخل القلب انشرح وانفتح . قالوا : وهل لذلك من علٍ يا نمي الله ؟ قال : 
التجاني عن دار الغرور » والإنابة إلى دار الخلود» والاستعدادلاموت قي ل نزول الموت)”*. 
وقال أبو هربره رضي الله عنه : انطلقنا مع رسول الله َم » فمررنا بزقاق من أزقة 
الدينة » فإذا فيه عناق مىتة » فقال : ( والله الدنبا أهون على الله من هذه العضاق على 
أهلبا حين القوها ) ۲*۱ . 


(۱) وود في سنن ابن ماجه الزهد ع 

(۲) لم أجد هذا النص في الكتب التسمة . 
(م) الأنعام : ۱۲۰ 

(؛) لم اجد هذا النص في الكتب القسعة . 
(ه) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 


84: 


وقال رسول الله ملت : ( ان شراب أمتي الذين غدوا بالنعم ونبتمنهم حسادمم )۱۱ . 
وقال ر : ( يدخل فقراء المسامين قبل اغنام الجنة بأربعين سنة ) ۳ . وقال لِك : 
( لا تأكلوا فوق شبعم » واطعموا فقراءكم » فوالذي نفس عمد بيده ما شبعت ثلائة أيام 
متوالمات فنك دعتتی اله نما من الحة السمراء ( يلين ۰ 


وعن عدسى بن مريم صلوات الله عليه قال : با معشر الهواريين اعبروا الانسا ولا 
تعمروها » اني لم أجد لك فيها مسكك:) » واتخذ مساحد الله بوتا » واتفذوا ببوتكم 


مساحد دلك مأوى 5 


وعنه لتر قال : با معشر اطواریین » كلوا خبز الشعير بالملح الجريش » ولا تأكلوا 
الابل سپوه ة و الدسوا مسرح الشعر » و اخرحوا من الدنما سالمين آمنین » حق أقول لم: 
ان حلاوة الدنيا مرارة في الآخرة . وان عاد الله لدسوا بالمتتعمين . 


فان قال قائل : ما وجه التقرب إلى الله عز وجل e‏ مسا أباحه الل وأحله » ول 
مخلقه إلا نفعة عباده من الطاعم الشهبة » والملايس الناعمة المپبة » والساکن النزهة > 
والفرش اللمئة ؟ فإن قلتم : تار کها في الدنيا لثلا تنقص لأجلها حظوظنا من نعم الآخرة . 
قبل لك : النقص من نعم الآخرة حرمان » والحرمان عقوبة » ولا عقاب على من استحل 
حلالاً واستباح مباحا . فم قلتم ان التنعم بنعم الدنيا ينقص من نعم الآخرة أن بفوته ؟ 

فالجواب - وبلله التوفيق ‏ : ان الذي يظبر من وجه التقرب إلى الله عز وجل بتر 
التنعم من نعم الدنبا أمران : آحدها ان المقم في الدنيا غير عالم با هو صائر البه » وه 
بتمثل بين أن يكون من أهل الجنة أو من آها ل النار . وإذا كان كذلك لم يكن في حاله 
عمل للتلدد و التنه م » لأن النعمة لا تكون نعمة حتى يبيء صاحبها » ولا تب للنعمة مع 
الخوف » ولا خوف أشد من خوف النار . ومعلوم فما ببنا ان من كان من سلطانهعلى رجل 
من وعيد وقع له منه فلا یتهیاً معه بنعمة » ول تقل نفسه إلى شيء من الشهوات ما لم يأمن 


(۱) لم اجد هذا النص فى الکتب التسعة . 
(؟) ورد في سنن‌ابن ماجه الزهد ٦‏ . 
) ۴) ورد في سنن ابن ماجه الأطعمة ۸ 4 ۰ 


۳۸۰ ( المنباج في شعب الإمان ج ۳ م ۲۰ ) 


جانبه » ويفرغ من ذلك الوعبد قلبه . فالوعید الواقع من الله عز وجل أحتقى أن یشفل 
عن اللذات ویلهی عن الطمبات » إذ وعبده و اقم ما لا طاقة لأحد به ولا صبر لبدن 
عليه والله عل . 

والاخر : ان النعم الماحة مقتضبة من ينعم بها شكراً يقضي حقپا » ولا شك في 
قوی العباد عن مقابلتپا عن الشکر با یکون ها توآ » فکان الاستمتاع بها مع قلة ال 
يحقبا استبانة ها » وإعفاء عن حق مولمپا النمم بها وذلك خيانة .فإنما روى أهل البصائر: 
والاعراض عنما لملا تنقلب النعمة علمهم نقمة » ولا تتمدل المنحة محنة. وذلك رأيلاحق 
لا يلام من وقع له فعمل به والله أعم . 


قال عمر بن الخنطاب رضي الله عنه : سلوا الله أن يرز قر يوم بيوم ولا عليكم 
أن يكثر لكم . 

وميا جاء في قصر الأمل : قال الني ّث : ( ان آدم تاد قبل أن يصيب الخطيئة 
كان أجل بين عبنبه وأمله خلف ظبره » فلما أصاب الخطيئة جعل أمله بين عينيه » وأجله 
خلف ظبره ) ۲۱۱ . وعن ثوبان رضي الل عنه قال : قلت يارسول الله » ما يكفييي من 
الدنيا قال : ( ما سد جوعك » ووارى عورتك » ومنزل يظلك و ان كانت لك دابة 
تر كما ) ۲۲ وني رواية أخرى ( وان كان لك خادم مخدمك فذلك ) . 


سثل الزهري رضي الله عنه عن الزهد في الدنيا فقال : أن لا يغلب الحلال شكرهولا 
ارام صبره .أي لا يقصر في شکر الحلال إذا آصابه ويصير عن اطرام إذا شهناه ولا 
نواقعه . وقال آبو عسدة الباهي دخلنا على الحسن نموذه في مرضه قال 
حباک الله بالسلامة » وحبتنا وإياك دار السلام » هذه علانية حسنة إن صبرتم وصدفتم 
واتقيتم » لا بکونن حظکم من هذا الخير » رمکم الله أن تسمعوه بهذا الأذى . وخرج 
من هذا الادن » فانه من رأى مدا نر فقد ر 1 ان وتنا لا بشم لخلا لج ولا 
فضة على فضة » ولکن رفم له عم فشمر المه الوجاء الوجاء » ثم النجاء النجاء على ما 


. لم أجد هذا النص فى الکتب التسعة‎ )١( 
لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )( 


۳۸۹ 


تعرجون » أنتم ورب الکعبة كأنكم والأمر معا . وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه 
قال : لا قدم عمر رضي الله عنه الشام تلقاه الجنود وعلمه إزار وخفان وعيامة» وهوآخذ 
تاش راحلته مخوض الماء » فقالوا : با أمير المؤمنين » ياقاك الجنود وبطارقة الشام وأنت 
على حالتك هذه فقال : انا أعزنا الله بالاسلام » فلن بلتمس العز بغبره . 


وعن شفيق بن سامة رضي الله عنه قال : خرجنا في ليلة مخوفة » فمررنا برجل نائم‌ني 
احمة » قد مد حرسه وهي ترعی عند رأسه » فأيقظناه وقلنا له : أتنام في هذا الکان ؟ 
فرفع رأسه وقال : إني لأستحبي من ذي العرش أن يعم اني أخاف شيئا دونه »ثم ضرب 
برأسه فنام . وعن وكبع رضي الله عنه قال : كان عامر بن عبد قيس بربيالسباع فيقول: 
اني لاستحي أن أخاف شيئا غير الله . 

وعن ابراهم اليتمي رضي الله عنه أن أبأه كان يلبس الرداء يباع البه من خلفه ويديه 
من بين دديه فقلت : يا آبت لو اتخذت رداء ء أو تسم من رداءك هذا قال : يا بني » و تقول 


eS‏ إلا وددت أنها في أيفض الناس ای . قال عمر بن 
ما رأيت على عطاء قسصا قط » و لا رأيت عليه وبا يساوي خمسة درام . 


وعن علي رضي الله عنه » قال : اشتكت فاطمة رضي الله عنما حل بدمامن‌الطحن» 
فأمرتها أن تأتي الني ن وتسأله خادما » فأتته فقال : هل لك حاجة قالت : لا » 
فرجعت . قلت : ما صنعت ؟ قالت : أتبته فقال : هل لك حاجة قلت: لا.فاستحيت. 
قال : قلت ارجعي اله . فأتته » فوجدته قد رقد فرجعت . فاما استبقظ أتانا وعلسه 
قطفة إن ليسناها طولاً خرجت جنويناءو إن لسناها عرضا خر جحت 5 وو 
فقالوا : م أتيتنا انك جثت » فمل لك من حاجة ؟ قالت : لا . قلت : بل » اشتکت 
حل يدا » فأمرتها أن تسألك خادما . فقال : ألا أدلكا على ما هو خير لکا من الخادم 
فأمر بأربع وثلاثين وثلاث وثلاثين مرتين تكبر وتحمد وتسبح . 


وعن الحسن رضى الله عنه ان الني لر مر على سخلة ممتة ملقاة على ظهر الطريق ¢ 
فقال : ترون هذه همنة على آهلپا » الدنما على الله أهون من هذه على أهلبا . 


وعن الحسن رضي الله عنه ان النبي يِفَو قال : ( لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح 


TAY 


ذبابة ما أعطى الکافر منپا شا ) ۱۱ . وعن قتادة رضي الله عنه قال : ذکر لنا أن نبي 
ال ملق قال : الا ان الدنيا حاوة خضرة » وان الله مستخلفکم فيها » فناظر كيف 
تعامون . ألا فاتقوا الدنما واتقوا فتنة النساء ) ". وعنالحسن رضي الله عنه انالنسي لاع 
قال : ( الدنسا سحن المؤمن » وجنة الكافر ) ۲۳۱ , 


وعن سفبان رضي الله عنه قال : قال لقان لابنه : با بني ان الدنيا محر عمق يغرقفيها 
ناس كثير » فلتکن سفينتك فمپا » تقوى الله » وحشوها إيان الله » وشراعما التوكل على 
الله » فلملك أن تنجو » وما أراك بناج . وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : الدنيا 
دار من لا دار له » ومال من لا مال له » وا تجمع منلا علله. وعن أبي حازم رضي الشعنه 
قال : وجدت الدنبا تشير بشيء منپا هو لي » فلن أتعجاه قبل أجله » ولو طلست بقوة 
السموات والأرض » وشيء منما هو لغيري فذاك ما ل آنله فها مضی > ولن آرحوه . فما 
بقي » منم الذي لي من غيري » كا منم الذي لفسيدي متي » ففي أثني هذين أدى غيري * 
ووحدت ما عطبت من الدنبا يشير بشيء يأقي أجل قبل أجلي » فأغلب عليه » وشيءمنها 
باتي أجلي قبل أجل فأموت أتركه لغيري » ففي اثني هذين أعصيربي . 


وعن مسعود رضي الل عنه » ان الني ر قال : ( آما أنا والدنیا فا مثلي ومشل 
الدنيا کثل راكب قال في ظل شجرة في ہوم صائف ثم راح وتر کہا ) . قال : ودخل‌سمد 
ابن أبي وقاص رضي الله عنه على سامان يعوده فبکی سامان . فقال له سعد : ما ببکیك 
يا آا عبد الرحمن » توفي رسول الله لث وهو عنك راض > وتلقى أصحابك وترد عليه 
الخوص » فقال سلمان : اني لا أبكي جزعا من الوت ولا حرصا على الدنيا » ولکن رسول 
الل َل عبد المنا فقال : ( لبکون بلاغ أحدك من الدنيا مثل زاد الراكب وحولي هذه 
الأساود ) ”4) . فقال سعد : با أيا عبد الله » آعهد المنا عبداً نأخذ به يعدك . فقال : 


5 سمد» اد کر الله عند همك ادا همت »وعند حكم كك إذا حكمت »وعند برك إذا قسمت. 


(۱) ورد في سنن ابن ماجه الزهد ۳ . 

(؟) ورد في منن‌این ماحة الفتن ۱۸ . 

(۳) ورد في سنن ابن ماجه الزهد ۲ » 

(4) ورد في صحيح الترمذي, اللباس ۳٩‏ ۰ ۸ . 


۳۸۸ 


وعن الحسن رضي الله عنه قال : إن الذين كانوا من ملم کانوا يأخذون من الدنمابلاغا 
ويتساعون بالفضل أنفسهم من الله رحمة » رحم الله عبداً جعل العيش عبشا واحدة» فا کل 
كسرة » ولبس خلقا » ولزق بالأرض واجتهد في العبادة » وبكى على الخطيئة وهرب من 
العقوبة » وأبقى الرحمة حتى يأتيأجله» وهو كذلك . 


وعن ابن رسن الله عنه قال : المؤمن في الدنبا كالغريبة من دها الا تنجزع » ولا 
تنافس آهلپا » فى عزها لاهلا حال . وله حال أخرى فداهمته نفسه » والناس منه في 
راحة » ونفسه منه في شغل . وعن أذس رضي الله عنه » ان الني مر قال: ( ما م نأحد 
يوم القيامة غني ولا فقير » إلا ود أن ما كان له من الدنما قوتاً ) ٠‏ وعن مد بن کمب 
القرطبي رضي الله عنه قال : إذا أراد الله بعد خيراً أزهده في الدنيا » وفقبه في الددن » 
وبصره عبوبه . ومن اوتيون » فقد أوتي خيراً كثيراً في الدنبا والآخرة . 


بشيء أفضل من الزهد في الدنيا . وعن جعفر بن ثوبان رضي الله عنه قال : بلغني انذوهب 
ابن منبه قال : أعون الأخلاق على الدين الزهد في الدنبا » وأوشكها ردعا اتباع الهوى . 
والصرف استحلال الحارم » ومن استح لال المحارم غضب الله » الداء لا دواء له » إلا 
,رضوان الله » ورضوان الله الدواء الذى لا يضر معه داء» فمن برد أن برضي ربه سخط نفسه 
ومن لابسخط نفسه برضي الله. و قال ر جل للحسن رضي اللهعنه : انفقهاءنايقولون: وقالالحسن: 
وهل رأيت فقیپا ؟ الفقبه الزاهد في دنياه » البصير بدينه » المداوم على عبادة ربه . 


وعن سفيان رضي الله عنه قال : كان بعض أهل العم يقول : إذا رأيتم الرجل بزهد 
في الدنيا » فأدنوا منه » فإنه يلقي الحكمة . وعن بكر بن عبد الله الزني قال : كانت 
امرأة متعبدة بالیمن » فإذا أمست قالت : يا نفس الليلة لبلتك » لا لية لك غيرها . 
فاجتهدت » وإذا أصبحت قالت : يا نفس » البوم يومك » لا يوم لك غيره » فاجتهدت. 


. ٩ ورد في سنن ابن ماجه الزهد‎ )١( 


۳۸۹ 


وعن یی موسی الأشعري رضي الله عنه » ان النبي مله قال : ( من أحب دنساه. اف 


بآخرته » ومن أحب آخرته أضر بدنياه » فأثروا ما يبقى على ها يفنى) ''' . 


وعن الحسن رضي الله عنه قال : قال عامر بن عمد قس: صرفت عن الدنما» فانصرفت 
إلا عن أمرين : النوم والطعام “وأ الله لأصبرن بها جبدي . وعن طاووس رضي الله 
عنه قال : من كانت الدنما أكبر همه حمل فقره بين عبنبه وأقسى علنه صنمته . ومن‌کانت 
الآخرة أكبر هه حعل الغنى 5 قله ¢ وأمسك عليه صععنه . وعن الحسن رضی اللاعنه ‏ 
يا ابن آدم » بع دذماك بآخرتك ونا جميعا . ولا تسم آخرتك بدنناك فتخسر هماجميعا . 
وعن الحسن رضي الله عنه قال : يا ابن آدم » لا غنی بك عن نصبك من الدنما وأنت إلى 
نصسك من الآخرة أفقر » قعليك بنصيبك من الآخرة » فإنه سيأتي على نفسك من الدنيا 
إذا رأيت الناس في خير فناصبهم فيه » وإذا رأيتېم فيهلكةفذرهموما اختارو الأنفسهم. 
فقد رأيت أقواما آثروا عاجلتهم على عاقبتهم » فذلوا وهلكوا وافتضحوا . وعن خيثمة 
رضي الله عنه قال : تقول الملائكة : با رب » عمدك الكافر تسط له في الدنيا وتزوى 
عنه الملاء » فتقول الملائكة : اكشفوا عن وابه » فإذا رأوا ثوابه قالوا : با رب »ما 
بضره‌ما أصابهفيالدنيا: وعن سعد بن مسمود رضي الله عنه ان النبي قال : ( للفقراء 
95 على المؤمن من العذار الحسن على حد القرنين ) ۲۳ . قال : وكان أبو الدرداء رضي 
الله عنه يوم الناس في شهر رمضان بدمشق ففرغ من بعض القيام » ثم أقبل على الاس 
بوجبه فقال : يا أهل دمشق ألا تتجيرون فا تصنمون ؟ فقال القوم : ما بلغ أيا الدرداء 
عنا . فوجد القوم في أنفسهم فقال : انکم - وال - لاخواني في الدين » وجيرإنى في 
الدار » وأعواني على العدو » فلا تستحبون مما تصنمون تینون ما لا تسکنون وتحمءون 
ما لا تأكلون » وتأملون ما لا تدر کون کالذین من قبلکم » بنوا شدي دا و جموا وأملوا 
بصداً » فأصبحت ببوتهم قبوراً وجمعهم بور وآمالهم غروراً. 


وعن مسروق رضي الله عنه قال : قلت لعائشة رضي الله عنها : يا أماه ماأكثر ما 


(۱) ورد قي مسند الإمام أحمد بن حتبل ج ٤‏ » ص 4۱۲ . 
(۲) لم أجد هذا النص‌في الكتب اللسعة . 


كان النمي عل بقول ادا دخل الست : ( لو ان لابن آدم وادبان من ذهب لتمنى الما 
الا » لا علا حوف ابن آدم إلا التراب » ما جعل الله هذا المال » لتقام به الصلاة» وتؤتى 


به الزكاة . وشوب الله على من تاب ) ۲۲۱ . 


وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه ‏ قال : من أكثر ذكر الموت » قل فرحه وقل 
حسده . وعن عمر بن الاطاب رضي الله عنه قال : زنوا آنفسکم قبل آن توزنوا » 
وحاسوها قبل أن تحاسيوا فانه آهون علنکم غداً » وتزينوا للعرض الا كبر » وذلك يوم 
القبامة يومئذ تعرضون » لا تخفى منکم خافية . 

قال إبن عباس رضي الله عنها : ما رأيت رجلا أشد محاسة لنفسه من عمر » كان 
مجلس فقول : ما صنعت البوم كذا » وصنعت كذا » ثم يضرب ظبره بالدرة . وعنأبي 
الدرداء رضي الله عنه قال : اعبدوا الله کانکم ترونه » وعدوا آنفسکم من الموتى » 
واعاموا أن قلي يغنيكم خير من كثير پلپکم . واعلموا أن البر لا يبلى وأ نالإثملاينس. 

وعن وهب بن منبه رضي اشعنهقال : مكتوب في حكمة آل داود » حق العاق ل أن 
لا يغفل عن أربع ساعات من النهار : ساعة يناجي فيها ربه » وساعة يحاسب فمپانفسه» 
وساعة يقضي فسا إلى إخوانه من المسامين الذين بنصحونه في نفسه ويصدونه عن عموبه 
وساعة تخلى بين نفسه وبين لذاتها مما يحل وحمل . فان هذه الساعة تکون له عون على 
هذه الساعات واستجیام للقلوب وفضل بلفه . وعلى الغافل ان یکون مالكا لسانه > 
مقملاً على مأنه . 

وعن الحسن رضي الله عنه قال : لقي رحل آخاه فقال : يا ابن أخي » أجاءك عن 
الله أنك وارد النار ؟ قال : يا بني » وال لقد جاءني عن الله فإ وإن منكم إلا واردها » 
كان على ربك حتما مقضياً # (۲) . قال ابن آخي : أجاءك أنك صادر عنما ؟ قال : لا » 
والله لقد جاءني في الورود وم نخش الصدور . قال با ان أخي » فقم الضحك وقم اللعب 
وقم التناقل . 


(۱) ورد صحبح الترمذى المناقب FY‏ 
(۲) مریم : ۷۱ 


۳۹۰ 


قال بکی عند الله بن رواحة - رضي الله عنه - فكت امرأته > فقال ها : 
ما يىكىك ؟ قالت : رأيتك یکت فسکنت قال : اني آنشت أني وارد النار » ولم أا 
أنى صادر عنما 


قبل : خرج النبي لل على أصحابة فقال: ( أبن الراضون‌بالقدورو الساعون‌لهشکور 
عجمت لمن أيقن بدار الخلود كيف يسعى لدار الغرور ) )١(‏ . وعن الحسن رضي الاعنه 
قال : الومن - والله - يمسي حزیناً ويصبح حزيناً . وكان الحسن رضي الله عنه قل ما 
إلا رأيته كالرجل تصبه مصمبة محدثه . وعن الحسن رضي الله عنه قال : ما عبد الله 
مثل الحزن . وقال عامر بن قبس : أكثر الناس فرحا في الجنة أطوهم حزنا في الدنيا . . 
وأكثر النامن ضحكا في الجنة » أكثرهم بكاء في الدنيا . وأخلص الناس إعانا يوم القمامة » 
أكثرهم تفكراً في الدنيا . 


وعن ابن مسمود رضي الله عنه قال : ينيغي امل القرآن أن يعرف يليل إذا الاق 
نامون » وینهاره إذا الناس يفطرون وحزنه إذا الناس بفرحون » وببكائه إذا الناس 
يضحكون » وبصمته إذا الناس يخلطون ويخشوعة إذا الناس يختالون. ويتيغي امل 
القرآن أن کون با کا عزونا حكيما حليما سكين لسا . ولا ينبغي لحامل القرات 
آن یکون عاف ولا غافا ولا صغاباً ولا صباحا ولا عدن . وعن ای موسی ای 
رضي الله عنه قال : سمعت عون بن عبد الله بن عتبة وهو بقول : ويحمى » كيف أغفل 
ولا بغفل عني » أم كيف تهويني معيشتي واليوم الثقيل ورائي » أم كيف لا يطولحزني 
ولا أدري ما فعل بي ذنبي . وعن مجاهد رضي ان عنه قال : من بيت مذر ولا وبر ألا 
يطبف به ملك الموت كل يوم مرتين . 


« أفمن هذا الحديث تمحبون وتضحکون ولا تبتك ون #(')وعن رسول الله عله 
قال : ( والذي نفس جمد بيده » لو تعلمون ما أعم لبكبتم كثيراً واضحكتم 


(۱) لم أجد هذا النص في الكتب النسعة . 
۲) النجم : ٩‏ 


۳۹۲ 


قللا ) () . وعنه مم قال : ( لا ببكي رجل من خشتة الله فندخل النار أبداً حى 
يلج اللبن في الضرع ) (۲) . وعن حمران بن أعين رضي الله عنه ان النبي مغ قرأ © إن 
لدینا أذكالاً وجحيما وطماما ذا غصة 6 (۳) قال : فصمق . 


وعن أبي الزارع رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي تر فقال : با رسول الله » 
إني أحبك . فقال : ( إن كنت تحبني » فاعد للفقر تحفافا » فان الفقر إلى من يحبني 
أسرع من السمل إلى منتهاه ) ۷۴ . وعن أبي الدرداء رضي الله عنه » إن النبي مر قال: 
( إن الأكثرين هم الأسفلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا أربع مرات»وقليلمام)*". 


وعن الزهري أن عمر رضي الله عنه أتى بغنائم فجمل يقلبها ويبكي » فقال له عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه : يا أمير المؤمنين هذا يوم فرح » فقال : والله ما اوتسه 
قوم إلا وقع ببنهم العداوة والبغضاء . وعن عمد بن خير رضي الله عنه أن النبي عم أتى 
جال من البحرين » فلما سمع به الماجرون والأنصار حضروا فخرج النبي » فاما رآهم تبسم 
وقال : ( أسمعتم بهذا الملل الذي جاءني ؟ قالوا : نعم . قال : ابشروا واقيلوا الذي 
شر والذي الس زندويا أخات علد O‏ عليكم الدنيا أت 

تفتح علیکم من ها هنا وها هنا ؛ فيعجبكم کا أعجب السسذين من قبلکم »ویپلککم کا 


أهلكت الذين من قبلكم ) ٠"‏ . 


وعن حباب بن الإرث رضي الله عنه قال : هاجرنا مع النبي لقي في سببل الله 
نبتغي به وجه الله » فوجب أجرنا على الله » فمنا من مضى ل يأ كل من أجره شا » منهم 
مصعب بن عمير قتل يوم أحد » فلم يوجد له شىء یکفن فيه » إلا مرة كنا إذا وضعناها 
على رجليه خرج رأسه » وإذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه . فقال لنا النبي لر : 


(۱) ورد في صحيح البخاري الإيان ۳ . 

() وده في صحيع الترمنى الزعد ۸ + تال اهاد م ۰ ۱۷ 
(۴) الزمل : 

ا دد ا الترمذي الزهد ۳٩‏ 

(۰) ورد في سن أبن ماجة الزهد م . 

۷ الرقای‎ » ١ ورد بپذا العنی في صحيح البخاري الجزية‎ )٦( 


۳۹۳ 


( ضعوها ما يلي رأسه واجعلوا على رجلبه شيء من الأرض )) . ومنا من أينعت ترته 
فو هدیا . وعن ثوبان رضي الل عنه قال : كان النبي مر إذا سافر كان آخر ما بکون 
عبده به فاطمة » وإذا قدم كان أول ما يأتيها » فجاء من سفره وقد علق تستراً» وسورت 
الحسن والحسين سوارن من فضة > فلم يدخل علا . فظنت إنما منعه الستر والسواران » 
فتكت الستر ونزعت السوارين » وقالت : انطلقوا به إلى الننى عر » فذهب يه البه 
فقال : ( هؤلاء آهل بتي أكره أن تأكلوا طيباتهم في حياتهم الدننا » با وبان إذهب بها 
إلى فلان وأشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج ) "۰۳ 

وعن الحسن رضى الل عنه قال : أ كل ابن سمرة بن جندب حق بشم » فتقيأ » فقال 
له سمرة : لو مت ما صلست عليك . وعن مطرف بن الشجير عن أبيه رضى الله عنما أنه 
انتبی إلى النبی ملت وهو یقول : اما التکاتر م ۱۳۱ فقال : ( یقول أن آدم : مالي 
مالي وهل لك من مال إلا ما تصدقت فأمضيت » أو لبست فابلیت أو أکلت‌فافنیت )"*. 

وعن الحسن رضى الله عنه أن النبی لر قال : ( إذا مات الميت قالت اللائكة : 
ما قدم ؟ ويقول بتو آدم : ما ترك ) (*۲ . وعن أبي الدرداء رضى الله عنه » قال رسول 
الل لر لعائشة رضى الله عنما : ( إن أردت اللحوق بي » فليكفك من الدنيا كزاد 
الراكت » وإياك ويجالسة الأغساء » ولا تستخلفى ثوباً حق ترقعيه ) () . 


وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبى مَل قال : ( انظروا إلى من هو أسفل منکم 
ولا تنظروا إلى من هم فوقکم > فإنه أجدر أن لا تزدروا نممة الله علسکم (") .وعن‌عون 
ابن عبد الله بن عتبة رضى الله عنه قال  :‏ من مستقبل يوم لا يستككمه * وم من منتظر 
غدا لا یسلفه . لو نظرتم في الأجل ومسيرة لأبفضتم الأمل وعدوله . 


(۱) ورد في صحيح مسلمالجنائز ٤‏ ؛ 
(۲) ورد في سذن أبي داود الترحل ۰۲۱ 
(۳) التکاثر : ۱ ۱ 
(4) ررد قي صحبح مسلم الزهد + 

(ه) لم آجد هذا النص في الکتب التسعة . 
)٩(‏ ورد في صحمح الترمذي اللباس ۳۸ . 
(۷) ورد في سنن ابن ماجة الزهد ۱۱ 


۳۹4 


وعن ابن عمر رضي الله عنما ان النبي فر قال : ( يا عبد الله كن في الدنبا كأنك 
غريب أو عابر سبيل . وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالضياع » وخذ من حباتك قبل 
موتك » ومن صحتك قبل سقمك » فإنك لا تدري يا عبد الل ما اسمك غداً ) (۱۱ . وعن 
الحسن رضي الله عنه ان النبي ملت قال لأصحابه : ( كلك يحب أن يدخل الجنة .قالوا: 
نعم يا رسول الله » فدانا الله ف داك . قال : فاقصروا من الأمل واستحموا من الله حق 
الحباء . قالوا : يا رسول الله > كلنا نستحي من الله . قال : أليس ذاك الحماء » ولكن 
الحباء من الله : أن تذ کروا المقابر والملى والجوف وما وعى » والرأس وما احتوى . ومن 
يشتبي كرامة الآخرة يدع زينة الدنيا هنالك استحماء العند من الله 4و أصاب ولايةاش)!؟) 
وعن علي رضي الله عنه قال : أخوف ما أخوف علي انتياب طول الأمل واتباع اموی 
أما طول الأمل فينسى الآخرة » وأما اتباع الحوى فيصد عن الق ان الدنسا قد أديت 
مديرة » والآخرة مقبلة » ولكل واحد منها بنون » فکونوا من أيناء الآخرة . فإن السوم 
عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل . وعن قتادة رضى الله عنه قال: قال لقان‌لاینه: 
با بنی اعتزل الشر كا يغتر لك » فان الشر للشر حاق . وعن الحسن رضى الله عنه ار 
النبى قر قال : ( إياكم ومجالس الطرق » فان كنتم جالسين لا محالة » فان علي أن 
تغضوا البصر وأن تعینوا الضعيف وأن تهدوا الطريق وأن تردوا السلام ) «۱۳ . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لابنه وهو بوصبه : ليسعك بيتك > وابل من 
خطيئتك » واملك علمك إساءة . وعن كعب بن مالك رضى الله عنه قال : وددت أن لى 
سداداً من عيش » وان بيني وبين الناس باب مغلق . وعن بعض أصحاب النبي لي أنه 
قال : ( أعحب الناس إلى منزله » رجل يؤمن بالله ورسوله ویقم الصلاة ويؤقٍالزكاةويعمر 
ماله ويحفظ دينه ) "*" . وعن مجاهد رضي الله عنه قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : وجدة خير عيشنا في الصبر . وعن على رضي الله عنه : لا برجون العبد إلا ريه » 
لا يخافن إلا دينه > ولا يستحى العالم إذا سثل عن شيء لا يعامه أن يقول : لا أعم . ولا 


(۱) ورد فى صصح البخاري الرقاق ۳ 

(؟) لم أحد هذا النص في الکتب التسعة . 

(۳) ورد في صحيح البخاريالظالم ۲۲ » الاستئذان ۳ . 

, 6 ۲۳ ورد بهذا العنی في مسند الامام آحمد بن حنيل + ۲ +> ص ۱۳ ۶ ص‎ )٤( 


۳۹۵ 


بستحی الذي لا يعم أن یتعلم . وعليك بالصير » فان الصبر من الإيمان نز لةالر أسمن الجسد» 
إذا قطم الرأس بان سائر الجسد . إلا أنه لا (عان لمن لا صبر له.قال: مکتوب فيالحكمة » 
با بنى اباك وشدة الغضب » فان شدة الفضب منحقة لفؤاد الحككم . 


وعن حارثة بن حکم أنه قال : حدثنى عمران أنه أتى النبي م فقال : يا رسول 
الله » علمنى شثاً ينفعنى الله به ؟ أوقال لعلى أعى ما بقول . فقال له النبى عل : ( لا 
تغضب ) ١١‏ فأعاد عليه مراراً » بقول النبى : ( لا تغضب ) . وعن عبد الله بن مسعود 
رضى الل عنه أن النبى َر قال : ( ما تعدون الصرعة فيك ؟ قالوا : الذي لا بصرعه 
الرحال . قال : لا » ولكن الصرعة الذي علك نفسه عند الغضب ) ۲ . 


وفي قصر الأمل قال : سأل عبد الملك بن مروان زر بن حفيش کتاباً يعظه فبه»فکان 
في آخر كتابه : لا بطممنك في طول الحياة ما يظبر من صحة يدنك » فأنت أعم بنفسك 
واذكر ما تكلم به الأولون: 
إذا الرجال ولدت أولادها 
وبلت من كبر أجسادها 
وحعلت أسقابمبا يعتادها 
تلك زروع قد دا حصادها 
فاما قرأ عبد الملك الكتاب حتى بل طرف ثوبه . صدق زر» صدق زر >وبالالتوفیق. 


(۱) ورد فى صحبح البخاري الادب ۹2 
(۲) ورد في صحيح البخاری الادب ۱۰ ۲ 


۳۹۹ 


الثاني و السبعون من شعب الایمان 


وهو باب في الغيرة والذاء 


جاء في الحديث ان الني مق قال : ( الغيرة من الإيمان و الذاء من النفاق ) ۱۱)والذاء 
أن يجمع بين الرجال والنساء ثم يخلبهم يماذي بعضهم بعضا » وأخذه من المذى . وقمل : 
هو إرسال الرجال مع النساء من قوهم : مذيت فرمي إذا أورتها ترعى . وقال:عزوجل 
وقل للومنات بغضضن من أيصارهن ويحفظن فروجپن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر 
منها '"' يعني الكحل والخاتم لإ وليضرين مخمرهن على جبویپن ولا يبدين زینتهن إلا 
لبمولتین © ۲۳۲ إلى قوله عز وجل 8 أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال أو الطفل 
الدين م يظهروا على عورات النساء # “' . فلم يأذن لامرأة أن تبدي زينتها إلا لمن تحل 

له . ولمن هي محرمة عليه في التأييد » فيؤمن أن يتحرك طبعه اليها لوقوع الناس له منها » 
أو إن كان له إلى نکاحها سبيل كان غير ذي اربة من النساء » أو غير ذي عل بهن . وهذا 

هو الغيرة التي وصى الله تعالى الني ر أن يعامها المؤمنات . وقال في نساء النبي خاصة: 
٠‏ ل انساء الني ي لستن كأحد من النساء إن اتقبتن فلا تخضمن بالقول فيطمع الذي في قلسه 
مرض وقلن قولاً معروفا » وقرن في بيوتكن » ولا تبرجن تبرج الجاهلية | الأولى > 
فحماهن لأجل نسه مر عن أن ينسب المپن ن » فینسب بما بوحش ر سول ال وبسوژوه. 
وقال : يا أا الذين آمنوا قوا أنفسم وأهليم نار که ۲۳ فدخل في جملة ذلك أن يحمي 
الرجل امرأته وبنته خالطة الرجال و حادتتهم والخاوة بهم . وقال أحد الحنثين في غزوة 
ثقيف لني مَل : ( لئن فتح لنا الطائف غداً دللتك على أم غبلان » فإنها تقبل بأريع 


(۱) ورد بهذا المعنى في صحيح الترمذي البر ۷۸ ۰ وفي سنن الدارمي المقدمة ٤۳‏ , 
(۲) النور : ۳۱ (۳) النور :۳۱ 
(؛) نفس الاية السايقة (ه ) الاحزاب : ۳۲ )١(‏ التحریم : + 


۳۹۲ 


وتدبر بان . فقال الني ملت : ( إن كنت لا أراك تمرف هذا ؟ ) ١‏ وأمر نساءه أن 
يحتحين عنه . وقال الله عز وجل : ۵ با أا الني قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
يدنينعلمونمنجلابببين»ذلك أدنى أن یعرفن فلا بوذین ‏ ۱۳۱ أي فلا يؤذيين المنافقون» 
أن يتعرضوا هن إذا عاموهن مؤمنات قصدا إلى إيذاء الني ملت » أو اولئك المؤمنين 
الذین دنسین اليهم 8 ش 

ومذا الذي ورد به الشرع من الحث على الغيرة » وبالحاقها بشعب الإيمان » و اٍدخااني 
جماة المري والأركان » فپو موافق لا جمل الناس عليه من الكراهية الشديدة لأن يصيب 
أجني من ام رأة آحد منبمأ وابنته أو أخته » ما لا يحل له » وإن كان ذلك‌خطاً بعدآن‌یکون 
منسوبا با لو أظبره لشتى احتاله والإغضاء عنه . فان هذا باب تسفك فمه الدماء » وتنشأ 
منه إحن وبوائر » لا تعمل الحمل واللطائف في إطفائها . فإذا انضم الشرع إلى الطبعفقد 
تأ كد الامر ول يكن لأحد مع ذلك أن يأخذ ما هو ینافه e‏ ذلك من باب الصفح 
ا جيل » وبالدفع بالتي هي أحسن والعفو الستحب . بل ينبغي أن يعم أنه مر باب‌التقصير 
لقادح من الانسانية المباين للديانة » الجالب الضرر العظم » فانه إذا تفاحش ولم بحسم من 
أوله 0 يؤمن أن يكون منه التباس النسب؟والعار الذي نحلبهتلوث الفراش و سوه الأحدوثة 
ولو كان هذا كله محتملا » ولو كان الامر قبه عند الله سیر » لا تناهر الزوج ادا قذف 
امرأته » ولا حمل اعانه ححة له » ولا عذره ما لا بقدر الأجني القاذف به .ولا حک 
بأن اللمان قاطع للفراش والاسب » فحرم له عليه بدا . وإغا فعل ذلك كله علىعظم لهذا 
الأمر عند الله . وما كان بهذه المنزلة » لم يكن الصبر عليه یستحسن ‏ إنما يحمد الصبر على 
ما رضی الله تعالى الصبر علمه » وما ظبر أن الصبر عليه ليس بصائر . فأما ما نزل هذه 
المنزلة فالصمر علمه من أقبح الأمور وبال التوفيق . 

ثم إن الغيرة إذا كانت بالحل الذي ذكرة » فاا تکون إذا وقعت في موضع الريبة . 
فأما إذا وقمت لا في موضم الريبة » فلم تطب نفس الرجل بأن يخلي أخته تخلو بأخنه » 
أو ابنته بابنه » أو بأن تخلو امرأته وأخوها » أو امرأته وأبوها » فليس ذلك محمود . 


(۱) ورد في صحيح البخارى النكاح ۱۱۲ ۰ ٠۲‏ » الغازي +ه » ومعنى ( تقبل بأربع وتدبريثان) 
أي انها تقبل بأربرع عكن » » فان وأيتها من خلف رأيت لكل عكنة طرقين » فصارت غانبة . 
(۲) الاحزاپ : 04 


۳۹۸ 


روی عن رسول الله ملت أنه قال : ( إن من الغيرة ما يحب الله» ومنها ما يبغضالله» 
فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة » وأما الغيرة التي يبغض الله فيغيرالريبة ) .. 
وكان ابراهم یکره أن يبعث الخادم لبلا في حاجة ويقول : أكره أن أعرضها للريية. 
وذهب بعض أهل العلم » إلى أن معنى ( أن الغيرة من الإيمان ) الغيرة على الدين حقى إذا 
سم ما بقع مخالف) في الدين » يطعن في دين الإسلام أو يذ كر الله عز وجل با لا يحوز أن 
یذ کر به » أو يذكر النبي بلي ما لا يحل . أو يذكر القرآن بمثل ذلك لم يسكت ولميعص 
ول يظن أن ذلك من باب الغبرة الستحب » فان هو أعصى وسكت كان منافقاً » لآن الله 
عز وجل قال في الجالسين مع الذين بستپزئون بآنات الله إنك إذاً مثلهم » إن الله جامع 
المنافقين والكافرين في حبم جميما . وهذا قاله هذا القائل » إن كان مراداً فذلك لا يمنعمن 
أن یکون ما قلنا مراداً . وقد جوز أن يكون الحديث عاما مم“ وان كان خاصافالغيرة 
المعروفة إذا طلع ذكرها هي ما قلنا » فقصره عليها أولى من قصره على غيرها والله أعل . 


ومن صرف الحديث إلى الغيرة على الدين » إن جملة ذلك أن لا يخاصم المسل البپودي في 
المفاضلة بين نبينا وموسى صلوات الله علمه) . ولا النصرافي في المفاضلة بين نبينا وعبسى 
صاوات الله عليه) . فانه إذا فعل ذلك م یمن أن يحملها الرد وما يقصدانه في المبالفة في 
تفضيل موسى وعبسى على أن بعضا من النبى مث » بعضا من آمره . فيكون السل 
مخاحمته إياهما هو الجالب لذلك إلى نبيه لني . وإذا آمکن أن يقع ذلك في الغيرة على 
الدين يقتضى جانبته والتحرز منه . وقد قال الله عز وجل  :‏ ولا تسوا الذبن يدعون 
من دون الله فسبوا الله عدوا بغير علم # ۲۳۱ فصار هذا أصلا في هذا الماب . 


زوف رول ان عكر سمع مساماً ويهودياً مخاصان » فيقول المسل:لاو الذي اصطفى 


مدا على البشر » ویقول البپودي : لا والذي اصطفی موسی على الشر . فقال : ( لا 
تفضلوني على موسی ) ۳ وإنما أراه عنه بأن لا تفضلوني عند البپود . وإذا كلتم البپود 


) ھک ماجة الشکاح ١ه‏ ِ 
) ۲) الافعام : 
(۳) ورد في ا الخصومات ۹“ الإتبياء rs“‏ 


۳۹۹ 


على موسی لثلا بعصوا لذلك منه أو بسبوه . فسکون ااسامون هم الجالبين لذلك اليه > 


ونعوذ الله مه م 


ویدخل في هذا الباب احافظة على الجهاد في سبل الله دفعاً لفشر كين عن جوزة 
السامین » وإشفاقاً من أن يظبروا على شيء من الدار فيسبوا النساء والذراي » ويسترقوا 
الأحرار . لأن الغيرة المذكورة في الحديث » إن كانت الغيرة على النساء فبى تقتضی‌امپاد 
ودفع الأعداء . ون كانت الغيرة على الدين » فكذلك إن كين الكفار من إصابة 
المسامات مخالف للدن . فالجهاد في الوجهسین من الغيرة التي جاء في الحديث آنبامن 
الإيمان وبلله التوفيق . 

فأول ما يدخل في هذه ام » الغيرة من کل مسلم على دينه حت لا یتسم بر كوب 
الماصي » ولا ينظر المپود والنصارى إلى المسامين وهم يتعاطون ما بزعونآنه حرام عليهم» 
ويعامون من أنفسهم كيف تحاشيهم محظورات أديائهم » حى أن كبيرم يحرم عليهم الشىء 
فلا یأتونه سرا ولا جهراً » ويحرم على الرجل أن يكم امرأته فلا یکمپا ولا تکلمه وها 
في بت واحد لا ثالث معها . فيروا أن المسامين لسوا على ثقة من دينهم » وأنهم لو كانوا 
عالمين أن دينهم حق لبردعوا عما يحرمه دينهم . أو صدقوا إنا يقولون أنهم متحزبون بعد 
ال موت » لا يشكوا ما بقدمون علمه . فبذا من أولى ما يغار به على الدين وال أعل . 


1١ 


1 الثالث والسبعون من شعب‌الایمان ‏ 
وهو باب في الاعراض عن اللغو 


قال الله عز وجل : 9 قد أفلح المؤمنون الدبن هم في صلاء تهم خاشعون» والذين هم عن 
الغو معرضوت #4 ٩‏ . وقال  :‏ والنين لا بشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا 
كرام چ ۲) . وقال : ل وإذا سمعوا اللفو أعرضوا عنه 6 19 . 
واللغو الباطل الذي لا يتصل بفعل صحمح . ولا يكون لقائله فنه فائدة » ورعا كان 
وبلا علنه » ۳ فشسکون منه أن يتكلم الرجل ما لا يميه من أمور. الاس فنفشي 
أسرارهم » ك أستارهم » ویذ کر أموالهم وأحوالهم ومعاملاتهم من غير . حاحة إلى 
شین له ما . سواء الفها فلا بريد النزوع عنما » ویکون من الخوض فما لا يحل من 
د ذكر الفحار و القجور والفساق والفسوق » و » والملامي ونحو ذلك . ویکون منه الافتخار 
بلي اماملن والتمدح بها » والذكر للمعاملات الممينة على الاستطالة والعسف » يتقدير ان 
منپا مفشخر ا وان فا محتجاً » ویکون منه خوض المطلین في القصائد والنحل فیاعندهم» 
وبفضلیم یاه على ما عندهم بالدعاوی والتوسم في القال من غير حجة ولا برهان.ودکون 
منه إنشاد الأشعار المنقولة في ضروب الأحاديث » وتکون منه دراسة الحساب فصول 
المسائل الى وضعوها في المثلثات والریمات والمحسات » ما لا يحدي على أهلها نفما في 
العاجل ولا في الآجل » والاشتغال بها تضيبع لازمان » فكل ما كان لغواً فينيفي أن لا 
بشتغل به » قال رول الله سل : ( ( من حسن إسلام المرء تر که ما لایعننه ) © . 
قبل مر زید بن خالد الجهني رضي الله عنه » صاحب رسول الله یړ موضم فسمسع 
4وا فأسرع الشي » وقال : ان رسول الل یر قال : ( نزهوا أسماعم عن الناطل ) (*) 


(۰) الومنون : ۱ - + (۲) الفرقان : ۷۲ (۴) القصص : ١ه‏ 
(:) ورد في صحيح الترمذي الزهد ۱۱ 
(۰) لم أجد هذا النص في الكتب النسعة . 


)۲5 النهاج فيشعب الإيهان ج +-م‎ ( fe 


ویمرض عنه فلا يكل اللاهي ولا يشارك في حديثه » ولا حلس عنده فيصغي اليه . وإن 
دعت الضرورة إلى الجلوس عنده سكت عنه ول يتلق حدیثه منه » کا يتلقى عن اللغومن 
بقوله » ويظبر كراهيته لوجه » ون أمككن وعظه وردعه عا هو عليه » وصرفه إلى ما 
هو أولى والزم » فعل . فأما الإعراض عن أهل النحل الفاسدة فلا ينبغي ان کانمن أهل» 
ومن کان من أهله فلیسکت عنهم إذا لم یکن كلامبم كلام من حاج ومجادل » و إنما يريدون 
التشيع والشغب » إلا أن يخشى من ضعضعة المسامين اعتزازا بهم وجنوحا البهم. فلاينيفي 
عند ذلك أن يسكت عنهم » وبالله التوفيق . 


هذا كله وراء الابات الى کتنناها والسنة الق رويناها لوحبين : 

احدهما إن ترك الإعراض من الافو إنها یکون بالإقبال عليه والکلام نحو الككلام » 
والسمع مستنطق اللسان » فلا يؤمن أن يككون من المقبل على اللاغى * والخالط له مشاركة 
له > ويجاراة إياه » وفي الإعراض أمان منه . فلذلك كان أولى . 


والزمان مستعاد فاغتنامه بانفاذه في الحق وال جد أولى من تضميعة وشغه ما لا فائدة 
مله » والله اعل . 


الرابع والسبعوت من شعب الابمان 


جاء عن الني يِل أنه قال : ( السخاء قريب من الله » قريب من الناس » قريب من 
الجنة ) ۱۲ . وأنه قال : ( خصلتان لا تحتمعان في موّمن : البخل وسوء الخلق ) ۲۳۱ وأنه 
قال : ( لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد آبدا ) ۱۳ . ومن قبل ذلك فقد قال الل 
عز وجل فيا يثني به على الذين بسمحون بأمواهم لأجل الحاجة اليما » فقال : و سارعوا 
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضپا السموات والارض أعدت لامتقين» الدين ينفقون في السراء 
والضراء # . وقال  :‏ هدی لمتقین الذين بومنون بالغسب ويقممون الصلاة وما رزقناهم 
ینفقون 6 *) . وقال : ۵ الذين ينفقون أمواهم بالليل والنهار سرا وعلانية» فلپم أجرهم 
عند ریپم ولا خوف علبیم ولا م يحزنون 6 ۳ . وقال : فإ اما الومنون الذین إذا ذ کر 
الله وجلت قلويهم > وإذا تللت علمهم آیاته زادتهم انا وعلى رهم بتو کلون. الذین‌بقسمون 
الصلاة و ما رزقنام ينفقون 6 ۲۲ . 

وهذا السماق يدل على أن هذه النفقة غير الزكاة ودم احالفي » غير أنه قال : #الذين 
يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما أتاهم الله من فضل واعتدنا للكافرين عذابا 
مپینا © '*' . وقال  :‏ فمنک من يبخل » ومن یبخل فاا يبخل عن نفسه 6).وقال: 

(۱) ورد في صحیح الترمذي ابر 4۰ . 


(۲) ورد في صحبح الترمذي الر ٤١‏ . 
(۳) ورد في سنن النسائي الجباد ۸ 


(؛) "ل عران : :۱۳ (ه) القرة : م 
(۰) البقرة : ۲۷۰ (۷) الانقال : م 
(ه) النساء : ۷م )٩(‏ محمد : ۳۸ 


t۳ 


© والل لا يحب کل ختال فخور » الذين بسخلون ويأمرون الناس بالیخل > ومن یتول فان 
الله هو الغني اميد 46 ۲۱ وقال  :‏ ومن يوق شح نفسه فأولئ لك م الفلحون 4 ". 
وقال : ل إنا بلوناهم کا بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنورن 
فطاف عليبا طائف من ربك وم ناون » فأصبحت کالصرم 4 ۲۳۱ . وعن ابن عباس 
رضي الله عنها في قول الله عز وجل : 00 من أعطى واتقى وصدق الحستى فسنسره 
لسری »© ۱ تقول:من أعطی‌م‌ماله و اتقی وصدق الكل من اف فسندسره الشير. وأما 
من خل و استفنی عن ربه و کذب بالخلف فسنیسره للعسری » يقول : للشبر . 


فشت مجمغ ما ذکرت أن الجود من مکارم الأخلاق والبخل من أرذها . ولمس الجواد 
الذي يعطي في غير موضع العطاء» والبخل الذي لا عنم لا في موضم العطاء. لکن الجواد 
الذي يعطي في موضم العطاء » والبخسل الذي عنم في موضع العطاء . فكل من 
استفاد ما يعطئ أجراً أو حمداً » فپو حواد » ومن استحق بالنم ذم أو عقابا فپوالبخیل 
ومن م يستفد بالعطاء أجراً ولا مدا » أو استوجب به ذماً فليس مجواد» وإِنما هو مسرف 
مذموم » وهو من المبذرين الذين جعلهم الله إخوان الشاطين » وأوجب الحجرعليهم. ومن 
م يستو جب انع عقابا ولا ذماً » أو استوجب به حداً فهو من أهلالرشدالذين يستحقون 

القنام على أموال غيرهم بحسن تدبيرهم وسد ادزام » ولا يقال هذا خیل . 
وجاء عن النبي بر في الحث على الجود وذم البخبل قال : ( لا تنبمكوا على غير ما 

بك ) (*۲ أي لا تستقصوا علمم فتستوفوا جمسع الق ولا تدعوامنه شنا . 
وجاء عنه في البخل » قال يلار ن یر ما آعطي العبد شح هالم وحین‌خالم) '"' 
امالم الحزن . والخالم الحيف » الذي يخلع القلب من شدته يقال : أقمل الفصل لين أمه 
إذا استنفذه » فم سق الثدي شا . قلت : يحتمل أن يكون نهى عن ذلك إذا كان ف 
الاستمفاء ايعاد الغريم . قال لتر : ( ان الله يبغض المخيل في حباته » الشحيح عند 


(۱) الحديد: ؛ ۲ (؟) الحشر: ٩‏ 


(») القلم : ۲۰ (4) ال : + 
ه) لم أجد هذا النص في الکتب التسعة ٠.‏ 


) 
(1) وردفی مسند الامام امد بن حشنل + ۲ ۰ ض ۲۵۹ ۰ ص ۲۸۰ ۰ ص ۳٩۲‏ . 


tt 


موثه ) ۲۱۱ واذ قد ظهر الود والبخل فلیتکل على علة مدح الجواد وذم المخبل » فقول 
إن الجواد متأدب بأدب الله » فان الل تعالى عامل عباده باطوف » فمن علمهم بالنعم التي . 
سبق ذکرها . كذلك لما حمل لهم سسا إلى أن ينعموا على غيرهم » كان الانعام منم 
مموداً . ألا ترى أن ال تعالى لما وصف نفسه بأن يغفر الذنوب ويعفو عن السيئات » ثم 
جعل لعباده سبيلاً إلى أن يعفوا عن من أساء النهم ».ويغفروا م » كان العفو والتجاوز' 
عنهم موداً . ولا علم عباده مالم يكن يعامؤنه » ومن عليهم بذلك . وجعل لهم السب ل إلى 
أن يعاموا غيرهم ما عامهموه » كان التعلم منهم مموداً . فكذلك الجواد بالمال هذا سممله . 

و ایض فإن الجود ما يبعث عليه أهل الرأي والتسيز » لأن العاقل إذا ذكر في أنه إن 
لم يؤخذ مالة خن بموارض الا فات » أخذ عن ماله ما کتب عليه من المات . ثم لا يدري 
أن الذي مخلفه في ماله » ماذا يصنع به » وقم ینفقه . عم أن ما يعجل منهما بوجب لهحدا 
في العاجل » وأحراً في الآخل » أولى به وأعود عليه » وانظر له من أن يمسكه حتى تأته 
المنية » فینتقل من ملکه وهو کاره إلى من إن آحسن فيه فلنفسه »ولا برجع اليه من 
إحسانه شتا ؛ ولا حب له به أحر . 

هذا والعوارض موفة وال فات غير مأمونة . وما يدريه لعله إذا أمسك ماله فقدبان 
له فيه الاحتياط » انقلب الال وبال عليه » فكانت مشته . ولعله بسرق أويغصب وتا كله 
النار أو الماء . وإدا كان كل ذلك مکن لا يعصمه منه إمساكه والشح به » فان ينظر 
لنفسه » ويحوز لها حظا من حمد أو أجر » أولى به من أن يعرضه ويتعرض به الخطر 
وبالله التوفيى . ۱ 

هذا وليست فائدة الال إمساكه » نیا فائدته صرفه فيا ينفع مالكه . ولايقع أعظم 
من کات الذكر اليل والإسم الحسن اليد » واستحماب الأجر العظم . والثواب 
الكريم . فمن کان لا يستحقها بالنفای فيا يوجب له في الماجل الحمدة » وني الآجل الجنة 
وبالله التوفمق . وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنما . قالت : قلت با رسول الله » .. 
انه ليس يفي بيتي إلا ما أدخل على الزبير » أفأعطي ؟ قال : (نعمولاتوي فيو كأعليك)'". 


(۱) لم اجد هذا النص في الكتب التسعة , 
(۲) لم اجد هذا النص تي الکتب التسعة 


وقال لث : ( السخي قريب من الله » قريب من الجنة » قريب من الناس » بعیدمن 
النار . والمخل بعبد من الله » يعبد من الجنة » بعيد من الناس » قريب من النسار . 
والجاهلسخي أحب إلى الله من عابد يخيل ) ۲۱ . وقال قر : ( لا بدخل الجنة خب 
ولا خمل ولا منان ) ۳۱ . فأما البخيل فانه مخل تالفته با رضی الله تعالى به لنفسه من 
المعاملة » وعدح بها » وأوجب على عباده شکره عليها. وفيه ان الناس كلهم لیسوا بأغنياء 
ولكن منهم فقراء وأوساطا . فإذا شح الغني بماله ضاق الأمر على من ليس له فيمثل حاله» 
وذلك لوم بالغني وقسوة > ویسوء دخل أن برى بأخيه المسم حاجة وهو قادر أن يقضمبا 
له ویبلغ فيها مراده من غير ضرر برجم عليه » فيتركه مرتبکا في حاجته » مبتماً بأمر 
نفسه لا لفرض یکون له في ذلك » أكثر من الإشفاق على ماله أن ينقص ذلك النقص إذا 
دقع » ل يبن عليه منه أثر » ولا لحقه لأجله ضرر . فلما كان هذا في العادات المعقولة ڪا 
ذکرنا » وف الشريعة مخالفا لما جاء عن النبي يلقع من قوله : ( لا بؤمن أحدك حى تحب 
لأخيه ما يحب لنفسه ) *'' استحق أن يكون مذموماً . 

وأيضا فإن السخمل مغرور ماله وهو عند نفسه حتاط . لانا قد ذكرة في الوجه الذي 
قل » هذا ما في الجدد من الاحتباط والنظر في الجواد > وحم في الإمساك من التغرير . 
وکل ما قلنا فيه » فمو من البخيل مخلافه . 

وأيضاً فان المنفق ماله في الشبوات آنفق ولا لوجه الله تصدی فيو الحروم الذي 
خسر الدنيا والآخرة » ولو عدم الال فقال ذلة العدم لكان خيراً له من أن جد فيحرم 
فائدة الوجد » فسکون المال وبالا عليه » والنكر حاصلا له وواصلاً اليه . ولولا ان دلك 
كذلك » لاشبه أن لا يقول الله عز وجل ا ومن يوق شح نفسه فأولئك همالمفلحون ي“ 

فصل 

وقد تتفت أحوال وداد الجود والسياحة فما فضلا » نحو إن شکر قوم جوز وعد أ 
غيرهم من فضول الال ما يقدرون به على تخليصهم » أو نفع حاجة إلى ارة مسجد 

(۲) ورد في صحمحالترمذي لبر 4۰ . 


(۳) ورد في صحبح الترمذى البر 4۱ . 
)٤(‏ ورد في محیح البخاري ال(چان ۷ . (۱) المشر : » 


الجماعة » أو حفر نهرهم ولمس عند الجبع ما يقدرون به على تحمل المؤونة ؛ وعند بعضهم 
من المال ما یتسم المؤاساء » والمالة عن الآخرين ؛ أو بقع بين قوم ثأر ولزم أن يو اخم 
أو غير ذلك » ويمككن إصلاح ذات ببنهم بشيء من المال . فان الأحسن في هذا كل البذل 
والإنفاق والسماحة » وفيه الذكر والمثوبة . فأما إذا قحط الناس وأعوز يعضهم الطعام » 
وكان عند الآخرين من فضول أقواتهم ما يقدرون به على المواساة » فحرام علييم أت 
يحرموهم ولا يطعموهم » ما متصدقين وإما معارضين » وليس الإطعام في هذه الال 
يحود » نا الجود أن لا برغب في العوض » فان تصدى على الحتاج ولم يبه الطعام فقد 
جاد » وال أعل . 

ومن الأوقات التي بستحب فما الجود شهر رمضان » لان الناس كليم یکوفون 
مشاغیل بالصيام والصلاة وقراءة القرآن . فاذا قام الکفبون الموسعون » بامر الأوساط ٠‏ 
والمحتاحين يفرغوا للمباد: وإذا خلوهم وأنفسهم اشتغلوا بالسمي على أنفسهم علىالعبادة. 
فكان حمل الكلفة عنهم إرفاقاً لنفوسهم حت لا يتمع عليها جهد الصوم و نصب الاضطر اب 
والتصرف واعانهم هم على العبادة . 

وجاء عن رسول الل لړ أنه كان أجود الناس بالخير » فكان أجود ما يكون في 
شهر رمضان . و کان يلقاه جبريل صلوات الله عليه » فيقرأ علمه القرآن . فکان إذا رآء 
أجود بالخير من الربح ال سل ما . وقبل : ان الریح المرسلة هي واحدةالرياح التي‌وصفها 
الله تعالى بأنه برسلا بشری بين بدي رحمته » وانه برسلها فتسير السحاب . وقال تمالی: 
ف والمرسلات عرفا 4 ' و انیا أراد بذلك أنه لا یتالك في تلك الحال » بل كان بسمح بها . 
عنده کا أن الشيء الريح لا لك حبس رائحته لكنها تفوح فبحيسها من‌یدنومنهاو ال أعم. 


فصل 
ومن وجوه السخل أن برد الواحد الصدقة » فيعمد إلى أرذل الأموال فيتصدق ها » 
وهذا مخل منه يموده المال » كا أنه لو حبس الصدقة أصلا لكان ذلك مخلا منه بنفس 


١ الرسلات:‎ )١( 


{¥ 


الملل ».والله عز وجل بفول في مثل‌هذا ه ‏ ولا تینتوا البيث مشه ثتفقون »ولسم/ 
بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه # ۱ ومن وجوه البخل أن يعظى ثم حدث بالذي أعطی » 
أو يمن به على من أعطى » وهما جميعاً مذمومان . قال الله عز وجل : « با یا الذين 
آمنوا لا تبطلوا صدقاتك بالن والأذى ۲۳6 . فالن التحدث به » والآفى التغير . ونم 
ألحقنا الأمرين بالبخل لأن کل واحد منهیا يوحش العطی وبزیل عن قلبه السرور الذي كان 
له بالعطية » ويصفها عليه » فدصير المعطي كالمسترجع لها منه » أو كالراجع عليه بعوض > 
لأنه لا بسم له منفعة ما أخذ الا عا أخذ من عوضه بازائه ».ونكون ذلك شرا من البيع 
في الابتداء والل أعلر . 

فان قال قائل : فان البخلاء قد وصفوا لانفسپم أصلاً فقالوا : المال لله » والسد لله » 
فانا عبد حرمه الله مالا > فالأولى بالذي آعطاه أن عنم من منمه الله » فانه إن أعطاه فقد 
خالف ربه » و آراد آن یکون له الفضل عليه » إذ كان الرب قد منع وهذا يعطي . 

فالجواب : ان هذا حپل عن قائله » وهو الذي ءاه تمالی عن الکفار فقال : 
© وإذا قبل لهم انفقوا مما رزقك الله » قال الذين كفروا للذين آمنوا : أنطعم من لو يشاء 
الل أطعمه 4 ۳۱ . وهذا ظن فاسد » لأنه لو كان صحيحا » لوجب أن يكونتعلم الجاهل 
ومداواة المريض وتخليص الحبوس » وكل عمل يعمله من يحسنه لمن لا يحسنه » ومن يقدر 
عليه » قببح] مستکبرا ثثل الد التي اعتل بها لتحسين 0 ومنع امحتساج . وإذام 
تكن هذه الأمور التي عددناها قبدرحة بل كانت في نهاية الحسن » فكذلك الجود وإعطاء 
اداع مثلها و والله ار 


(۱) القرة : ۲۱۷ (۲) المقرة : ۲۱6 (؟) یس : ۷ 


ماش ارون ي 
وهو باب في ر حم الصغير وتوقیر الكبير ٠‏ 


وإنما ذكرتم) في باب واحد » لأن المعنى معاملة كل واحد نحسب سعة وقدر قوته ) 
وما یلق بنزلته . فالذي يقتضيه حال الكبير أن بوقر . جاء عن الني مقر أنه قال ٠:‏ 
( ليس منا من لم برحم صغيراً ول يوقر كبيرا ) ' . وأما توقير الكبير » فق جاء عن 
النبي لغم أنه قال لقوم تقدموا اليه في حديث فتكم أصفرهم فقالله: ( الكبر الكبر ٠١)‏ 
أي قدم من هو أكبر منك ليتقدم . 7 

وجاء عنه سل أنه قال : ( إذا جاءم کرم قوم فأكرموه ) ۱۳۱ . وأنه القى محربر 
کساه لا دخل عليه . وقال يلتم : ( أنا وکافل النتم في الجنة كباتين - وأشار باصبعيه. 
السبابة والوسطى ) '؟' . وروی أنه قبل الحسن بن على » والافرع بن حانس حالس > 
فقال الأقرع : ان لي لعشرة من الولد » ما قبلت أحداً منهم قط . فنظر البه رسول الله 
رق فقال : ( انه لا برحم من لا برحم ) '*' . ۳ 

وفي الرحمة أبو سعيد قال : صلى بنا رسول الله يِل الفحر بأقصر سورتين في .. 
القرآن . فقانا : با رسول الله » صليت لنا البوم صلاة ما كنت تصليها : فققال: ( انی.: 
سمعت صوت صفي في صف النساء ) ۲۳ . وكا رسول الله مر يزور الأنصار » 


(۱) ورد في صحیح الترمذي البر ۱۵ 

(۲) ورد في صحيح البخاری الدیات ۲ ۲ ۰ وقي سنن النسائي القسامة و . 
(۳) ورد في سنن ابن ماجة الادب ١9‏ . 

(:) وردفي صحبح البخاري الادب ۲ ۰ الطلاق ٠٠‏ , 

(ه) ورد في صحيح البخاري الادب ۲۷۰۱۸ . 

(1) ورد في صحیح مسلم الفتن ۱۲۰۰۱۱۹ 


۹4 


فإذا جاء دور الأنصار جاء صبيان الانصار فيدورون حوله » فيدعوا لهم ويمسح 
رؤوسېم ويسم عليهم . ۱ 

وفي الرحمة » أمر النبي مله بتحديد الشمار » وأمر بها أن توارى عن الببائم . 
وعنه علٍِ : ( لا تضار والدة عن ولدها ) '" . أي لا يفرق بينها فمپم لذلك أو تحزن . 

وف قلة الرحمة قال رسول الله لث : ( ان الله يعذب الذين يمذبون الناس في 
الدنيا ) ''' . وقال رسول الله مَل وهو على الضبر : ( ارحموا ترحموا » واغفروا يغفر 
الله لك » ويل لإجماع القول لامرن على ما فعلوا وهم يعامون ) ۲۳۲ . 

وني رحمة الولد قال ْم : ( لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أوثلاثأخواتفبحدن 
اليبن إلا دخل الجنة ) “ . وقال ّف : ( من قيض يتيما بين أبوين مسامين إلى طعامه 
وشرابه » أدخل الل الجنة » إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر ) '*' . وقال بلتم : ( الساعي على 
الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله » وكالذي يصوم النهار ويصلى الليل ) ۲۳ . 

وني نموت الصفار وإ كرامهم عن رو بن العاص رضي اللهعنه فطاف بالست » فرأى ٠‏ 
خلقاً من قريش جلوساً » فقال : مالي أراكم صرفتم هذه الأغمامة عن خلقت لا تفعلوا » 
أدبوهم في الجاس » فأسعموهم الحديث وافهموه إناهم » فإنهم اللوم صفار قوم بوشکون ٠‏ 
أن يكونوا کبار قوم وانکم کنتم صفار قوم » فأصحم اليوم كبار قوم . 

وفي ترحم الصغير أخذ رجل بيد ابنه عند رسول الله لو فجعل يضمه البه » فقال 
النبي ملقم : ( با فلان » أترحمه ؟ قال : أي وا لأرحمه . قال : فا تعالى أرحم به 
منك وهو أرحم الراحمين ) ۲۳ . وكا ان رحم الصغير مود » فکذلك رحم كلضعيف 
حتاج من غريب وصانع ومكروب مول » والآخر فيه مأمول . 


(۱) درد في صعیح الترمذي البو 9۰ 

(۲) ورد في صحیح مسلم البر ۱۱۹-۷ . 

(۳) ورد في مسند الامام امد بن حثيل + ۲ ۰ ص ۰۱۹۶ ص ۲۱۹ 
(4) لم آجد هذا النص في الکتب التسعة . 

(«) ورد في صحیح الترمدي لیر ۱۶ 

۱( ورد في صحیح البخاري النفقات ۱ . 

(۷) ورد بپذا العنی في مسند الامام امد بن حنبل + ۱ » ص ه 


4٠ 


فقد روی ان النبي ّي أتى بسارق فقطعه » وكان غريبا م يكن له أهل المدينة في 
شدة البرد » فقام رجل يقال له قاتل » فضرب عليه خممة وأوقد له نويرة . فخرج النبي 
جلت في بعض اللبل فأبصر النار » فقال : ( ما هذه النار ؟ قبل : يا رسول الله » الصاب 
الذي قطعته . كان رجلا غريبا م يكن له بالمدينة أحد آواه قاتل » فضرب له خيمة 
وأوقد له نوبرة . فقال النبي َم : اللپم اغفر لقاتل کا آوى عمدك هذا » المصاب) ١‏ , 

وني الرحمة قالت عائشة رضي الله عنما : دخلت على سائلة فأمرت ها بثلات قرات» 
ومعپا صببان . فأعطت كل و احد منها تمرة » وصدعت الأخرى بنصفين فأعطت کل 
واحد منپا نصفها . ودخلت على رسول الله ملت فأخبرته فقال : ( وما أعجبك من‌ذلك» 
لقد دخلت بذلك الجنة ) ''' . وقال : وكان رسول الله مكلثم خطب ( إذا ) دخ لالحسين 
ابن علي فوطيء في وبه فسقط » فبككى . فنزل رسول الله لنم عن النبر » فاما رالناس 
صفوا إلى الحسين يتعاطونه » يعطبه بعضهم بعضا حتى وقم في بد رسول الله لر فضمه 
اليه ثم قال : ( قاتل الله الشطان » ان الولد لفتنة » والذي نفسي بده ما دريت اني 
نزلت عن منبري ) ۳ 

وجاء عنه بم قال : ( لا يتزع الرحمة إلا من شقي »وان من لا برحم لا برحم)*. 

وجاء عنه نر في وحم ابراهم عست » ان عبنمه كانتا تدمعان وقال : ( انا هي 
رحمة » وان من لا برحم لا برحم ) '*' . وينيفي أن بدخل في هذه الملة رحم کل مولی 
علمه من ولد أو ملوك أو زوحة أو رعبة ساطان . وقد قال الله عز وجل في الزوحات 
© وجعل بینکم مودة ورحمة كي ۰۲ . فأما رحم الصغير فمو تعريفه لما فبه صلاحه » 
و تحنبه لما يضره » والولوع حفظه وحراسته » فمل من مجزع أن يمسه سوم» ویتخلف 
عنه نفع . فان الرحمة كا ذكرنا وصف مر کب من حب وجزع » فمن لم يقدر على شيه 
من ذلك » کان يتمنى له ما هو محبوب عنده » ويجزع من أن بصسه ماهومکروه‌عنده. 


(۱) لم اجد هذا النص في الكتب التسمة , 


(۲) ورد قي صحيح مسلم البر I44‏ . 
(۳) 4 آجد هذا النص في الکتب اللسمة . 


(:) ورد في صحبح البخارىالادبم ۱ ۲۷ . 
(۰) نفس الصدر السابق () الروم : ۲١‏ 


۰۱ 


واما ثوقير الكبير » فمو أن بسلك بالشيخ الکبیر مسلك الوالد في التپنب والتقدیر ؛ 
وترك ما بوحشه من القول و العمل والطاعة له » فما یأمر به » بعدما بحسن ومد . 
وترك اتحالفة له فما لا يدع إلى خلافة فبه ضرورة . فاذا آراد الناس أن عضوا في شغل » 
قدموا إذا ضاق المكان بهم اسنهم » إن لم يكن فيهم نقص قدره في النقائص » فرق قدر 
الكلام قدموه 5 وان حضر ت اصلاخ وهم في شرائط الإقامة سواء أو متفاوتون 5 

والأصل في توقير الكبير شيئان : احدهما ان أكبر الناس شبيه لكلل واحد منهم 
لأببه لأنه أسبقهم في الزمان . والسبق في الزمانضرورةلإمكان الأبوة. لأنه لا يمكن إلا أن 
يكون الأب سایق في الوجود لاولد . فمن كان أسبق القوم زماناً فمو الذي کات 
عکن آن بکون أب للحاعة . فصار ذلك رخح ان فيه » مقتدی به 4 غيره » 
فاستعتی عليه التقدم . ۱ اي 


والاخر : ان أول ما يفضل الله تعالی به على عاده » هو أن أو جدهم » فمن كان 
منهم اسن فو الذي بدأ به فا أفضل به عليه من الإيحاد » فاذا دعت الحاجة إلى آن‌یندا 
من قوم ف 2 من آامور بأحدهم » وكانوا 5 عامة الا سلام سواء > إلا أن أحدهم اسن 
تقدعه والتبدية به أولى » إذ كان الله عز وحل عند استوائهم في العدم لما أرادإيحاد أحدهم 
بدأبه فأوجده قبل غيره هذا ولو شاهدة ملكا علمها » أو رئسا حکنماً بقرق مالا بين 
قوم فنكرمهم به » لاستدللنا بتقديه الذي قدمه منم على أنه أقريهم وسيلة . وکذلك 
الظاهر من بدأ انه تعالی ف المن مالا ماد عله ان ذلك وسملة قد حعلپا الله له . فکانت 
E‏ ل وا أعل . 0 


۰:۱۳ 


السادس والسبعون من شعب الاعات 


ادا مرحواوفسدت دات ببنهم ) اما لدم آریی واما لال خطير یت نی كرما 
لشاف وقع بينم أو غير ذلك من الأسباب التي تفسد الأخوة وتقطم الودة . قال ال 
عز وجل : و لا خير بي كثير من نجوام إلا من آمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين 
الناس # ٠١‏ . وقال : هل إغا الومنون إخوة » فأصلحوا بين أخويك ‏ ۱۳ . أي بين كل 
اثنين منهم » ومن قرابين اخویع > فالعنی بين جماعتهم إذا فسد ما بینهم . وقال :و آن 
اخراة خافن دولا تعورا أو إعراضا » فلا جناح علمپا أن بصلحا ببنه) صلحاوالصلح 
خير 6 ۳ . وقال 8 وأن خفتم شقاق بمنها فابعثوا حکا من أهله » وحكمامن أملپا» 
إن بريدا (صلاح) بوفق الله بنها # ۶ . 

وأباح رسول الله مث لمن يحمل حالة في صلاح ذات البين أن يأخذ من الصدقات ما 
يستعين به على قضاء دينه » فإن لم یکن فقيراً » وذلك راجع إلى الترغيب في الإصلاح » 
وتخفنف الامر على القائمين به » ایکون تخفيفه عليهم مبعثه لهم في الدخول فيه . و کتب 
مر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسی الأشعري : ردد لصوم حق بصطلحوا » 
فان فضل القضاء يورث بينم الضغائن . فدل جميع ما ذ كرتا على استحباب الصلح بين 
المسامين إذا اشتجروا . ومعنى ذلك ظاهر » وهو أن المسامين مأمورون,التظاهر والتعاون 
والاجقاع على الصلوات وفي الأعباد والجهاد في سبيل الله » فاذا بعد ذات بينهم تقاطموا » 
ول تمعوا على الصلوات » ويحرنوا عن الجباد » ولم يضع بعضهم زكاء ماله في بغض » ون 


۱۰ : النساء : : ۱۱ (۲) الححرات‎ )١( 
(»)النساء : ۱۲۸ (؛) النساء : مم‎ 


AT 


هذا زوال الأمر عن نظامه » وذهاب الدن عن قوامه » ولا يؤمن أن يترامى إلى تجرید 
ما له إلى هذا الفساد » فحسم مادته في الابتداء من وجب الأمور وألزم الفروض > 
وبالله التوفيق . 
متا 
وإذا كان إصلاح ذات البين مما » فسد واجباً » فمن البین ان ترك الافساد بين الناس 
باحتساب القائم واتقاء التضارب » والتحریش بننهم آوجب وألزم . جاء عن‌الني لي : 
( من جاء إلى أمر .أمتي وهو جسم » ففرقه » فعليه لعنة الله ولعنة اللانکة والشاس 


۹1 


أجمين ) 

وجاء عنه لِك أنه قال : ( لا بدخل الجنة قتات ) "' وهو الغام . وذم الله عزوجل 
السحرة بقوله  :‏ فیتعامون منپا ما يفرقون به بين الرء وزوجه » ۲۳۱ . هذا ارف 
الزوجين عقدا بننپا بكامة الله تعالی عقداً براد به ال لف والتماشر على التأیسد. فمن فرق 
ببنه| فقد خالف با عن قصدهما مع ما كان فبه من الصلاح » أو بقاء العام بالتناسل . 
وتناسل الناس لا بکون إلا من الزوجة أو ملك الممين . فاذا حصلت الزوجبة التي هي 
أمانة الله تعالى » ومعقودة بکامة الله تعالى سالة ما بکدرها من الشوائب فأفسدها على 
الزوجين فسد بکنده ومکره » فانما يثم من أركان الصلاح ر كنا > ويفتح من أبوا بالفساد 
باب » فاستحی لذلك أن بکون مذموما . و ذا كان هذا مذموما» قمن سعى بالافساد بين 
طائفة من المسامين أولى بالذم > وبالله التوفق . 


(۱) ورد في صحمح البخاری الفراْض ۵۰ .۰ الاعتصام ٠‏ كه 
(۲) ورد في صحيح مسل الایان۱۱۸ . 
(۲) البقرة: ۱۰۲ 


4 


وهو باب فيان يحب الرجل لأخيه ما يحب لنفسه ويكرء له ما یکره لنفسه 


ويدخل فيه إماطة الأذى عن الطريق . قال رسول الله ملي : (المسلم من سلالسامون 
من لسانه ويده ) ۲ وقال : ( لا يؤمن أحدك حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) ۲۳۱ . فلا 
ينغي لمسلم أن يتمنى بقلبه لاخبه المسل من الشر ما يكرهه لنفسه أو يكره له من الخير 
ما يتمناه ويحبه لنفسه . وإذا عرضت لماعة من المسامين بلية » فلا ينيفي لأحدم أرن 
يتشبث إلى الخلاص لنفسه باسلام الآخرين والإغراء بهم بل ينظر هم لما ينظر لنفسه . فان 
عجز نظر لنفسه من حيث لا يضر بهم . قال رسول الله رلت : ( مثل المسامين فيتراحمهم 
وتواصلهم كمثل الجسد إذا اتکی بعضه تداعى سائره بالسهر والمی ) ۲۳ . فكذ لك 
ينبغي أن یکونوا » فلم لا يحب أخد لاحدی يديه إلا ما حب للأخرى . ولا لاحدی 
عينيه أو رجليه أو أذنيه أو شفتبه إلا ما يحب للأخرى . فکذلك ينبفي له أن لا محب 
لأخيه المسلم إلا ما يحب لنفسه . فان كان في الملد قتال » وجور أو نهب» وأي بلاء كان » 
فسلم منه سال » فذكر له : ان أخا من اخوانه من المسامين بلي به » فقال : الحد لله . 
فهذا على وجبين : إن أراد حمد الله تعالى على أن أصاب أخاه البلاء فقط» أخطأ وجبل. 
وإن حمد الله تعالى على أن يصيبه| معا إن كان مصیباً » وسامت له نفسه» أوسلم له ماله » 
فبذا صلح . كرجل يصيب إحدى عبنيه أو يديه بلاء » فسحمد الله على إن ل یصبها معا» 
لکن سامت له إحدى يديه . وإن حمد الله على سلامة نفسه على هذا التحريد » فپذا 


(۱) ورد في صحيح البخاري الایمان 4 » ه . 
(۲) وردىفي صحيح البخارى الامان ۷ . 
(۳) ورد في صحيح البخارى الادب ۲۷ . 


۰:۹۵ 


جفاء » لانه م مخلط آخاه السلم في هذا الحد أصلاً ولمس الوحه الذي قبل هذا مثله لانه 
إذا حمد الله تعالى على أن لا بعمپا بالبلاء » فقد حمد الله على إحسانه إلى المثل بان إيعممه 
به بنفسه » إن عمد بأخمه المتلى » فأما هذا الوحه الآخر فانه إغفال من الحامد أو غيره 
أصلاً » فلهذا قلنا أنه جفاء وبال التوفتق - فصار الوجه المرتضى من المد . 
¥ روى عن عروة بن الزبير - ریا هش انالا فلت وجل فال ك لثن 
و أخذت لقد أعطبته . وروی أنه تمل النبات ثم قال : 
ہم إن كنت أخذت عضواً فلقد أبقبت عضو » فلك اد . 


فصلل 

وكل ما کتب ف لباب الذي قبل هذا من وحوب ماعدة الكفار والفلظة عليهم » 
والقول في مساعدة الل م أهل ددنه حخلافه » وينيفي لمسلم أن ات اخوانه من أهل 
دينه » ويؤالفهم ويوادهم ويتحبب اليهم بکل ما يمكنه » ويبرهم ویصلیم » ولا يۇدي 
احدا منم ولا يخرجه ولا يعتبه » ولا مخاطبه ما يكرهه » مبتدئا إياه غاص به » ولا 
يامزه ولا يهمزه اموق شه ف عله ل يداه عار عت E‏ ولا نايد زلا 
برضی من أحد أن يغتابه عنده » ولا يفشي له سرا یکره أن يوقف عليه » ولا يتبع له 
عورة رلا شو بلقب » ولا محانب له عبداً ولا عارية ولا اش 2 ولا يفسد علمه حالاً 
صالحا قد رضيها لنفسه » وسکن اليما قلبه » زلا شوغ فلب ارقت هن 
دضره بغير قله له . قال الله عز وجل 00 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما 
اکتسبوا فقد احتملوا E‏ وقال : با أا الذين آمنوا لاايسخرقوم 
من قوم عد عسی أن يكونوا خیراً من “e‏ ولا نساء من نساء عسی أن یکن خسيراً منهن » 
ولا تامزوا ا بعضاً » ولا تنابزوا بالألقاب . وقال : 
۵ با أيها الذن آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن » إن بعض الظن »ولا تجسسوا ولا يغتب 
بعضکم بعضاً # لتر ا ی ی ی :و أيحب 


)١(‏ الاحزاب :مه فرك 


داف 


أحدك أن يأكل م آخبه میتا فکرهتموه 4 ١‏ أي فکذلك فاکرهوا الفسة . ودلت 
يدخل بسته إلا باذنه » لانه لا ؤمن أن یکون فبه على حال لا يحب أن يلقاه علمپا أحد. 


قال الله جل ثناژه : © با أا الذين آمنوا لا تدخلوا ببوتاً غير ببوتكم حت ىتستأنسوا 
وتساموا على أهلها »۲۳۱ . وقوله تعالى : ل فإن ل تحدوا فيها أحداً فلا تدخلوها ی 
يؤذن لكم » وان قبل لکم ارجموا فارجعوا هو أزكى # ''' وهذا كله لان کل واحد 
إذا کان یکره أن يدخل عليه پىته بغير اذنه » وأن يغتاب أو يتمم عوراته » أو صاب 
منه شيء ما تقدم ذذكره » وكانت طلوع الناس في هذه الأمور متفقة » وجب أن يعم أن 
غيره یکره لنفسه » فلا ينبغي أن يقصده بشيء منها فمكون قد ساءه» وفرق ببنه وبين 
نفسه > وإما شرط الدين الذي يجمعها بان ينزله منزلة نفسه . ويتبفي لسل|ذا دعا لنفسه ‏ 
با مغفرة أو العافية » أو بسعة اثرزق أو بدوام النعمة أن يدخل معه اخوانه المؤمنين في 
دعائه » ولا مخص نفسه بالدعاء . 


فقد جاء عن الني مني » وقد أخبر الله عز وجل الملائكة أنهم بدعون ان في الأرض 
فقال : «ه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون محمد رېم » ويؤمنون به ويستغفرون 
للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعاماً » فاغفر للزين تابوا و اتمعوا سباك وفهم 
عذاب الجحم . ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آباثپسم وأزواجهم 
وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكم . وقهم السيئات . ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته» 
وذلك هو الفوز المظم 4 ۱:۱ ۱ 

فإذا كانت اللافکة ولسوا من جنس البشر برعون للبشر حى الإيمان الذي محمعهم 
و یام فيستغفرون لمژمنین » ويسألون الله تعالى هم الخير . فالیشر لأن برعی بعضهم 
لبعض حق الإيمان الجامع شم دعاء ومسألة واستغفار أولى و حتی وال أعل . 


ولا ينبغي إذا خلف المسافر طریقا فبه لصوص واستقمله قوم بريدون ذلك الطريق 


(۱) اشجرات :۱۲ (۷) قنور :۲۷ 
(*) النور : ۲۸ (؛) غافر :م 


۱۷ | النهاجفيشعب الاييان - ج٣‏ م ۲۷) 


أن لا يسكت عنهم وخبرهم ما عنده لبحترزوا أو برجموا أو جوزوا. وهکذا من عرف 
في طمام أو شراب غائلة » فلا ننيفي أن يسكت عن مسا بریده ويعامه ما عنده لیدعه . 
وان عل في بت أو منزل من منازل السفر » هو اما قاتله أو مضره » ورأئ مسلا بريد 
نزوله فلا ينيغي له أن لا بخله اله لمتوقى » أو يعدل عنه إلى حبث لا خش فيهعلىنفسه . 

ويدخل في هذا » ولا يلتحق من کل وحه به أن من رأى مساماً ينام وقد دغل عليه 
وقت الصلاة وهو لا یشعر به » فيتيفي له أن يعامه بالوقت لم خرج » لأن الصلاة لا تفوته 
بالنوم » وعکنه قضاژها إذا تنه . ولکن لو رآه يتوضا ما نجس وهو لا يعلم نجاسته » 
فنيفي له أن بعامه » لأن صلاته لا تجوز مع النحاسة » ولا برتفع حدثه بالماء النحس » فإن 
م يعلمه فلقد خانه » ول ينزله منزلة نفسه . وإن رآه يقتدي بامام غير طاهر فسعلله » لأن 
الاحشاط له في ذلك » فان الصلاة خلفة مختلف فا » فان م يفعل فلم مخنه في قول من 
غير صلاته إذا لم يعلم حدث امامه . وقد خانه في قول من لا يخبر صلاته والله أعلم 


فصل 

وما يدخل في هذا الاب ما جاء عن رسول الله مر من قوله ( لا يبع أحدك علىييع 
آخبه . ولا مخطب على خطبة آخبه » ولا يشؤمن أحدك على شوم أ :وها الآن 
الرجل [ذا تقدم واشتری شا ثم جاء غيره فاشتراه من بائعه وقت البار آذی بذلك 
الشتري الأول وأوحشه . فكا لا حب أن يعامله أحد بذلك » فکذلك لا بنيفي له آن 
يعامل به غيره بعد أن یکونا في الحرمة سواء . 

وهكذا إذا ساوم فاستقر الأمر ببنه وبين البائم على شيء » فحاء آخر فزاد عليه 
لسکون هو الشتري دون الذي قد تقدمه . وهکذا إذا خطب امرأة. فأذنت فسه > 
فأجابه ولمپا . فحاء آخر خطببا على نفسه فأفسد أمرها على الأول كل ذلك إيذاء 
وإيحاء شر ومعاملة من الثاني أخاه المسلم ما لا يحب أن يمامله بثله غيره » وذلك 
مخالف لشرط الاعان . 


(۱) ررد في صحیح البخاري الیبوع ۸ه 6 ۷6 6 ۷۰ ۰ ۷۱ ۰ 


4۱۸ 


وجاء عنه يِف أنه نبى عن النخس وهو خديعة » لأن الاشاعة فسمن لا براد دفمه 
أو الشراء به » لا بکون إلا التلبيس على من يريد الشراء » فهو خداع ولس من أخلاق 
المؤمنين . وفي ذلك رضى لاخ المسلم بما لا برضاه أحد لنفسه من الوقوع في الغين والزيادة 
على ما يساوي السلعة . فكان داخلاً في الملة التي سبتی ذكرها . 


وجاء عن الني قر أنه قال : ( لا يحتلين أحدك ماشية رجل إلا باذنه»ومحب أحدك 
أن تؤتى مشربته فينتقل ما فيها » فانما تخزن ضروع مواشيهم أموالهم ) ۱۱ . فأعامبم أن 
ضرع الماشية إذا كان خزانة للبن الذي فيه » وهو مال لصاحبه » ثم كان أحد لا يحب أن 
يؤتى خزانته فیکسره ويحبل ما فما . فکذلك لا بنيفي أن يأتي خزانة آخسه فيأخذ 
با اوا وطيبة نفسه . فکیف قد برضی وحق لآخبه المسلم ما برضاه 
لنفسه . وكل هذا ی كد ما أسس عليه الباب ويدل على صحته . وجملة ما ينبغي أن يحب 
المرء لاخبه المسلم كما يحب لنفسه . ما روي عن رسول الله عم أنه قال : ( تبسمك في 
وجه أخيك لك صدقة » وأمرك بال‌روف ونهبك عن المنكر صدقة » وإرشادك الرجل 
٠‏ من آرض الضلال صدقة » وتبصرك الرجل الرديء البصر صدقة» وإماطتكالححر و الشوكة 
والعظم عن الطریق صدقة » وإفراغك متاعك من دارك في دار أخبك لك صدقة ) (۱۲. 
وقال مر : ( بها رجل عشي في طریق اذ ود غصن شوك فأخره فشکر الله 
له فغفر له ) ۲۳۱ . 

وعن رسول الله مق قال : (ان أحدكم مرآة أخيه فان رأىبه أذى فلیمط عنه )(۱۹. 

وما يدخل هذا الباب ترك الاحتکار » فان المحتكر يحب لنفسه ما لا يحب لفيره 
ويكره لنفسه ما لا یکره لغيره . وقد جاء عن رسول الله جر : ( لالب مرزوق 
وامحتكر ملمون ) '*' . وعنه بلي أنه قال : ( لا يحتكر إلا خاطيء ) ۲۷ وعن علي 


(۱) ورد في صحيح البخاري اللقطه م ۰ ينتثل : يستخرج . 
(۲) ورد في صحبح الترمذي البر ۳٩‏ 
(۳) ورد في صحيح البخاري الاذان ۳ 
(:) ورد في صمیح الترمني ابر ۱۸ 
(ه) ورد في‌سنن ابن ماجه التحارات؟ . 

(1) ورد في صحیح مسلم الساقاة TOT‏ 


۰۹ 


رضي الله عنه قال : لا تحتکرن فاني معت رسول الله ملق يقول : ( من جلب طصاما 
تا اموسر سه عل سعد .رودو كانت قاق گام اه ر زوع قاد يدك 2 
وقال مر رضي الله عنه : من جلب طعاما فا له جار وأنا له ضامن » ويبيم كيفيشاء 
ولا يبسع سوقيا حتكراً . وهذا نحو ما بروی عن الحسن رضي الله عنه أن کان بکره 
آن بشتري الر جل الطعام من الصر فبحتکرء » ول ركن بری اعا آن غا من أرض 
آخری فبحيسه > وهذا له وجه وال أعلم . 


احتکر طماماً وهو يولمه الناس » فقال : أجن ؟ فنفذ حتى حاءه فقال : أجننت ؟ قال: 
لا ولكن احتکرت طعاما فرأيت سحاب الخريف طالماً » فرأيت أبي فذ کرت ما ينفع 
المسامين ؛ فأردت أن لا أربح فيه . فقال : جزاك الله خيراً » أو نحو هذا . 


وروی عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أنه كان يشتري الزيت والنوی والعجم 
والحنطة . وهذا يدل على أنه م يكن بری الاحتکار حراماً إلا في الأقوات العامة. ويدل 
على صحة هذا الباب ما روي أن ذفراً من تم خرجوا في بعض الأرضين فعطشوا فسمعوا 
منادیا ينادي ان رسول الله بلقم حدئنا ( ان السلم أو المسم وغير السلم » وان غديراً في 
مكان كذا و كذا . فعدلوا المه فشسربوا واستقوا ) ۲۳ . ومن هذا الباب أيضا أنه لا يفرق 
من الوالدة وولدها » فإنه لا يحب أن يفرق بيه وبين والده . 

والأصل في هذا ما روي عن رسول الله لړ أنه قال : ( من فرق بين الوالدة وولدها 
في السم » فرق الله ببنه وبين أحمته يوم القيامة ) ''' . هذا حديث ينذر بعذاب شديد» 
لانه لا يلبق أن يكون الراد بالتفريق بننه وبين أحبته » انه يفرق بينهم في مساكن 
الجنة . لآن التفريق إذا كان عذاباً » فأهل الجنة لا يكونوا معذبين . ولا بلق أن يكون 

(۱) لم اجد هذا النص في الکتب اللسمة . 


(۲) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة ٠‏ 
ع( ورد في صحبح الترمذي السوع crt‏ 


۲+ 


المراد به التفريق ني الوقف والحساب » فانه ذلك ليس يوضم لاستمثاس الأحبة بعضهم 
ببعض > وإنما هو تفرقة المرء من آخبه وأمه وأببه وصاحبته وبنيه 9 لكل امره منهم 
يومئذ أن يغنيه  ١‏ . فلم يبق أن يككون هذا التفريق إلا أن أحمتهيصارون إلى الجنة» 
وهو إلى النار . ولولا تفريقه بين الوالدة وولدها لكان معبم . 

فان قیل : فأولئك الأحبة لا ينالون بالتفریق بینه وبينهم . قبل : لا » لأن اش 
عذاب »ولا عذاب علبهم . 

ومن هذا الماب أن رحلا أتى الني ب » فقال : أحل لي الزة » فقال : ( أتحب أن 
بفعل ذلك بابنتك و أختك ؟ قال : لا . قال : فان الأقوام یکرهون ذلك کا تكره 
قال : فادع الله أن يذهب عني شهوة النساء » فدعا له ) '"' » فلم يكن بلتفت |ل‌النساء . 


ومن هذا الباب إماطة الأذى عن الطريق قال رسول الله با : ( حوسبرجلممن 
كان قبلكم ؛ فلم يوجد له من الخير إلا غصن شوک كان على الطريق يؤذي الناس فرفمه » 
فغفر له ) ۲۳۲ . 

وعنه َع أن رجلا قطع شجرة كانت على الطریی تؤذي الناس قال : ( فلقد رأيته 
اال E‏ رس وي ودر رلا اعد E‏ 
ولکن اقتاوا منہا کل أسود بهم ) 

وما بدخل في هذا الما ب أن واعدا ادا ابض من تفن درون اه أو ماله مايعجيه م 
يعجب منه مادا له . ولکن بسم الله تعالى عليه ويترك » لثلا يمسه من عمنه أذى » لأن 
المين حتى . جاء عن رول الله ت أنه قال : ( ان الان لتدخل الرجل القبر » 
واممل القدر ) ۲*۱ . 


(۰) عبس : ۷ 

(۲) لم أجد هذا النص في الکتب التسعة , 
(۲) ورد في صحیح مسلم الساقاة ۳۰ 

(:) ورد ی صحح مسلم البر ۱۲٩‏ ۰ ۱۳۰. 
2 ه) لم اجد هذا النص في الکتب القسعة . 


وروی أن غامر بن ريمعة رأى سبل ن حنیف یفتسل » فقال : ما ریت كاليوم ٤‏ 
فلبط به حق ما يعقل من شدة الوقع » فقال رسول الله مَل : ( هل تتبمون أحداً ؟ 
قالوا : نعم » عامر بن رببعة » وأخبروه بقوله » فأمره رسول الله ر أن یفسل له » 
ففعل » فراح مع الر کب ) ۲ * قال الزهري رضي الله عنه : یوتی الرجل الفاین‌بقدح » 
فبدخل کفه فيه » فبمضض ثم جه في القدح » ثم یفسل وجبه في القدح ثم بدخل يده 
السرى » فيصب على مرفقه الان ثم بدخل يده اليمنى فيصب على قدمه اليسرى . ثم. 
بدخل يده البسری فيصب على ر كبته اليمنى » ثم يدخل يده البمنی » فيصب على ر كبته 
السرى » ثم یغسل داخلة ازاره » ولا بوضم القدح بالأرض » ثم يصب على رأس الذي 


آصب بالعين من خلفه صبهة و احدة . 


قال أبو عبيدة رضي الله عنه : معنی داخلة ازاره أى طرف از اره الدى بلى حسده » 
وهو يلي جانب الأمن » لأن المؤتزر دأ محانبه الأيمن إذا اتزر . فكذلك الطرف يباشر 
حسده فهو الدي يغسل . 

وروی في هذا الحديث ان النی مر » آنکر قول عامر » وقال : ( علام يقبلأحدم 
أخاه إذا رأى أحدك من آخبه ما يعجبه فليتبرك عليه ) '"' . ش 

وروی ان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » ركب بوما فنظرت اله امرأة فقالت: 
ان أمير کم هذا لبعلم أنه آهضم الكشحين » فرجم إلى منزله فسقط » فبلفه ما قالت 
المرأة > فارسل المپا فغسلت له . وقالت آمماء بنت عميس : با رسول الله : ان ني 
جعفر تسرع الهم العين » فاستوقي هم . قال : ( نعم » لو كان شيء يسبى القدر > 
لسقت المين ) ۲۳۲ . 

وكان الني لل يعود ابنه الحسن والحسين رضي الله عنما : ( آعمذکا بكلمات اللهالتامة 
من كل شطان وهامة » وكل عين لامة ) ۱ . 


(۱) ورد في موطأ مالك العين ۲ » وفي مسند الإمام احمد بن تل > ص 5م: ٠‏ 
(۲) ورد في سنن ابن ماجة الطب ۳۲ . ۰ 
(۳) ورد في صحبح مسلم السلام ۲ 6 . 

(0) وري ج البخاري ایام ۱۰ . 


۳۲ 


ویذ کر ان ابراهم صلوات الله عليه كان یموذ بها اينيه اسماغيل واسحق غليهها السلام 
وقیل لر سول الله یړ : أرأيت رقى تسترقيها » ودواء تتداوی به » وتقى تتقبه » هل 
قود من قدر الله شيء ؟ فقال رول الله ر : ( انه من قدر الله ) ١‏ 

وما بدخل في هذا الباب » إحسان قضاء الدين . فينيفي لمن كان عليه دين أن يحسن 
قضاءه » لانه يحب أن محسن‌قضاء‌دینه . قال سويد بن قبس - رضي الله عنه -: حلست أا 
ومخرمة بن العبدي برا من هحر » فجاءنا النبي ملي فساومنا سراويل » وعندنا وزان بزن 
بالأجر » فقال النبي بي للوزان : ( زن وارجح ) "۳ . 

وعن جابر رضي الله عنه قال : كان لي على الندي لړ دين فقضاني وزادني . وقال 
اسماعيل بن أبي خالد عن ابه : كان لي على الحسن بن علي رضي الله عنها دين] فأتمته 
أتقاضاه ؛ فوجدته قد خرج من امام » وقد أثر الحناء في أظفاره » وجاريةلهتحت الخماء» 
فدعا بقعب فيه دراهم » فقال : خذ هذا . فقلت : هذا أكثر من حقي . فقال : خذه » 
فوجدته يزيد على حقي ستين أو سبعين . 

وكان ابن تمر رضي الله عنما يستقرض فاذا خرج عطاؤه أعطاه خيراً منها . وعنه 
عله أنه استقرض من رجل شعير ا فقضاه » ثم زاده فقال الرجل : زدتني على حقي . 
فقال : ( الزيادة همة منا لك ) ۲۳۱ . 

واستلف رسول الله يلكي من رجل بکذا . فحاءته ابل من ابل الصدقة قال أبورافع: 
فأمرني رسول الله لر أن أقضي الرجل بکرة . فقلت : لم أجد في الابل إلا جملآواحداً 
رباعماً خماراً » فقال رسول الله للت : ( أعطه باه » فان خير الناس أحسنهم‌قضاء )۱۹۱ . 

ومن هذا الباب انظار العسر » قال رسول الله لي : ( من أنظر معسراً آورضخ‌له» 
أظل الله في ظل عرشه ) ۱ . وقال رسول الله مر :(حوسب رجل ممن کان قبل »فلم 


(۱) ورد سن ابن ماجه الطب ۱ . 

(۲) ورد في سنن ابن ماجة التحارات it‏ 

(۴) لم اجد هذا النص في الکتب التسعة . 

(:) ورد فى صحيح الترمذي الناقب ۷۲ : ۱ 
(ه) ورد في صحيح البخاري الببوع ۱۸ وفي سن ابن ماحة الصدقات ۽ ١‏ . 


rr 


بوحد له من ابر شيء الا انه كان رجلا خالط الناس » بقول العاساء به : تجاوزوا عن 
العسر » فقول الله تعالى للانکته  :‏ ونحن أحق باللك منه ‏ فتحاوزواعنه ) ۲۲ . 


ومن هذا الباب آیضا أن لا بلح على المدين قال رسول الله لتم : ( من كان له على 
آخبه دين » فانه يحري له صدقة مالم يأخذه ) ۲۳ . وقال رسول الله عتم : ( رحم الله 
رجلا سمح الببع » سمح القضاء » سمح التقاضي ) ۲۳۲ ومن ذلك سهولة الع . 

جاء عن النبي ي أنه مر باع رأبي ببسع شا » فقال : ( عليكبأولالسومة»أوبأول 


السوم » فان الرباح بيع السیاح ) '4) . 
والحد لله وحده » وصلواته على خير خلقه . 


والمد لله وده » و امد لله ما أعط وتصدی ووهب وما ۾ » وله الاش 
ی بت وحم 


ذعمه السابغة » وأياديه بأفضاله المتتابعة » ورحته امامعة . 


وکان الفراغ من نسخه في العشمر الأخير من شمر شعبان سنة ست وأريعين وسبعمائة 
نفع الله بر کته مؤلفه » ومن أمر بکتابته ونسخه » ومن قرأه وطالعه ومن سمعه و من 
نسخه » واحتهد في کتابته » وطول روحه عليه » وغفر هم الذنوب السالفة أجمعين . 


و امد لله رب العالمين » وصلواته و تحماته وب رکاته على سدنا عمد وآ له وصحبه أجمعين. 
آمين أبن ما ت ف ونعم الو كيل . 


(۱) ورد في صحبح مسلم المساقاة .+ » والآية في سورة اليقرة : ٤۷‏ ۲ 
(۲) لم اجد هذا النص فى الکتب التسعة . 


(م) وود في صحيح البخاري البيوح ١١‏ . 
(+) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 
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الكشافات 


توطئة : ۱ 

دق يديل اموه ال اکتا رط تت فو ای » كان لا بد من تنظم عدة 
كشافات متنوعة . فكان الأول منبا كشاف الموضوعات » وهو عبارة عن معجم 
لمصطلحات التي وردت في کتاب « المنهاج » وقد حرصت أن آدون رژوس و 
الرئيسية مع الاشارة إلى الصفحة التي بدأ الحليمي بناقش فسا هذا الصطلح . 

يعن ادرب المع لا ببس لعل أن الوضوع ورد فبها فقط وإنها بل على ب بدابة 

تفا هذا الوضوع . 

أما الكشاف الثاني فكان كشافا لأسماء الأشخاص الذين 5 58 أسماؤم في الکتاب » 
آخذاً عن الإعتبار عدم ذ کر الأسماء التي ذ كرت في رواية .الأحاديث الشريفة » ويشير 
رقم الصفحة إزاء الاسم » إلى أن ذاك الشخص قفد قال قولاً ما في تلك الصمفحة . 
والكشاف الثالث خصص لذ كر أسماء الله تعالی حتى يسمل الرجوع إلى معانيها » وان رقم 
الصفحة يشير إلى الصفحة التي ورد فيها اسم الله تعالى . 


والكشاف الرابع هو کشاف لابات القرآن الکر م وهو حصر شامل سم الانات‌التي 
وردت في کتاب المنباج » وقد ذ کرت الکامات الثلاث الأولى من کل آبة ۰ ورتمت هحائ) 
حسب أوائل احروف من الكامة الأولى من الآية الواحدة . 

والکشاف الأخير كان للأحاديث النبوية الشمريفة » وهو يشير إلى كان وحود کل 
حديث » وان رقم الصفحة يدل على مكان وروده . وقد رتب كسابقه ترتساً هحائس) 
حسب حروف الكاءة الأولى من الحديث . 


$o 


وقد راععت عند ترتب هده الکشافات القواعد التالمة: ۱ 
١‏ - رتبت جمسم الکشافات ترتسا هحائبا حسب أسبقية الحروفاهجائية : أ » ب 
ت » ث ... الخ . 
۲ - أحملت جميع حروف المطف إذا وقمت في أول الکلام‌ما عدا كامة ( ثم ) فقد 
۳ - أهات أل التمریف إذا وقمت في أول الکلامو اعتبرت|ذا وقعت فيوسطاجملة. 
؛ - الکامات : أب » ان » ذو » اعتبرت أينا وجدت كا هي : 
ه - اعتبرت الهمزة دائماً وأبداً انها آول حرف في الحروف افحائبة. و لکن‌اهمزة 
التي تأتي على ياء أو واو فقد اعتبرت مع حرف الياء أو الواو ٠.‏ 
٩‏ - التاء المربوطة هي حرف 8ء اونا وجدت إلا إذا كانت هاء سكت » فانها 
تعتبر حرف (ه). 
۷- استخدم ف تنظم الکشافات نظام الترتسب العروف بكامة « كلمة » 
Word by Word‏ ولس حرفا حرفا . وهو نظام براعی فيه عند التنفضم 
" الحجائي الکمات التي تتشابه في الحروف الواحدة . أي ان الكامات التي 
-- الأخرف التي تليها : 


ك1 , 


۱ - کشاف الوضوعات للجزء الأول 


الصفحة 


- 
إثنات وجود ال 1 
أحوال البعث من القمور * ۰۱۷ 
آداب الدعاء 0۳۰ 
أر كان الدعاء o۲‏ 
الاستثناء في الايمان ۷ ۱۳۳ 
الاستدلال القول ۱۷۹ 
اشراطالساعة ‏ ۳۲ 1۱ ٩۱۲‏ 
أصحاب الکاثر .۰ 
أصل الاعان ۱ ۳۹۲ 
الاعتقاد والاقرار ۱۸۳ 
إعجاز القرآن ۷۹۹۹۵ 
الاعراض ۳۸ 
أعلام اة | roo‏ 
الأفلاك ۳۱۳ 
الاقرار ۱۸۳ 
ألفاظ الايمان ۲ ۱۱۳ 
آله المنطق +۲ 
الانمام ۳۹۵ 


الصفحة 


الانکال ۷۳ 
۱ إيمان الصبي ۵ 
| امان المقلد والراب .مود .هر 
الایان بالبعث to‏ 
الاعان بالرسل ۱۹۸ 
الاعان بالقرآن ا 
الایان بالله تعالى ۳ < FF‏ 
الاعان بالملائكة + 
الاعان بالني ۲۳۷ 
الايمان بالبوم الا خر ۳۳۹ 
البذن 44 
البر امة مالتشسه A‏ 
البراءة من التشر یک و 
ثبرامة من التعطمل, . ۳ 
5 ۱ ۳۳۸ 
البعث من القبور ‏ ۷ 
| البكاء على البت ۹۳ 
بهيمة الانعام ۳۹۵ 


۳۷ 


الصفحة 
2 
تبلس الدعوء ۱۷۵ 
التصدیق بال ۹ مه 
التعطبل ۰ ۱:۱ 
التقدیس ۲۳۸ 
اج -_ 
الجن ۱ ° 2 ۰ ٩۱۵‏ 
الجنان م3 
او اهر ۳۳۲ 
او اهر والاعراض ۳۸ 
الجوهر ۱ ۳۷ 
۱ د عدي 
حركة الافلاك ۳۳ 
حسنات المؤمن ۸ 
اطشر ۷۹ {to‏ 
حققة الاعان ۹ مه 
حلاوة الایان ۷۷ ٩۰۳‏ 
اور العين به 
الحماة الأولی : انتهای‌ها 1۳۱ 
- خڅ 
خروج الدجال t۳‏ 
خصائص الر سول ۳۳۹ 
الخوف من الله 0۰۸4 


الصفحة 


دابة الأرض ۳۹ 

دار الکافربن ۹۰ 

دار المنین ۰ 

الدعاء or‏ 
تت 

الذكر .م66 هو.ءهة 

ذكر الله 2.۲ 
وه = 

الرجاء من الله 0۱۷ 

الروح ۹۱ 
تز 

الزراي ۸۰ 


زيادة الاعان ونقصانه  ٠۲۳٤٥١‏ 


520 
الساعة ۳۹۰ 
سي الصبي ۱۹ 
السجود لادم ۳۳ 

الساء متناهية ۱ 

ا 
شعب الايمان 14 
الشفاعة ۱۱ 
شهب القذف ۳۸۵ 


الصفحة 


صاحب الكيرة 0 6 ۹۸ 

صحة الایان ۱۹۵ ۱۷ 

الصر اط وم 
ا 

طلوع الشمس من مغربها ۷ 

الط نة الأولى د و 

طننة العام ۳۹ 
نت € ت-- 

العقد ۱4۱ 

عار الست 1 .٠م‏ 

غنسى : منز لته {Yo‏ 
ی 

فروع الاعان ۹۹ 

فضل الني لر r‏ 
9 

القدر ۳۲۹ 

اقول باشمّای ۱۸۱ 
ات 

الکرام الكاتبين 32 

. الکوائن قبل الحساب ۷ 

الکواکب والأفلاك ۳۳۹ 


الصفحة 
کا ج 
لا إله إلا الله ۱۸2 
اللعن ۰۳۵ 
سم 

نة الله 1۹۹ 
احدود والتناهي ۳۱ 
الرتاب ۵ “10 
الصورون ۷ 
الماد ۳۹۹ 
ممحزاث الرسل ۳۹۰ 
- ابراهم ۳ 

- داود ۳۲ 

- السیح ۳۹۲ 
مصطفی ( محمد » ۳۳ 

¬ موسی YY‏ 
- يوشم ۳۹۲ 
مقارقة احلس o۰‏ 
المقلد ۱۵ ۱۵۰ 
الملائكة ۳۳۵ 
الملائكة والدشر ۳۰۸ 
اومن بإيمان غيره | ۱5۱ 
الأواعمد العاجلة ١‏ ۳۷۹ 
مواقف الحشر ۳۷۹ 
الميزان الثقيل 74 


الصفحة 


کک 

نوخ رها ۲۳۹ 

: النيدوس والسعاده ۳۳۹ 

.نزول عمسی ۹۳ ۲۸ 

النفس ۲۹ Ne‏ 
ج 

هنوط اللائكة ۳۹۵ 
تک 

الوجود ۳۱۱ 


۱ - کشاف الوضوعات للجزء الثاني 


عد اكد 
إجلال القرآن ۱ ۳۱ 
الاحرام 
أخلاق البي ۳ ۷۰ 
. آداب الاستنحاء ۳۷ 
آداب الحرم Yo‏ 
آداب الوضوه ۷۲ 
ادمان التلاوة ۳۰ 
الاستطاعة ۳۹ 
. الاستمادة ۳۹۹ 
الاستنحاء ۳۷ 
الأسرار بالنهار ۳۳۹ 


أسماء الله أنظر الكشاف الخاص ہا 
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الصفحة 
الورود 1۸ 
ورن الأعمال للحزاء AY‏ 
ورن الحسنات بالسئات ۳۸۷ 

ي س 

يأجوج ومأجوج يفف 
البوم الآخر : حده ونهایته ۳۳۸ 
بوم القنامة ۹ tot‏ 
اثراط الساعة 7 
أصل العرب والمحم ۱۹ 
فد ل الصمام ۳4¥ 
الاعتکاف ۰۳ 
اعلام الني ۸۸ 
الاغتشال ۳۷۹ 
آل الر سول مد ۱۳۹ 
الايفاء بالعبود +زهة 
آنات الننوة ۸۸ 
براءة النى في النبوة . عم 
ال ۳۵ 
البلا o4‏ 


۳. 


تحريم القتال 
تسین الصوت 
ترتمل القر آن 
التسلم 

تسوية الصفوف 
تصفيد الشاطین 
التطير انظر الطيرة 
فطع أمل القرآن 
تعظم القرآن 
تم اي با 
تعلم القرآن 

التعلم لوحه الله 
التفخم 

تفخم قدر الصحف 
التقرب إلى الله 
تقطم القرآن 
۱ التكبير 

التکثر بالقرآن 
تكفير الذنوب 
توقير الني مَل 
التوكل على الله 


الصفحة 


الجار 
الجزية 


حمرة العقمة 


الجنة والنار 


الجهاد 
اپاد بالمال والمدن 


.الجهر باللمل 


حب النى 
الحج 
الححامة 
الحدث 
حلق العانة 
المی 

الحو اس 


الحور المين 


خاتم النسين 


خم القرآن 


خلق الني 


حمس المغم 


الداء والدواء 
دابة الجهالة 


1۱۳۱ 


الصفحة 


۳۷ 
۱۸۲ 


دعاء القتال 
الدلائل على وحوب الشکر 


عد بق يك 


الذبيحة 


اي 


روح القدس 


ort ۵ الرباح‎ 


الزبور 
الزكاة 
زكاة البدن 
زكاة المال 
آزمزم 


الزن 


سورة القدز ۳:۳ 
سورة الکافرون و 
سورة اللك ۳۹۳ 
سورة الواقعة Yt‏ 
سوره حم ۳:۲ 
سوره بس ۳:۲ 
ا ی 
الشح بالدین ۳۹۹ 
شرائط صدقة التطوع +o‏ 
شروط السؤال ( الطلب  )‏ وهم 
شمائل الني مر 5 
شعت العاطس 35 
الشپادة في سسل الله 1 
الشهداء 1Y‏ 
سور رفن ۳۰۲ 
شام با 

| الصدقة ۳۹۸ 
صدقة التطوع ۳۰ 
الصلاة ۲A۸‏ 
' | الصلاه أعظم العبادات ۲۸۹ 
صلاة التسبيح ۳.۲ 
صلاة الضحی ۳۰۲ 
الصلوات المستحمة ۳۳۲ 
الصیام ۳ الأ 
صيام رجحب ۳۹۳ 


الصفحة 
صیام عاسوراء At‏ 
صام بوم عر فه ۳۹۵ 
با و رت 
ضرب الوحه to‏ 
کت 
طلب العم ۸ >4 ۱۹۱ 
الطبار ات ۳۹ 
الطيرة ۸ ۰ ۱۹ 
ع 
عاشوراء ۳44 
عمادة الاوثان ۹۹ 
العتق 0۰0 
المحم ۱۲ 
العحوة ۳۹ 
المدوى ۳۱ 
العر ببة سلب تسممتها ۱۷۰ 
العسل ۳۸ 
العطاس ۱1۸ 
عم احكام الله ۱۸1 
عل الاصل ۱۸۹ 
عم ال و حمد ۸ ۰ ۱۹۹ 
عم الدين ۹ ۰ ۱۹۵ 
عم الطب ۸ ۰ ۱۹۹ 
عم الکتاب ۱۸۷ 
عم الندوة ۱۸۹ 
۳۳ 


الصفحا 


العم : وحویه وفضله ‏ ۱۸ ۱۹۰ 
العمرة tor ‘Yt‏ 
العو د ۳۵ 
العيافة ۱۹ 
س غ 
الفسل ۳۷۰ 
الغلول 2.۲ 
الغم 1۳ 
بت ورب 
الفرار من الزحف 1۹۷ 
الفراسة و القمافة ۱9۹ 
فريضة الزكاة ۳۰ 
فضائل السور ۳۹۱ 
فضل العرب على المحم ۱9 
ق 
قائد السرية 4 
القاطع ۳۵ 
القتال و 
قراءة القرآن ۷ ۲۳۲ 
القرآن : تعظمه ۳۰ 
قيام اللمل ۳۰۲ 
اك ل 
الكفارات الواحمة بالجنالات ‏ ۸.ه 
كفارة الظہار 0۰۸ 
كفارة القتل 0۰۸ 


( المنباج في شعب الایان ج + م ۲۸ ) 


کفارة الستبشر في الصیام 0۱۰ 
كفارة السمن 0۰۹ 
الکهانة والعيافة ۱۵ 
9 
اللعن to‏ 
اللغة العربية ۱9۲ 
لملة القدر ۳۷۸ 
سم 
ماء زمزم ۳۰ 
البارکة على عمد ۱۳ 
المتمفف ۳۹ 
المرابطة في سبل الله AY‏ 
المزدلفة E‏ 
معاني العتق 0۰٦‏ 
معحزة الرسول ۳۹ 
معنی الصلاء على مد ۱۳۳ 
الفنم 0۰۰ 
الفاضلة بين السور ۳۹4 
مقام ابر اهم tor‏ 


مكة المكرمة - الدخول إليها 46٠‏ 


الصفحة 

الناسك 1۰ 

مناسك الحج 1۰ 
لس 

النذور ۳ 

نشر العم ۳۰۲ 

نعم الله ۹ 
ھا 

امحرة ۳ ¢ 1۷۳ 

هجرة الر سول 1۹ 

هلال رمضان 1 
و 

الواصل 7 ۳۳۵ 1۳۱ 

الوتر ۳۷ 

وجوه تعظم القرآن ۳۰ 

وصف الني صلق ۷۱۷۰۰۰۰ 

1o الوضوء‎ 

وقد عند القمس 1۱4 
دي- 

يوم عاشوراء ۱۰۲ 

يوم عرفة ۳۹۵ 
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١‏ - کشاف الوضوعات للجزء الثالث 


الصفحة 
E‏ 

الإثم ۲٦‏ 
الإحسان إلى اماليك ۳ 
إخلاص العمل ١4‏ 
الارحام ۲٥١‏ 
الااستعداد ۳۰۹ 
الاستپزاء ۱۰۹ 
الاصلاح بين الناس ۱۳ 
الاضحية ۹ ۲۸۲ ۲۹۲ 
اعراض الئاس 5 
الاعراض عن اللغو ۱ 
الاغام بالسيئة ۱۷ 
افساء السلام ۳۹4 
الاقتصاد 57 
إكرام الجار ووم 
| کرام الضف ۳6۹ 
أكل الال ۹۹ 
الامام ۱1۸ 
الأمانات ۳۵ 
الأمر بالعروف ۳۵ 
الأموال احرمة ۲ 
الأهلين ۳۷۹ 
الأواني ۷ 


الصفحة 
الأولاد ۳۷۳۹ 
البخل 5 
المذاذة ۳۹۳ 
بر الو الدین ۳۹۱ 
البر والتقوى ۲4 
التثاؤب 335 
تحريم النفوس ۳۱ 
التحنك ۷۹ ۳۷۹ 
ترك الفل ۱۰۳ 
التسمية ۲۱ ۲۸۱ 
تشمست الماطس ۳4+ 
تقلم الأظافر ۳۰۲ 
التمسك عا عليه الماعة ۱۸۰ 
توقبر الكبير ۹ 
لو اضع ۳۹۲ 
التوية ۱۳ 

ج 
الجار ۳۵ 
مود 55 
حت 

No الب‎ 


الحدود ۱۹۰ 

١٠١ اسک‎ 

حسن الق ۳۰۷ 

اطسنات ۱۷ 

حفظ اللسان ۳ ۱۱ 

حتی السادة على ا مالك ۳۷۳ 

حقوق الأولاد والأهلين ۳۷۹ 

الحم ۱۸۹ 
اخ 

الختان TY‏ ا ل 

الق ۹4 

الجر 1۹ 
وی ها بت 

الدم اه 
ا 

دم النماحة ۷۳۷۷ 
ر ع 

رحم الصغير ۰:۰۹ 

رد السلام ۳۲۹ 

ال قص ۱۷ 
57 ر أ 

الز هد ۳۷۹ 

الزين ۷ 
کا ت 

السادة ۳۷۳ 


الصفحة 

اتر على آصحاب القروف ‏ ۳۸۱ 

السرور بالسنة ۱۱۷ 

ااسقط ۳ ۲۹۷ 

السلام ل ل ۳۲۳ 

السات ۱۷ 
تن س مت 

الشمو ات ۳۹۵ 
ی 

الصغير ۹ 

الصلاة على الىت ۳۳۷ 

صلة الرحم اهم" 

الصام ۳۷۵ 
سب ص ب 

ال ت ۳ 

الضف ۳0۹ 
بے جع 

طاعة أولي الامر ۱4۸ 
ع 

to العاردة‎ 

العتيرة ۳۹۲ 

المققة ۲۸۳۶۲۸۱۲۷۷۲۷۸۱۳۹ 

عيادة الرضی ۳۳۳ 
تت € 

الغل ۱۰۳ 

الغلول 1۲ 


۰:۳۹ 


الصفحة 

الغناء ۱۹ 

الغيره ۳۹۷ 
تت 

الفر وج ۳۹ 

الفطرة ۳۰۹ 
رت 

القرابين ۱۳۹ 

القروف ۳1 

فض الغارن ۳۰۱ 

قصر الامل ۳۷۹“ FAY‏ 

قضاء الدین و 

القپر /اه ١‏ 
اق بت 

الكبر نكف 

الكبير ۹ 

الکذب ۲ ۱:۵ 

الکر اهبة ۱۵ 
ل د 

لحم انز بر ۱ 

اللذات ۳6 
م 

مماعدة الکفار to‏ 


يضف 


احرمات 

الذاء 

الات 

الطاعم والمشارب 
معالجة الذنب بالتوبة 
اون 

المغنيات 

اللابس 

الملاعب 

الملاهى 

الق والتملق 
المالسك 

الک 

الموقودة 

الممدة 


ذف الارط 
النپي عن اشکر 


نوازع النفس 


ال هدي 


الصفحة 
كه 
۳۹۷ 
۳۹۵ 


14 
۱۹۹ 


۳۵ 
۳۲ 
۷ 
۳ 
9 
۹۲ 


۲۹۹ 
۳6۵ 


or 
oY 


۳۰١ 
۳۲۵ 


۳۵ 


۳۸۹ 


؟ - کشاف اسماء الله تعالی (الجزء الأول) 


الصفحة 
أسواء الله تعالی ۱۸۷ 
الأحد 140 
الآخر ۱۸۸ 
الله ۱۹۰ 
الأول ۱۸۸ 
الباري ۱۹۲ 
ااماسط ۳۰۳ 
الباطن ۱۹1 
الباعث ۲۰۷ 
الباق ۱۸۸ 
البديع ۱۹۲ 
الير 4+ 
البصير ۱۹۹ 
الثواب ۳۰۹ 
الجامع ۲۰۷ 
الجمار ۵ ۰ ۲۰۳ 
الجليل ۱۹۲ 
اشسل ۱۹۸ 
الجواد ۳۰۳ 


الحبي 

الخافض والرافع 
الخالق 

الخبير 

الخلاى 

المدبر 

الدیان 

الذاریء 

ذو انتقام 

ذو الجلال والاکرام 


14 


الصفحة 
۳۰ 
۲۰۰ 
۳۰ 
۱۸۸ 


۲۰۷ ۶ ۱ 


لفق 


الغافر 
الغالب 
الغفار 
الغفور 
الغنى 


7 


الغباث 


“الفاطر 


الفتاح 

الفر د 

الفعال لما بريد 
القابض 
القادر 
القاضي 

القاهر 


۳۹ 


الصفحة 


۰۲ 


الصفحة 
۷ | العطی 
۸ |القتدر 
۱۸۷ القدم 
۷ |المقسط 
۲ | القت 
۰ | الاك واللك 
۲ | المىك 
۰ | النان 
۰ | الپسمن 
۱۲۰۱ المؤخر 
۲۰ المؤمن 
بم | الناصر 
27 النافع 
النصير 
۱۸۹ ۳ 5 
0 
0 ۳ 
۱۹۹ الواحد 
۳۰ اا 
۱۹۷ الواسع 
۱۹۸ ار 
۱۹۷ الو دود 
° |الوفي 
۳۰۰ الو کیل 
۷ |الولى 
2 | اما 


؟- كشاف اسماء الأشخاص للجزء الاول 


الصفحة 


۶ 


کت | ند 


۲۵۲۱۳۷ ۱۳4 ابراهم الخليل‎ 
too ‘Yor © ۶۰ 


ابراهم بن شماس 44 
ابر اهم بن علقمة ۷ ۱۲۸ 
ابطأه بن المتكدر ۸۲ 
ابن أي مليكه هم 
أبن حریح A4‏ 
أبو بكر الصدیق 44۸ 
أبو بكر بن عياش 0 
أبو الدرداء ۷۹ 
أبو سعيد الخدري A۸‏ 
أبو سفسان ۳۹۰ 
أبو عبد الرحمن السامي ۱۳۸ 
أبو موسى الأشعري to‏ 
أبو هريرة ۳۷6۹ 
أبو وائل ۱۳۷ 
أبى سامة بن عيد ارهن .م 
ادر تادز YoY‏ 


الصفحة 
إسراقيل ۰:۳۹ 
آنس ین مالك ۷۱ ۳ 
بكر بن عبد الله المزني ۸١‏ 
اج 
جار بن عدد اش 2۳۲٩‏ 
حبریل ۹ > o‏ 
جرير بن عبد الله البجلي 4 
جوبيار كم 
حذيفة بن المان ۷۸ 
الحسن بن ابي الحسن ۸۰ 
حماد بن زيد 44 
حماد بن سمة ۸ 
سے a‏ اعم 
داو د عتشؤلام ۲ 
الدجال 14 


33 


الصفحة 
5 9 35 
الزهري ۰ ۸ EFE‏ 
زهير بن أبي سلمی Yt‏ 
00 
سصد المقبري 1۹۸ 
سفبان الثوري A‏ 
سفيآن بن عمينة ۷ At‏ 


سقراط ۳۷۱۳۷۰ ۳۷۲ ۳۷۳ 

سلام الطويل يفف 

سهيل بن مرو يحض 

سیف بن ذي‌بزن ۳۰ 
ع ش | 

شيبة بن رييعة A۸‏ 
بت 

صالح الاد Yo‏ 
2006 

الضحاك بنمزاحم 45 
ا 

عامر بن فبيرة Yok‏ 

عائشة بنت أبي بكر 2 

عبد العزيز بن أبي سامة م 

عبد الکرم الجرزي 44 

عبد الله ن المبارك Ao‏ 

عد الله المزني ۸۲ 

عند الله بن رو احة ۷۸ 


الصفحة 


عبد الله بن سعد ۱۳۷ 
عبد الله بن عباس 44°4۹ 
عبد الله بن عمر ۷ ۱۲۸ 
عبد الله بن المبارك 44 
عبد الله بن مسمود ۷ YAY‏ 
عيك الله بن معقل ٠م‏ 
عبد الطلب ۳۹۵ 
عبد الملك بن سابور ۳۹۰ 
عبيد الله بن مر ۸۱ 
عشمة بن ريبعة 1۸۸ 
عدي بن عدي ۸۱ 
عروة بن الزهري ۷۹ 
عر بر 6 
عطاءين أبي رباح ۹ ١٠م‏ ۱۳۸ 
عاقمة ۱ ۱۳۸ 
علي بن موسی و 
عمار بن باسر ۷۸ 
عمر بن الخطاب ‏ ۱۰ ۳۲ ٩٩۳‏ 
مر بن در ۹ ۰ ۱۲۸ 
عمر بن عبد العزيز 4١‏ 
عمر بن اسر ۷۸ 
عمرو بن نب ۷۹ 


عسی بن مرم ۵1 ۱۳۵ ۱۳۰ * 
FEY ‘TTY ۲۲ ۸‏ ۶۲۲ 


too > ۲۸ ° ۲۵ 


و33 


فاطمة بنت عمد ۰۸ 


فرعون ۷ ۲۲ ° 14 
الفزاري الکمیر Ao‏ 
فمثاغورس ؟4؟ 
فضل بن عباض Ao “At‏ 
عاق 
قارون ۳۳۰ 
سم - 
مالك ن لي ۸ 
يجاهد AY‏ 
عمد بن عند الله بن عمرو ۸ 
عمد بن مسل الطائفي 1 
ا A4‏ 
مسلمة ۳۹1 
الصطفی ( جمد ) CET‏ 
معقل بن عمكر الله ۷۹ 


موسی بن عمر ان عتقطامط ۱۳۷ > ۲۹۳ 
FY ۵ ۲‏ 
٩۳۲ ۶:۲۵ ۳۸۰ ۳۷۵ ۰‏ 


too 


معمون بن مهر ان 1644م 
زا او انيد 

اقع بن جببر ۳۹۰ 

النعیان بن سعد 3 

نوح علطتام ۹ ۰۳۷۰۶ too‏ 
راد 

هرقل ۳۷۱ 

هشام الدستوائی ۸4 

هود الا ۵ ۶ 6۱۵ 
یت 

و کسم At‏ 

الو لد بن الغبرة ۳۷۰ 
اي - 

محبی بن ز كريا ۱ ۳۱۲ 

يحبى بن سلم 44 

ی بن سعد ۷۹ 

يعلى بن أمية ۱ 

بو سف ساد ۳:۲ 

A بوشع‎ 


tr 


۳۲ كشاف أسهاء الأشخاص للج ء الثاني 


الصفحة 

ده اه 
ابر اهم التممي ۷۱ ۳۰۲ 
ابراهم الخليل ‏ ۱۲۰۱۱۹۲۰۲ 


to ° 1۲ ° 1١ 
A4 AY اپاس‎ 


يبن كعب ۱ ۲۵۷ ۳۸۳۰۳ 


ابن أبي العاص ١‏ 
ابن أي ملمكة ۳۹ 
ابن جريحهه؟ > ۲۵۲ 2 ۲۲ 440 
ابن الزبير ۳۲ 
ابن طاووس ۳۷ 
ابن عون WE Ter‏ 
ابن مسروق ۳١1‏ 
ابن مسعود الأنصاري ا 
أبو امامة كلام 
أو بکر الصديقى ‏ ۰۱۳۰۰ » 
۸ ۰۳ أمه 
أبو بكر مد بن أحمد ۲۲ 
ابو جبل 3 
أبو الحسن الشعي to‏ 
أبو الحم بن هشام ۹۰ 
أبو اطمراء ۱1۱ 
أبوالدرداء ٩۱۳‏ ۱۱۲ ۳۳۱۲۲۷۰ 


الصفحة 


أبو ذرالغفاري ٩۱۱۲‏ ه4١‏ ۳۰۱ > 


« 


۵ "۳ 
او رغال ۱۰۸ 
أبو الزبار 14 
أبو سعيك الخدري FY‏ ده » AY‏ 

PAL TITY 
۳۳۲ أو الساس‎ 
۲۳۱ أبو عبد الرحمن السامي‎ 
٣٠١١٠۱۱۲  حارجلا أو عبيدة بن‎ 
ot أبو لماية‎ 
ty أبو مخلد‎ 
o4 أو مالك‎ 
۳۱۲ أبو مس اولاني‎ 
١8١641١8  يرءشألا أبو موسى‎ 


آو هرز ۰۱۰۱۹۸ ۱۱۲ 


6۵۰۲ ‘TIA ۶ ۱ 


أبو ودان ۱۷ 
آدم هل AY ° A"‏ 
اربد بن قس ۸۹ 


اسحق بن ابراهم ۱۵۱ ۶ ۱۲۱۱۶۱۵۲ 
۲ ۱۹۳ 


144: 


الصفحة 


ایک بن سعة 2۷ 
اش بن عبد العزی ۳۸ 
أسد بن عسد 5 
أسعد بن زرارة ۳۵ 
أسعاء ینت أ بكر ۱ 


اس‌اعمل بن ابراهم (الني) ۱۱۱۶۱۵۱ 
IT ° ۱۱۲ ° ۶۵‏ ۲۳ 
اسیاعبل بن عبد الملكبن أبيأمية 4۸> 


الأسود بن عمد يغوث 4 64 .٠ه‏ 
أسيد الأنصاري ١4١‏ 
أسيد بن أبي شعية ۱0٦‏ 
اا بن الحصين 40۸ 
الأعشى 110 
الأعمش ۳۲ 
الأعور الدجال ۱۹ 
الا نصارية ۳۵ 
آم جندب ۱۰۱ 


أم سلمة ۰۲۹۹۲۳۹۱۱۵ ۲۸۲ 


أم سلیم ۰ ۳۳۰ 
آم معيد الخزاعبة 1۹ 
أم هانىء ۳۹ 
آمنمة ينت عبد امطاب ۱9۵ 
أمية بن عند شس 0۸ 


انس بن مالك هو > وو > ١44441‏ 
ل TYIT YII‏ ۱ 
$Y >‏ 


الصفحة 

آنو شرو آن ۱۰۰ 

آبوب السحستاني ۳۳ 
E‏ 

برددة الخزاعي .۱۳ 

جير الر اهب ۱5 

يشر بن راعي ۱۰۰ 


بكر بن عبد الله الزني ۳۱۰ ۳۹ 


بلاغ ۱۷۰ 
بلال بن راح ۱۵1 
تسم o4‏ 


تمم الدارمي۲۲۸ > ۲۳۱ ۳۱۲۳۰۳ 


a 


E 
۱۳۹ ثابت بن قيس بن شماس‎ 
ot ثعلب بن مالك‎ 
0۱4 تملمة بن حاطب‎ 
5 بلك نلق که‎ 
۳۰۰۲۱۳۹ ثوبان» مولى رسول الله علا‎ 


تا 
جابر بن عبد الله ٩٩٩٩46٤۳۰٤۲۸٤۸‏ 
كه 442 4 نو وموم 
جابر بن يزيد AY‏ 
حيريل 
شت CEY‏ 
حربر بن عبد الله البجلي 


وم ۷ ۶ ۱:۳ 


۳:۸ 


E 


الصفحة 
امصاص بن السدوسي ۳۹۰ 
جمفر بن أبي طالب t0۸‏ 
جعفر بن تمد ۳۳۲ 

ی 

الحارث بن عبد المطلب 54 
ر ۸4 
حاطب بن أبي بلتعة ۱۳ 
حبیب بن مدرك e‏ 
الحجاج بن بوسف الثقفي 3 


حذمفة بن الان ۲۵۹۶۱۱۱ ۳۳۸ 


الحسن البصري ۳ ۳۱۳ 


ا لجسن بن علي 54 ٩۱۱۲‏ ۲۷۳ * 


٩۳۷ ۲ ۱۳۰ ۰ ۳۲ ۱ 


حصين بن ار ۳۹۹ 
حفص بن جابر ۳۹۹ 
الحم بن أعرج ۳۹4 
حماد بن يزيد e‏ 
حمران بن أعين ۳۹ 
حمند الساعدي ۱۰۷ 
خالد بن الولمد ۱۷ 
خرام بنت ملحان ۱۱۳ 
خليفة بن تغلبه همه 
خولقبنت حكيم ۳۹۱ 


لم لل سمه 
داود عشلا ۳۹۰ 
وتعبه الكلبي ۱۳۰ 
ر 555 
الز بر د باطا o‏ 
الز بر دن المو ام ۱۳ 
لزبرقان ین بدر ۳۹ 


الزهري ‏ ۲۲۰۰4۱ ۲ ٩۳۱۴۲۷۵‏ 
زهير بن نی سلمی ۱5۹ 
زياد بن الحارث ۹۷ 
زید بن ثابت ۷ ۰ ۳۳۳ 
زید بن حارثه ۱۵ 
زيد بن عمد الله الشحير ۳۳۳ 
زینب بنت جحش و 
و یت 
الساعدي ۱۳۲ 
سالم بن عبد الله 4 
سراقه دن‌حمم ۱ ۰ ۱۰۸ 


سعدين ابی وقاص 1۳۲۲۷۹۰۱۱۰۲4۱ 
t4‏ 
سعد بن هشام 55 


سعد دن العا ص 


سعيد بن السنب 181644178644١1‏ 
سعد بن جبير 4۲٩۶۳۲۵۹۲۲۲۱۸‏ 
۳۰۸ 
سفمان الثوري ۳۱۱ ۳۱۳ ٩6٩‏ 
سفمان بن عننه )۳۹ » 4۰ ٤‏ 14۱ © 


سعد بن هشام 


o00 “> ۵ 


111 


الصفحة 


سلان الفارمي ۲“ ۳ 10 
سلمان التمه‌ي ۳۲ 
سلهان بن داود ملاع ۰۳٩‏ 
سمرة بن جندپ ‏ ۱۳ 
سهل بن سعد ۳5۹ 
سمل بن‌حثیف 3 
سهیل بن سعيد الساعدي ۳۰ 
سيف بن دي بزن ۲۲۲۰۵۸ ۱۷ 
تیا هنک 
شافع بن كلسب الصوفي همه 
شير بن امصاص ۳:۸ 
الشمي ۲۸۱ 
شاا or‏ 


3 
ام اج ات 
۰ 


‌ 


۱۸۰ ۲۷۹ ۶ 


شعيب السیان 1۳۱ 
ی 

صفوان بن أمىة 4 

صفية بنت عمد ااطلب ۱1۷ 

صمب الرومي ذه١‏ 


ا 
ضاعة بنت الزبير بن عبدااطلب۱۵۵ 
EOE‏ 
طاری بن شپاب 
طاووس ٩۵۲۵۰۱۳۱۲۲۳۸۲۲‏ 


۳۳ 


طاحة من عمد ۷۳۰ 


طلحة بن مصرف ۳۱ 


1:۲ 


الصفحة 
ساعد 

عابد بن عرو ۳۹۰ 
العاص بن وائل السممي ۵ 6 ٩۰‏ 
عامر بن ريعة 3 
عامر بن طفيل 44 
عامر بن عمد القس ۰ ٩‏ 1۳۲ 
عامر بن فبيرة ۹۱۹ 


عائشة بنت ألي بكر ۲۸ 11۰ ۷۱ 
۹ ° ۲۷۰ ۳۵۲ 6 ۳۵۷ » 
to ۹‏ 
عماد بن عم وفك 
العساس بن‌عمدا!طلب ۳۰۲۱۱۱۰۳ 


عید ار سمن بن مود ۰ ۲۱۷ 
عبد الرحمن بن حاطب tot‏ 
عبد العزبز بن أبي داود 4١‏ 
عبد الله بن اریقط 1۹ 
عمد الله بن‌آننس ۳۸۹ 


عبد الله بن الز بر ٩۵۳۱۲۱۲۲۲۹۳۰۹‏ 


عمد الله بن الصامت ۱۱۳ 
عبد الله بن يشر ۱۱۲ 
عبد الله بن جدعان 0۸ 
عمد الله بن حعفر ۰۳۲ {oA‏ 
عمد الله بن رواحة مه >»كذه؛ 
عد الله بن سلام ۷۰ 


عبد الله بن عماس ۱۰۳۵۹۲۳۵۲۲۱ 


الصفحة 
CAL ۰ ۲ ۶‏ 
cerr ۰۰۲۲۰۱۷۰۱ ۵‏ 
لضف “tor ¢ ETA‏ 
to 6 tot‏ 
عبد الله بن عسد من عمير ۱۰۸ 
عبد الله بن‌عمر ‏ ۲۱۱۲۳۳۰۲۳۱ 
٩۳۹ ۳۲ ۳۵۱ ۳۳۷ ۹‏ 
tte ۰۲۳ ۲۲ ۷ TAT‏ 
tor 2 ۵ 2445 ELI‏ “ 
CAA ۲ 4 ۶‏ 
عند الله دن عوف to‏ 
عبد الله بن مسعود ٥٩۷ ۹۱ ٩‏ 
CIPFA ۱۳۳ ° °‏ ۲۳۱ 6 
YOR ۲:۳ ۲۱ ۲۳۷ ۳‏ 
لتك CP:‏ الكت TEY‏ اورف 
to ۷‏ “° 04 


عبد الله بن معقل ۳5۸ 
عبد الله بن مغفل 0۳ 
عرد الطلب مم ° 110 
عبيدة الناحي ۱0۳ 
عة بن أبي هب ۱۰۰ 
عنمان بن حنيف ۱۰۲ 


عثمان بن عفان ۶۲۳۱۱۰۹ ۳۵۸ 


عثمان بن مظعون ۶ ۳۹۱ 


عروة بن مسعود الثقفى ۱۳۰ 


الصفحة 
العرباص بن سارية السلمی ۹٦‏ 
عطاء بن السائب ۳4 


عطاء بن أبى رباح۳۱۷ ۲ ۳۲٢‏ >2 4؛ 
عقبة بن أبى معط ۹۱ 


عقبة بن عامر ott‏ 


عقبة بن عمرو ۱۳۳ 
عکرمة ۹ te‏ ۲۳ 
عکرمة بن سلهان ۳۳۲ 
علي ن أبي طالب ۰۳۰ ۰۸۲ ٩۲‏ 


۰*۰۳ ITY IIT 11° ۰/۰ 
AA TAT TY ‘TAL YY 
1۲۸ ۲۷ ۰ 


على ن رسعة الوابلى ۱۳ 
عار بن باسر ۳۳۵ 
عمر بن حریث $00 


عمر بن الخطاب ۱۲ ° 4 ۰۱ ۷۵۰ 
°4 1°۹4 ۳ ۲ ۲۳۳ 
۳ ۲۷۷۱ ۲۸۰ ۳۰۳ ۲۳۳۲ 
‘Yo ۶۰ ۲۳ ۳ 6‏ 
۲ 4444 6 ۵۸ ۶ :۵۲ 


عمر بن میمون 9۰ 
عمرو بن کم ۱۰۰ 
عمرو بن حزام ۲۳۸ 
عمر بن عبد العزيز ‏ ۳۹۳ ٩۲۲‏ > 


۵۲۳ ۲ 4۵6۰ 0۵ 


11:۸ 


الصفحة 
عمر بن عقمة ۳1٠‏ 
عمر أن بن حصين 1°۱1 +° o‏ ° ووس 


عمرو بن العاص ۰ ۲ 6 ۳ 6 ۳۲ 4 


۱ :۰۳۰ 
عمر وان سويد وفك 
عمرو بن وهب ۱۰4 


عون بن عبد اليه 7م 6س ع ع بسك سرع 

عوم بن ساعده ۳۰ ۳ 

۸۰ ۲ ۵۷ ٤٥٦ ۵۱ عيسى بن مرجم‎ 
CAA “to ° 1 


عسی ن مطاوع بن مسعود ۱۰۳ 


5 غ 
غابر أبو قحطان ۱۷۰ 
EEE‏ 


فاطمة بنت مد ۱۹۷٤۱۳۹٩۹۲٩١‏ 


فالغ ۱۷۰ 
فرعون ۱ 4 
5-7 
القاسم بن عبدالرحمن ۱۲ 
فاد ۱۰۵ FCA TEY‏ 
حطان ۱۷۰ 
قصي بن عبد الدار 0۸ 
قيس بن عاصم ۱۳۹ 
قبي بن عياد ۳۳۹ 
قبس بن سعد ۳:۹ 


11:۹ 


ااصفحة 

فصر ۷۹ ۱۳۰ 
ت( 

کرنب ۳۳۹ 

۱۳۰۱۰۹۱۰۸۷۹  یرسک‎ 

كعب ابر ° 

کمب بن عحرة ۷۱ ۰۶ ۳۰۱ 

کعب بن مالك 1 
ن نب 

اللسث س سيول ۳۳۰ 
جام ع 

ماتح ۷۱۷۰ 

مالك بن أبى عامر ۱3-۲ 

مالك ن رسعة +. ١‏ 


مجاهد ۳۱۲ ۳۲ ۲۳۹۰ 4۲۱ 


CA ° {FA (7 


tor ۰‏ 
محارب بن دینار ۳۹4 
مد بن اسحق o۷‏ 
مد بن الا مه ۰ 
مد بن حاطب oY‏ 
مد بن ححارة ۳۳۹ 
عمد بن حمزة الأسلمي ۱۱ 


مد بن سيرين ۰ ۳۲۵ ۳۹۹ ٩۵۳‏ 


الصفحة 


مد بن کنملان ۳۸ 
مسملامة ۷۸ 
الصطفی ( همد ) ۷۱ 
معاد بن جمل ‏ ۶۲۳۱۱۱۲ ۲۹ 
oor ۹‏ 
معاوية بن قرة ۲ ٩۳۳‏ 
معقل بن يسار ۳:۲ 
المغيرة بن سعبة ۹ 10 قا 
القداد بن الأسود ۹۳ ۱۵:۵۹ 
القوقس 5ه 
مکحول ۳۳۷ 
موسى بن أي عائشة 464 


موسی بن عم ر أن تسیا 1۱۰6۵۲۵۰ 


۲۳-۰۰ ۲۱ ° AY ° ۰ 


میکائیل lor‏ 
س مت 

نافع بن علقمة ۳۹۳ 

النحاشي ۳ ۰ ۱۳۰ 

النضر بن الحارث ۸۹ 

النعمان بن المنذر ١4‏ 

فوح عنلتادز ۲ ۰ Ye‏ 


t0٠ 


هاشم ن عد مناف 

مرم 

هشام بن عروه 
e‏ 

وائلة بن الأشفع 

الوليد بن المفيرة 

وهب بن تامين 

وهب بن عبد مناف 

وهب بن منیه 


وهب بن مدبه 


خی بن آدم 


يزيد الرقاشي 


بعقو ب 
بقظان 

رم 

يونس لاد 
تین عمتد 


الصفحة 


۱5۹ 
۱۹ 
t4 


۲- کشاف أسماء الأشخاص للجزء الثالث 


الصفحة الصفحة 

بآ آو عمر الشیباني 4 

ابر اهم الخليل °۱۲ “Ao‏ ۱۳۹ > أبو فتادة ۷۰ 

TA ۹‏ ۳۰۱ روف أبو مس الخولاني ۳۸۰ 

ابن أبي ليلى ۲۰۱ »سوم | أبو موسی الأشعري ٩٩۱‏ ۶۹۲ ۱۹۹ 
ان أبي مکتوم ۳۱۰ ° ۳۸۹ 

ان شهاب ۷۹ ۸۱ أبو هر بره VY‏ ° ۲۸۸ 

أبو أمامة ی این ار اهم ۳۹۹ 

اور ۱۹۱ 0 بنت أبي بكر 0 

بو بکر الصدیق ۶۷۷ به » روپ 1 (عاه ینت عمیس ۲ 

۳۸ ۲۳۷۲ ۳۷۷ اعاعيل إن اراهم ( البي )1۲۳۹۱۹۰ 


۶ 
ابو بکر بن عند الله بن هرمز 


۱۹ 

أبو ا حصين ۲۰۰ 
أبو خالد الأنصارى e+‏ 
أبو الدرداء ۷۲ PAS‏ 
آبو در الغفاري ۳۹۹ 
أبو رمحانة ۸۲ 
أبو سوك الخدري ۳۹۹ 
أبو سامة بن عمد الله AY‏ 
أبو سفيان ۳۷۷ 
آو الضحى AY‏ 
أبو عسيدة بن الجراح ۳۱۳ 
أو عسدة بن حذيفة ۱۹۲ 


اسیاعمل بن أبي خالد ‏ ۱۰ ۲۳ 

انس بن مالك ۳۰۹۱۲۳۸۵ 

أياس بن معاوية ۳.۵ 
افع 

بکر بن عمدالثهالزنی ۳۸۹ 
ج 

جبریل ۹ :۱ 


2-۱ 


الصفحة 


ج 
حبیب بن ثابت ۳۷۱ 
حديفة بن المان FAY ‘Yo‏ 
الحسن بن عند الله م6٠‏ 


الحسن بن على ۳۷۱۲۹۵۲۹۰۳ 
A1‏ °۹ ا ل فك 
۹ ۳۹۰ 
الحسين بن علي ۲۹۵۲۲۹۳ ۱۲۲ 
الحم بن أيوب ۱۹۲ 
خير بن مطعم ۲۹۱ 
ا 
داود علد ۳۹ 
بت رابت 
الزهري ۲ ۳ ۱۲۲ 
زياد بن جمير ۳۸۰ 
زيد بن خالد الجوني ۰۱ 
زید الشامي ۷۷ 
ا 
ساره ۱۳ 
سام بن عمد الله e6 e‏ 


سعد بن أبي وقاص ۱۰4 ٤٤۲۲‏ ۳۸۸ 


سعد بن العاص ۲۰۸ 
سل بن اسب A‏ ¢ °{ 
سعيد بن عامر ۱۹۵ 


سفیان بن حسين 
سفمان ن عنة 
سلمان بن ابر اهم 
سلمان بن غلانة 
سمره بن جندب 
بل يك 


سويد بن فقس 


الصفحة 


۲ 

۳۹۳ 

A4 

۳۱ 

۲۹۰ ۲ ۲۸۸ ۰ ۸ 
۳۲ 

۳۳ 


اش - 


شیب بن شيبة 
الشمی 


س 
شنک نَ ادم 


۳۲ 
۲۰۷ * ۰۷ ۳ 
۳۹۳ 


حد ون جح 


صخر الغامدى 
صفوان بن أمبة 


صفة دنت سسة 


35 


عد جاده 


طاووس 


۳۰ 4۲ 


ع 


عامر بن ربيعة 


عامر بن شريح 


01 
عائشة بنت ألى بكر 


رگ 
وا 
+1“ 


٩۱۱ ۶۳۸۱ € ۳۸۰ ۰۳۷۷ ۷ 


عمادة نْ الو لد 


المباس بن عبد المطلب 


عبد الرحمن بن الازرق 


oY 


۳۹۸ 
۱۱۹ 
۱۹ 


الصفحة 


عمد الرحمن ن الا سود Ao‏ 
عمد الرحمن بن سعید ۷ 
عبد الرحمن بن عوف ۲ ۱۵:۵ 
عرد الرحمن بن مبدي ۱۷ 
عبد الككريم بن أبي مالك er‏ 
عند الله بن اف الهذيل AY‏ 
عبد الله بن الزبير ‏ ۲۹۲ ۲۳۶۲۰۷ 
عبد اللهبنالمبارك ۳5۹ 
عبد الله بن بشر ۷۳ 
عمد الله بن رواحة ۳ 
عبد الله بن عباس ۰۱ ۳۸۱ 


عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ۲۷۹ 
عبد الله بن عمرم » ۱۷ ۲۱ ۷۲۹۵۸ 
YEA ۰ ۱۰ AT A ۸ ۶‏ 


۳ ۳۲۵ ۲ ۳:۰ » ۳۲ 
YT ۷۶۹‏ 
عبد الله بن مسعود ‏ ۲۰۵۰۷ :۷ 


PVT TIA ۲۴ ۳ (۳۲ ۳/۹ 


۳۸۸ ° FAY ۰ FAY 
۱۰ عسد بن عمر‎ 
۳۰۲ عسد الله بن عائشة‎ 
54 عنیان بن أي زائدة‎ 
۳۳ عثان بن حنيف‎ 
۲۰۳۷۲ ۲ عثمان بن عفان‎ 


عروة بن الزبير ‏ ۲۲۱۸۷ 4٠١2‏ 


الصفحة 


عطاء بن یی رياح ۲۲۹۳۲۷۷ ۳۱۹ 


۱ ۳۸۲ 
عقبة بن عامر ۹11۰ 
مه ۳۹۵ 
على بن أبي طالب <° ۸ > 
ا ا 52۹ 
عمار بن اسر ۳۳ 
عمارة بن القمقاع 1 
عمر بن أبي سل 1۲ 


عمر بن الخطاب ٩۰ ۵۷ ۰۳۲ ٩‏ 
۱ :۲ ؟ ۱۷ ۷۲ 6 ۷۹ 6 ٩۹‏ 
۲ ۲ ۲ ۶۲۲۳ 
TTA ‘F۳1۹ ‘YY‏ ۳۷۷ ۳۸۱ 
۶ برت 
عمر بن قرة ۱۸ 
عمر بن عبد العز بز ۱ ۲ “AY‏ 
VA ۲ ۰۱‏ 
عمر بن سب ۳۹۰ 
عمرو بن الزبير ۲۰۷ 


عمرو بن العاص ‏ ۸۱ ۶۱۸۰ ۱۹۲ 


۵ 1°( 
عیسی بن مرم TAO‏ ° ۳۸۱ 
Ed —‏ 
عانق أ سيد ام 


tor 


الصفحة | 


قات 
فاطمةبنت مد ۳۰۰۲۲۹۱۲۷۰۱۱۹ 


اق 35 
القاسم بن مد ۲۰ 2 ۲۸۷ ۲۹۳ ۳۰۲ 
فتادة ۱ ۲۸۲ ۲۹۵ ۳۱۵ ۳۸۸ 


قيصر ۱ ۳۸۱ 
لف 

کسری ۳۸۱١‏ 
م 

مالك بن انس ۱۹1 

مالك بن ربيعة ۳۰۵ 

مجاهد ۱ ۲ ۳۸۲ 

عمد بن بشر الاسامي 1۷ 

عمد بن الحنفية ۳۹۸ 

مد بن المنكدر ۳۹۳۲ 

مد بن سبرین .۰.۰ ۸۵/۸۳ ۸۷ ٩۲‏ 

۳۱۹ ۲ 


tot 


جمد بن علي 
مد بن مطرف 
عرهة بن السدي 
ااسور بن محرمة 
معاد بن جبل 
المعرة بن عند الله 
مکحول 


الصفحة 
Yo‏ 

۳۸۲ 

۳۳ 

٩۲۰ ۰ ۲ 
۳۱۳ 1° 
۸۱ 


۱۹ 


جر 


جو 


؛ - كشاف الأيات القرأنية للجزء الأول 


بت | 
أمنتم من في السماء 5 
إنا لتار كوا هتنا .. 
فأخذنام آخذ عز بز .. 


أ 
ا 


الصفحة الصفحة 
أخرعنا شم دابة ۱۲۹ 

۳۸ | اخسأوا فدها ولا تکلمون . ۹ 
۵ | ادخلوا الجئة لا خوف 1۸ 
۶ | ادع إلى سبيل ربك ot‏ 
۱۹ ادعوا ربع يخفف عنا ۹ 


وأخرج منها ماءها .. 

فآتاهم الله ثواب الدنبا .. 

أتجعل فيها من يفسد .. 

فاتوا بسورة من مثله 

وآتمناه أجره في الدنيا . 
احتكت قوق 

وأحسن کا أحسن الله .. 

احشم وا الذین ظلموا ۰ ۳۸ 
وأحصى كل شيء عددا 

أحباء عند رهم برزفون 
فأخذنا آخذ عز بز 

وأخرى تحبونها نصر . 

فاخرج منہا فانك رجم ۲۸۲ » 
فأخرحنامن كان .. 

فأخرجنام من جنات 


» ۰۱۷ ادعوني آستحب لک‎ | ٩ 
هؤ١‎ ۲ ۵۰ 2 ۵ ۳14 
وادعوه خوفا وطمعا‎ | ۰ 

۹ | واد أخذردك \oY‏ ° ۱۵ > 
۳ | إذ تصعدون ولا تلوون 
۹ | واد قال ابراهم 

۸ | واذ قال ربك للملانکة 
۸ | اد قال له ربه 

۳۱ | واذ قالت الملائكة 

4 | واذ قلنا للملائكة .. 
۹ | وإذ بقول للذي أنعم 
۶ | إذ يوحي ربك إلى ... 
۳ |وإدا أخذ ربك 


۳۳۰ و ادا الأرض مدت 


too 


۳۰ 


01۸ 
۱6۵ 
۱۳۹ 
۱۳۳ 


PIT. 
۱۳۳ 


۳۰ 
۳۰۲ 
كسم 0 
۳:۰ 
۱۳ 


1:۹ 


الصفحة 


وإذا البحار سحرت ۰ ۳۷۳ ٩۵۱‏ 
وإذا البحارفحرت tor‏ 
ادا الساء انشقت tor‏ 
إذا السیاء انفطرت tor‏ 
و ادا ااسیاء فرحت 1۰۲ 
وإذا الساء كشطت 1 
إذا الساء كورت tor <“ tor‏ 


وإذا الکوا کب انتشرت ۳۷۲ 
وإذا الوحوش حشرت ۳9 
واذا أتزلت سورة ۱4 
فادا انشقت السیاء ۵ ٩۵۲‏ 
و ادا تاست عليهم o0‏ 
إذا رحت الأرض رحا ۹ 
فاذا ر کبوا في الفلك ۲ 
إذا زلزلت الارض .. 33 
فإذا سویته ونفخت فيه ۳4 
فادا فرغت فانصب ۳ o۹‏ 


وإذا ما أنزلت.. ۱۱6۱۱۱6۵۵۳۹ 


فا3ا مين الاسان: فر ۳۳۱ 
وإذا مسع الضر 64 
فإذا نفخ في الصور . ۱۷۲۸۷ 
فإذا نقر في الناقور 3 
فإذا هم قيام ینظرون ° 
فإذا هم من الأجداث . ۷ 
فإذا هي حبة تسمی ۳۹3 


الصفحة 
وادا وقم القول عليهم CTY‏ 


واذ کرریكی‌نفسك ۵۳۵/۵۰۸۵۰۵ 


اذ کروا الله ذ کرا oY‏ 
فاذ کروني أذ کرک ۰.۲ 
ادها إلى فرعون ۳۰4 
فارسلنا السا روحنا ‏ ۳۰۸۲۳۰۳ 
و أزافت الجنة للمتقين ‏ ۱۳۰۸۲ 
استغفروا ریک ° ۳1 
فاستفتهم ألربك البنات ۳۰۳ 
اسحدو ا لادم ۳۱۳ 
آسلمت لرب العالن ۳ 
فاصیر دا ۳۳۹ 
و اصلحنا له زوحه ۰۳۹ 
واصنع الفلك بأعمننا Yor‏ 
فاعل أنه لا إلهإلا الله ۱۸۰ 
أفتؤمنون بىعض الکتاب ot‏ 


أفحسبتم إا خلقنا ] .. ۳۵۲۲ 


أفرأيتم الاء الذي تشربون ۳۳۳ 
أفرأيتم النار التي تورون rr‏ 
أفرأيتم ما تحرثون ۳۲ ۳۳۳ 
أفرأيتم ما قنون ۳۳۲ 
أفلا یتدبرون القرآن ۳۱۹۳۷۹ 
أفلا برون انا ۳۹۰ 
اقتردت الساعةوانشق القمر 1۳۰ 
أقم الصلاة لدلوك ۳۱۳ 


40٦ 


الصفحة 
فأقم وجمك للدين ۲ 4ه١‏ 
إلا إبليس كان منالجن ‏ ۳۰۲۳۰۵ 
إلا الذين آمنوا وعملوا 3 
الا أن تكونا ملکن ۳۱۰ 
إلا أنهم يثنون صدورهم (Ye‏ 
الا له امک ۳۸۰ 
آلا له اخلی .. o‏ 
إلا من تاب وآمن وعمل t۳‏ 
الا من خطف الخطفة ۳۸۸ 
الا ظن او لك انهم : ۳۷۹ 
والذين آمنوا بالله ۳۷ ۳۲۲ 


والن آمنوا وعماوا الصالات ۰۰و 
1414 

والذين اهتدوا زادهم 5 

والذين أوحينا اليك ۸۹ 

الذین جعلوا القرآن . . ۱۲۳ 

والذین لا بدعون مع الله ۳ 

الذین لا برحونا لقاءنا 0۰۸ 


الذين محتنسون كبائر الإثم ۳۹۹ 
والذين يحتنيون کباثر .. ۳۹ 
الدین يحشرون على وجوههم ٩۳6۲۰‏ 
الدبن يحملون العرش ‏ 6.م ۳۱۰ 
الذين بصلون ما أمر 5 
و الدن دومنون.. 12۲۰ 
ال ۱4۹ 


الصفحة 


والذين يؤمنون با أنزل ۳۱۷ 
القبا با موسی Yor‏ 
القما في جم 4۷1 
والله أخر جم من ۳۹۹ 
فالله خبر حافظا 4 
ال لا إله الا هو ۱۸۵ 
وال لا حب کل تال ۳۳۵ 
والله متم نوره ۱۳۱/۱۳۰ 
الله نزل أحشن الحديث 2۱۳ 


الله بصطفی من الملائكة سرس ٤‏ ۳۱ 


ألم تر إلى الذي حاج ۳4 
ألم نکن ممم 155 
ألم باتک رجل منک 4.25 
ألم يأن للذين حك 
ألم يك نطفة ۳9۰ 
اليه يصعد الک ۸۰ 
آلیس الله بكاف عيده . ۱۹۰ 
لیس ذلك بقادر . ۱۹۱ 
آم خلقوا من غير شيء ۲۳۹ 
أم كنم شهداء إذ .. ۱1۱ 
أم نجعل الذين آمنوا ۰ 
أماتهم الثم أحياهم ۳۰۵ 
وأما الذين في قلويهم ۱4 
فأما الذن کفروا oo‏ 
فأما من أوتي .. ۰ PIE‏ 


15۷ 


فأما من ثقلت موازيئه 
وأما من خاف مقام .. 
وامتازوا الموم أيها 
آمن الرسول ما .. 

اس لب 
آمنوا بالله ورسوله 
آمنت انه لا له 
فأمه هاویة وما أدراك 
وان أحد من الشر كن 
وان استغفروا ريم 
ان الأبرار لفي نعم 


66 
1۷۱ 
شان 
۳۰ 

۳۳۷ “° 
۱۳۷ ۹ 
۳۸۸ 

۳۱۸ 

۳ 


a 


ان الحسنات يذهين السيئات  ٩۰۲‏ 


ان الدن عند الله 4۲ ٤۸٩ ٤4٥‏ :۱۳ 


ان الذن آمنوا..  ٩4۰‏ ۱۲۹۲۸۸ 


ان الدين سبقت هم 
ان الذين قالوا رينا 
ان الذين يأكاون 
أن الدين حون 
ان الذينيشترون 


ان الدين يضلون 


ان الذين يكفرون ۲۳۷ ۲۹۹ > ۳۰۰ 


ان الله فالق اب . . 
ان الله لا يغفر ان 

ان الله يأمر بالعدل 
ان الناس كانوا 


44 6 ۰۲ 


YY 


الصفحة 


فان آمنوا عثل ۷ ٩۳‏ 
ان آية ملکه ۳۹ 
فان توا وأقاموا ۸۱ 
ان حتنبوا کباثر ۲ ٩۰۲‏ 
إن تصمك حسنة تسؤهم rt‏ 
وان تصبهم حسنة ۳۳۷ 
وان تعدوا نعمة الله . . e‏ 


وان جم لوعدهم ۱ ٩۷۲‏ 


فان حاحوك ۳ ۱۳۶ 
فان خفتم فرجالاً 19 
ان ريك فعال 1 
ان زلرله الساعة ۵ {EA‏ 
وان علبع لحافظين ۳۰۶ ۳۷۹ ومع 
وان علمه النشأة الأولى ۳۷۲ 
ان في خلق السموات والأرض ۲۱۱ 
ان في ذلك لابات .. ۳۳۲ 
ان في ذلك لاية لقوم ۳۳۵ 
ان قد وحدنا ۹ 
وان كان مثقال ۳۸۸ 
أن لا اله إلا أنت ۰۳۱ 
ان لامتقين مفازاً ۱۳ 
وإن منک إلا واردها 1۹۸ 
ان الوّمنین والومنات ۱۳۹ 
ان النفس لأمارة ۲۳۹ 
إن هذا فوالقتصص ۶ ۲۳ 


$ OA 


الصفحة 
انا أرسلنا عليهم .. ۲۳۹ 
إنا أعطيناك الکوثر ۳۷۰ 
إنا أنزلنا التوراة 4.١‏ 
إنا آنزلناه في ليلة القدر ۳۳۹ 
إنا آنزلناه قرآن) ۳۸ 
انا رسل ربك ۳۰۳ 
انا زینا السیاء الدنما ۳۷۸ 
انا کل شيء خلقناه ۷ ¢ ۳۲۸ 
انا كنا قل في أهلنا  ۵۱۰٤٤۹۸‏ 
وانا كنا نقمد منها ۲۸۹ 
انالا نضيمع أجر من ۱ ۱۳۹ 
و انا لجاعلون ما علسها 11۹ 


وانا سنا الساء ‏ ۲۷۸ ۲۸۷ ۲۸۸ 


واا لنحن الصافون ۳4 
انا نحن نزلنا الذ کر ۳۲۰ 
انىيحمي هذه الله ۹ 
انی بکون له الملك ۳۹ 
انبئک با تأ كلون Yor‏ 
وانذر عشبرتك الأقربين 3 
فأنزلنا على الذين .. ot‏ 
وانك لعلى خلق عظيم ۳94 
إنما الومنون الذين آمنوا ‏ ۱۲۱6۳ 


فا المنون الذين إذا ذکر ۵۱۳۱4۱ 
نما آمره(ذا أراد . 


۳۷ 
إنما آوتسته على عم ۳۳۹ 
واعا هي زرحره واحدة ° 


الصفحة 


انه حكيم عليم 15١‏ 
وانه کتاب عزيز ۳۲۰ 
انه لا برضی ۱۸۹ 
انه لا ييأس من رحمة 4ه 
وانه لتنزيل رب العالن ۳۱۸ 
إنه لقرآن کرم ۹۳ 


انه لقول رسول کر ۳۱۸۹۲۷۷٩۲۷۹٣‏ 


وانه لکتاب عرز ۳ 
انهم کانوا إذا قبل ۱۸۰۵ 
انهم کانوا لا برحون 60{ 


انهم کانوا یسارعون ۵۰۸6۳۵۲ ۵۲۱ 


الى بريء ما .. ۸۷ 
انني براء ما تعبدون ‏ ۱۸۰۱۳4 
اني تو کلت على الله هلاه 
اني حاعل في الارض 1 


انی خالی بشرا ۱۹۳ ۲۳۱۳ ورس 


الي لا آضیم . . ۱۷ 
اني لأجد ريح بوسف ۳۹۲ 
اني مسني الشيطان 014 
اني مسني الضر ااه 
اني مغلوب فانتصر 2۲۰ 
آنومن لبشرين مثلنا ۲۰ 
أنؤمن لك .. ۳۳۳۰ 
فاهيظ منها فیا یکون .. ۳۹ 
فاهدوهم إلى صراط الجحيم 1:۳۱ 


۹ 


اأص فحة 
إهدنا الصراط الستقیم ۳۹۸ 
أهؤلاء إيا ک کانوا بسدون ۳۰۸ 
أوف بعهدم ۳۰۹ 
اول تاک رسلک 1۱۹ 
آوم تعلموا ان ۳۳۲ 
اول يتفكروا ما بصاحبيم ۰ ۲۷۵ 
أو يتفكروا في أنفسهم ۳۳۵ 
أولم بر الذين كفروا ۱۹4 
اول بروا ان الله ۳۹۹ 
أول يعم ان الله ۳۳۹ 
آولم ينظروا في ملکوت ۳۱ 
وأورثنا القوم.. دوخ 
وأورثناها د ۳۳۰ 
اولئك الذین ت Yoo‏ 
او لك الدين حق عليوم ۰۱4 
اولئك الذين خسروا ا AY‏ 
او لك في جنات 1۷۸ 
او لك هم الصادقو ن ۱۳۲ 
اولئك هم الوارئون ۷۸ 
اولك محزون الغرفة 391 
وإياي فاتقون 00۱ 
وااي فارهبون ممه ° 0\0 
آمحسب الانسان أن بترك ۳۵۳ 
آیک يأتيني بمرشها ۱۳۹ 
فبأي دنب قتلت ۳۹۵ 


الماریء الصور 

بديع السموات والأرض 
وبرزت اطحم لمن بری 
فبظلم من الذين هادوا 
بل یاه تدعون 

بل نقذف بالق .. 
بل هم قوم خصمون 
بل هو قرآن مجيد 

بلى انه على کل شيء 

بلى من كسب سيئة 

بلى وهو الخلا العليم 

عا حفظ الله 

فها رحمة من الله 
التائبون العابدون 
وتتلقاهم الملائكة 
تتوفاهم الملائكة طيبين 
وتجملون رزقع انع 
تذهل کل مرضمة 
وتری اخبال تحسبها 
وتری كل أمة جاثبة 
وتراهم‌دمرضون‌علمما 
ترمي بشرر 

فتعالى الله الاك الحق 


تعرج الملائة والروح 


16 


ا 
۳۰4 
۳۳۱ 
A‏ 
۸ 
۸ 
۸ 
14 
۱۹4 
۳۳۹ 


الصفحة 
تکون السیاء کالبل ۳۰ 
وتلك ححتنا تناها Yor‏ ° 1 
تلك من أنياء الفسب  ..‏ ۱ ۲۵۳ 
وتنذر به قوماً لدا ۳۹1 
تنزل الملائكة والروح فسا ۳۰۸ 
وتنسون ماتشر کون ot‏ 
وتواصوا اق ۱۳۱ 
وتواصوا بالصير ۱۳۱ 
ثم إذا آنتم يشر ۳۹۹ 
ثم استوی إلى السماء ۱۹۵ 
ثم نفخ فيه اشرق ينك 
ثم ننج الذین اتقوا 1۹۸ 

سا چت 
جامع الناس لبوم 1۹۲ 
وجاهدوابأمواهم ۱۲۲ 
وحاهدوا في الله حق . 4١‏ 
حمل لک من آنفسک . ۱۹۳ 
وحملها كامة باقة ۱۳4 
وجعاوا پینه وبين الجنة وت 
و حملوا الملائكة ۳۰۳ 
وجعانا من الاء کل شيء ۱۹۳ 
وجيء بالنسين والشبداء ۱ ۵۵ 
س ج 

حتى إذا أتوا على واد ۳۹4 


حتى إدا فزع عن 4 
حرمت علاك التة ۳۹۷ 
وحفظاً من کل شطان ۳۸۸ 
حم تفزیل الکتاپ .. ۳۷۰ 
امد لله رب العالمين ۲۸ 
فحملته فانتىذت به . tt‏ 
خڅ 
خاشعة أبصارهم tt‏ 
وخافوني إن كنم 
خذ العفو وامر ۳۹ 
خذها ولا تخف Yor‏ 
وخسف القمر وجمع tor‏ 
خشعا آبصارهم مخرجون .. 4۵) 
خطيئاتهم أغرقوا ۸۹ 
فخلف من بعدهم خلف ۰ 
خلق الجان من مارج من نار ۲۹۳ 
خلق الإنسان من صلصال ۱۹۳ ۳۰۰ 
۳۰۷ 
خلق الانسان من نطفة . ۱۹۳ 
اناب 
درنا نکن مع القاعدين ١14‏ 
وذکر فان ال کری .. ۱۳ 
فذ کر فا آنت ۱۳ 
دلك لتؤمنوا 1۲ 
ذلك هم حزي .. ووم 


۰:۱ 


ذلك من آنباء الغب ۳9 
ذو الجلال .. ۱۹۲ 
ذواتا آفنان ی 
ا 
رب آرنی آنظر o4‏ 
رب أرني كيف ۹ or‏ 
فورب السماء والأرض انه .. مبم 
وك ارات رارض ۱۹۱ 
رب لا تذر على الأرض. . or‏ 
رب لا تذرني فرداً ۰۳۱ 
فوريك لنسأ لنهم أجمعين 25 
رينا أمتنا اثنتين 5 
رينا أنزل علمنا مائدة 6 
ردنا إننا سمعنا عه > وه 
رونا ظلمنا أنفسنا 5 
رونا لا تحملنا ۹ 
ربنا لا تزغ قلوينا 55 
زواجت یلب ۱۱ 
ارين الدع ۳۹۸ 
رسلا مبشرين ومنذرين ۱۵۵ ۲۵۵ 
رفيع لد خاته ۱۹۰ 
کت 
زادتهم إعاناً ۱۰۹ 
وزرای مسَوئة 1۷۷ 
زعم الذين کفرو | too‏ 


الصفحة 
وزكريا إذ نادی ربه 0۲۲ 
و ی 
والسارق والسارقة فاقطعوا ‏ ۳۵ 
وسبح حمد ريك و 
سبحان الذي أسرى بعبده ‏ ۲:۳ 
فسحان الله حين تسون 35 
سبحانك أنت ولينا 557 
فسقذاه الى بلد مست ۳۹ 
سلام على إبراهم ۳۵۹ 
سلام عليكم 7 3 
والسماوات مطويات بيميئه ‏ ۳۷۲ 
شنضا واا 5 
وسيرت الجبال فکانت 4 
وسيق الذين اتقوا OES‏ 
وسيق الذين كفروا ‏ :۳۰ ٩۷۲‏ 
لدت 
شرع لکم من الدين ۸۱ 
هت 
الصابرين والصادقين 4١‏ 
فصعق من في السموات ۳۳۷ 
صنع الله الذي أتقن ۱۹4 
ءا ض عت 
والضحى والليل إذا سجی ‏ ,۲۱ 
ری ینام سود ۱۹۹ 
وضرب لنا مثلا وس 
وضربت عليهم الذلة 0 


1 


الصفحة 


رظ د 
فظن ان لن نقدر عليه AY‏ 
داعب 
عالم الغیب والشهادة ۱۹۱ 
عاملة ناصبة » تصلى ۳۹۲ 
عطاء غير جذود Si‏ 
وعلى الذين هادوا ot‏ 
على الاعراف رجال 2.55 
وعم آدم الاسیاء ۳9۸ 
علمتم الذين اعتدوا .. o4‏ 


وعلمناه صنعة لموس لکم YoY‏ 
علمپا تسعة عشر AY‏ 
عن السمین وعن‌الشال 1۵۹۳۷۹۲۳۰ 


عند سدرة المنتهى CVE ° 1Y‏ 
عند ملك مقتدر 1۹4 
E‏ 
وفتحت السماء قکانت ۵۲ ٤‏ ۵۳ 
وفرحوا بالحاة الدنيا ۳۳۸ 
فريق في الجنة ۱۸۱ 
ففتحنا أبواب السماء tot‏ 
وفي آذاننا وقر °( 
وفي أيام نحسات :۳۳ 
في يوم كان مقداره (e‏ 
فيم أنت من ذکراها ۳۹ 
فا عيئان تحربان Yo‏ 


الصفحة 
فه)ا عسنان نضاحتان 1۷۵ 
فسپا فاكبة vo‏ 
فپ من کل ۷۵ 
فمهن خيرات حسان ۰۷۹1 
فيوفيهم آجورهم ۳ 

بت 

قاتلوا الذين لا بمنون ۳۳۹ 
القارعة ما القارعة ۲۹۷ 
وقال الذين في النار CANT‏ 
وقال الذين لا برجون tot‏ 
وقال الشيطان لما قضي َلك 
وقال الا من قوم فرعون ۳۱ 
قال قرينة ربنا ما .. 3 
وقالت الاعراب آمنا ۳۰ 
وقالوا اتخذ الرحمن .. ۳۰۲ 
فقالوا أنؤمن للشرن ... ۳۲ 
قالوا نما نحن ab‏ 
فقدرنا فنعم القادرون ۳۳۹ 
وقدمنا إلى ما عملوا ۳۹۲ 


وقفو هم فانهم مسئولون ۳۸۹۹ °< ۱۷ 


قل أذن خير ۳۱ 
قل الله يحييكم ۳ 
قل اللہم فاطر السموات (oo‏ 
قل آمنا بالله ۳۹ 
قل إن كان آباوع ۹۹ 


۳ 


الصفحة 


قل إن کنم تحبون الله »4۹ 19۹ 
قل إنما أنا منذر . ۱۹۰ 
قل انا حرم ريي ۳۹ 
قل فاتوا بسورة مثلله ۳۹ 
قل فاتوا بعشر سور ۳۹ 
قل لین احتمعت ۳۳ 
قل لا أملك انفسي ۳۳۵ 
وقل للذين اوتوا ١4‏ 
قل للذین کفر وا ۱۰۳۹9۰ 


قل للمو منبن بغضوا من أبصارهم ۰ 


قل نزله روح ١1‏ 
قلهواشأحد . ۱۹۷ 
قل با أيها الناس اني رسول.. ‏ ۳۲۰ 


قل یتوفا م ملك الوت ۳۰ ٦ه‏ 


قل حسما الذي أنشأها .. ۳۹۷ 
قل يوم الفتح ۹۹ 
فقلت استغفروا ريكم 0۰۷ 
قولوا آمناباك ۱۳۳۰۹۳۲ 
مد كب 
كانوا قلبلا من اللمل ما يجحعون ۵۳۷ 
كأنهم إلى نصب ۲۰ 
كأنها کو کب دري 110 
E‏ الباقوت والمرحان ۷٦‏ 
کذنت مود بالنذر ۳۷۹ 
کذیت عاد فکیف ۳۷۹ 


الصفحة 
کذبت قوم لوط بالنذر ۳۷۷ 
فکذیوا عبدنا » وقالوا ۳۷۹ 
کذلك وآورثناها قوما ۳۳۰ 
و کفی ينا حاستن ۳۸۱ 
كل آمن بالله ۹۳ 
وکل انسان آلزمناه ۳۷۹ 
كل شيء مالك إلا وجېه tr‏ 
كل نفس ذائقة اموت ۳۳ 
كلا ان كتاب الأبرار ۰۳۷۲ 11۱ 


كلا ان كتاب الفحار 1۸۷۱۱/۳۷۲ 


كلا انها تذ کره 1۳ 
و کل الله موسی .. ۲۳۹ 
كلما أرادوا أن مخرحوا AY‏ 
كليا:القي فبها فوج ۹ VI‏ 
كلا دخلت أمة لعنت ۹ 
كلما نضجت جلودهم بدلناهم ۳۱ 
ک لثم في الأرض ۱۷ 
ادا آول خلق tt‏ 
كببعص »> ذ کر رحمة oY‏ 
كونوا قوامين بالقسط 44 
فکنف إذا حئنا من ۳۸۲ 
کف تکفرون ,الله ۳9۰ 


E 
۳۱۸۲۲۸۵ لشن احتمعت الانس واطن‎ 
ون أذقناه نعماء‎ 


۳۳۰ 


لت 


الصفحة 
لا اله إلا الله ۳ ۲۲۷ 
لا بشری بو مد للمح ر مان 1۳ 
لا تأتکم إلا بغتة ۳۳۷ 
لا حد قوم بۇمنون 0۰۲ 
ولا تحسين الذين کفروا ۱۹۸ 
فلا تخافوهم هاه 
فلا تخشوا الناس ممه 010 
لا تذر على الارض ۰۳۱ 
فلا تظم نفس شا ۰ ۳۹۶ 
ولا تماونوا على الثم والعدوان ۰۰ 
فلا تعحل عليهم ۱۹۸ 
لا تفرح ان الله ۳۳۰ 
ولا تقتلوا النفس التي حرم ۰۱) 
ولا تلقو ا بأيديم 0۱۹ 
ولا تۇمنوا إلا.. ۳۱ 
لا تأسوا من روحالله 64 
لا عل لنا انك .. ۳۸۲ 
لا نفرق بين . . ۹۳ 
فلا وريك لا يؤمنون ۲ ۱ 
فلا يأمن مکر الله ۲۰ 
لا سال عن ذنويهم ۳۸۵ 
لا يسمعون حسيسها ا 
لا بشفعون الا لمن ارتضی ۰۷ 
ولا يقتلون النفس e‏ 
لا ينفع تفا 45 


t10 


NET‏ اقا 


ولقد اوی المك وإلى الدين 


و اقد حاء 7 لفرعون 
و اقد حاءعت رسلنا 
ولقد دراه هنم 

ولقد زينا السماء الدتنا 
ولقد سبقت كامتنا 
ولقد كرمنا بني آدم 
لقد من الله 

ول الأمماء الحسنى 
لكل جعلنا منکم . 
ولكل درحات عا عملوا 
ولكن الاب 
لکن الله يشهد 
ولکن ظنتتم ان الله 
لكي لا تأسوا على 

لم تكن آمنت 

م نك من المصلين 

لم يطمثهن انس قبلهم 
م يغفر الله ليغفر لهم 
م يلد وم يولد 

فاما أتاها نودي 

ولا رأى المؤمنون 
قاما رأوا يأسنا 


۳۵ 
۳۷۷ 
۳۰۳ 


LA" * \oY 


YAY ۷۸ 


10۸ 
۳14 
۳۹1 
oY 
۳۰۱ 
4 
۰ 
۳۱۷ 
AY 
۳۳۹ 
14 
۳A۸ 
۰:۷۹ 
t۱ 


همه ° 1۹۷ 


te 
۲۹ 


۱۳۳۹۹۹۹۳۹ 


( النهاج في شعب الاعان ج ۲ ٠١‏ ) 


الصفحة 
فلا كتب علمهم القتال 6ه 
ولمن خاف مقام ربه ‏ 57؛“؛!؛ 
لن تمسنا النار ٦‏ 
لن نومن لکم ۲١‏ 
لن يستنكف المسمم ‏ ۳۰۲ ۳۰۹ 


لن يصمننا إلا ما كتب الله لنا ۳۳۵ 
فلنسألن الذين أرسل AY‏ 
ولنذيقهم من 34 
لنريه من آباتنا .. ۳۹۳ 
شا سبعة أبواب ۷۲ 
فليم جنات المأوى 34 
لهم فما زقير وهم لايسمعون  4١9‏ 
ولو انا آملکناهم Yoo‏ 
ولو اتبع الحق آهواءهم ۱ 
لو أنزلنا هذا القرآن اه 
ولو انهم أقاموا التوراة ۳۵۹ 
ولو تری إذا احرمون 1۳۱ 
ولو ترى اد الظالمون AY‏ 
ولو تری اد يتوفى AYY‏ 
ولو تری اد وقفوا 4۱۸ 
ولو تقول علينا ۵ ۲۷۶۰ 
لو كان منپا آ طة 1 
فلولا أنه كان 1۳ 
ولولا رجال مۇمنون YY‏ 
ليزدادوا إعاناً .. هه 


ليس البر أن تولوا وجوهکم ١ء٤‏ 
ليس على الذین. . ۱۷ 
لبس کنثله شيء ۱۳۵ 
لستمقن الذین اوتوا ۳۷ 
لظهره على الدين کل ۱۳۰ 
لمغفر لك الله ماتقدم ۳۵ 
امد 
وما أدراكما اطمة ۳۹1 
وما آرسلنا من قملك ۸۲ 
ها أضابك من نة ۳۲۷ 


ما أصاب من مصسة ۱۹ ۳۸ كينا 


ما آغنی عنکم 


وما آمروا إلا لتعبدوا الله ۷۹ ۵۱4 


۳۳۷ 
a 


فا آمن لموسى إلا ذرية ألم 
وما أنت عژمن ۳۱ 
وما نرسل بالآبات إلا . . o۱۲‏ 
وما حملنا عدتهم .. o‏ 


وما خلقت الجن والانس ۲۲۵ ٩۲۹‏ 


ما خلقکم وما بعشکم ۳۸۱ 
۳ سلککم في صقر ۳۸۸ 
وما كان صلاتهم ۳۳۱ 


وما كان الله ليضيعلا” 6 41١5‏ ۱۱۷ 


۳۲۰۰ 
كما 


ah 


الصفحة 
وما كلتم تستترون ۳۸۳ 
ما نسدهم إلا ۱۳۹ 
وما هذه الحياة الدنيا ۳۳۸ 
وما هم عنما بغاثين 5 
مال هذا الكتاب لا بغادر 41١86899‏ 
مالك يوم الدین ۳۰۹ 
مالکم لا ترحون لله ۵۰۹۵۰۸ 
وما یعمر من معمر ۱۸ 
ومشر ایرقول:نان ۱4۰ 


متكئين على رفرف خضر ۰۷ ٩۷۸‏ 


متكثين على فرش tye‏ 
فالمديرات ۳ ۳۳۹ 
مدهامتان ۷٦‏ 
والستغفرین الا سیحار ory‏ 
مصدة) لا بن .. ۳۱ 
فالقسمات ۳ ۳۳۹ 


والملائكة باسطوا ایدیم ۲۲۲۹ 4۸۸ 
والملائكة بدخلون علبیم ۳۰۶ > ۳۱۵ 


ومن أحسن قول ۱۱ 
ومن الشاطین من بفوصون ۳۷۳۷ 
من الله ذي العارج ۳۳۹ 
ومن الناس من خذ ۰ 4۹۲ ۱۹۹ 
ومن الناس من بقول ۳۳ 
ومن آباته انك ترى ۳:۹ 
ومن آناته ان خلقکم ۱۹۳ 


الصفحا 


ومن آناته السل والنهار ۳۳۹ 
من بعشنا من مرقدنا هذا AY‏ 
ومن تقنت منکن ۹۷ 
فلك عشر أمثاها ۷۰ 


ومن دونه حتتان 2451 ۷4 6 ٤۷٩‏ 


فمن شبد منکم الشهر ۹ 
من كان عدوا ۱ 
من كان بريد ثواب .. ۳۹۹ 
من كسب سبئة وأحاطت (e‏ 
ومن وراتم برزخ .. ۳۳۸ 
ومن يمع غير . سکن 
ومن یتق الله د 
من بحسي العظام Yo4‏ 
فمن برد فيه بالحاد ۳۹۲ 
ومن یضلل فلن تجد وس 
ومن بطم اللدورسوله هاه 
فمن يعمل من الصالحات 45 
ومن يقتل مومنا متعبداً ٩۰4 2 ۳۰٤‏ 
ومن يقتل منهم 0 
ومن يقنط من رحمة الله 618 
ومن یمن بالله 45 
فمنوم ةي و سعد ۱۸۱ 


والمؤمنون كل آمن ٩۱‏ 2 ۲۳۷ ۶ ۳۱۲ 
Y1 “14‏ 
يت أن کد 


فنادته الملائكة وهو 


1Y 


الصفحة 
تارا أحاط ہاسرادقہا ۳۷۲ 
ونحشر احرمین يومئذزرقا  4١7‏ 


ونحشرهم يوم القيامة 4۱۷ 1۱۸ » 


۰ ۰ خرف 
ونحن له مسلمون ۹۳ 
نحن نقص علك ... 14 
ونخرج له بوم القمامة 40۹ 
نزل به الروح الأمين ۳۹۰ 


ونسوق الجرمين إلى جيم وردا 444 
و نضم او ازین القدط ۳۹۱۲۳۸۸۲۳۸۷ 


ونفس وما سواها A1‏ 
ونوحا إذ نادی رده 9۲۰ 
ت 
هاؤم اقرأوا كتابيه ۳۷۹ 
فبب لي من لدنك امه 


وهذا كتاب آنزلناه۲۱۳) ۳۱۷ ۳۱۸ 


هذا کتابنا ينطق 6*4 رياس 
هذا ما توعدون 4 
هذا ما وعدنا ۲۸ 
هذا بوم الفصل (fe‏ 
هذا يوم لا بنطقون ۲۰ 
هل أتاك حدیث موسی ۲۳۹ 
هل آنبشکم على من تنزل ۲۷۷ 
o ۰ ۸۰‏ 


الصفحة 


هل تدرون ما .. ذلك 
هل من خالق غير الله .. ۱۹۳ 
فپل وجدتم ما وعد ۳۹۸ 


هل بنظرون الا ۱۷۱۵ ۳۱ ٩۲۷‏ 


فبل بنظرون الا الساعة ۳۱ 
وهم في الغرفات a‏ 
وهم في ما اشتہت 4° 
وهم من خشية 0*۸ 
هنالك دعا ز كرا o۲‏ 
هو اي لا إله.. ١5١445‏ 
هو الذي اول 10۸ 
هو الذي أنزل ۳۹ 
هو الذي خلقکم .. ۰۱۸۱ ۰۸ 
وهو الذي ينزل الفث .. ۳۸ 
وهو العلی العظم .. ۱۹۰ 
وهو أهل التقوى هاه 
وهو خير الحا کين ۰ ۳۸ 
وميء لنا من آمرنا . . ۰۷ 
كروت 
والوالدات رضمن أولادهن ‏ ۱۲۱ 
والوزن 8 الحق ۳۸۷ 
وعد ال الذین آمنوا ۳۲ 
وویل للمشر کین الذين لا يؤتون ۳۸۸ 
ون را 
با أهل الکتاب لم تلسون ۳۲۲ 


4۸ 


الصفحة 

با أيتها النفس المطمئنة 
ا أا الذين آمنوا 20007 
YF.» +44 ° 17۹ ° YA‏ ۳۱۷ 


۳۳۹ 


۱ ۵۰۲ 
با أما الذين آمنوا اتقوا ۳۵۵۳۲۱ 
با أا الذین آمنوا اذ كروا 

ا 


o۰۲ 
٠۲۹۹  اونمآ با أها الذين آمنوا‎ 
۳۱۷ ۰ 

با پا الذين آمنوا قوا آله 
با ما الذين آمنوا لا تأكلوا 2 ۳۵۹۷ 
ا ما الذين آمنوا لا تبطلوا ٦۷‏ > ۷۲ 
ا أها الذين آمنوا لاتتخذوا ۵۰۲ 
با أا الذين آمنوا لا ترفعوا 3 
با أا الذين آمنوااتقولون ۷۸ 
با مها الا ۱۳۸ 
با أا المؤمنون ۱۳۹ 
1 ات الذين اتقوا 4¥ 
ا أا الناس علمنا ۳5۰ 
با قوم إني بريء ۱۳۳ 
با مالك » لىقض علىنا ربك ۱۹ 
با ویلنا من يعثنا 4۰ 
با ویلنا هذا يوم الدين 4( 
وسقی وجه ربك ۱۸۸ 
بتخافتون بينهم 1۷ 
يتعارفون بينهم لل 


الصفحة 

ويتفكرون في خلق السموات ۲۲۵ 
۳۸۹ 

حرفون الک من بعد ۳۳۲ 
ويحمل عرش ربك ۳۰۵ ۳۹۰ 
م 0 
وخرجهم من الظامات 1٥‏ 
خر حون من الأحداث سراعاً 14۳ 
برجون رحمته ۱۸ 
ویدع الانسان بالشر ... ۱ 
و بدعوننا رغ ورهياً ۸ 
بربدون أن يطفئوا ۱1٥‏ 
بريدون ليطفتُوا نور ۱۳۰ 
سالك الناس عن الساعة ۳¥ 
ويسألونك عن امال 1۸ 
يسألونك عن ار و اللسر ۳۹۷ 


يسألونك عن الساعة ۲۹۲۳۱۳۳۷ 


يسبحون | يل والنهار ۳ 
دسقون من رحس م144 
دلوف علمپم ولدان يفف 
يعرف امحرمون بسماهم ۳۸۵ > 4١8‏ 
ويعامون ان الله .. ۱۸۸ 
یعملون له ما سّاء ۳۷۷ 
ویغفر ما دون ذلك 4 
نقدم قومه لوم . . ۱۸۸ 
ویقذفون من کل جانپ ۳۹۹ 


45 


ال 


بقسم احرمون ما .. ۳۳۷۳ السوم نختم على أفواههم ۳۸۳ 
ويقول الذين 4 | ويوم نسير الجبال 11۸ 
ويقولون على الله الکذب ۲ | وم نطوي السماء tor‏ 
وينجي اللهالذين 8 | يوم يأتي بعض .. ۹4 
فيوفيهم أجورهم ۳۰۹ بوم يأت لا تک .. 01° 
اليوم أكملت لکم 46 »۱۱ هم 4 | یوم يجمعمليوم ۳۹ 
٩۱۱۹ ۸‏ ۲۱ وبوم حشرهم كأن / S5‏ 
الموم يئس الذين ۰ الوم مخرجون من الأجداث ۹4 
يوم تبدل الارض 4 | يوم بسحبون في النار ۳ 
ويوم تشقق السیاء ۲ tor‏ | دوم بسمعون الصبحة {to‏ 
يوم تشهد عليهم السنتهم ۳ | يوم دقوم الروح .. ۳۰۸ 
وبوم تقوم الساعة ۸ | يوم يقوم الناس لرب العالمين too‏ 
بوم لا تملك نفس لنفس ۸ ۱۱ | دوم یکون الداس کالفراش 11۸ 
يوم نحشر التقین ۱ | فمومٌذ لا يسأل ۳A ° Ao‏ 


۽ - کشاف الایات القرآنية للجزء الثاني 


کات وآتيتم الزكاة ۳۳۹ 

أأعجمي وعربي ۸ | وآتتناه أهله ومثلوم .. ۱۹۳ 
وأتموا الحج والعمرة  ..‏ ۵۱۳۸۳۷ | أجعلتم سقاية الحج .. . ۳۳۷ 
فأتاهم الله من حبث ل يحتسبوا ٤۸4‏ | اجمعوا أمركم وشرکاء کم ۱۸ 
واتخذوا من مقام ابر اهم مصلى ۳۲۲ | واخفض شا حناح الذل ۱۹۳ 
41۸ ادغلو | الأرض المقدسة ۱۸ 
واتقوا وماً ترجعون .۰ ۵۸ | آدخلوا آل فرعون ۱۳۱ 
وآتىالمال على حبه . . ۰ | ادعوني أستجب لکم ۲ 


إدفع بالتی هي أحسن 4 | وإذا قبل لهم ار کموا ۳۹۲ 
وإذ أخذ الله مشاق‌الذین ۰۱ | ذا قيل لهم من يبدأ 35 
وإذ بوأنا لابراهم .. ٠٦‏ | فاذا لقبتم الذین کفروا ۲ 
وإذ تأذن ربك ۳ | واذا ما آنزلت .. ۱۹۸ 
وإذ صرفنا اليك نفرا ۰ | فاذ" نزل بساحتهم .. AY‏ 
واد علمتك ال" تاب ۵ | واذكرن ما يتلى ف بسوتکن ۲۰۹ 
وإذ قال ربك للملائكة ۲ | فاذ کروا الاءالله ott‏ 
وإذ قال عيسى بن مر ۰ | اذكر نعمتي علمك +0٦‏ 
وإذ أخذ الله مثاق ۶۹ | واذ کرو ا نعمة الله 2©498هلا“؛ؤه 
فاذا أفضتم من عرفات 5 | أذن للذين بقاتلون 1 
فاذا انشقت السماء 5 | وآذن في الناس بالج ع3 
إذا تتلى عليهم ۲۳ | أذن الل أن ترفع ويذكر.. ‏ ۳۲۰ 
وإذا تليت عليهم ۱ |أرأيتم ان أخذ الل ۷ 
فاذا حاء أمرنا .. ۷ | فارتقب بوم تأتي الساء ۹۹ 
فادا حاء وعد ربي 84 | ارحموا وراء کم tA‏ 
و ذا حستم بتحية 5 | وآرسلد! الرياح لواقح oo‏ 


و ادا رأوا تحارة أو مواً.. ۵۹ | فارسلنا علمم را وجنوداً CAL‏ 
وإذا ریت الذین خوضون وه | فاسالوا أهل الذكر ‏ ۱۹۱ ۲۰۱ 


فاذا ر كبوا في الفلك ۷ | استجميوا لله و لارسول ۱۳۰ 
إذا صليتم علي ۳ | اسحدوا لادم ۸1 
إذا صلمتم على رسول الله ۳ ا| فاسموا إلى ذ کر الله ۱۳ 
وإذا قرأت القرآن ٤۸۲۲۲۱۹٩۸۸‏ | واشکروای ولا تکفرون هه 
واذا قرىء القرآن ۲ | واصبر على ما أصابك ۳۰.۳ 
فاذا قضيتم مناسككم ۱ | واصير على مايقولون ا 


إذا قمتم إلى الصلا۲۱۹» ۲۸ ۲۸۳ | فاصير کا صر ۳۳ العزم CAY CY‏ 


t۷1 


الصفحة 
فاصر کم ربك ۳.۳ 
فاصدع عا تؤمر ١‏ 
اعبدوا ربكم 04 


اعرض عن هذا انه قد حاء AY‏ 
فاعم انه لا إله الا الله ۱۹۱ 
واعلموا أن ماغنمتم e‏ 
اععلوا آل داود oto‏ 
أفأمن أهل القری CAY‏ 
أفلا تمصرون ۹۹ 
افکلاجاء کم رسول ۱۷۸ 
أفمن يمشي مکباً على وجبه 2 ۲۵۱ 
إقرأ باسم ربك الذي خلق ۲۱۵ 


وأقم الصلاة طرفي النهار ۳۹۵ 
أقم ااصلاة لدلو 4 ۸1 
وأقمموا الصلاة وآتوا الزكاة ۲۹۲ 
الا آل لوط .. ۱۳۷ 
الا انهم من افکپم لمقولون .. ۵۲۲ > 
Yor‏ 
والأادض وضعبا فد 
الا له الخلق .. ot‏ 
الا من شاء الله ۸4 
الآن خفف الله عنکم 4۹۸ 
إلى الذین بدلوا ۷۳ 


الصفحة 


الذي أنزل فه الق آن . . ۳۷۹ 


الذين ۲ تبناهم الکتاب ۱۵۱۶۱۷۷ 
والذین آمنوا وهاجروا ‏ 41۷۰۱۲۲ 
والذین تموآو! الدار ۱۳ 


الذين قال لهم الناس ۱9۳ 
الذين کفروا أعماهم AY‏ 
والذین هاحروا في الله 1 
الذن هم في صلاتهم ۳۲4 
والذین بستون لررهم سحدا ۳۰۸ 


والذن بظاهرون من نسانهم 0۹ 


الذین بنفقون أموالهم ۳9۰ 
الذین دوّمتون بالغيب ۳۹۲ 
والقي ني الأرض رواسي 0۲۸ 
والقمنا بمنهم العداوة CAL‏ 
ا کلپا دائم ۱۳ 
الله الذي حمل لکم الأرض ‏ ۸4 
الل لا اله إلا هو 4 ۲۰۲ 
فال حکم پنکم 1۸1 
والله يعصمك ۱۸ 
والله يكتب ما بستون 6۳< 
ألم يأن للذين ۳۳۷ 
اما کم التکاثر ۳۱ 


يفف 


الصفحة 
فآهمپا فحورها وتقواها ۳۳۹ 
و آما بنعمة ريك فحعدت ۳۹ 
وأما عاد فأهلكرا ot‏ 
فأما من اوتي .. ۱۳۹ 
واما ينزغنك ۳۲۰ 
واما ينسيدك الشطان ا 
وامر اهلك بالصلاة ۰ ۰ YAL‏ 
امن هو قانت ۳۰۸ 
ان ابني من اهلي ۱۳۹ 
وان احد من ااشر كين 1۸۸ 
فان ارضعن لکم فاتومن ۳۸۵ 
ان اضرب بعصاك ۳۹ 
ان اشكر لي ولوالديك oto‏ 
إن اکرمکم عند الله اتقاکم ۱۵۲ 
ان الإنسان لكفور 6ه 
ان الذين آمنوا .. 410 


انالذين توفام الملائكة ۱۸4١١۱۸۳١١۷‏ 


ان الذين برمون ا ےنات ۹ 
ان الذین يغضون ۱۳۸ 
ان الذين بنادونك ۱۳۸ 
ان الذین دؤذون الله ۱۱ 


ان الصلا تنهی عن الفحشاءو اشکر ۳٩۷‏ 
ان الصلاة كانت على المؤمئين .. ۲۹۷ 
ان الله اشترى منااؤمنين 9 4 > 9+ ؛ 


4۷۹ ° ۸ 


YY 


ان الله اصطفی 

ان اله سعیع علم 

ان الله عزيز دو انتقام 

ان اله غفور رحم 

ان اش لا يحب کل تال 
ان الل لا حب من كان 

ان الله وملائکته بصلون 
ان الله یأمر بالعدل 

ان الله يأمرم 

ان الله يحب الذين يقاتلون 


ان الله يحم 


ان الله يدافع عن الذن آمنوا 


ان الله يفعل ما يشاء 


فان أمن بعضم 


الصفحة 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
۳۱ 
۳۱ 
o‏ 
:۱ 
۱۳۱ 
4 
۳۰۲ 
۳۳۰ 
ot‏ 
۸٦‏ 
oY‏ 
۳۰۲ 


ان ول بت وضع لاناس ۰۷ ° ٩۱5‏ 


فان تابو! وأقاموا 


اا ا 
ان تحبط أعمالم 


إلا الله فاووا 

9 و 1 
وان تعدوا نعمة الله .. 
وان تكن منک ماكة .. 
فان تنازعم في شيء .. 
وان تنصرو | الله .. 
وإن تولوا یستبدل قوم 
ان ريك فعال 


۳۳۹ 
۳۹٦ 
۱۳۸ 
CA 
۳۱۸ 
1۹۹ 
۱۸۳ 
1:۹۹ 
1o00 


رقن 


ان في ذلك لابات . 


إن کان كبر علیکم ۷ 
إن كانت لک الدار الآخرة ۹۲ 


إن کنم آمنم بال 5007 
إن كنتم إياه تعبدون ۳۳۷ 
وان كنتم جنباً فاطیروا ۳۹۹ 
وإن کنتم مرضی أو على سفر ‏ ۲۸۵ 
إن کید الشطان كان . . A۲‏ 
ان لدینا انکالا ۳۹ 
ون لک في الانمام 0۳ 
وان من شعته لابر اهم ۱۲۰ 
إن نحن إلا بشر : 
إن م إلا کل نمام 5 
إن ينصرك الله فلا .. ۱۵:۳ 
إا أرسلنا عليهم .. ٢4۸٩‏ )لاه 
انا آرسلناك شاهداً .. ۱۲۵ 
إن أعتدن للظالین نار" ۸۵ 
إنا آنزلناه في لملة القدر ‏ ۲۳۵ ۳۸۲ 
إنا آنزلناه في ليلة مباركة FAY‏ 
إنا بلونام ۳1 
نا زینا السماء الدننا 0۳۸ 
إا لا نضيع آجر من ۳۸۲ 
إا نحن نزلنا الذكر ‏ ۲۱۰ ۵۳۹ 
وأنم الأعلون ۸۵ 
فأنحاه الله من النار ۸۵ 


۱ 000 
فأنجناه وأهل إلا .. ۱۳۷ 


وأنزل الله علك الكتاب ۱۹۲ ۲۵۲ 


وأنزلنا السك الذ کر ۷۷ 
وأنزلنا من السماء . ۹ ۵۵۰ 
والانعام خلقها لکم oY‏ 
وإنك لعلى خلق عظم ۷۳ 
فانکحوهن باذن أهلبن ۱۳۹ 
انکم لتمرون عليهم YoY‏ 
نا الجر والمسر ۳۸۳ 
إنما الصدقات للفقراء والمساكين ۳4۲ 
فا المؤمنون الذين آمنوا ۱۳۹ 


نما الومنون الذين إذا ذ کر ۳ 


إنما اللحوی من الشطان 1 
3 أمرت أن أغيد 3 
إا حرم ربي الفواحش ۳۳۹ 
إنا ذلكم الشطان A4‏ 
إنا مخشی الل منعماده  ٩۱۹۲‏ ۱۹۵ 
إنا بريد الله ليذهب ۱۹۱ 


إنا دعمر مساحد الله من ۰۰ YY“‏ 


وانه لد کر لك ۷ ۵۱۱ 
و انه لکتاب عزيز ۸4 
اما اظى نزاعة للشوى Ao‏ 
انهم کانوا إذا قىل 10 
اني أنا ربك فاخلم‌نملك ۱۳۸ 
اني جاعل في الأرض AY‏ 


فق 


اني خالق بشراً ۸٦‏ 
إني داهب إلى ری ۱1۲ 
اهيطامنها جميعاً بعضکم 444 
أوأمن آمل القرى AY‏ 
آوحاء اعد منکم ۳۹۸ 
ول بروا انا خلقنا 0۳۲ 
أوم يروا انا نسوق 0۳۸ 
وأوحي إل هذا القرآن 1 
واوفوا بعهد الله إذا o۱۲‏ 
اولئك الذين طبع الله ۳۸۰ 


اولئك عليهم صلواتمن. . ۱۳۵۱۳4 


واولئك 2 الفلحون ۲۲١‏ 
واولئك هم آلپتدون ۱۳۵ 
وآية لهم في الأرض .. ot‏ 
بئس للظامين بدلا ١64‏ 
فبأي آلاء ربکاتکنبان o44‏ 
فبأي حدیث بمده ۳۳۹ 
تجار هم یستغفرون ۳۱۳ 
وبالوالدین إحساناً ۶۸ 1۳۰ 
بسم الل لقد صدق الله ۸٦‏ 
فشر عبادي الذين يستمعون ‏ ۱۸۰ 
وبشرتاه اس تیا 1١1‏ 
فدشرتاه بغلام حلم ۱۳ 
فبظلم من الذين هادوا ۱۷۲ 


الصفحة 
وبقدة مما ترك موسی ۱۳۸ 
بل نقذف باق .. AY‏ 
بل هو آیات 1۹0 
بل هو ما استعحلتم AY‏ 
بلغ ما آنزل اليك من ربك ۱۹ 
بما استحفظوامن کتاب الله o۳۹‏ 
فا نقضهم ميثاقهم ۱۷۲ 
تبارك الذي بسده الك ۳۲ 
تمارك الدي جعل في السماء ‏ ۵۲۸ 
تبت يدا أبي لهب ۸۸ 


وتر کوك قائما ۱۳۰ 
وتری الشمس ادا طلعت ۳4 
وتری الفلك مواخر ۳۸ 
وتری كثيراً منهم ۱۷۲ 
وتزودوافان خير الزاد التقوى ‏ ۷ 
۷ ۳۱ 
وتلك الأمثالنضرما ۱۹۵ 
فتوكل على الله 1 
وتوکل على الحي الذي لا عوت ۳ 
وتو كلعلى العزيز الرحم ٤ ٠‏ 
والتين والزيتون .. ۳۳۹ 


1۷۵ 


a 
بت وا سم‎ 


ثم أبلغه مأمئه 4 - 
ثم أتموا الصيام إلى الليل ۰۳ 
ثم انصرفوا صرف الله قلويهم  ٤۸۳‏ 


ثم أوحينا اليك أناتبع ١15411844‏ 


ثم لا جاورونك ۸۱ 
ثم لا یکونوا أمثالكم ۱۷۷ 
ثم تال ودغن النعم هوه 
ثم لمقضوا تفنهم o۱۲‏ 
= چات 
وحاءت کل نفس معها ۳۹ 
الجار ذي القربی oo‏ 
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم 14) 
۰:۷۸ 
وحاهدواق الله حق .. 1Y‏ 
واممال أوتادا 0۳۸ 
جل اش ال کته اليف هو 
وجعل الظامات والئور ۱1۸ 
وحعل الشمس o۸‏ 
وجعل لکم من جلود الأنعام ۵۳۰ 
حمل لکم من الفلك 04 
حعل لکم النحوم لتبتدوا 0۳۸ 
فحعلهم كعصف ما کول ۳۵۰ 
وحعلنا الساء سقفاً o۸‏ 
جعلنا عالمپا سافلپا ۸۰ 


الصفحة 
وجعلنا ومکم or‏ 
وجعلنا من بين يدم سدا | ۲ 
وجعلنا من الاء کل شيء ۳۹ 
فجعلناهم أحاديث AY‏ 
وجيء بالنديين والشهداء 1Y‏ 
ات 
حت بعطوا الجزية 1۸۸ 
حج الست ۷ 
ار باطر والعند بال بد ۱۷۰ 
حسینا الله ونعم الو کبل AY‏ 
حم عسق ۸41 
المد لله الذي صدقنا وعده ۳۲۰ 
المد لله رب العالمين 4“ YY‏ 
وحمل بينهم وبين ما يشتېون 486 
اج 
خذ العفو وامر 74 


خذم نآموا هم صدقة ۳۹۸۲۲۰۱۲۱۳4 


فخلف من بعدهم غلف ۳۹۲ 
بت و ألمت 

وذا النون إذ ذهب مغاضياً 1۸۹۵ 

درية بعضپا من بعض ۱۳۸ 

دلگ بانیم لا يصيبهم {VY‏ 

ذلك لتومنوا بالل 0۹ 

دو انتقام ۲01 


الصفحة 
2 

ورأى المجرمون النار فظنوا 1٩۸۵‏ 
رب إني دعوت قومي ۳۰۳ 
رب إني لما أنزلت ۱4 
رب السجن أحب ۱۸۱ 
TEE EY‏ ۲ 
رب زدني علا ۷۲ 
ربهب يمن الصالحين ١9‏ »م١6١‏ 
وريك الا کرم o۰‏ 


ربكم الذي يزجي لکم الفلك ۰۳۷ 
ربنا افتح بيننا وبين قومنا ۱۸۰ 
ربنا عليك توكلنا ۲ 


ربنا وابعث فبهمرسولاً ۱۷:۷۲ 


ورتل القرآن ترتملا ۲۳۸ 

رجال محبون أنيتطبروا ۲۷۸ 

رحمة الله وبركاته عليكم ۱۳۱ 

ور همي وسعت كل شي ء 1۹ 

الرحمن عل القرآن o۰‏ 

ورفعنا لك ذكرك 0٠‏ 
رح 


والسایقون الأولون من المماجرين ۱۳۲ 


سأرهقه دا 0۰0 
فساهم فکان ۸٦‏ 
سبحا طویلا ۳۹۰ 
وسبح محمد ربك ۳۱۹ 


الصفحة 


فسبحان الله حين مسون ۳۹۵ 
وسخر لکم اللبل والنهار ۹:۹ 
سنلقي في قلوب الذین کفروا 4۸4 
فسلكه ينابيع ف الارض ۳۹ 
والسماء دناء . o۲۸‏ 


فسوف يعلمون إذ الأغلال ٩۲۱۸‏ 4۸۲ 


فسوف يلقون عما ۳۹۲ 
سمهزم ا جمع AY‏ 
داش یذ 
شرع لکم من الدين ‏ سمم ١١.2‏ 
شېد الله انه لا إله ۲ ۱۹۵ 
شهر رمضان الذي ازل قبه ‏ ۲۳۳» 

۳۸۲ ۷۲ 

5006 

وصل علمپم ان صلاتك ۳۹۸ 

عم بكم مي ۳۸۰ 
لت 

طه ۳۳۹ 
۳ 

فظن أن لن نقدر عله 1۰۷ 
حم ابد 

والعاديات ضبحا 44 4 0 

وعززوه ونصروه واتبعوا ۱۳۵ 


على من بشاء والله .. 16 
وعلمناه صنعة لبوس لکم ۱۹ 


يفف 


عم دتساءلون 1۸ 
وعست الوحوه للحي القوم و3 
عبت رل راه ب ۳ 


ف 


في كتاب مکنون لا عسه إلا الطپرون 


۲۲۰ A 
۵4۸  تنورصتت وف آنفسکم آفلا‎ 
tf ف ببوت أذن الله‎ 
۳۷۷  مکح فيها يفرق کل آمر‎ 

۳۸۵ “< FAY 

rS 

قاتلوا الذن لا يؤمنون 1۲ 
قاتلوا الذين یلونکم ۲ 
وقاتلوا في سبيل الله 1 
قاتلوهم يعذبهم الله 1۸۱ 
وقال ربكم ادعوني أستجب 2 لاه 
قال رحلان من الذين ° 
وقالت النپود يد ال ۱۷۲ 4۸۲ 
فقد آتننا آل ابر أهيم ۱۳۸ 
قد أفلح المؤمنون الذين ۳ 
وقدمنا إلى ما عملوا AY‏ 
وقرآ نا فرقناه لدقر اه ۳۳۸۱ 
فقطع دار القوم AY‏ 
قل ادعوا الله أو ادعوا ۳۳۱ 


الصفحة 
قل أرأيتم إن أخذ الله ۷ 044 
قل أرأيتم ان آصبح 00۰ 
قل أرأيتم إن حعل الله ٥4۹٤٥۳4‏ 
قل أعوذ برب الفلق ۳۳۹ 
وقل المد لله الذي ۳۳۲ 
قل الله ينجيكم منها 1۸۰ 
قل انبتكم بشر من ذلك ۱۷۳ 


قل اوحي الي انه ۸۰ 


وقل جاء الق وزهق الباطل ‏ ۸۲> 
وقل رب ادخلني مدخل صدق ٩۱۲‏ 
وقل رب زدني ۳۳۹ 
قل لئن اجتمعت ۸۳ 
قل هل ننيئكم بالأخسرين 1۸ 
قل هل بستوي الذين يعلمون ‏ ۱۹۲ 
قل هو الرحمن آمنا ٤‏ 
قل با أا الکافرون 1 


قل با أها الناس إني رسول .. ۸۰ 


قم فانذر 24 ۹ 
قم الليل إلا قلبلا ۳۹۰ 
قوموا لله قانتين ag?‏ 
قول معروف ۳۵۹ 
ا 
کانو اقلىلامناللىلمامجعون ٩۱1۰۳۰۸‏ 
کتاب انزلناه اليك ۷۵ ۲۵۹ 
کتب عليكم الصیام کا ۳۷۵ 


۰:۷۸ 


الصفحة 
كتبعليكم القتال‌وهو کره 457610 
و کذب به قومك ۱۷۳۷/۰۹ 
و کذلك جملناع امة وسطا ١‏ ۷) 
کذلك نقص علىك ۳۳ 
و کذلك تراک 4 ۱۳۸ 
کلا اوقدوا نارآ للحرب A0‏ 
كلما دخل عليها ز كريا 1 
وكلوا واشرواولا تسرفوا ‏ إلاسم 
فلم تقتلون انساء ۱۷۳ 


کنتم خر امة اخرحت للناس ۵۳۹۶۸۵ 


فكيدوني جميعا ثم لا .. ۱۸ 
ا 
ولئنسألتمم 00۰ 
فلا اقتحم العقبة ۱ ۶ ۵۰۵ 
ولا آمين الست ۹ 
ولا تباشروهن وانتم فت 
فلا تىتئس عا کانوا ۱۸ 
ولا تتخذوا آنات الله هزواً o44‏ 
لاتجملوا دعاء ال سول ۱۲۹۶۱۲۵۲۱۱۷ 
ولا تحبر بصلاتك ۳۳۱ 
لا تحرك به لسانك ۷۲ 
ولا تحسين الذین قتلوا في ٤۷۷ ۰ ٤٩۷‏ 
لا تدخلوا من باب واحد ۱۸ 
ولا تسوا الذين بدعون ۱۳۱ 
لا تسحدوا للشمس ولا للقمر ‏ ۲۹۷ 


۹ 


الصفحة 
ولا تمحل بالقرآن من قبل ۷۲ 
ولا تقربوا الصلاة وانتم سکاری ۲۱۹ 


ولا تقروهن حت دطبرن ۲۹۹ ۰ ۲۸۷ 


ولا تقف ما لمس لك به عم ۲۳۰ 
ولا تقولوا لمن يقل في اا 
ولا تمدن عىنىك إلى ما ۷۹ 
ولا تهنوا ولا تحزنوا 8 
ولا تىمموا الخسث ۳۹:۷ 
فلا رفث ولا فسوق ولا حدال 64م 
فلا صدق ولا صلى 4۲ 
ولا هم یذ كرون ۹" 
ولا برغيون بأنفسهم Yo‏ 
لا سأل عا يفعل ۲ 
لا سألون الناس إلافاً ۳۹۰ 
لا ستطعون نصرهم AL‏ 


لا بستوي القاعدون من المؤمنين ۰:۷ 


لإيلاف قريش ‏ ۲۵۰ ۲۵۳ ۲6۹ 
لا ينبغي لأحد ۱۳۱ 
لا يؤاخذكم الله باللغو 0۹4 
ولبثوا في كبفهم ۲۰۱ 
ولتكبروا الل على ماهداكم 45غ؛ 
لسان الذین بلحدون roo‏ 
لعلکم تشکرون oto‏ 
ا ۸5 
لعن الذین کفروا ۱۷۲ 


الصفحة 
ولقد أنزلنا الىك آنات ۳۵۰ 
لقد جاء کم رسول من Yo‏ 
لقد حق القول على ا کثرهم ۳۸۰ 


لقد رضی الله عن المؤمنين ٩۱۲۲‏ ۱۷۸ 


و لد كتبنا في الزبور اه 
ولقد کرمنا بني ادم 0۲۰ 
ولقد مننا عل مو سى وهارون ۸۵ 
ولقد نصر کم الله پندر 1٥‏ 


وله على الناس ۹ 
وله غب السموات ۳ 
فلا رآه ۳ oto‏ 
فلا رآوه زلفة ست ۳۱۲ ٩۸۳‏ 
فلا عتوا عما نوا AY‏ 
لن تنالوا البر حت تنفقوا ۳۵۰ ۳۵۲ 
وان يتمنوه أبداً ۹۲ 


لنخر جنك باشعيب والذين ۱۸۳۱۷۹ 


و لنصبرن على ما آذيتمونا ۱۷ 
ولو انا كتبنا ۱۸۰ 
لو شاء ريك Yor‏ 
ولو كان موسی ۱۳۱ 


ولولا دفع الله الناس 
وليبدلنهم من بعد خوفهم ۰ 
ليس البر أن تولوا وجوهم 
ليس علمك حناح أن تبتغوا 


طططلالاللكككتككتتككااااا ااا ااا ت 


الصفحة 
آلس الله بح ۳۳۹ 
ولبطوفوا بالست العتیق ¥ 

۱ ° 158۱ 
فلىقاتل في سسل الله ٦‏ 
فلسنظر الإنسان إلى طعامه 0۹ 
عد 

وما آرسلنا من رسول الا ۸۰ 
وها آرسلنا من قملك ۳۲۰ 
فا اسطاعوا أن بظپروه A4‏ 
ما أفاء الله على رسوله ۹ 


وما أمروا إلا ليعيدوا الله ۳۳۹۶۲۹۹ 


وما جعله الله إلا بشرى A4‏ 
ما جثم به السحر ان .. AY‏ 
وما رمىت إذرميت.. 1۸۱۹۷ 
وما قدروا الله حق ۳A‏ 
وما کان ابراهم ودا ٤‏ 
وما کان الله ليضيم ۲۹۵ ۲۸۸ 
وما كان المؤمنين لننفروا 14°“ 
۰۱ ۳ 
ما كان لأهل المدينة ۰۱۲۹ 1۱۳ 
وما کان لک أن توذوا ۱۳۷ 
وماکان لؤمن أن يقتل 0۰۸ 
وما كان اومن ولا مؤمنة وگ 
ما کان لني أن يغل ۰۱ 
ما کان عمد با أحد ۸۲ 


وما منا إلا له مقام معلوم 357 
ما ننسخ من آية ۳۹4 
مالكم م ملحأ ۸۰۲ 
وما يعم تأوبله Yoo‏ 
وما یکون لنا أن نعود 1 
ومثل كامة خميثة AY‏ 
مد رسول الله والذین معه ۱۳۲ 
والمقيمين الصلاة والمؤتون ۳۹۲ 


و روا مكراً ومكرنا مكراً ٩۸۳‏ 


وما أخرجنا لکم من الارض ‏ ۳۵۵ 
ومن أصوافها وأوبارها YA‏ 
ومن أعرض عن ذكري ۳۳ 


ومن اللبل فاسحدلهو سبحه ۳۰۸۲۲۹۰ 
ومن اللمل فتبحد افلة 


۳۰۸ ۳ 
۳۹ 


ومن آباته أن برسل الریاح 1۸۹ 
ومن آباته الجوار oo‏ 
ومن بعد صلاة ۳۹۵ 


ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثاها ۳۸۸ 


من دا الذي دقر ض الله ۳۵۰ 
ومن يتوكل على الله 1 
ومن خرج من بدته‌مپاحر ۱۸4٤۱۸۲‏ 
فمن برد فمه بالحاد ۰:۳۲ 
ومن برغب عن ملة راهم 4١8‏ 
آفمن يشي مكيبا 2۲۰ 


۸۱ 


الصفحة 

ومن اجر في سبيل الله ۱۱ 

ومن بوهم بومئذ دبره 1۹۷ 

ومنهم من عاهد الله ۷۲ 010 
ات 

والنجم إداهوى ٠٠‏ 

نحن قسمنا يدنهم .. o۲٦‏ 


ونئزل من القران ما هو شفاء ‏ ۲4۰ 


عب زا اس 


هذا خلق الله فأروني ۰۷ ٥٤۹‏ 


هل أتاك نبأ الخصم 25۱ 
وهم لا يسأمون ۳۳۷ 
هو الذي أنزل 24 
هو الذي أنشأ کم 0۲۰ 
وهو الذي جعل الشمس o۲۸‏ 
هو الذي خلقکم 4 
وهو الذي سخر البحر ۰۳۸ 
وهو الذي رسل ۲ oro‏ 
وهو الذي یسر کم 5 البر 2۳۷ 
وهو ربي لا إله إلا هو ۳ 
20008 


والوالدات برضعن اُولادهن ٥۳۱۰۲۸٥‏ 


ووصنا الانسان بوالدیه ۳ 
وعد کم الله مغانم 1۸1 
ووقان الله عذاب السموم ۳۸ 
فول و جهك ۱۸ 
فو کزه مو سى ۸٦‏ 


ااج في شب الاوان ع 


يا إبراهيم اعرض عن هذا 

ياآدم اسکن 

يا آدم انبئهم 

يا أا الذين آمنوا 

ا أها الذين آمنوا إذا قمتم 

با اا الذين آمنوا إذا لقنم 

با ايها الذين آمنوا اذكروا 
ott ۵‏ 

يا ايها الذين آمنوا اصبرو | 

يا أا الذین آمنوا اوفوا ۵۱۲ » 

با ما الذين آمنوا قاتلوا 

با أا الذن آمنوا کتب 

با أها الذين آمنوا کلوا 

با أا الذين آمنوا لا تبطلوا 

يا أا الذین آمنوا لا تدخلوا 

با أا الذين آمنوا لاترفعوا.. 

يا أا الذين آمنوا لاتقدموا 

يا أا الذين آمنوا لا تلپکم . 
tr‏ 

با أا الذين آمنوا هل أدلكم 

با أها الرسل كلوا من 

با أها الرسول 

ا أا الرسول بلغ 


2 


الصفحة 
ا أا الزمل ۳.۸ 
يا أا الناس اذ كروا ott‏ 
با أا الناس اعبدوا  ٠٥۱4‏ اه 


يا أیها الناس قد جاءتكم موعظة ۲4۱ 


یا آیپا النبي .. 7۱-۹۷« 
يا أا الني اتق الله 1 
يا أها الني حرض 1۹۸ 
يا بي إسرائيل ott‏ 
يا بني اني آری في النام ١‏ 
يا بني لا تدخلوا من 3 
يا داود إنا حملناگ .. ۰۲ 
یا عیسی ن مرأأنت.. ۱۹ 
ياقوم اذکروا .. ott‏ 
با قوم إن كان كير 
با معشر الجن والانس {Ao‏ 
يا موسی اني أنا الله ۱۷ 
با نار کوني برد وسلاماً Ao‏ 
يا نساء الني لستن .. ۱1۰ 
با نوح انه لبس من اهلك ۱۷ 
بتساء‌لون عن الحرمين ۳۹۲ 
يتلون آبات الله آناء اللبل ۲۱۳ ٩‏ ۳۰۸ 
بشت الله الذين آمنوا AY‏ 
وجمل لکم نوراً شون به 1۷۹ 
وحمل عرش ربك ۸ 
مخافون بوم ۳۷۱ 


مخرج من بطونها شراب 


سألونك عن الآهلة .. 
سألونك ماذا تنفقون 
يسألونك ماذا أحل 
يفتنون في كل عام مرة 


ويقذفون من کل حانب 5 


أألقي الذ كر عليه 
وابتلو | الستامی حت إذا . 
فأت دا القربى .. 
وآت ذا القربى.. 
أتأمرون الناس بالير . 
فاحع بينهم بما أنزل 
وآخرون دضربون 
واخفض جناحك 

إدفع بالتي هي آحسن 


ود ابتلى إبراهم 


وإذا بشر أحدهم بالأنثى 


فإذا جاءوك حبوك 


و دا حستم بتحبة 


۰ 


۳۲۷ ۹ 


الصفحة 


دقممون الصلاة ودؤتون الزكاة 


ویکتب ما قدموا واثارهم 


بوسف اعرض 


بوفون بالاذر وخافون 


ويوم حنين إذ أعجبتكم 


يوم يقوم الناس ارب العالمين 


ت القرآنية للجزء الثالكث 


وإذا دعوا إلى الله 


وإذا رأبت الذين يخوضون 


وإذا سمعوا اللغو 
فاعدلوا 
وادا 7 هم انفقوا 


وإدا مروا بالاغو 


و ادا ولتم 


فادا وحست حدوبها 

واذ کر في الکتاب 

فاد کر متا ال 
أذهبتم طیبات 

أرأيتم إن كنت 
استجيبوا لله و لارسول 
استمسئوا بالصبر والصلاة 
واستفزز من استطمت 
واصبر على ما أصايك 
فاصبر ا صير أولوا العزم 


CAY 


6 ۸ 


“٩۱ 


۳۳۹ 


واضرب هم مثلا 
واعتصموا تحبل الله 
أعد الله هم 

أفرأيت من اتخذ 
إفعل ما تؤمر 
فاقتلوا المثسر كين 
واقسطوا إن الله 
وأقيموا الوزن بالقسط 
وأكلبم أموال الناس 
إلا إبليس أبى 

إلا الذين آمنوا وعملوا 
الا له الم 

الا له الق .. 

إلا ما اضطررتم 
فالتقی الاء .. 

والذي جاء بالصدق 
والذن إذا أصامم 
الذن إذا | کتالوا 
والذين إذا آنفقوا 
والذين لا بدعون مع الله 
و الدین هم لفرو جهم 
الذین يأ كلون الربا 
الق تون 

الذین محملون العرش 
و الذین برمون آزو اجهم 
الدين برمون احصنات 


الذين بنفقون أموالهم 
والذين ينقضون عبد الله 
والدين دوذون المۇمنەن 
واللذان تأتبانها منک 
الله الدي 1۳ 9 

والله جمل للم من .. 
واله لا يحب كل مختال 
1 تر إلى الدین .. 

اهام التكاثر 

اليس في جيم 

ام أمنتم من في السماء 
فأما من أعطى 

فأما من طغى وآثر ۰۰ 
اما سلغن عندك 


وامرهم شوری .. 


ان أطعتموهم 
إن الذین كفروا 
إن الذين يحادلون 
إن الدين ون 


إن الذین يشترون 


{At 


4 


۳1 ۸ 


۱۲۷ 


إن الدين فترون 

وان الشباطین لبوسون 
إن الله كان بک 
إن الل لا نحب من كان 
إن الله لا يدي 

إن الله يأمرم 

وإن امرأة خافت 
فان أمن بعضم 

وإن تستقسموا بالأزلام 
وان تصبروا خير لم 
ون تصوموا خير لم 
وإن حكمت فاحم 
وان خفتم شقاق .. 


إن دلع كان 


الصفحة | 


14 

۱ 

۳۱ 

۳۹۳ 

۱۳ 

۱۸۲۰ ° Yo 
1۳ 
۳۷ ۶ Yo 
۲ 

Vt 

۳۷ 

كما 
۳ 


وان عاقبتم فعاقبوا ۲۳۳ ۳۰۷ ۲ ۳۷۸ 


وان فرعون علا في الأرض 


وان فرعون لعال 

إن لدينا أنكلاً 

فان لم حدوا فمپا .. 
وان ل تغفر لنا 

وان منکم إلا و اردها 
ان هؤلاء ضفي 

أن يضعن ثيايين 

إا أنزلنا السك 

3 بلوناهم" 


إنا عرضنا الأمانة ۲o‏ 
وانذر عشيرتك الأقربين ۱۱۹ ۲۵٩ ٩‏ 
وإنك لعلى خلق عظم 
إنك مدت وا مسون ۱۳ 


۳۸ 


ٍنکم إذا مثلهم ۳۵۳ 
إا التوبة على الله ۵ ۱۳۹۰ 
فا الجر والسر ۹۲ 


إنا الومنون إخوة ۱۸۵ ۲۲۵ 4۱۳ 
إنا المؤمنون الذين إذا ذکر .. جه 
نا حزاء الذين حاربون ۳ 
نا كان قول .. ۱۹۸ 
نا بتذ کر آولو الا لباب ۲۵۱ ۳٠۹‏ 


إنا بريد الشطان ۹۳ 
نا بفتري الکذب ۱٤‏ 
نا نبا اٹ ۰ 
نیا بوفي الصابرون ۳۹ ۳۷۱ 
فانه كان للأوابين ۱۳۰ 
وإنه لفسق 0٠‏ 
إنه لن یمن .. ۱۳۱ 
آوفسقا أهل 0۰ 


أوفوا الکنل ۲ 


اولئك الذين طبع الله ۱۳۰ 
او لك الذین لعنهم ۲۱ 
اولئك بسارعون فى .. YAY‏ 
وأولو الأرحام اقب rot‏ 


4846 


ااصفحة 
أحب آحدم ۱۹ 
أحسب الانسان أن لن ۳۸۸ 
يئس الإسم الفسوی ۱۱ 
وبالوالدين إحساناً 7 > ووس 
والمدن حعلناها لكم ۳ 141 
وبششر الصابرن الذين .. ۳۹۷ 
بل إناه ندعو ن ۱۳۸ 
بل طبع الله ۱۳۹ 
بل فعله کبیر هم ۳ 
فا رحمة من الله ۳۳ 
فتمننو | أن تصسوا قوما بحبالة هاس 
تری الذین كذبوا ۱۸۷ 
تسرون الم بالودة ۳:۵ 
وتعاونوا على المر .. 4١‏ 
فتلقی آدم من ربه ۱۳۸ 
ثم استوی إلى السیاء ۲۵ 
ثم إن ربك ۱۹ 
ثم أوحينا اليك أن اتبع ۳۰۱ 

ج 

وجعل بینکم مودة ١‏ 
جمل الله الکمبة المت . ۱۳۹ 


الصفحة 

وجعلنا بمضکم لبعض ۳۷۹ 
ست جات 

حرمت عليكم الممتة 0۰4۹ 

وحن الاس ۳۷۷ 
س ۳ تب 

ختم الله على قلويهم ۱۳۰ 

خذ العفو و امر Yoo‏ ۰ ۳۰۵ 

فعلف من بعدهم لف Yo‏ 

خلق من ماء ۲ ۳:۳ 

خلقنا الانسان من سلالة 144 
ا 

ذلکم فسق or‏ 

ذلك ومن يعظم ۹ ۱:۳ 

ذلك هدی الله Yor‏ 
کی 

رينا اطمس على أمواهم م٠١‏ 

ریناظاینا أنفسنا ۱۳۸ 

رحمة الله وب رکاته علیکم ۳۹۹ 
رس 

وزنوا بالقسطاس 45 
بت 

وسارعوا إلى مغفرة .. ۰۳۲۸۳ 

والسارق والسارقة فاقطموا ۳ 

سأصرف عن آناتي 4 

سوف تعلمون من یأته ۱۳ 


۸4٦ 


سبعلمون غداً 

وسيجنبها الأتقى 

وسيداً وحصوراً 
52 

وشاورهم في الامر 

والشعراء يتبعهم الفاوون 


بت 
والصابرين في البأساء 
الصادقين والصادقات 
فصل لربك وانحر 

شاع 
على ألا تعدلوا 

غ 
وغضب الله عليه 

دقفت 
وفدیناه بذبح عظم 
فطرة الله التي فطر الناس 


اق ت 
قائما بالقسط 

وقال الماك 

قالوا با أيانا 

قد أفلح الوّمنون الذين 
قد کانت آياتي تتل 
وقد كانت لکم أ 


۱۸۹ 


۱۰۹ 


ا » ® 


وقد نزل علیکم ‏ ۳۵۳۳۸۱۱۸۸ 
وقضی ربك .. ۳۱ 
قل أرأيتم ما أنزل 5 
قل اللهم مالك ۱3۱ 
قل إنما حرم ري ۹ 
وقل رب ارحمپا ۳۹:۷ 
قل عسی أن یکون ۱۳۵ 
قل لا أجد فيا 44 
قل لا نکم 7 
قل للذین کفروا ۱۳۵ 


وقل للمؤمنات یفضضن ۳۹۷ 


قل للمؤمنينيغضوا من أيصارهم ۳۸۰۳۲ 


قل ما عندالله 8 
اوتا غلف .. ۳ 
والقواعد من النساء 55 
ا 
وكان حقا علینا ۴۷ 
كان على ربك ۱۳۲ 
کنب على نفسه ۱۳۲ 
فكلا أخذنا بذنه ف 
كلوا من مره 45 
فككلوا منها واطعموا 4.5 


وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ۹٩٩۱‏ 
کت خير أمة آخرحت لاس ۳۹۵ 


كونوا قوامين القسظ ‏ ۱۸ ۲۰۵ 


LAY 


الصفحة | 
E‏ اس 
فلا اقتحم العقبة ۳۳ 
ولا تأكلوا أموالكم (4Y‏ 
ولا تا کلوا ما 3 
ولا تبسطپا کل البسط ۰ 
ولا تتمنوا ما فضل الله ۱۰۵ 
ولا تحادل عن الذن ديس Yor‏ 
لا حد قوماً منون ‏ ۲۵۲ ۳۸۹ 
۳۹۷ 
ولا تحمل يدك مغلولة ‏ ۹۹ ۱۰۱ 
لا تخونوا الله ۵ Yok‏ 
لا تخلوا شعائر 1۳۹ 
لا تدخلوا بىوتاً غير ۳۹۵ 
ولا تصعر خدك لاناس 1۳ 
ولا تصل على أحد ۳۹۷ 
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ۳ 
ولا تقتلوا آنفسکم ۰۱ ۱۱ 
ولا تقربوا الزنی ۳۹ 
ولا تقربوا مال البتيم ۳۹ 
تقف ما لىس لك به عل 1 
ولا تقولوا لما تصف 3 
ولا تقولوا ان يقتل في ۳۹1 
لا تقوم وا عند راسي Y4‏ 
لا تکتموا الشپادة ۲۳۸ 
ولا تكن للخائنين 65" 4 Fo‏ 
YoY.‏ 


الصفحة 


ولا تامزوا أنفسم 


ولا مدن عىتىك إلى ما 


ولا تقش في الأرض 

ولا تنقصوا الکنال ۲ 
ولا تتکحوا ما نکح ‏ 
ولا تممموا الخسث 
و 

لا خير في كثير من نجوام 
لا مىدل لکاماته 

لا معقب لحكمه 
لامية قلدمم 

فلا وريك لا يؤمنون 
لا يتخذ الومنون 

ولا رمدم شنآن 

ولا محبق الکر 

ولا بشرگ في حکمه 
ولا بغتب بعضع 

ولا ينيئك 

لىس ما کانوا يفعلون 
لتبلون في أموالم 


* ۸ 


| ولتکیروا الله على ما هداکم 
| ولتكن منكأمة 


لعن الدين کفروا 
ولقد خلقنا الإنسان 


ولكل أمة حعلنا 


AA 


۱۱ 
۳۷۹ 
۳۳ 
كما 


۰۸ 


۱۳ 
۱۸۸ 


الصفحة 
لكل امرء متهم بومثذ ۳۱ 
ولکم في القصاص ۳۲ 
ولکن البر من آمن ۳۷۹ 
ولن انتصر بعد ظلمه ۱۰ 
ولن صبر وغفر ۳۷۱ 
و لنساونکم بشيء ۳۹۹ 
ولو أنا كتينا ۳۹ 
ولو أنهم إذ ظلمو | ۱۳۲ 
ولو تقول علمنا ۵ 
ولولا أن کتب الله علمهم ۳ 
و لبخش الدین لوتر كوا ۳۹ 
ليس عليكم جناح أن تأ کلوا 55 
ليست التوبة للذين 44 ۱۳ 
و لنضرین خمرهن ۳۹۷ 
فلود الذي اون ۱۸۹ 

ت 

وما تنم من ربا 14 
ف استسر من اهدي 4۳ 
ما أصاب من مصبة ۰ ۰ ۳۲۸ ۳٩‏ 
فا آغنت عنهم " 
وما آمروا إلا لنمندوا الله ۱4 
ما عند کم ینفذ ۳۷۹ 
وما كان لمۇمن ولا موّمنة ۲ 
فيا كانوا ليؤمنوا ۱۳۰ 
فيا يكو نلك ان ۳۹۱ 


ومثل کلمة خميثة ۳۸۰ 
والرسلات عرفا ۰۷ 
مع الذین اتقوا ۳۹۸ 
والملائكة بدخلون عليهم ۳۷۹ 
فمن اضطر غبر باغ ۱ 
فمن اضطر في 2صه ۱ 
قەن أظم من کذب 3 
من المؤمنين رحال ۳ 
ومن اللاس من يشتري ‏ ۲۳۲۱۶۱ 
فمن شبد منکم الشبر ۳Y4‏ 
فمن عفی له من أخبه ۱۳۱ 
ومن قتل مظلوماً ۳۱ 
من لعنه الله ۱۰۹ 
ومن م سب ۱۲ 
ومن م يجعل ۱۸۹ 
فمن برد الله أن ديه 201 
من برد حرث الاخرة ۱14 
ومن يعمل سوءاً YoY‏ 
ومن يفعل ذلك ۳۱ 
ومن بقتل مۇم متعمدا ۳۹ 
ومن بوق سح نفسه tef‏ 
فمنکم من بسخل t۳‏ 
النافقون و النافقات ۹ to‏ 
| والومنون والمؤمنات ‏ ۱۸۵ ۳۵ 


1۸8۹ 


الصفحة الصفحة 


ال بت با أا الذين آمنوا ۲ ‘Ar‏ ۱۱۲۳ 
ع ۹ ۱۸ > ۱۷۰ ۶ ۱۸۷ 
ونزعنا ما في صدورم ۱۰۵ 
۲۳ 
ونضع الوازن القسط ۰۲۷۸ ۲۹۵۹ ۱ ۱ 
ی أي الذرن آمنوا اجتنہوا 4.5 
و با أا الذین آمنوا استعینوا ۳۹۵ 
ها أنتم هؤلاء ۰ | با أا الذن آمنوا اصبروا ۳۷۰ 
هدى للمتقين ۳ | با أها الذن آمنوا قاتلوا to‏ 
هل جزاء الاحسان ۷ | با اا الذین آمنوا قوا ۳۰۷ ۳۹۷ 
فبل عسيتمان توليتم ان انوا كت ۳۲ 
نظر ون الا ان 6 
هل ای ای و ۳۹۳ 
قبل ينظرون إلا الساعة ۳۷۹ 
۱ 1 ۲۹ ۳ ا تم لا تطلوا ۰۸ 4 
هو الدي ايدك ۸۶ | 
هو لاء بناتي من طیر ۳۹۰ ۱ ۳:۹ 
هولاء جادلتم عنبم پوس | یا أيها الذين امنوا لا تدخلوا  ۳۲٩‏ 
۱۷ 
0 با ایا الذن امتوالا يشن ٠‏ ۱ 
ود كثير من أهل .. E‏ ۱ 
روا ار نات الب ۱ | يا أيها الذين آمنوا لم تقولون 4 
واي | يا ہا الناس إن 2 
نج یا ایپا الماس ۾ ۳۹۳ 
فوقاهم الله شر ذلك ۳۲4 5 8 ۳ ١‏ 
وبل للمطففين ۱۸۹ يا ايها النبي جاهد to‏ 
با آیپا الني قل .. ۳۹۹ 
“ي با عبادي الذن آمنوا ۳۳۲ 
با آدم اسکن Yo‏ ودا قوم استَغفرو | ۱۳۷ 


الصفحة ااصفعحة 


يا نساء الذي لستن .. ۷ | ويسألونك عن النتامی ۳۹ 
فتعلمون من 4 | سألونك ماذا أحل مه 
ويحدون آن محمدو | ۸ | وبطعمون الطمام على حسه ۳۳ 
ویحرم عليهم الخيائث هه | ویقولون طاعة فادا YoY‏ 
يحكم به ڏوا عدل 5 | بمب لن بشاء اناثاً ۳۷۹4 
بحلفون الله ما قالوا ه | فالبوم تحزون عذاب 4۱ 
ويحلفون على الكذب ه | ويوم تقوم الساعة ۹۹ 
سألك أهل الکتاب ۱ ا| وم بمرض الذین كفروا "Yo‏ 


يسألونك عن المر والمسر ٩‏ | بوم يقوم الناس لرب العالمين ‏ ۳۲۳ 


45١ 


ه ‏ کشاف الأحاديث الشريفة (الجزء الأول) 


الصفحة 
۳35 ۱ 

أتاني جبريل فقال ان الله o‏ 
ارون آي عری 1 
أحب الدعاء إلى الله اه 
أحبوا الله لما يغزو كم 4Y‏ 
ادعم إلى سپادة . 1۰ 
ادعوا الله وأنتم موقنون 0۳۷ 
إذا تقارب الزمان ۲4۸ 
إذا دعا أحدكم ۳۳ 
إذا سألتم الله ۷۷ 0۲۸ 
ادا سحد أبن آدم ۳۱۳ 
إذا مررتم برباط الجنة o۰۳‏ 
إدا نودي لاصلاة فتحت ۲۳۸ 
اذ کر الله عند کل ححر وشحر ۵۰4 
آربع کلمات لا ات 
اسألوا اف حو اجک 0۳۸ 
الإسلام أن تسم to‏ 
اسم تسل to‏ 
أشد الناس بلاء الأنبياء 0۱۹ 


الصفحة 
أشرف امجالس مااستقبل ‏ 4ه 
أطت الساء TAY “YY‏ 


الأطفال خدم أهل النة ۷۷ 
آعددت لعبادي الصالین ۳۷۱ > ٩۱٩‏ 


اعم ان ما أصابك Yor‏ 
اعملوا فکل مسر ۸٦‏ 
أفضل الإعان الهمحرة 1 
أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ٠‏ لابإه 
أقروا بالاعان ۱۳۸ 
أ كمل المؤمنين إعاناً 1۱ 
الا ان الصدق بدعو ۰۷ 
والذي بعثني بالق فك 
والله أعم با انوا ۸ ۱۰۰ 
الله أكبر » هذا حمدان 0۰۴ 
والله » لولا الما اهتدننا ۳۹۰ 
اللپم اشف أنت الشافي ۲۰۹ 
اللهم ان العیش عبش 10 
الهم حاستي حسابا ۳۸۹ 


اللهم رب السموات وما أقللن ۰۳۷ 


۹۲ 


الصفحة 
اللپم لا مانع ۲۰ 
أليس الذي أمشاه على رجليه ٩۲۱‏ 
آمرت أن أقاتل .. ۱۸۹ 
ان أا طالب ۳۹۰ 
ان أباك طلب أمراً ۳۹۰ 
ان أبواب الجنة Y4‏ 
ان أبواب الساء تفتح 0۳۸ 
ان أحدكم مرآة آخبه ۱10 
ان آقل سا كني الجنة ۷۷ 
ان الإعان يعلو ۳۷۰ 
ان امماء تفيض من القرتاء ۳۹۵ 
ان الذي أمشام على أقداميم ۲:) 
ان الساعة ما بين ان .. 0۳۹ 
ان السقط بظل .. to‏ 
ان الشمس والقمر آ تمان o۱۲‏ 
ان الصراط ۳ 
ان اله إذا لحك عبداً ۸ oY‏ 
ان الله حي کرم ۲۰۹ 
ان الله لا يستجيب ۰۳۱ 
ان الله يحب الصالحين في الدعاء ۵۳۱ 
ان الله بستحي من العبد ort‏ 
ان المال يفيض فيه ۹ 
ان الصورن دعذبون {oV‏ 
ان الست لمعذب 1۹۳ 
ان الناس دصعقون ۳۲ 


4۳ 


ان تعمل لسانك في ذکر الله 

ان تلك الساعة 

ان روح القدس نفث . 

ان ضرس الکافر في النار 

ان على جم جسراً 

ان في الجسد لمضغة 

ان لله تسعة وتسعان 

أن الني لا كذب 

أن عند ظن عبدي بي 

أنا مع عبدي إذا ذكرني 

أا مع عبدي ما ذكرني 

انظروا كيف يدقع .. 

انم تحشرون حفاة 

انکم لتبكون عليها 

انکم مقدمون يوم القمامة 

انا لمعذيان .. 

اني لأستغفر الله في اليوم 

أوثق عرى الایان 

أوغير ذلك با عائشة 

الامات بضم وسبعون شعبة 
Cf ۰‏ ۱۸۳ 

الاعان معرفة بالقلب 


فأبن له نت 


البحر هي جم 


> ۵ 


۱۹۰ 
er 


$0۱ 


بعثت أنا والساعة ۱ | الرؤيا جزء من ستة وأربعين ۰ ۱۳۹ 
دل أكون عبداً نس 04 عد 
بنا النی ملل ۲۸۸ 1 
بنا الني ميل 

داه سألتربي عز وجل أن..  ٠٠١‏ 
تحروا بالدعاء في الأفباء ۷ | سمعة فى ظل الله 6.4 
آعس عك الدنبا o‏ ۰ 
اکحوا تكثروا فإذ 
ما دعدو | 3 55 16۱ نس 
كرا تكارو! ۲ 5" | شطر الیل الآخر د 


شفاعی لأهل الكبائر ۰۸۱۱ ٩۱۲‏ 
ثلاث من كن فيه وحد ٩٩۷4۹‏ 


۳۳۳ ص ست 
حت الصدقة تطفيء غضب الرب ۳۵۲ 
حنتان من دهب ۷۵ و د 55 
بت بحت 
ال اا ۲ 5 3 3 
حرج عي ا ٦‏ علامة حب الله تعالى وداه ۹۸ 
خير الذ کر الخفي .. ۳ | علیکم بالشام أرض .. ا 
EEE E‏ 
الدعاء بن‌الأذان ۸ | فى الجعة ساعة لا يوافقبا o۳٦‏ 
الدعاء مکذا ورفع ort‏ فما دؤثر همه 
دعوت فلم دستحب eT‏ و 
الدين النصيحة 17 نتيا الاياة 5 
لك 3 القدر خبره و شره من الله ۳۳۸ 
ذا کر الله فى الغافلن 06 کا 
و تست کفارة املس o4‏ 
رب لا تكلني إلى نفسي ۰ 65۱ كل أمن دي بال ۰۰ ofr‏ 


434 


کل مولود بولد 

کلمتان خففتان على اللسان 

كيف أنعم الله 

كيف يأتيك الوحي 
ل 

لا » ان عند الله بن حدعان 

لاتدعوا على أنفسكم 

لا ترفع الأيدي إلا 

لا تقولوا السد . . 

لا تقولوا الطسب 

لا تقوم إلا نهارا 

لا دعاء السحر مستحاب 

لا يجتمع أربعون رجلاً 

لا بدخل الجنة من كان 

لا بر كبن أحد البحر 

لا بزنی الزاني .. 

لتقومن الساعة وقد نشر 

ولقد أوحي إلي انکم 

لكل مسل ومسلمة في كل . 

لكل ني دعوة مستحابة 

ولكن الل إذا تحی 

للصائم عند فطره دعوة . 

للقلوب صدأ كصدأ .. 

لن تذهب الأيام 

لن يلج النار حق .. 


الصفحة الصفحة 
۲ | لو نحا أحد من ضغطه AA‏ 
5 | ل خمسة أسماء e۲‏ 
۳۰ م 

۳ | مااجتمم قوم بذ کرون 0.۳ 
ما أحد بدخل الجنة ۸ 

۵ | ما الاسلام 31 
“مه | ما تعدون الفلس 1۸ 
٩‏ | ما شيء أعجل ۳۵۵ 
۲ | مان هذا من ۳۹۹ 
۸ | ما المسؤول عنها ۳۳۷ ۳۰۰ 
۹ |مامن أف إلا ke‏ 
ory‏ ما من مسلم يدعو الله .. ۵۲۵ ۵4۲ 
۸ | ما يملع أحدكم إذا oro‏ 
4” | مثل الست الذي بذ کر  ..‏ ۵.۳ 
40١‏ من أحسن في الاسلام 6۰ 
۰ | من استغفر الله 0۰4 
۹ | من اضطجع مضطحعاً 0*4 
۵۸ | من آعطی لله 5 
۵ | من اقتنی کا ۷ 
۱ | من أكثر من الاستففار ۷ 
۳ | من أكثر من ذ کر الله 6۰ 
۸ | من الداعي على هذا الکلب ۰ ره 
۷ | من انه تؤجج ل 
۰ | من ترك الصلاة متعمدا ۳۹۷ 
٥‏ | من حضر ذلك المل 1۳۰ 


156 


من رأى منکم منک 5 | هل تدرون ما to‏ 
من رب هذا امل 5 | همامن أفضل 5 
من سره أن بستحاب له ۳۱ دي - 
من شغله ذكري ۹ 6۳۸ با بًي عبد مناف اشتروا ۱۲4۰۸ 
من ل يدع غضب الله ۰ | با رسول الله آیواخذ ۰4 
من لم يدع غضب ٥‏ | با رسول الله طوياه ۱۹۰ 
من مات له ثلاثة ۹ با عتبة بن ربعة 1۸۸ 
من مشی مشا لم یذ کر 4 | شن الناس غل ثلاث ۱ 
من هذا اللاعن بعيره o۲٦‏ مخرج من النار وم ۱۰۲۱ 
من وقف معرفة ۱۳۱ يسم السلمون to‏ 
المت يعذب ۳ | يقول الله عز وجل خلقت ۱۵۹6۱۵۳ 
كم وا السمین الغموس يدع .. Yoo‏ 
هذا وفد السباع لکم .. ۲۵ | برشك أن يحشر الفرات ۳۹ 
هذا يوم ينتفي ۷ | يوم الاربعاء يوم نحس ۳۹ 


ه - کشاف الأحاديث الشريفةللجزء الثاني 


ات تق الني ملام ۳۳۹ 
الأئمة من قریش ۷ | آتسمون باسم فراعتم ۱۷ 
الامام العادل لا ترد ۵ | اتقوا الملاعن وأعدوا Yo‏ 
آخر موتا في النار ۳ | اتقوا اللاعن الثلاث ۳۷۵ 
أبى اش أن محعل أرزاق .. + | أتموا الصف الأول ۳۳۹ 
إيدأ بنفسك فتصدق علا ۳۵4 آتست بطست من ذهب .۹ 
ابسط كساءك فسطت ۹۸ أثيت أحد » فاغا عليك ني ۱۱۰ 
أبغض الحلال إلى الله ۸ |الأجر والفنم ۹۳ 


1۹ 


إجعل يدك الیمنی عليه 
اس يك 

احس الاصل وسل الثمرة 
إحذر با أبا بكر » لا تأتيني 


أخيرك عا حت تسأل 


آخبرنی حبریل ان آمتي‌تقتل 0 


أخدت بالحزم 

آخركم موتا في النار 
ادعبم إلى سپادة 5 

أدوا اشط والمخيط 

إذا أتاه فشره 

إذا أتىت مضحمك فتوضأ 
إذا تيم الصلاة فلا تأتوها 


إذا أراد أحدكمأهل 
إذا أديرت عنك الحيضة 
إذا خرج من الخلاء 

إذا أراد أحد کم العود 
ادا أردت أن تغزو 

إذا أردتم أن تغيروا 
إذا ازددت السائل 

إذا استشاط العدو . 


الصفحة 


۳۹ 


۱۳۹ 


۳۹۲ 


الصفحة 


إذا استبقظ أحدكم من نومه ۰ 54م 
إذا آقمت الصلاة فلا . ۳۳۷ 
ادا التقی اتانان . ۳۷۹ 
إذا امتنت أمتي الطبطاء ۱۰۸ 
إذا انتمف شعبان فکفو اعن‌الصوم ۳۹۳ 
إذا بال آحد کم ۵ ۲۷۸ 
إذا بلغ الرجل من أمتي ۲۷ 
إذا توضأً الر حل ۳۹۴۳ 
دا حاء رمضان ۳۷۷ 
إذا جاء کم الصدق ۳۹ 
إذا جنا فصلما ۳۳۸ 
إذا جم الله الاو لن والاخرن ۳۰۸ 
إذا خرج ثلاثة في سفر 1۳۲ 
إذا خرحت من متزلك ۳۳۵ 
إذا خصبت الارض 1۳ 
إذا ذهب أحدكم إلى الفاثط ۰ ۲۷۲ 
إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد ۲۲۱ 
ذا رأيتني على هذه الحال ۲۷۷۲۲۵۸ 
إذا سافرتم في الخصب trt‏ 
إذا سل الامام ۳۳۷ 
ادا سم رمضان AY‏ 
(دا سلمتم علي ۱1۸ 
إذا شکرتوم ودعرم الله ۱۹1 
إذا صليتم على رسول الله ۱۳۱ 
ادا صليتم علي فقولوا ۱۳۲ 


( الهاج في شب الایان ج + م ۳۷ ) 


الصفحة الصفحة 


إذا عاد أحدكم مریضا ۳۷۳ | الاستطاعة الزاد والتقوی 1۲۹ 
إذا فتحتم مصر 4 | استعن له حبریل ۳۹۵ 
إذا فرغ أحد کم 7 استعیتو | تن ۳۵ 
وإذا قال الامام مسب | استقیموا ولن حصوا ۳۹۹ 
إذا قام الجنب ړم | استودع الله دینک erv‏ 
إذا قام في الصلاة سيم | أسرعكن لوقا بي أطولكن يدا ۱۱6 
إذا قمتم إلى الصلاء بوبم | اسقه لمسل ۳۹ 
إذا كان أحدكم جم بيس | اسة عسلا 4 
إذا كان الماء ا 0 ان الله تمالی ۷۷ 
00100 ووس | آشهد أن لا إله إلا الله ۱۰۷ 
اول الکلپ .. ورب | أصاب الناس عطشيوم الحديبية 45 
إذا يمم هذا البيت حاج 55 اعتق الرقبة وفك النسمة 0<0 
أذ في الناس بالحج وه أعدل الصيام عند الله ۳۹۲ 
اذهب الباس رب الناس بسع م., | اعدلوا صفوفکم ۳۳۹ 
|ذهب فاق بابنك م | اعربوا القرآن فاتبعوا ۳۳۷ 
آرایت ان ا 5 واعطوا الر کب اشتانها rt‏ 
5 هذه اللملة 5-7 أعطي ولا تخفي فسخفی عليك :وم 
0 3 5 ۳ ۲ 
ا ؟ قال :ل . قال‌فار کم ۳۲۱ ۳:۳ 01 
ارم فداك ابي وأمي 4 أعوة بل 50 
ارموا ٤‏ ارموا ٤‏ وإن ترموا 55؛ | آعیزک ركلات الله التامة ۳ 
ارميا يا بني إسماعيل ٩۲‏ | أعينوا أخاى فأعانوني بالنغل سب 
أسأل الله العظم EET‏ 5 
اسباغ الوضوء شطر للإيمان ۲ | اغزوا پاسم الله .. ۸۷ 0۰۲ 
استبرژوا من البول ۷۸ | اغزوا مع غير قومك 1۳۱ 
الاستطاعة الزاد و الر احلة ۳٠‏ | أفضل الأعمال عند الله (Yo‏ 


1۹۸ 


الصفحة 
أفضل الزكاة أغلاها ۳۵۸ 
أفضل الصدقة أن تعطبها ۳9۷ 
أفضل الصدقة صدقة لاوخ 
أفضل الصدقة على ذي الرحم ‏ ههم 
أفضل الصفوف الصف الأول بعس 
أفضل الصلاة بعد الفريضة ۳۹ 
أفلا حملتپا البيض ثلاث .. 2 ۳۸۹ 
أفلا قام الرجل یتوضاً ۳۳۸ 
إقرأ السورة على وجهها ۳۳۸ 
إقرأ قل با أا الکافرون ۳۳ 
إقرأوا القرة فان ٠..‏ ۳:۲ 
إقرأوا قبل أن تجيء . ۳۹۹ 
إقرأوا القرآن و سلوا roy‏ 
إقرأوها على موةا کم ۳۹۲ 
أقرب ما كون العمد o04‏ 
اقروا الطير على أوكارها 3 
أكثر أهل الجنة المله ۹ 
أ كثر دعائي دعاء الاند اء 33 
اكووه وارضفوه ۳۵ 
ألا أبشرك بأفضل القرآن  ..‏ 64م 
ألا آخبرك بافضل ۳۱ 
ألا أخبر کم يشر اوم 
ألا أدلكم على أفضل مكارم ‏ ۳۱) 
ألا أدلكم على ماعحوا ۳۳۳۹۲۸۲ 
ألا أنبئك بأل الناس to‏ 


ألا أنيئكم با يذهب 

ألا فلببلغ الشاهد الغائب 

ألا هليلغت 

الايا شفاء وسمنها .. 

والدي نفسي بده 

وو الدي نفسي پنده ان الشملة 
والدي نفسي بده لو ان رحلا 


والذي نفسي بيده ما أنزل 


والدي نفسي ده ما بان السماء 


ألك من مال 

اله کر ثلاث‌مرات 
والله انك لخر ار 
نفسي تقواها 
احيني مسكيناً 


اذهب عنه الجر والمرد 


اللهم آت 
اللهم 
الهم ارزق ثعلبة 

اللبم ارزقنا جناها 

اللبم اشدد وطأتك 

اللہم أطل شقاءه 

اللهم اغفر للحجاج 

اليم افتح لى أبواب 

اللپم اكثر ماله وولده 

للم | كفني عامر بن طفيل 
لیم ان إبراهم 


الهم أنت الصاحب 


1۹۹ 


الصفحة 


{Yo 


۳۳ 


۱۱۸ 
۰:۳۷ 


الهم انك تسمع كلامي 


الصفحة 


غ444 


اللبم أهله عليئا باليمن والإعان ..؛ 
اللپم بارك فيه ۳:۷ 
الهم بارك لنا ۳۹4 
اللپم بك انتشرت ۳ 
اللبم حجة لا سمعة فسا tor‏ 
اللهم رب السموات السیم ۲۸ 
اليم زد هذا البست e۳۹‏ 
اللهم سلط عليه کلب ۱۰۰ 
اللہم صل على آل أب آوفی۸ ۳6۸۶۱۳ 
اللیم صل على عمد الني ۱۳۲ 
اللهم صل على عمد وآزواحه ۱۳۲ 
الليم صل على عمد عبدك ۱۳۲ 
اللهم لك المد » أنت قيام ‏ ۳۲۱ 
اللهم لك الشرف على کل ۱۳۸ 
الهم مشیم الماعة ۱۰۱ 
اللپم هؤلاء أهلبيتي ۱۱ 
الس شنت ان لا ال ۳۸۰ 
فأما أنا فلا آحب o‏ 
آما أنا فلا آ کل ۱1۹ 
الامام العادل لا ترد دعوته ۰ ۱۵۵ 
امسکوا فان عضوا من .. ۸۹ 
أمك واا واحتك Yoo‏ 
ان ابر اهم نخد إعا هواه ۱۱۸ 
ان ابني :هذا سبد .. ۱۱ 


ان آبواب السیاء تفتح 
ان أثقل الصلاة 

ان أحد کم ادا فام 

إن أحد کم ف‌الصلاة 
إن أحدكم يشك اليه 
إن أفضل الصوم صوم 
إن أفضل دیتار » دینار 
إن كين الکنائر عن 
إن البخمل من ذكرت 

إن الماعة من سنن القيام 
إن الذي يتعبد القرآن .. 
إن الرحل ليصلي الصلاة 


إن رسول الله لير كان يصلىي 


إن الر كن والمقام بأتبان .. 
إن الشمس تطلع ومعها 
إن الشمس والقمر يتان 
إن الصدقة تضاعف 

إن العند ادا عسل وحپه 
إن المين تدخل ال .. 
إن الغضب من الشطان 
إن القرآن لمقرىء صاحبه 
إن القرسي قرة الرجلين 
إن الله تعالى حرم مكة 

إن الله تعالى يقول 

ان اه تمان یلسن 

إن الله تعالى عنده عم 


فى إلى ۵ 


الصفحة 
e“‏ 
۳1 
۳۳۳ 
۳۳۸ 
كن 
۳۹۲ 
ot‏ 
۹۸ 
:۱ 
۳۸۹۹ 
۳۹ 
۳۳۵ 
۳۱۸ 
3 
۳۹۹ 
۳۳۲ 
oY‏ 
10 
3 
۳۷۱ 
14 
1۰ 
°۸ 
{Yo‏ 
۳۱۳ 
۱ 


الصفحة 
إن الله تارك وتعالى ۱:۹۳:۳۷ 
إن الله تعالى قد أذهب ۱9 
إن الله حرم على النار 44 


إن الله خلق الق ۷ 
إن الله زاد کم صلاة ۳۹۹ 


۶ 


إن الله عز وجل يلوم ١‏ 


{Yo 


ان الله فرض عليكم الحج ۰ 
إن الله كرم يحب الكرم ينض 
إن اله لا يقبض العم ۱۹۱ 
إن الله لىدخل 40 
إن الله مقمصك با ۱۹۰ 
إن الله منعني أن كك 
إن الله يحب المؤمن احترف 5 
إن الله يرزق عباده ٠‏ 
إن الله بقمل الصدقات ۳۱ 
إن الراء في القرآن کفر ۳۳۵ 
إن المصلى لمناجي ربه rr‏ 
إن الملائكة لا حضر .. ۳۷۹ 
إن الملائكة لتضم أجنحتها  ۱٩۳‏ 
إن الست لا آرضا قطم ۳۹۲ 
إن الني نر كان ٠‏ 
إن أول ما افتدض ۳۹۳ 
ان تسم قلبك لله ۳:۰ 
وان حسن الظن العبد ۱۸ 


إن خرج رحلان فلمتوار ۳۷6۵ 
إن خير التابعين ٠6١6‏ 
إن رب قال لي .. oor‏ 


إن رجلا خرج علىعبده .. 4 


إن رحلا من النافقن ۱۰٩‏ 
إن روح القدس نفث .. ٠١65‏ 


إن سامت لأصومن العاشر والتاسع ٣۹ ٥‏ 
إن شدة المى من فيح جيم ۳۱ 


إن شئت أننأتك برأس الأمر ٩۷۳‏ 
إن صدقة القرابة تضاعف oo‏ 
إن ف متي قوماً 04۰ 
إن قریشا آهل صبر ۱۹۰ 
إن كان افتخارها بالكفار ‏ :۱۸ 
إن كان ذلك طعامه .. YoY‏ 
إن كان شيء في آدویتک ۳۸ 
إن كنت صائماً بعد شبر رمضان ۳۹6 
إن كنت لا بد سائلا ۳۱ 
إن كنتم لا بد ۲ كليها rr‏ 
إن م يكن ۳۹ 
إن لك في رسول الله .. o۱4‏ 
إن لكل شيء ببا ۳۷۱ 
إن لكل شيء زكاة » و زک .. ۳۹۵ 
إن لكل شيء سنام ۳۹۲ 
إن مكة حرام حرمما الله ۱۹ 
إن ملکین أتيا ۹۰ 


۵ ۰ 


الصفحة 
إن من أ کر ذنب يوافي ۳۱۳ 
إن هذا الأمر بدأ ۱۰۹ 


إن هذا القرآن تزل حزن ۳۵ ۲۳۰ 
إن هدا الوياء ر حر ۳۲ 
إن هذه الصلاة لصلاة الأوابين ۳۰۱ 


إن هذه القلوب تصداً ۳۹۵ 
نا احتوتنا الدننة ۳۸ 
أنا خصممم يوم القيامة ۱۷ 
آنا دعوة أبي ابر اهم ° 41A‏ 
أن رحمة مپداة 3 
أنا سيد ولد آدم AV A4‏ 
انا عربىي والقرآن عربي ۱۹۹ 
انا عند ظن عبدي بي 4« أل 
أا ني التوبة 1 
أنت أول أهلٍ لحوقاً بي ۱۳۹ 
آنت مشرف باسم أهل بيت ۱:۰ 
أنت مني بنزلة هارون 1 
انتظار الفرج من عند الله 5 
انتظار الفرج,الصبر 5 
آنم الذين قلت ۴4 
آنسابک هذه للست .. 100 
أنفقه على نفسك 4 
إنك ناقه حى کف .. ۳۵ 
نع محشورون عراة ۱۸ 
إغا الأعمال بالنيات ۳۹ 


ما الطواف بالست 
إنما حمل الطواف والسعی 
انه أكثر منك قرآنا 

إنه ضحی بکدشان .. 

إنه لا ينبغي أن يشحد 

إنه ليرنو فؤاد 

إنها حار جار 

نا داء ولدست بدواء 

نها ساعة تفتح أبواب السماء 
نها كانت تأتمنا 


أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
إياك و كرائم أموالهم 


0۰۲ 


الصفحة 
ابت تلك الشحرة فادعبا ۹0 
إيتوني بوضوء ۸۸ 
ایکا أطب ۳۲ 
آیا أصاب ديم ۳۸۹ 
مان باه وجماد في سبيل اش ٤۹‏ 
الإعان ثلاثة والأمانة ثلائة ۲۸۲ 
فأبن أنتم عن شعبان ۳۹۳ 
أن الذي يلعن ناقته to‏ 
آپا الناس لا القين أحدكم 2 ۲.ه 
بان نت و أمي .. ۱۱۲ 
بسم الله أرقبك .. ۵ ۲۹۵ 
بسم الله اللپم إني 1۲۸ 
بسم الله الکرم أعوذ بالل ۳۹ 
بسم الله لا حول ولا قوة ۰۳۷ 
يشر المشاثين إلى المساحد تاو 
بت اا والساعة ۹ ۸۲ 
بعثت والساعة کپاتان ۳۹ 
بل أنتم الفكارون ۹۸ 
بني الاسلام على خمس ۰ ۳۳۹ ۳٣۹‏ 

۲۹ 19۵8 
الست إذا قرىء فيه القرآن ‏ ۲۱۵ 
بيننا وپینکم الصلاة ۳۸۸ 
جا نج 

تابعو! بين الحج والعمرة 1۳4 


تحروا لملة القدر في الوتر 
تداووا بألبان المقرة 

التسابه أبي صاحبه 

تسحروا فإن في السحور بركة 
تسمعون ويسمع منکم 
تعرفون ذلك هم 

تعظم قدر هذا الشهر 

تعاموا القرآن فاذا عمتوه 
تعلموا القرآن وسلوا 

تعلموا عن قريش ولا تعلموها 
تعبدوا القرآن 

تفتح عليكم الآفاق 

تقتلك الفئة الباغية 

تكفر السنة التي قبلها 
التلسية تحم فؤاد المريض 
التوفتى لما تحمه 

توبا توب لدنيا أويا ۰۰ 


a 
ف‎ 


ثلاث من كن فه وحد  ٤40‏ 


ا 
وحعل رزق تحت ظلال رمحي 
الجمعة إلى المعة کفارة 

الممة إلى المعة والصلوات 
جمد المقل 

جوف الليل الاوسط 


۳ 


۱۷۹ 


1۳ 


هرت 
الحالالمرتحل 
حب الأنصار من الاعان 
احج البرور ليس له و( 
الححاج و العتمرون وف الله 
حجة قبل عزوة 
ححة لمن لا حج .. 
حسنوا القرآن‌تاصو اتكم 
المد لله الذي ل محملني 
الى من فیح جهنم 
حوالبنا ولا علينا 

س ج شم 
خدمة عبد في سبيل الله 
خذواعني مناسککم 
خذو | متاعکم عنہا 5-8 


خرجنا مع رسول الله إلى تبوك 


خلاوا أصابعكم 

خبار کم أحيكممناكب 
خير أعمالكم الصلاة 
خبر أكحالكم الاد 
خير الأصحاب الرفقة 


الصفحة 


خير الصدقة ما أنفقت عن غنى ۳۵4 


خبر الناس رجل أَخذ . 


خير الناس قرني ثم الذين .. 


الخبل ثلائة هي لرحل 


۰۹۳ 
3 

۲۳۳۱ 
44 


اشل معقو د دنو اصمها ار A1‏ 


55 

بک وج 
دعبا فان من القرف التلف 
الدو اء من القدر 
دونكها با مد 

0-0 
داك أضرع لحدك 
ذلك شطان ادن منی .. 
تفت اللا ات ق 
ذهب الفطرون بالاحر 

و 
رأيت الذي صنعتم 
رأيت هذه اللملة 
رب أمتنى فى هذا المكان 
ورب قتيل بين الصفين 
رینا آ تنا ٤‏ الدثيا حسنة 
رباط بوم ول .. 
رحم الله رجلا قام 
رفع المثزر 


الركن الماني والر كن الأسود 


الصفحة 
رمضان پر کتب الاعلیکم ‏ ۳۰۲ 
زمزم لا تازح ولا تزم ۳۷ 
زمزم لا يبرح ولا ينزم.. YY‏ 
زماوم بکلومپم ودمامم 32 
زینوا القرآن بأصواتكم ۳۳۰ 
زيئوا طعامکم بذكر الله ۳۰۹ 

بچ 

سافروا تصحوا ۳۹۷ 
سأنبئك برآس الامر ۲۹4 
ساعتان تفتح فما 4۸٦‏ 
سبحان الذي سخر لنا هذا 1۳۸ 
سبحان الله » هل ترون ما آری ۱۰۹ 
سبعة بظلهم الله ۳۵۲ 
ستکون في آخر ۳۹۷ 
ستة لعنهم الله ۱۹ 
ستحده يصد البقر ۱۷ 


السحود ليس إلا إلى اي ٩۳‏ 


سددوا وقاروا واعلموا.. ‏ 6 ١‏ 
السفر قطمة الاب t0٠‏ 
سمع سامع محمد الله .. 1۲۳۸ 
السواك مطبرة للف ۲۲۸ ۲۷۰ 
سورة في القرآن ۳:۲۳ 
ميد الاستغفار » اللهم أنت .. ۳۲۱6 
سبد الأيام يوم الجمعة oY‏ 


سد الشهور شپر رمضان ۳۷۷ 
سيد القوم في السفر خادمپم ۳۲ 
۷ شس ۳ 
شاتکم کلہا لکم YoY‏ 
شاهت الوحوه ۱۰۹ 
شرف المؤمن صلاته ۳۰۹ 
الشهر إلى الشبر كفارة لما بنپا ۳۸۲ 
سهر الصهر ۳۷۰ 
شهر الله الأصم الحرم ۳۹۹ 
شهر رمضان إلى شبر رمضان ‏ ۳۹۲ 
شود صلاة العشاء ۳۳۱ 
الشهيد عشي على وجه ۱۱ 
سوم الفرس صعوبة ۳۲ 
الوم في ثلاثة : المرأة .۰ ۲۱ 
م 
الصائم لا ترد دعوته ۳۷۱ 
صدو ` م ۱۳ 
الصدقة تطفیء غضب الرب ۳۵۱ 
الصدقة وقمام السل o1‏ 


صلاة الجماعة تفضل صلاة ۳۲۲ ۳۲۸ 


صلاة الضحی وصلاة .. ۳۰٩‏ 
صلاة اللىل مثنی .. ۳۰۲ 
الصلاة آهل الست ۱4١‏ 
صلاة بالمسجد الحرام بألفي .. 4۲۰ 
صلاة في مسحدی هذا .. toY‏ 


6 ۰ ۵ 


الصفحة 
الصلاة لوقتا ۹۳ ° 4 
الصلاة نور المومن ۳۹۳ 
صلاتك مع الرحل أز کی ۳۳۹ 
صلوا على صاحمکم o۰۲‏ 


صلوا علي فان ما زكاة لکم t0٦‏ 
الصلوات امس کفارات .. ۳۹۹ 


صليت با آبا ذر فقلت ۳۹۹ 
صم صوم داو د ۳۳۹۱ 
الصوم جنة ۳۷۰ 
صوم شهر الصبر ۷ ۳۷۷ 
الصوم ضماء ۳۷۰ 
صوم عاشوراء کفارة ۳۹۹ 


الصوم في يوم الصيف .. 1 
الصوم لي و آنا أجزي ۳۷۱ 
الصوم نصف الصبر ۳۷۱ 
صوم يوم عرفة ۳۹۹ 
صيام ثلاثة أيام ۳۸۹ 
الصيام جنة حصمنة م 
الصيام حنه مأ ١‏ ۳۹۹ 
الصیام جنة من الثار ۳۹۹ 
الصیام فرض مجزی ۳۷۰ 


ل 
طالب العم يستغفر ۱۹۲ 
طيدمها الذي خلقها ۰ ۲۷۲۰ 
طلب العلم فريضة ۱۹۱ 


5 


الطبور شطر الاعان 
طول القنوت 
الطيرة شرك 

"۳ 6 س 
العامل على الصدقة 
العجوة من الجنة 


عدهن 2 ید جمريل .. 


العرب بعضبأ أكفاء 
العربية لغة فمن‌نطق 


على كل شيء زكاة 


علام بقتل آحد کم أخاه 


العم للعامة والعبادة 
العلاء آمناء الرسل 
علىك بالسابعة 


علیکم يسير الليل 


عليك بالصوم » فانه لا مثل له 
عليك باليأس ما في أيدي 
علمك بالباءة » فمن لم.. 


علسکم بألبان البقرة 
علیکم بالحجامة لا .. 
علیکم بصلاة اللبل 
علیکم بقيام اللبل 
علسکم بزیت الزیتون 
العمرة تکفر العمرة 


0 


TAS 
{To 
۷۱ 


۳0۹ 


الصفحة 
عمرة في رمضان tot‏ 
العبد الذي يننا وبيشهم الصلاة 4۷۳ 
- عد 
الغنم بركة والابل جد r‏ 
کن ن 
فاطمةذطفة مني , 10۰ 
فر من المحذوم ۲°۹4 
فرض الله علیکم صامه ۳۰۷ 
فرق مابيئنا وبين أهل.. ‏ ۳۸۸ 
فضل نساء المجاهدين على القاعدين 4۷۵ 
في السمم ضربتان ۳۸ 
في الحبة السوداء الشفاء ۲۸ 
في صبام داود أربعة آلفاظ ۰ ۳۹۱ 
في قرابتك or‏ 
في منزلك شيء ۱۲ 
دق - 
قد أحسن کلکم وأنتم ۳۵۸ 
قد سن لكم معاذ ۳<0 
قد علمت أن بعضکم خالا .بم 


قدموا قریشا ولاتقدموهاءه١‏ > ۱۹۷ 


قراءة القرآن في غير الصحف ‏ سسم 


قسمت الصلاة سني وبين عبدي ۲۷ 
قف مكانك لا تتر كن 4١‏ 
قل اللهم صلى على مد وأزواجه ۱۳۲ 


قلب القرآن دس ۳۹۲ 
قل هو الله أحد تمدل .. ۳۹۳ 
قلنا با رسول الله علمتنا ۱۳۲ 
قلنا با رسول الله .. هذا ۱۳۱ 
قلبل تقوم بشکره .۰ ۰ ۵۱۵۱ 
قولوا اللهم اجمل ۱۳۲ 
قولوا اللہم صل ۳۲ 
القوة ال حصن ومن رباط .. 40 
قيام الليل في خوف الله ۳۰۸ 
ا 
كأني بك وقد ألدست ۱۰۸ 
كان ادا حزوه ۲44 
كان إذا ضحی اشتری ۱۳۷ 
كان رسول الله إذا ۳۷۹ 
كان رسول الله يخطب 40 
كان كعدل رقنة بعتقها 19۰ 
كل امرىء في ظل صدفته .۰ ۳۵۱ 
كل يسم الله ثقة بالله .۰ 74 ۲۱ 


كل -حسنة يعملها ابن آدم ۸ ۰۲۳ 


كل دين مأخوذ Yt‏ 
کل عمل ابن آدم كفارة ۳۷ ۳۷۳ 
کل مؤمن تقي EF‏ 
كل واحد منهم في نفسه ۳۸ 
کلفوا من الأعمال ۳۹۲ 
كلم پنو آدم‌طف الصاع ۱۲ 


2۰-۷ 


الصفحة 
کلوا واضروا لي معكم ۳۹۹ 
5 عملت لنا ۳۸۰ 
الكمأة من المن +o‏ 
كونوا في الصف الذي ۳۳٦‏ 
كيف أنت يا عغان ۱۱۰ 

ا 

لأعطين الراية عبداً يحب ۱۰۹ 
لمن يحتزم أحد کم حزمة ۳۹۰ 
لان يتصدق الرحل ۳۷ 
لأ أوثق بهم مني بک ۱۵۹ 
لا تصحب إلا (Ye‏ 
لا تسوا الديك o0۷‏ 
لا اله إلا الله وحده لا شرىك له وه؛ 
لا ما كفيك أن تحني ۳۸۲ 
لا إعان ان لا أمانة له ۳۵۹ ۵۱۷ 
لا تنخذوا سوت مقابر ۳۹۲ 


لا حل ااصدقة لغني ۱۱ 
لا تخايروا بين ال نیما 
لا تختلفوا فتختلف قلوب ۳۳۵ 
لا تزال هذه الأمة بخير ماعظموا 4۲۰ 


لا تسقوني بالر كوع ولا بالسحود۳۳۷ 
لا تسوا الدهر ۳۰۰ 
لا تصحب اللائكة trt‏ 
لا تصوموا يوم السدت ۳۹۸ 
لا تطر قوا النساء لملا 15۹ 


لا تطروني کا أطرت 3 
لا تغضب 1 
لا تفاخروا بآيائكم ١6‏ 
لا تقل صلاة إلا بطپور ۳۹۹ 
لا تقطم الابطح الا to‏ 
لا تقوم الساعة حى . . 10414 
لا تکثر مك ١١65‏ 
لا تکرهوا مرضا کم ۳۲ 
لا نوا لقاء العدو ۹۸ 
لا تنذروافان النذر 0۳ 
لا تنقص صدقة مالاً فتصدقوا ۳۵۲ 
لا حسد إلا في اثنین ۳۹4 
لا رقبة إلا من عين ۳۷ 
لا صام ولا أفطر ۹ ۳۹۱ 
صدقة ولا حپاد ۳4۰ 
لا صلا إلا بأم القرآن ۲۱ 
لا عدوی ولا طبرة ۳۳ 
لاني يعدي 44 
لا هجرة يعد البوم ۱۸۵ 
لا وتران في لملة ۳۲۱ 
لا وضوه ان ل یذ کر اسم الله ۲۹۲ 
لا ببولن آحد کم ۲۷۱۵ 
لا مجتمع غبار في سبيل ۷۹ 
لايحلس الرجلان على الغائط ۲۷۷ 
لا خرج الرحلان الغائط ۳۷۵ 


0۰۸ 


لا بدخل بشفاعته الجنة 

لا يزل قدما عبد يوم 

لا يسأل أحد وقئة ذهب 
لا يصلح البشر أن تسحد 

لا يكون بمكة سافك دم 
لا يمس آحد کم ذكره . 

لا بنيفي لاحد أن .. 

لا یمن أحدكم حق .. 

لا بوردن ذو عاهة 

إلحقي باملك 

لمل قام على بابكم .. 

لعن الله العقرب .. 

لفضل صلاة المرأة في يمتها 
لقد أوتي مزماراً من مزامير 
لقد لبئت أنا وصاحی 

لقد ممت أن آمرفتباني 
لكل أمة رهبانية 

لكل صلاة لا تقرأ فمها فاتحة 
لکن أنا أصوم 

للصائم فرحتان .. 

لا أصيب إخواتكم 

م یکن لني إلا كانت له دعوة 
لنا الدنيا ولنا الآخرة 

لو أذن الله تعالى أن آخبر کم 
لو أن رجلا كانت لخمل 


لو انکم تتو کلون على الله 

لو تتو کلون على الله برزقکم 

لو كان الدين معلقاً 

ولو كان موسى حا ما .. 

لو يعلم المتخلفون عن صلاة 

لو یملم الناس في .. 

لولا أن أشى على أمتي 

لىس الواصل بالمكافىء 

لیس ف الصوم ریاء 

ليس منا من تحكم 

فلبصل ر کمة 

ليلة القدر لبلة آربم وعشرین 

لملعن منکم ذوو 
ماما 

ما أيالي ما آتست 

ها ارت الأول 

ما خغرحکا؟ قالا : 

وما أدراك انها رقة 

ما أدرى » لأنها أشد فرحا 

ما أذن الله بشيء .. 

ما أذن الله لعند 

ما اسك ؟ قال : حزن .. 

ما آعدی الأول 

ما أعرضت عنه 


6۵۰ 


۳۹۳ 
CAY» 


۳۳ 


ما آفضلت الصدقة 

ما آمرتکم دام اب 
ما أنزل الله من داء . 
مات البوم عبد 

ما تداويتم به السموط .. 
ما تستصون الکرام 

ها تمد اعد عنلمن 

ما موی التعوذون ثلا 
با توغرون أولاد کن 


ما حلك أن ترد ما أرسلت . 


ما خلف عمد خليفة 

ما زال جبريل 

ما زالت أكلة خمبر تعاودني 
مامعك با فلان ؟ 

ما من أحد يعطي .. 

ما من أيام العمل فيون آحب 
ما من رجل 

عا كو سان کر 

ما من عبد يقول 

ما من عبد يموت 

مامن غادر الاوله .. 
ما من مریض ۸ حضر 

ما منع قوم زكاة أموالهم 
ما نقصت صدقة مالا 


ما هذا السرف با سعد 


الصفحة 


ووم 
۳۳ 
۳۷ 
۱۱۳ 
۳۷ 
۳۸۹۰ 
Yt‏ 
۹ 
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ما هذه الطهارة التي 

ما يحد الشهند 

ما برد على داع .. 

ما يقرأ شيء آبلغ 

ما يمك أن تعلمي 

ما يمنمكم أن تصف اللانکة 
ماء زمزم لا شرب له 

المأء تنحسه سيء 

مال وارثه أحب اله 

مالي أراكم تدخلون 

مت توتر ؟ قال: أنام 

مق توتر ؟ قال : أوتر 
مثل الذي یتعلم العم 

مثل الصلوات امس 

مثل الحاهد مث لالقائم. . 
مثل المؤمن کنثل الفر.س 
مثلبا يا فتى » مثلها با فتی 
مد عبدي المتوكل 

مرحما بالوقد غير الخفايا 
السائل كدوح يكدح بها 
مسيرة مائة عام 

المصلي يناحي ريه 

من أتى الخلاء فليستتر 

من أتى يوم المعة فلیفتسل 
مت أتاكم من ترضون خلقه 


لت 


من أحب الأنصار فسحيني 
من أحب العرب فبحيني 
من احتسب فرسا في .. 
من أراد احج فلتحل 


من استطاع منک أن يبقى .. 
من استطاع منکم آن بذفع ا 


من استعاذ بالله فأعيذوه 
من استمع إلى آية 

من استن خبرا 

من استبقظ من اللبل و آبقظ 
من أعان مجاهدا 

من أعتق نسمة 

من آء-لی فضل ماله 

من اغبرت قدماه 

من أكل المصل . . 

من أكل نوما 

من أ كل من هذه البقلة 
من أ كل من هذه الشحرة 
من الفطرة ااضمضة 

من القوم ؟ قالوا 

من أنفق زوجين في شيء 
من أنفق ق‌سسل الله 

فى ارلت ال 

من بسط رداءه 


5 8 5 
من دمی لله مسد | 


من تر کہا فقد کفر 

من تصبح يسبع قرات 
من تعلم القرآن ثم نسبه 
من توضأ فأحسن 

من توضأ فمضمض 

فمن جاوز هذا من آمتي 
من جلس مستقبل الكعبة 


من جبز غازیا 


مسج وم برقت و 
من خشي منکم 
من دخل على مریض 
من ذا با معاذ ؟ 

من رأى صاحب بلاء 
من راط قواق اق 
من رب هذا الجمل 

من رغب عن سنتي 
من ركب البحر في حال 
من سئل عن 

من ر کب الصرحين .. 
من زارني بعد وفاتي 
من سأل الناس 

فمن سألا على وجهبا 
من سب العرب . 


من سد فرحة في صف 


61١ 


‘+ 


۳۳۹ 


من سره أن بکتال .. 

من سمع النداء فلم يحب 

من شاب شيبة 

من شغله القرآن عن ذ كري ‏ 
من صام رمضان إهانا . 
من صام رمضان وأتبعه 
من صام بوما في سبيل الله 


من صبر على حرمة . 


من صدع رأسه ف سسل الله 


من صلى نحم .. 

من صل عليك صلاة 
من طاف بال مت ۸ برقع 
من طاف سبوعاً 

من علق شيا 

من غسل متا 

من غش العرب 

من فطر صائماً 

من فعلين فقد طعم الإيمان 
من قال: أستغفر الله 
من قال اہم صلي. . 

من قال في القرآن 

من قاتل لتكون كامة الله 
من قتل دون ماله. . 
من قرأ القرآن فأعرب . 
من قرأ القرآن في أقل.. 


من قرأ ربع القرآن 
من قرأ سورةالواقعة 
من قرأ يا أا الكافرون 
من كان صائماً فلصم 
من كان عنده مال 

من كان له مالاً فلم يعط 
من کان منکم صحيحاً 
من كان برحل له 

من كان یمن بالله 

من لم يدع قولالزور 
من لم يمنعه من احج 

من مات مرايط في 
من مس فرجه 

من مشى عن دابة له .. 
من مشى في ظلمة ال 
من نام بعد العصر 

ومن نام فلیضطجم .. 
من نزل منزلاً فقال : 
من نطق فلا ينطق 
من نظر إلى البيت إهاناً 
من هذا فاحسب 

من وسم على عماله 

من برد الله به خيراً 


o1۲ 


مناولة السکین تقي مبتة السوء ۲۵۷ | هل قلت غير هذا ۳۷ 
الژمنون تتکافاً دماؤهم ۸ | هلا انتفعتم باهایا A4‏ 
المؤمنون عند شروطمم ۳ إفبلا شققت عن قله 114 
ی تع هلکت با رسول الله .. 01° 
الناس تبم لقریش وم | هو ٤‏ النار .. o۰۲‏ 
ا من‌أمتي ا سا هي صلاء ملائکتی ۳۰ 
نزل القرآن بالتفخم پر | هی من قدرة الله ۲۷ 
نستودع الله دینکم ۱۳۷ مت 
نضر الله امرء سمع ۱ | الوتر حت فمن شاء فلموتر ‏ ۳۱۷ 
نظفو | آفواهکم فإنها .. ۸ | الوضوء نصف الاعان ۳۹ 
نعم العبد الحجام ۳۸ ا 
و که ١‏ ؟ | با أب الفضل الزم منزلك ۹۸ 
النفقة في الحج ۰ ۳ | با آبا الفضل لا تردم من منرلك ١4١‏ 
ها ۳ ابن الخطاب هذه ۷۸ 
هاك مالك بارك .. پوه | با آرض ری وربك الله ۲۹۳۲۷ 
هذا از کی . واطنب ترم نیا اف رويد ۳۹ 
هذا الوضوء فمن زاد .. ۳۷ با أهل القرآن لا توسدوه ۳ 
هذا قير أبي رغال ۱۰۸ إلا أا الناس أقمموا على ۱ 
هذا مصرع فلان غداً . . و | أها الناس إن الله ۳۸۰ 
هذا موضع تسکب ۸ إنا ا الناس انه لىس ۳۲ 
هذا وقد السباع لکم 5 ويه با ینت حنى ما بنکنك ۱۲ 
هذا وقومه والذي ۵ | با بنی آدم لا ۳.۱ 
هذا وضوء لا يقمل الله .. بوم | با ينی سمة > ديار کم ديار کم ۳۳۳ 
هذه ضحعة بیغضها .. ۳ | يا جابر » اجعل في ۳۷ 
همکذا كان ابر اهم یمود ۹ | اجار ما خلفك ۹۸ 


۳ _. ( النهاج فيشعب الاییان ج + -م ۳۳) 


با برع لا تمودي 

با رسول الله إني أحب 
با رسول الله كيف نصلی 
با رسول الله ما شأن 
یازمزم لا شرب منه 

یا سامان » لا تنفضني .. 


با صفية ينت عبد المطلب 


يا عبد الله » ألا تحرك بنا.. 


يا عبد الله بن عمر 

یا عماه » ألا أعطيك .. 
يا عمر » زود القوم .. 
يا غلام » هل من لبن ؟ 
با فلان » هل أسقطت 
با كمب » الصلاة قربان 
با معاذ » ما خلق الله .. 
با ممشر الأنصار » ان 
با نافع » املکیا ولا أراك 
يا ني الله أمن أهل 

با ويح ثعلبة 


0605 
۳٦ 


۱۳۹ 


۱ 


يحيء القرآن يوم القمامة 
مخرج رجل من أهلي ۰. 
مخرحون على خير فرقة 
بدخل من امین سيعون 
يدخل من أمتى سبعون 
يشفع الشبيد في سبعين 
يشفع يوم القيامة ثلاثة 
يضمن الله ان خرج 

بظهر المسامون على فارس 
يفتح الیمن فيأتي قوم 
دقذفنك مثلها نار 

يقول ابن آدم 

تقول ال غز ول قسمت 
يكفيك من ذلك الثلث 
وينادي مناد يا باغى الخير 
ينطلق أحدكم فيخلع 


بوزت فيزاد العاماء 


يوم المعة واجب على كل حتل 


يوم عرفة كفارة ستين بوما 


ه ‏ کشاف الا حادیث الشعريفة للجزء الثالث 


الصفحة 
ات 

الأتمة من قريش ۲ 10 
آتوغون عن ذکر .. ۳1 
اتقوا الله في النساء ۳۷۰۵۰۵۳۹ 
آتست لملة آسري في ¢ 
الإثم حوار القلوب ۲0۸ 
الائم ما حاك في الصدر ۳ 
إجلس با بني وسم الله 1۲ 
أحل يدك 1۳ 
ان الأسماء إل الله ۳۹۷ 
أحب الضحایا إلى الله ۱:۳ 
أحب الکلام إلى الله ۳۸۸ 


احلقوه كله و اتر كوه 


۳۹۹ 

احلقي رأسه وتصدقي ۴۹۱ 
آختتن ابراهم وهو .. ۳۰١‏ 
خواه فأحسن الىه ۳۷۰ 
أد الامانة 5 
ادر آوا الحدود پا 
ادع مها : فقال لها ۳۷۰ 
إذا ايتلى ال ۲۰٦‏ 
ادا أتى أحد کم ۳۲۷۳۵ 


إذا أخذتم مضاجم ۷۱ 
ا اشتد حزن 


00 
إذا أصحت فلا .. 


إذا أكل أحدكم 
إذا انتعل أحدكم 
إذا انتبى أحدكم 
إذا تثاءعب أحدكم 
وإذا جاء أحد کم خادمه 
إذا جاء کم کرم .. 
ادا جامع الرجل 
إدا خرجتن 

إذا دخل العشر 
إذا دخلم بيع 

إدا دعي أحد کم 
إذا وآ آحد کم 
اذا رأت إسيدا كن 
|دا رابك آمتي 
إذا رأيتم الرء 

ادا زنت خادم 

إذا عملت أمتي 
إذا كذب العبد 
إذا لبس أحدكم 
إذا لم تستح 

إذا مات الست 

إذا نمسآحد کم 


الصفحة 
56 
۳۹۹ 
° 
Tt‏ 
۲۸ 
2۹ 
۳۳۹ 
۳۳۷ 


۲۹۱ ۰ 


۳۲۰ 


۷۲ 


إذا ولغ الکلپ . 
(ذتحوا على اسم الله 
ال يم 
أربعة لا نظر الله 
إرجع السپا فقل 
روا ترحموا 
أرفع الناس درحة 
ازرة المؤمن 

استر عورتك 
استوصوا بالقمط خيراً 
أسمعتم بهذا المال 


|معموا وأطيءوا 


اشرب فقلت يا رسول الله 


اشقموا فلتحروا 
آصحنا على فطره .. 
آصدق الأسماء عيد الله 
اطعموا الطعام و کونوا 
آطعموم ما تأ کلون 
أطيب اللحم لحم 
آطیموا آمراء کم 
آعحب الناس ال 
أعطه إناه» فإن خير 


اعف عنه سرعن مره 


الصفحة 
o4‏ 
۳۹۵ 
۱4۰ 
۳9۰ 
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الصفحة 
آعمذکا بكامات الله التامة rr‏ 
اغموا ٤‏ عبادة 4 
اغتم خمسا : شايك ۳۷۹ 
اعسل ريح هذا الغمر ٦‏ 
أغلاها من 33 
اغلقوا الماب ۷۱ 
افوا السلام ۹ ۳۱۸ 
أفضل الج العج ۱۳۹ 
أفضل الدننار » دینار ۳۱ 
أقتلته وهو دشېد ۳+۲ 
إقرأوا يس ۳۳۹ 
آقضا کم علي 4 
اقملوا ذوي الهنات ۳۹۲ 
آقموا الحد على ما ۳۷۲ 
أكثر أهل الجنة اليل ۹ 
أكثروا من ذكر هادم . ۳۸۲ 
کاواس اا A۸‏ 
كل کا یا کل العبد 54 
الأكل على السفرة 10 
ال الومنن إعاناً ۳۸ 
أ لالناس إعاناً ۳5۸ 
ألا أحدتكم بأكبر الكبائر ۲4۸ 
الا ان الدنيا حلوة ۳۸۸ 
الا ان الددن النصعة بم > ۱۹۹ 
الا ان دماء کم ۱ ۳ 


و الدي نفس محمد بده 
والذي نفسي بيده 

الذي يشرب في آنمة 
القبا وعلیکم بهذه 
وال لله أقدر عليك 
إلله مع القافى 

الم ایعته مقاما 

اللپم اجمل رزق 1ل مد 
اللبم اجمل صلواتك . . 
اللبم احملني من الذين 
اللهم اني سالك 

اللهم بارك لنا 

الهم الرفيق الأعلى 

اللهم لك المد » أنت قيا 
اللہم منك ولك 

الس شید آن لا اله 

آم أمنتم من في السماء 

اما انه لو ذكر 

أمرت أن أقاتل . . 
امك قال ثم من 

املك لسانك 

اسطوا عنه الأذى 


الصفحة | 
۵ | ان أبفضكم إلى 
۳ | ان ان آدم لم بعط 
۲ | ان آنجم الاسیاء 
۳ | ان أحب الناس إلى الله 
4 | ان أحبكم إلى .. 
4 | ان أحدكم مرآة آخبه 
۰ | ان أحسن ماغيرتم 
4 | ان آدم مسد قبل أن ... 
۳ | ان آردت اللحوق بي .. 
۰ | ان آشد الناس 
۵ | ان أغبط آولبائي 
۷ | ان أفضل ما يوضع في البزان 
۳۵ | ان أكبر الذنب 
۳ | ان الا کثرین هم الأسفلون 
۳ | ان الب رکه تنزل 
۰۵ | ان اباب شطان ... 


7 ۷ | ان الحلف الکادب 


۲ | ات ای کر 
۳ | ات الرحل إذا عاد 
۱ | ان الرجل لتکم 
۲ | ان السقط بظل .. 
۰ | ان الشطان خشاش 
۸ | ان السد إذا كان 
٠‏ | ان العين لتدخل .. 
۲۹۲ > ۳۰۰ | أن الغبرة من الاعان 


۷ 


الصفحة 
ان الفوسقة ۷۱ 
ان القول إذا عمل ۳۹۹ 
ان الله إذا آراد ۳۷۲ 
ان الله اصطفى ‏ ۰۱۱ ۱۵۲ ۱۲۲ 
ان الله باسط دده ۱۳۵ 
ان الله خلق الفردوس 0٠‏ 
ان الل فتح للتوبة ۱۳۵ 
ان الله كتبعليم ۱۸۱ 
ان الله لا دنظر .. 4 
ان الله ليتعبد . . YAY‏ 
ان الله غض 4۹ 
ان الله حب ۰ ۲۲ 
ان الله دعذب الذین ۱۰ 
ان الله قبل ۱۲۰ ۱۳ ۱۳۵ 
ان الستشار موئن ۲۸ 
ان السل آخو السم ۲۰ 
ان الملائكة لتضم أجنحتبا ‏ ه١٠١‏ 
ان المؤمن ادا عمل ۱۷ 
ان ات لعذب ۳۷۸ 
ان النور ادا دخل .. ۳۸۹ 
ان المپود واللصاری ٠‏ ۸۰ 
ان آنجم الأسماء عند .. ۱۸۸ ۲۹۲ 
ان خبارع آحاسنک ۳6۸ 
ان کرات فی وب ۳۸۵ 
ان عليك السلام تحمة .. ۳۹۹ 


أن عدسی لکا 
ان علسا شطانا 
ان كفراً بم 

ان كنت المت 

ان كنت تحني 

ان كنتلا أراك 

ان معاذاً قد بين . 
ان مما أدرك 

ان من آبر الشر 
ان من إحلال الله 

ان من أعظم الجهاد 
ان من أكير الکماثر 
ان من الغيرة 

أن من حسن 

ان من موجمات المغفرة 
ان هذا الغناء 

ان هذه العصاية 

ان هذه القمور 

ان يشير الرياء شرك 
أنا الرحمن وهي الرحم 
انا بك يا ابراهم 

انا لا نقمل 

أ وکافل الستم 
الأنبياء ثم الأمثل 


أنث أخوتاومولانا 


01۸ 


الصفحة 


ot 


انصر أخاك ظالا 


انظروا من هو أسفل 2 


انکم تختصمون إلى 


إنغا الفلسون التخالسون 


إنما أنا عبد کل 

فا أنا لكم مثل .. 
نما مثل امن 

نا هي رحمة 

انه لا برحم 

انه لا يقام لي 

وانه لعلى خلق عظم 
انه لعن الدين بسقفون 
انه ليس منقائل 

انه من قدر الله 

انه ولد لي غلام .. 
انها ميس الأعاجم 
انهشوا اللحم 
هم يفارقوني 
اني أستغفر الله 
اني رأيتها تصلی 
اني راکب ا 2 


انی سمعت صوت . 


اني اشامت 
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اني لأستغفر الله في البوم 
اني | یس . 

ای بيت عن قال 
اني وجوت وجوي 
اهرقبه با حميراء 

أهل الجنة ثلاث 
أوصه یمه 

أوصي بك كل مسلم 
أي شهر هذا 

با م والسواد 

ایا والمجاهرة 

یاک وعقوق الوالدین 
ابا کم وجالس الطرق 
آیع يحب أن يصح 
إعان بالل قلت 

الاعان بضع و سیعون شعية 
الأمن فالاین 

أبن الر اضون بالقدور 
أا الناس توبوا 

بادرو | آرحامک 

بم تحک قال بکتاب الله 
بحسب ما خانو ك 
المذاذة من الإيمان 


۳۰۹ 
۵ كن 
۳۹۹ 
۷۸ ۲۲۳ 


الصفحة 
البر حسن الخلق 4 
بسم الله إذهب ۳۳۵ 
بسم الله منك ولك ۱:۲ 
بعئت والساعة کپاتن ۳۹ 
بل أحب الضحايا إلى الله ۱۳ 
بين کل أذانين صلاة ۳۷۸ 
بیغا رجل يشي ۹ 4 
تسمك في وجه أخيك ۱۹ 
تست طائفة من أمتي ۱۹ 
تدع إحداكن يدها ۲۳۸ 
تطعم الطعام وتقراً ۳۲۵ 
تفتح آواب الجنة ۱۰۷ 
قام إيان العبد ۱ 
تنا کحوا تكثروا فاني . ۳۹ 
تکلتك أمك يا ابن آدم ۰ 
ثلاث دعوات مستحاات ۳۹۹ 
ثلاث من الجاهلية ۳۷۸ 
ثلاث من حتی الولد ۳۰۷ 
ثلاثة ان لا محامعوا ۱۸۱ 
ثلائة لا ترد دعوم ۱۹۳ 
ثلاثة من أهل السنة ۱۸۰ 


ا 
جاء أهل الیمن 


لار حق بسقنه oY‏ 
الجالب مرزوق ۱۹ 
جعلوم الله فتنة ۳۹۷ 
الجر غرامة مثلها tt‏ 
الجيران ثلاثة ۳۰۹ 
اج 
عفرا القواوت ۸٦‏ 
حق السم على المسلم  ٩۳۴۳۷‏ ۳۳۹ 
الق أهل الصفة ۳۱۹ 
ال مستتان ۷ 
المرة من زينة الشاطین ۸۱ 
امد لله الذي آنقذه ۳۹۷ 
حوسب رحل من کان.. فرت 
الحماء من الاعان ۳۰ ۳۲۳۱۹ 
سا شه ست 
الختان لارحال سنة ۳۰۲ 
خذواعنی فقد حعل ۳۵ 
خصلتان لا تحتمعان 55 
خمس لا جناح o0‏ 
خمس من الفطرة ۳۰۲ 
را ف جاب عا ۳۵۷ 
متا القن 5 
3*0 
دعبها فان لكل قوم ۳۲ 
۰ | دعه فان الحماء YY.‏ 


6 


دم صفراء أحب 
الدنبا سجن امن 

e 
دلك عاجل بشری‎ 

با 
اال ما سر در 
رحم الله عدا 
رحم الله من کف 
رحم الله والداً أعان 
رسول الرجل أذنه 
رضی الرب 


رضاء الله 6 رضاء ۰۰ 


الساعى على الأرملة 
ساقي القوم آخر هم 
سمحان اللهفإذا أنزل 
ستة أيام 

ستة مجالس المرء فمها 


السخاء فرت من ال 


الصفحة 
ه4١‏ 


84 


۱۹۷ 


۳۸ 


5 .- 1 
السخي قريب من الله 


السلام على من اتبع . . 


سلوا الله العافية 


سوء الق شۇم 
سوداء ولود خير .. 
سمكون بشر من آمتي 

E 
شاتان متكافأتان‎ 
الشيب ور السم‎ 
الشیخ في قریبه‎ 

کن ت 
الصادی اللسان 


صدق الله و کذب 


الصدقة على ذي الرحم 


صل من قطمك 

الصلاة الصلاة » اتقوا .. 
الصلاة لممقاتها 

صلوا على من قال .. 
صوتان ملمونان 


صوم شهر الصبر 
ض ل 
ضمما باحصص » فلو 


o1 


الصفحة 
للف 
۳۳۱ 
۳۳۵ 
۳ 
۳۹۷ 
فص 
۳۹ 

٠ 


۳۸۵ 
At 


Yoo 


1۰4 
۱۳ 

۳۹ 
Yoo 
فض‎ 
۲:۸ 
۳۳۷ 
۱۸ 

۳۹۹ 
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84 


الصفحة 
ضعه بالحضيض 0 
ضعوها ما يلي 357 ۳۹4 
الضيافة ثلائة أيام ۳۰ 

ساعد 

عائد الریض يشي ۳۳۳ 
العامل على الصدقة ۱44 
عصی الله ورسوله ۹۰ 
العقيقة تذيح لسبع ۳۸۱ 
على الغلام شاتان ۳۹۰ 
على الغلام عقمقة YAY‏ 
على أهل كل بيت  ..‏ ۱4۷ ۲۹۲ 
علام دقتل آحد کم ان err‏ 
علامات المنافق ثلاث FIVE‏ 
عليك السلام تحبة ۳۳۲ ۳۳۹۹ 
وعليك السلام ورحمة . ۳۳۷ 
عليك بأول السومة Y4‏ 


علىك وعلى اسك السلام ۳۲۱ 


عليم بالقنوع ۳۷۱ 
عن الغلام شاتان .. 4 ك2 
العمنان تزنيان 4 
غ 
غير وا الشب Ao‏ 
غزا ني من الأنبياء ۳۰ 
غسل يوم المعة ۱۷ 
الغلام مرتهن بعققته ۳۹۰ 


الصفحة 


الغنى من الایمان ۹ 
غيروا وجنموا السواد ۸1 
۳۳ 
فراش لارجل‌وفراش ۰۱ 
الفطرة خمس : الاستحداد ۳۰۲ 
EE‏ 
قاتل الله الشيطان 4۹۱ 
قد حعل الاستتذان ۳۹۹ 


قدمو ا قردشا ولا تقدموها ۲ ,"۱ 


القاب محزن ۳۷۸ 
قله الحماء کفر ۲۳۱ 
دك - 
الكير الکبر ۹ 
کسر عظم الوّمن مت ۲۸۸ 
کسر عظم المت . ۳۸۸ 
كفارةالذنب الندامة ۱۳۰ 


كل شيء دلمو ۹۰ 
كل غلام رهین . ۳۹۵ 
كل غلام مرتهن ۱ “1 
کل مسکر حرام 1۹ 
کل مسکر خمر ۹ 
کل معروف صدقة ۳۳۹ 
كل مولود مرتهن YAO ¢ AY‏ 
كلا و الذي نفسي بيده ۳۹۵ 


۰۳۲ 


الصفحة 

کلام‌بني آدم ۳۳۱ 
كلسم بنو آدم خلق ۳۹۲ 
کلک راع وکلک مسئول ۲۹۷ ۲۷۹ 

۳۰۷ ‘Vo 
۷۳ كلوا‎ 
۳۹۵ کلک يحب آن‌یدخل‎ 
۱۰ دون لسانك‎ 1 
۳۳۸ کته رت‎ 
۱:۹ كنت یتک‎ 
۳۸: كيف آنم إذا شعتم‎ 
۳۸۱ كيف أنعم الله‎ 
۳۳۵ كيف تجدينك‎ 
۱ كيلوا طعامک‎ 
ل‎ 

دق او سوداء تلد ۳۹ 
لئن أظفرني اشعليهم ۳۳ 
لعن آظهرني الله علمم ۳۹۸ 
لن يمتليء جوف ۱۰ 
لأن دودب آحد کم ¥ 
لاتتركوا النار ۷۱ 
لا ]تست العقوق ۳۹۰ 
لاآذن لك ۱۸ 
لا از کت الأرحوان ۸۱ 
۷ لول اجره 5 
لا پل عارية 5 


لا تأكلوا فوق سبع 


لا تماغضوا 
لا تىغض والديك 
لا تتر كوا النار 


لا تحاسدواولا 

لا تحقرن من العروف 
لا حلفوا بابائكم 

لا تدخل الملائكة 

لا تردوا الطب 

لا ترائي نار ها 

لا تستادن ونت تقل 
لا تسعون الناس 

لا تساموا تسلم البپود 
لا تشربوا الکرع 

لا تشربوا في الذهب 

لا تشریواواسدا 

لا تضار والدة .. 

لا تضرووا الرقنق .. 

لا تغضب 

لا تفضلوني على موسی 
لا تقد س أمة 


وف 


۳۵۱ ۵ 


۳۲۰ 
۲0۹ 
۳1 
۹ ° ٦ 
84 
۸ 
1۱۰ 
۳۷۰ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
۳۳۹ 


لا تقوموا عند رأسي ۱4 ۳۳۲۲۳۲۳ 


لا تکونوا امعة .. 
لا تنبمكوا .. 


oY 


لا صغيرة للاصدار 

لا عدوی ولا طبرة 

لا فرعة ولا عتيرة 
لامراغ اسو دام ةلد 

لا یال الرجل 

ایب أحدم على بيع 

لا پیکی رجل من خشية 
لا حتمم الشح والإيمان 
لايحتكر إلا خاطىء .. 
لايحقرن أحدكم نفسه 
لال را 

لا يحل المسم 

لايحل تملع 

لا يحل دم امرىء 

لا يحل لأحد 

لا يحل مال امریء 

لا حابن أحدكم 

لا خلو رحل بامرأة 

لا بدخل الجنة قاطم 

لا يدخل الجنة من لا يأمن 
لا بدخل الجنة من سىء 
لا بدخل الجنة خب 

لا بدخل الجنة قتاب 

لا بدخل الجنة مدمن 

لا برجلن آحد کم 


الصفحة 


لا برد القضاء 

لا بزنی الزانى .. 

لا يشبسع الرجل 
وت ارفا وت 
لا يصبر على لأواها 
لا يقفي القاضي 

لا دموت لمن 

لا بذدغی لمؤمن 

ولا ینتیب نهبه 

لا بازع الرحمة 

لا يؤمن أحدكم حق 
لزوال الدنسا أهون 
اللعب بالباطل كسب 
لعن الله الواثمة 

لعن الله من بلغ 

لعن الله من عق 

لعن الله من لعن 
فلقد رأيته في طلعبا 
لقنوا موتا کم 

لك آحران آحر 
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الصفحة 
۳۹۹ 
۳۷۳ 
۳۹ 
oo‏ 
1۹ 
۳۷۲ 
Ao‏ 
۳۰۱ 
۰ 
۳۷۲ 
۱۷۲ 
۳ 
.4 
o “°‏ 
۲ 

۳۱ 


لك مال ؟ 

لکل دن خلق 

للفقر اء زين على .. 

للمسلم على المسل 

لمملوك الذي محسن . 
لامملوك طعامه و کسوته 
لم یکن بالرضی قومى 
لن تد خلوا الحنة حق 

لن مجزي ولد 

لو اشرت أحداً أن .. 
لو أن لابن آدم .. 

لو دعبت إلى ذراع .. 
لو كان الحماء رجلا 

لو كانت الدنيا تعدل .. 
لولا ان الكلاب . 

ليأذن أهل الست 
اليه العبد لاعن 

لدس الشديد بالصرعه 
ليس عوّمن من لا . . 

لاس لاح على أحد فضل 
ليس منا من جنب 

ليس منا من حلق 

ليس منا من لطم 

ابس يهنا من و 
ليصلين أحدكم وهو ریان 


۳۹۰ 
۳۳۳ 


لية الضیف حق 
لمنتعلها جما 

م 
ما أحل اسمی وحرم 
ما أسفل الکسین 
ما أسكر كثيره 
وما أعحبك من ذلك 
ما أنفقتم على أهليم 
ما أوحى إلى أن .. 
ما بعث الله تارك وتعالى 
ما بال أقوام 
تاغل و الدع وله 
ما تعدون الصرعة 
ما حسدتنا النرود 
ماحق امریء مسل 
ما ذشان جائمان . . 
ما زال جبريل 
ما زال جبریل بوصبنی 
ما سد حوعك .. 
ما من شيءَ يوضع 
ما صام من صلى 
ما فعلت الذهب ؟ 
ما كان هذا 


۳-52۱۹۰۳۰۵ 


۳۸۹ 
۳۹۹ 
۱۱۲ 
۳۸۱ 
۷۷ 

۳۳۰ 
۷۰ 


ما لصبيتم تبكى. . 

ما م تصطحموا 

ما من أحد أفضل 

ما من اچ رن 

ما من أحد حکم 

ما من أحد يوم القمامة 
مامن رجل ‏ 

ما من سقم 

ما من شيء يوضع 

ما من مسلم يموت 

مامن اة 

ما من ني قبلي 

ها وت لته 

ما يبككيك يا حمر ؟ 

فا يكون لك أن .. 

مثل القائم على حدود 
مثل المسامين في تراحمهم ه١7‏ »> 
مثل المؤمن کالست الخرب 
مثل المؤمنين في توادهم 
مروم بالصلاة ۸ ۳۰ 6 
مروم بطاعة الله 

المسم من سل السامون 
السلون هون . 

مر ما 

ملك و فا معپا 


۳۰۷ 


۳۹۰ 
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الصفحة 
من ابتاع شيا .. ۳۹۸ 
من ابتلى بالقضاء ۲۰۲ 
من ابتیی بل ۳۷۱ 
من أتى منکم ۳1۳ 
من أتاه على مسا ۳۱ 
من أحب أن يمد ۳۹۹ 
من آحب أن بنسك ۳۹۰ 
من ات دنياه ,وم 
من استأذن ثلاث ۳۱۹ 
من استعملناه على عمل عا 
من آسم وکان ززقه ۳۷۳ 
من أشد الناس عذابا ۸۰ 
من أشراط الساعة ۳۹ 
من أصاب ذنياً ۱۳۷ 
من آصبح کار هه ,۰ AY‏ 
من أصبح انا مس 
ومن أطاع أميري ۸ ۱۷۱ 
من أعطاه الله ۸۲ 
من أغاث ملروفاً ۳۳۷ 
من أغلق بابه ۳۵۹ 
من اقتطع مىتا ۷ 
من البر أن تصل ۳۹۸ 
من انظر مصیرا 1۳۳ 


من أنفق زوحن ف فيء ٩۹ to‏ 
من أهان سلطان 


5ك 


من بدأ بالسلام 

من بدأ بالکلام 

من بدل دینه 

من تاپ تاب الله عليه 
من تح كاذباً 

من تشبه بغيرتا 

من تواضع لله رفعه 
من جاء إلى آمر 
من حلب طعاماً 
من حالت شفاعته 
من حسن إسلام المرء 
من حلف على ين 
من خرج من الطاعة 


من رأی منکم منکر ] ۱۷ ۲۱۹° 


من رد عن عرض 
من رغب عن أيبه 
فمن سأ ما على وجما 
من سر ته تة 
هن سره أن يقوم ۰ 
من سره أن ينشأ 
هن سن سئة حسنة 
من سمل فوتها 


من شر ما أعطى .. 


من عصب و 
من فارق الماعة 


من فاری منه الروح 


من فرق بين الوالدة .. 


من فرج عن آخبه 
تو افغل ها 
من قال اسم 

من قتل قتلا 

من قصد فلیسم 


من قىض شما 55 


من كان آخر کلامه . 


من كان قاضاً 

من كان له شعر 

من كان له على آخبه 
من كان دومن الله 
من کذب علي 


من لا حکم من ملو کیکم 


۳۷ 


الصفحة 


MI 


من لعب النزد 

من م يأخذ من شاربه 
من مات بغير إمام 
من مات مفارة) 

من موحمات المغفرة 


من نام وق بده 


من نحكث صفقنه .. 
من نکح بهيمة 


من هؤلاء يا جبریل 
من وحد فلقطر .. 
من ولد له ولد 
من ولى القضاء 
من ولی قضاء المسامين 
من يسمى بأسمي .. 
من تلعب بالکعاب 
مبلاً با عائشة 
الأؤمن لامؤمن كالمنيان 
المؤمن يأكل من معي 
المؤمن بشرب.. 

حت نات 
الندم توية 
نزهوا أسراعكم 
نسخت الاضحبة کل ذبح 
نعم » حق الولد على .. 
نعم » لو كان شيء 
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۸۷ 
۱۸۱ 
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۳۲ 
٦‏ 
۱۸۲ 
۳۸ 
۳۸ 
۳۸۰ 
۳۹۰ 
۱۹۰ 
۳۰۹ 
۳۹۸ 
4١‏ 
۳۳۷ 
۳۳۷ 
۷ 
۳9۹ 


۱۳۹۳۰ 
۱ 
۳۹۲ 
۳۰۸ 
1۳۲ 


نفقة الرجل علی .. 
م يا علي 
#ی عن أكل كل 
ہی عن ارام 
ی رسول الله عن أن 
عد تر .کے 
هذا حبریل يقرأ ۰۰ 
هذا من لباس 
هذا موضع الازار 
هدان حرامان 
هل أشرتم ؟ 
هل تمپمون أحداً 
هل لك آبوان 
هل لك والدة 
هلا سترت علبه 
ها هم 2 الدنيا 
هؤلاء أهل بق .. 
هو أروى وأمرأ 
هي الحنظاة 
هي الذخلة 
ع وت 
الوضوء قىل الطعام 


ولدت قي رمن 


4ه 


الصفحة 


۳۱ 
۳۳۵ 


YY 
۳۹1 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
۳۹۱ 
۸۱ 

A4 

۳۹۳ 
۸ 

۳۸۰ 
۳۸۰ 


1۷ 


۱6 


۶ 


يا أم عطبة » إذا. . 
6 
با رسول الله أأستأذن 
يا رسول الله أرأيت 
يا عائشة أحسد 


با عائشة هل 


ي 


ي 


با عبد الله كن فى الدنما 


يا على انه سبولد 3 


الصفحة 
١6‏ 


۷۲ 


۳۹۸ 


با فاطمة بنت همد اشترى ۲۵۹۱۲ 


با معسر فریش 
يا معشر من اسم 


۱۹۹ 
۳1 


o۹4 


محیء بالقاضی العدل 
بدخل فقراء المسامين 


بدخل من‌هذا الاب 


بطل الرا كب عل الماش 


يطلع من هذا الفج .. 
دعق عن الغلام شاتان 
يعق عن الفلام فلا س 
دی ا 
يقول ابن آدم 

يكون في آخر الأزمان 
يكون في أمتى خسف 
الیمین الغمو ش يدع .. 
ينتعلها جیما 

بوشك أن تملك 


المتباج قي شعي الأهان د جم + ) 


محتویات الجزء الثالث من کتاب النهاج في شعب الايمان 


الصفحة 


الرابسع والثلاثونمن شعب الايمان 
وهو باب ق‌حفظ اللسان‌عا 
لا يحتاج المه 

الخامس والثلاثون من شعب الايمان 
وهو باب في الأمانات وما 
تحب من ادائها إلى أهلها 

السادس والثلاثونمن شعب الايمان 
وهو باب في حرم النفوس 
والخمانات علمها 

السابعو الثلاثون من شعب الاعان 
وهو باب في حنرم الفروج 
وما حب من التعفف منپا 

الثامن والثلاثون من شمب الاعان 
وهو باب في قبض اليد على 
الأموال المحرمة ويدخل فيه 
تحريم السرقة وقطعالطريق 

التاسع والثلاثون من شعب الايمان 
وهو باب في المطاعم و الشارب 
وما بحب التورع عنه فسا 


1۹ 


الصفحة 


الأزمعوق من شعت الاعان 
وهو باب في الزين واللابس 
والآواني وما یکره منها 

الحادي و ال ریمون‌من‌شعب‌الاعان 
وهو باب في تحر م الملاعب 
واللاهي 

الثانيو الأربءون من شعب الايمان 


وهو باب الإقتصاد في النفقة 


7 وتحريم أكل المال بالباطل 


الثالث و الا ریمون‌من‌شعب الاعان 
وهو باب في الحث على ترك 
الغل و احسد 

الرابعو الأربءونمن شعبالايمان 
وهو باب في حرم اعر اض 
الناس وما يازم من تحريم 
الرتع فيها 

الخامس والأردعونمن شعب الايمان 
وهو باب في إخلا صالعمل 


0۳۰ 


Yt 


۹۹ 


۱۰۸ 
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الصفحة 


السادس و الا ربعو ن‌من شعب الاعان 

وهو باپ فق السرور اة 
والاغغام بالسيئة 

السابم والأربعونمن شعبالايمان 
وهو باب ف معالجة كل ذنب 
بالتودة منه ١‏ 

الثامنوالأريعونمن شعب الاعان 
وهو باب في القر ابینو الابانة 
عن معناها وغرضپا وم له 
اهدي و الاضحبة والعقيقة 

التاسعوالأربعونمن شعب الاعان 
وهو باب في طاعة اولي الأمر 
بفصو فا 

اخسون من شعب الاعان 
وهو باب في التسك يا عليه 
الماعة 

الحاديو السو نمن شعب الاعان 
وهو باب في الحكم بي نالناس 
وما يتشعب فنه من الکلام 

الثاني واطمسون من شعب الاعان 
وهو باب فيالأمر بالمعروف 
والنهي عن اللکر 

الثالث والمسونمن شعب الاعان 
وهو باب في التم‌اونعل 
البر والتقوى 


۱۱۷ 


۱۱۹ 


۱۳۹ 


۱:۸ 


۱۸۹ 


۳۱۵ 


۳۳ 


الصفحة 


الرايعوالخسونمن شعب الاعان 
وهو باب في الحياء بفصوله 
الخامس و الخمسونمن شعب الإعان 
وهو باب في بر الوالدين 
السادس و السو نمن شعب الإعان 
وهو باب ف صلةالأرحام 
الساسم و اخسون من شعب الاعان 
وهو باب ف حسن الخلق 
الثامنو المسونمن شعب الاعان 


۳۳۰ 


۳۲۱ 


۱ 


۳۷ 


وهوباب في الا حسان إلى الما لك ۲ 


التاسم‌و اخسون من شعب الايمان 
وهو باب في حق السادة على 
المالىك ` 

الستون من شعب الاعان 
وهو باب ق حقوق الأولاد 
Er‏ 

الحادي و الستون‌من شعب الاعان 
وهو ياب في مقاربة أهل الدبن 
وموادتهم وإفشاء السلام 

الثاني والستون من شب الاعان 
باب ف رد السلام 

الثالث والستون من شمب الاعان 
وهو باب في عبادة المريض 

الر ابع‌والستون من شعب الايمان 
وهو باب في الصلاة على من 
مات من أهل القملة 


o1 


۳۷۳ 


۳۷۳۹ 


۳۱ 


۳۳۹ 


۳۳۳ 


۳۳۷ 


الصفحة | 


تخا سرو الستون‌من‌شمب الاعان 
وهو باب فی تشمست‌العاطس ۳۳۹ 
السادس و الستون‌من‌شمب الاعان 
وهو باب في مباعدة‌الکفار 
والمفسدين والغاظة عليهم to‏ 
السابع والستونمن شعب الايمان 
وهو باب في | کرام الجار 
الثامن والستون من‌شمب الاعان 
وهو باب في | کرام الضف ۳۵۹ 
التاسم والستونمن شعب الاعان 
وهو یاب فق الال 
اضغات الروت ۳۹۱ 
السعون من شعب الايمان 
وهوباب نی الصهرعلالصائب 
وعما تز عالنفس المه من لدة 
و سوه ۳1۵ 
الحادي و الس عون من‌شعب الایان 
وموباب في الزهدوقصرالاًمل ۳۷۹ 
الثاني و السبعون من شعب الاعان 


الصفحة 

الثالث والسبعونمن شعب الايمان 
وهوباب فی‌الاعراض‌عن اللغو 4۰۱ 

ال راب والسبعونمن شعب الايمان 
وهو باب في الجود والسخاء ۰۳) 
الخنامس والسدءون من شعب الايمان 
وهو باب ٤‏ رم الصغير 
وتوقير الكبير ۹ 

السادس و السمون‌من‌شمب‌الاعان 
وهو باب ق الاصلاح‌بین‌الناس 6٩۱۳‏ 

السايم و السیعو ن‌من‌شمب الايمان 

وهو باب في أن يح بالرجل 

لا خبه ما حب لنفسه ويكره 


له ما یکره لنفسه 1o‏ 
الکشافات {Yo‏ 
۱ - کشاف الوضوعات 1۳۷ 
۲ - کشاف أساء الل تعالى ‏ ۳۸ 
م - كشاف أساء الأشغاص 14۱ 
۽ - کشاف الابات الق را نئة 1۵۵ 


هھ - کشاف الا حادیث الشريفة ۱٩۲‏ 


۳۲ 


الخطأ 
ان هذا هم 
اني براء مما 
تحبي ويموت 
السماء فدحدناها 
لولا مکانه 
ابن هر برة 
فیها کل 
کتاب الکفار 
ما یج 
ذكري عن ملتي 


الصواب 
ان هذا لهو 
اني براء ما 
نی ركيت 
الساء فوحدتاها 
لولا مکانته 
أبي هربرة 
فما من كل 
كتاب الفحار 


الخطأ والصواب للجزء الأول 


الصفحة 


۱ 
۱۳ 
Yot 
۳۸۸ 
۳۹۰ 
1:۲ 
1۷۵ 
LAY 
o٠ 
كمه‎ 


الخطأ والصواب للجزء الثاني 


الخطأ 
انا احتوتنا 
التلمينة 
الأسود بن عبد المطلب 
وا آدم 
( بعم بتساءلون 
وأعجمي 
وما كان الومنین 
لا بزول قدما 
ان الدى دتعد 
مثلها ۲ فى 
رأيتني على هذه فلا 
ابن ملك 
إذا مال أحدكم 
إدا اخرجمن 
لا بد من آ كليها 
عظم الزكاة 
تزين بالدفوع 
واذن في الحج 
أن تصدوهمفأووا 
والعاديات 


مر بر سودد 


الفدوات 
انا احتوتنا 

التلسة 

الأسود بن عبد یغوث 
5 آدم 

ب (عم يتساءلون 

| أعحمي 

وما كان الومنون 

لا بزل قدما 

ان الذی يتعيد 

مثلا با فق 

رأسّنى على هذه الحال فلا 

ان أبي مليكة 

إذا بال أحدكم 

إدا خرج من 

لايد ۲ كلها 

عظم قدر الزكاة 

تزين بالدموع 

واذن في الناس بالحج 
فأووا 

والعاديات 


حمر بن سويد 


ort 


ااصفحة 


۳۸ 


السطر 


۱6 


الخطأ والصواب للجز ء الثالث 


الخطأ 
ان ابفع إلي 
على کل أهل بہت 


استوصوا بالقبط خن 


الصواي الصفحة 
ان ایفضکم إلى ۸ 
على أهل کل بيت ۱۷ 
استوصوا بالقبط خيراً كم 
۰ 


oo 


